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Op. Cit: المرجع السابق‎ 


R. A: Revue Africaine 

R. A. C: Revue Algérienne et coloniale 

R. H: Revue d’Histoire 

R. H. C. M: Revue d'histoire et de civilization de Maghreb 
R. C: Recueil de Constantine 
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مقدمة 
تكو نت الوثائق العثمانية بالجز اتر 4555 تسجیلات مستمرة لاو امر و تعلیمات 
وقرارات و ملاحظات كانت تصدر عن حکا م الإيالة وموظفى «SL‏ وقد ترتب عن 
طییعءة تكوين هذه الو تانق تداخل المعلو مات العسياسية والإدارية والاقتقصادية 
والاجتماعيةء dea Lee‏ الرجوع ايها أمرا مهما وذا 3358« بحیت 3Y‏ یمکن الاستغناء 
وترتیبها والانتفاع بها في الكتابة التاريخية. 
وقد تأكدت أهمية هذه الوثائق بصفة خاصة من کون العهد العثماني بالجزائر 


26; 


تميز عموما بقلة الإنتاج المخطوط مع تواقر الوثائق الأرشيفيةء هذه الأخيرة وان 
كانت ناذرة بالنسبة للقرن السادس عشر ميلاديء وقليلة بالنسبة للقرن السابع عشر 
ميلاديء الا أتها تتميز بالكثرة والتنوع بالنسية للقرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر ميلادي. 

ولقد جاءت هذه الوثائق التي هي موضوع البحث على شكل رسائل أرس لها 
أحمد باي قستطينة إلى حسين باشا آخر دايات الجزائرء وقد رسمت الخطوط العامة 
التي كان يعيشها المجتمع القسنطيني على عهد هذا الباي. 

وبهذا فدراسة هذه الوثائق تبين الأسس والعادات والتقاليد السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع القسنطينيء فاختلاف مواضيعها وتنوع اهتماماتها 
جعل من الممكن التعرف على أحوال المجتمع في مجالاته المختلفة. 

ان أهمية هذه الرسائل تكمن في طبيعة المادة التي تحتويهاء وتنوع 
الموضوعات التي تتصل بهاء والمجالات التي تتطرق لها. فهي فضلا عن كونها 
تهتم بالحياة السياسية والمسائل الادارية والقضايا الشرعية» فإنّها أيضا تمس الحياة 
الاجتماعية والثقافية للشرق الجزائري. 

ومن أجل دراسة مضمون هذه الوثاتق وطبيعة مادتها كان لايد من معالجة 


کل جوانبهاء مع الأخذ بعين الاعتبار G‏ محاولة كهذه سوف تواجهها العديد من 
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العقبات و المشاکل؛ ومن جملتها تداخل الموضوعات التي تناولتها وتنوعهاء بحیث 
آصبح من الصعب در اسة مجال دون مجال آخرء ولم تکمن الصعوبة في تتاول هذه 
المجالات بقدر ما كانت في طريقة التعامل مع المعلومات الواردة فيهاء إذ تميزت 
قي كثير من الأحيان بالاختصار وعدم الدقةء مما أخل بالتوازن بين الفصول. 

ومن أهم أسباب اختيار هذه الدراسة هو محاولة التعرف على مرحلة معينة 
من تاريخ الجزائرء اعتمادا على مصادره الأساسية» لعلها تعکس صورة واقع 
المجتمع القستطيني عشية الاحتلال الفرتسي. ونظرا لأنّ هذه الرسائل كانت المصدر 
الأولي للعديد من المراجع العربية والأجنبية منهاء OY g‏ هذه الأخيرة لم تتعمق في 
دراستها وتحليل Le‏ جاء فيهاء كان طموحنا من وراء هذه الدراسة بلوغ هذه الغاية. 

ان القيمة العلمية لهذا البحث تتأكد من خلال انحصاره في قترة زمنية قصيرة 
لم تتعد الأريع سنوات أي من سنة 1245-1240ه/1830-1826م: فصادفت بذلك 
قترة الأزمة الفرنسية الجزائريةء والحصار الذي فرض على كاقة السواحل 
الجزائرية بما فيها السواحل الشرقية. 

فهل استطاعت هذه الرسائل أن ترسم الخطوط العريضة والصورة الحقيقي å‏ 
لوضعية المجتمع القسنطيني عشية الاحتلال الفرنسي سواء كان ذلك في مجالها 
السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي؟ ولهذا فقد كان هذا البحث وسيلة للإجابة على 
هذه الإشكالية» وعلى بعض التساؤلات الأخرى ومن أهمها: كيف كانت تعيش 
الرعية القسنطينية التي كانت le js‏ لا يتجزأ من المجتمع الجزائري عشية الاحتلال 
الفرنسي تحت حكم أحمد باي؟ وكيف كان يتم إدارة شؤونها؟ وإلى أي حد كان أحمد 
باي صارما في إدارة شؤون البايلك؟ وما السر الذي كان وراء نجاحهء خاصة وأنّه 
تمكن من المحافظة على المنطقة تحت سلطته حتى بعد سقوط مدينة الجزائر؟ 

ومن أجل الإجابة على كل هذه التساؤلات تم الاعتماد على المنهج التحليلسي 
الذي عن طريقه تم دراسة الاحداث التاريخية من خلال الاعتماد الأولي على 
مضمون الرسائل» ولم يتأت ذلك الا بإتياع خطوات أساسية: من بينها التعرف على 


عقوت 24 


محتوی الوتاتق ومن تم تحلیل مضمونها من خلال معالجة مظاهر الحياة اليومية 
وتشکل تلك الجوانب في حد ذاتها خصوصیات واقع بايلك الشرق عشية الاحستلال 
الفر تسي- 

وقد تم الاعتماد في انجاز هذه الدراسة بالدرجة الأولى على هذه المر اسلات» 
وعلی مجموعة أخرى من المصادر والمراجع التي من خلالها یمکن اعطاء الفهم 
الأحسن للمادة التاريخية المتو افرة في الرسائل. 

قلقد وفرت هذه المر اسلات معلومات هامة حول الأحوال الداخلية للبايلك Les‏ 
فيها الأمور السياسية والادارية والشرعية و الاقتصادية وحتی الاجتماعية. وقدمت 
معلومات 4853 حول الحصار الذي ضربته فرنسا على السواحل AS DEN‏ ومن تم 
معرفة الأسباب الأساسية التي أدّت إلى تأزم الوضع بين السلطات الجز اثری 2 
و الفرتسية. كما بینت الأسالیب المستعملة في مواجهة هذا الوضع. وما قدم من جدید 
قي هذا الجاتب من تاريخ الجزاثر هو معالجة الموضوع من خلال مجموعة وثائق 
أصليةء إذ أن معظم الدراسات التي تتاولت هذا الموضوع كانت فرتسية. وما 
استعمالها كان الهدف منه المقارنة والتحليل» ومن تم الخروج بنتائج تكون بعيدة عن 
الطرح الفرتسي المفروض في در اساتهم. 

وبالرغم من أهمية المعلومات التاريخية التي قدمتها نصوص البعض من 
الرسائل في هذا الجانب إلا أنّه لم يتم الإشارة إلى الحصار الذي ضرب على بقية 
السواحل الجزائرية» بما فيها سواحل مدينة الجزائرء كما لم تتطرق إلى المشاركة 
الفعالة للأسطول الجزائري في معركة نافرين. 

هذا عن جانب العلاقات الجزائرية الفرنسية» GÍ‏ فيما يخص علاقات الجزائر 
مع تونس قلقد وفرت البعض من هذه الرسائل معلومات قيمة حول دور الوساطة 
الذي لعيه بايلك الشرق في هذه العلاقات. كما بينت الموقف السلبي لحكومة تونس 
إثر الحصار الذي فرض على السواحل الشرقية. 


N 


هة 


ومن أجل سد بعض الفراغ وخاصة فيما تعلق بجانب العلاقات الخارجية» تم 
الاستفادة من مجموعة الوثائق الأرشيفية؛ مثل المراسلات التى كانت تتم بين وكيل 
الجزائر يتونس مع كبار موظفي ALLN‏ وعلى رأسهم حسين باشا؛ إذ ما يلاحظ 
عل إليعض من هذه الرسائل آتها لم تتطرق 1 لى ذكر 4 تفاصيل حول المواضيع 
التي تناولتها تلك المراسلاتء ومن أجل أخذ فكرة حول نوعية المواضيع التي كانت 
المراسلات التي تم العثور عليها في بعض ملفات الوتائق العثمانية. 

Lai‏ قیما يخص المصادر التي تم الا عتماد عليها فنذكر أهمها: 

تاريخ قسنطينة لصالح بن العنتريء ویعتبر مصدرا مهما وأساسيا بالنسبة 
قستطيتة بأسلوب الحو لیات» استعرض فيه صاحيه الأحداث السياسية والعسكرية 


والتنظيمات الإدارية لبعض البايات. 


و صاحب الکتاب معاصر Jan 5 ji‏ بای» و لقد خصص له مکانا فى کتاد à‏ 


هذا. وما یلاحظ عليه أنّه لم یتناول سيرة أحمد باي بالطريقة التي تتاول بها سير 
البایات الذين سبقوه على حكم البايلك» فلم بذکر قانمة عماله ولا الحملات العسكرية 
التي شنها لمواجهة تمرد بعض القبائل» كما لم يتناول أهم إنجازاته على شتى 
الأصعدة» Lil g‏ خصص کل كلامه على الفترة الممتدة من سقوط مدينة الجزائر إلى 
استسلام أحمد باي. ومع هذا فائه أفاد في ي ترجمة الكثير من الشخصيات المذكورة 
في هذه الدر اس ومعرفة بعض الامور التي لم توفرها المصادر والمراجع 
المستعملة من أجل انجاز هذا العمل. 

تم بلیها المرآة لحمدان خوجه. ویعتیر Lai‏ من المصادر الأساسية á‏ لتاريخ 
الجز اتر . وهو في نظر آبي القاسم سعد الله أول وثيقة سياسية تاريخية کتبها أحد 
الجز ائریین» وقدم فیها آحکامه عن النظام العثماني. فقد اشتمل کتابه على معلومات 


غزيرة حول الحياة الاجتماعية والادارية أواخر العهد العثمانی. 


مق مة 


كذلك مذکرات الشریف الزهار التي تعتبر من ani‏ المصادر الخاصة بتاریخ 
الجزاتر في آواخر العهد العثمانی» تولی صاحب المو لف نقابة الأشراف بعد وفاة 
والده. كما شغل bie‏ مناصب من lein‏ کاتب لدی أحمد باي. ومولفه يخلب عليه 
السرد التاريخيء المرتبط بالتجارب الشخصية. و الملاحظات العامة عن الحياة 
ومجریات الاحدات. 

Gi‏ مذکرات أحمد باي التي آملاها على أحد الضباط الفرنسی ین سنة 
21848/31265 فائها تضم مادة تاريخية وجغرافية وشخصية هامة تلقی الضوء 
على حیاته. وما يلاحظ على هذه المذکرات أنّها نتاو لت الفترة الممتدة من سقوط 
مدينة الجزاتر إلى استسلام أحمد باي. 

G‏ فیما يخص المذکرات الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية فنذکر من 
آهمها: کتاب قسنطينة على أيام أحمد باي لصاحبه سیمون شلوصر” Simon"‏ 
Chlosel‏ ”< الذي عايش فترة أحمد بايء وقد بينت جوانب مهمة من sha‏ هذا الأخير 
وشخصيته. 

ثم تأتي مذكرات شارل لصاحبها 'وليام شارل Wiliam Charles”‏ " 
قنصل أمريكا في الجزائر (1240-1232ه/1826-1816م). وقد بينت مذكراته آنماط 
معيشة السكان ونظام الحكم. 

Loi‏ قیما يخص المراجع التي تم الاعتماد عليها في انجاز هذا العمل فنذکر 
كتابات ناصر الدين سعيدوني المتعددة والمختلفة حول تاريخ الجزائر العثماني» ومن 
أهمها: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرء والنظام المالي. وقد كانت أعماله قيمة 
لاعتماده على الوثائق الأرشيفية» فقد تم الاستفادة منها في العديد من الجو اتب. 

كما نجد كتابات أبي القاسم سعد الله المتعددة» ومن aal‏ مولفاته التي دعمت 
البحث نذكر: تاريخ الجزائر الثقافي بأجزائه المختلفة» والذي ساعد كثيرا في معالجة 
علاقة أحمد ياي بفتة العلماء. وكذا کتابه محاضرات في تاريخ الجزائر الذي أفاد 
علی كان جوانب مختلفة من الدراسة. 
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Lei‏ فیما يخص صالح فرکوس في AUS‏ الحاج أحمد باي قسنطينة. فقد أفاد 
کثیرا في توضیح جانب العلاقات القائمة بين هذا الباي ومختلف فنات المجتمعء 
خاصة تلك التي تعلقت بعلاقاته مع كبار العائلات. 

وكذلك ينبغي الاشارة إلى کتابات عبد الجلیل التمیسمي: خاصة»ء کتابه: 
بايلك الشرق وأحمد بايء فبالرغم من أنّ دراسته قد تناولت المرحلة الممتدة ما 
ن 1252-1245 الموافق 1837-1830م: الا له قح معلومات مدت 
يعض النقص في عدة جوانب من الموضو cg‏ خاصة Las‏ تعلق بالق ائل ء النظام 
الاداري المتبع على مستوی البايلك. 

(ضافة إلى کل هذاء يجب الإشارة إلى الکتاب الموسوم بالتجارة الخارجية 
للشرق الجزائري لصاحبه العربي الزبيري» وقد ساعد على معرفة أمور كثيرة حول 
الأوضاع الاقتصادية للبايلك» وبخاصة في مجال النظم المالية. 

وكذلك نجد مولود قايد من خلال كتابيه تاريخ بايات قسنطينة والجزائر على 
العهد العثماني. فكتابه الأول ساعد على معرفة أحداث كثيرة خاصة تلك التي تعلقت 


بعلاقات آحمد باي مع القبائل المتمردة وبعض الشخصيات المعادية لحکمه. Lol‏ فيما 


يخص مرجعة الثانى فلقد دعم البحث بمعلو مات حول التتظيم الإداري عل à gi‏ 
العتمان, . 56 
a‏ ول اهمی! 
gai Less (5‏ المراجع الأجنبية فکانت کنیر ق» ومن أهمها تحد: 
تاریخ قسنطينة” "Histoire de Constantine"‏ ل "أرنست مارمسی" Ernest‏ 


ti قستطينة باب له‎ jai 8 فمحتوى الكتاب هو سرد مختصر لتاریخ بایات‎ . Mercier 


الحوليات» استعرض فيه صاحبه الأحداث السياسیة والعسكرية و التتظیمات ت الإدارية 
ليعض البايات. ومن خلال ما ورد فيه من معلومات تاريخية استطعنا سد الكثير من 
الفرا غ خاصة في ترجمة بعض الشخصيات غير المعرو فة وكذا فى معرفة تفاصيل 


بعض الأحداث التاريخية التي لم يفصل فيها أحمد باي. 


dass 


كذلك كتاب "الجزائر على عهد الأمير عبد القادر " " L'Algérie à l'époque‏ 
"Abdel Kader‏ لصاحبه مارسیل إمريت” Marcel Emerit‏ وقد نشر صاحب 
هذا الكتاب ترجمة لخمس رسائل من المجموعة دون عرض نصها العربيء أو 
تقديم دراسة وافية» أو حتى تحليل لما ela‏ فيهاء ققد اکتقی بعرض الرسائل دون 
التعليق عليها أو نقدها. وبالرغم من هذا فلقد ساعد كثيرا في معرفة قيمة الرسوم 
التى كان يدفعها بعض القياد والشيوخ للسلطة على عهد أحمد باي. كما وفر 
معلومات تاريخية مهمة حول حياته وشخصه وعلاقاته مع مختلف الشخصيات 
والقبائل. 

كما نجد JE‏ قیرو" Charles Féraud"‏ ” خاصة في مرجعه La AN‏ © 
Calle‏ < الذي نشر في آخره ترجمة لثلات رسائل من المجموعه مع عرض 
نصها العربي > ولقد le  S5‏ من أهم الوثائق التي تصف الحصار الذي 


قرض على السواحل الشرقية» مع كه لم يقدم دراسة تحلياية لهاء إلا 1 
ساعد على قهم بعض المصطلحاتء والترجمة لأهم الشخصيات الواردة i‏ 
الرسائل. 

كذلك يجب الإشارة إلى كتاب "إحصاء مستوى المعيشة لسكان أرياف 
قستطينة” " Enquête sur le niveau de vie des populations rurales‏ 
Constantinoises de la conquête jusqu’en 1919 (Essai d'histoire‏ 
économique et sociale)‏ ۲ لصاحبه "أتدري نوشی" Endrè Nouchi‏ الذي قدم 
دراسة شاملة حول الأوضاع الاقتصادية للبايلك» Les‏ أضفى عليه من قيمة علمية هو 
اعتماد صاحيه على مجموعة من الوثائق الأرشيفية أصبغت على دراسته الكثير من 
ideal, ai‏ 

Ci‏ فيما يخص المجلات فأكثر ما أفاد هذه الدراسة نذكر "المجلة الإفريقية” 

Revue Africaine’‏ وبالخصوص الأعداد الصادرة في کل من السنوات التالية: 


1899—1878-1874-1872. ولقد قتمت معلومات تاريخية حول كل ما اتصل 


4ة 


يأحوال البايلك ويخاصة السياسية منها على عهد أحمد باي. 
وكذا مجلة "روكاي" -Recueil de Constantine"‏ التي ضمت بعض آعدادها 

مادة تاريخية مهمة خاصة تلك التي تعلقت بالترجمة لبعض القبائل وأهم الاحداث 
التاريخية التي عايشتها على age‏ أحمد باي. ومن أبرز كتابها حول بايلك الشرق 
نذكرء 'شضارل 538 "Charles Féraud"‏ و 'قايصت” Vayssette’‏ "و" أرنست 
مارسي" -Ernest Mercier’‏ ومن أهم الأعداد التي دعمت البحث بمعلومات 
و نکر اعد الصمادر ستة 1869 

آَم Less‏ يخص المجلات و المقالات ån yli‏ قمن آهم المقالات التي دعمت هذه 
الدراسة تلك التي نشرها Ja‏ قنان" في "المجلة التاريخية” تحت عنوان "الأزنمة 
الجزائرية"» وقد وفر هذا المقال معلومات تاريخية مهمة حول الحصار الذي فرض 
على السواحل الجزائرية. 

كذلك يجب الإشارة إلى دور الرسائل الجامعية المستعملة À‏ قي هذا اليحث» فمن 
أهمها والتي ساعدتنا كثيرا في معرفة العديد من الجوانب نذكر :™ Tribus,‏ 
Structures sociales et pouvoir politique dans la province de‏ 
"Constantine sous les Turcs‏ تصاحبتها it‏ بابس . 

كما لا يفوتنا التنويه بدور الموسوعات والمعاجم المختلفة في تدعيم البحث 
بمعلومات مهم والتي كانت متصلة gas s‏ اضیع الدراسة اتصالا میاشر !. 

ومن أجل إنجاز هذا العمل تم تقسيمه ال ى مدخل وأربع فصول » وقد جاء هذا 
التقسيم بناء على أهمية المواضيع والحيز الذي أخذته في مراسلات أحمد باي. 

Gi‏ المدخل فخصص للتعريف بالرسائل ASS‏ ومضموناء ويكل ما اتصل بها 
من شخصيات بارزة» وكذا الإطار المكاني لها. 

تم كان الفصل الأول الموسوم ب الادارة والقضاء على عهد أحمد باي. فف 
الجانب الإداري تم التطرق إلى العمل الاداري على مستوى المدينة والأوطان 
Le‏ فيما يخص الجانب القضائي فتم من خلاله عرض بعض النماذج من المسائل 


8 


ang 


في حين ضم الفصل الثاني دراسة شاملة لكل علاقات أحمد باي الداخلية بما 
فیها علاقته مع الأعيان والقبائل» هذا على مستوى البايلك» Lol‏ على مستوى الايالة 
فتم عرض علاقته بالحاكم الأول في السلطة حسين باشا. ثم مع كبار موظفي الحكم 
وقد ترجمت هذه العلاقات في شخص يحي آغا وایراهیم الخزناجي. كما تم التطرق 
بصورة مختصرة إلى علاقة أحمد باي بباي تيطري. 

ثم كان الفصل الثالث الذي تم من خلاله عرض دور أحمد باي في العلاقات 
الجزائرية الخارجية. وكانت US‏ من فرنسا وتونس نموذجا لذلك» وهذا راجع لطبيعة 
المعلومات التي تناولتها الرسائل. 

Li‏ الفصل الرابع فلقد خصص لدراسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية على 
عهد أحمد باي. فمن خلال العنصر الأول تم التطرق إلى وضعية الفلاحة والحرف 
والتجارة الداخلية على عهد هذا الباي» ودراسة مفصلة لاوجه الدخل والإنفاق على 
مستوى البايلك ووضعية العملة الجزائرية أواخر العهد العثماني. في حين ضم 
العنصر الثاني من هذا الفصل التعريف بالمجتمع القسنطيني وممیزاته» وعرض 
مختصر لمظاهر الاحتفالات بالأعياد الدينية والمناسبات الاقتصادية والاجتماعية. 

وفي الأخير كانت خاتمة البحث التي ضمت مجموعة من الاستنتاجات كانت 
عبارة عن حوصلة للموضوع. كما ألحقت آخر هذه الدراسة ببعض النماذج من هذه 
الرسائل» أيضا بعدد من الوثائق» والخرائط والرسومات البيانية المتصلة بمواضيع 
البحث اتصالا أساسيا. 


(fl 


المطدكل 
1-الجاتب الشكلي واللغوي 


تعد الوثيقة(!) الأرشيفية من المصادر الأساسية ومن الأصول الضرورية À‏ 


الدراسات التاريخية. . وقد قد تكونت هده الو تانق عن خلال الكتايات sans ii‏ أو شید 
الر سمیة: متل المراسلات السياسية المتمنلة فى الرساتل والتقاريد À‏ ومن ير 
هذه الو تانق هذه ic gamall‏ من الر ساكل : و عددها à or‏ هکت یو و 5 گت 


إطارها الزمانی Le‏ بين 1232و1245ه الموافق لسنة 1816و1830م. أرسلت من 


3 0 20111 


محمد جاقر باي إلى عمر باشاء ومن متماني واحمد باي إلى حسين 
فلقد احتلت الرسائل في (JS‏ عصر حيزا كبيرا من الاهتمام. ومن العادة أن 


تقسم الرسائل إلى ديو انية وإخوائية! 


. وا هذه المجمه عة تصتف ضيمن ال مساتل 
ر -d w i ٠‏ 


الرسمية الدبو انیة» هذه الأخيرة اختصت یمصالح الامة PE‏ !2 الرعية” 3 


+ 


- ia 2 : hs D ۳ وت‎ 2 5 

بصورة عامة تختص بتصريف شوون الدولة. وبهذا استطاعت أن تهيمن 
ی كل المجالات» فهى يمثاية "المر SÍ‏ التی أتعكست علیها همود (re _ 5e‏ 
5 حين صئفها الركيبي ضمن النثر السياسي فقال: ان الرسائل التي کتبها أحمد 


' الوشقة: فى اللغة العربية یشکل الجدر الثلاتى (و ت ق) مشتركا لقظيا لمعار 
توت 8 E 3 eyan‏ سس( ل 


23 الخاصة یمعتی الو تانق , es‏ من القعل وق ماضودا- palha Æna‏ أ و مصدر Les‏ }5 بيو 
3 5 ,> 
دعتي تسجیل المعلومات و تحریرها حسب طرق علعية ja‏ عليها. وك تاج را 2 کے Si‏ 3 


= : ما يحكم به الأمرء ومن حيث الو اقع: Mie‏ مان سل يه لامر ماه وم A‏ 


: ينظر‎ Document اللقظة السائدة فى اللغات الأجنبية» الإنجليزية يخاصةء المقايلة لمعنى 48541 هی‎ ile 
الوثائق العثمانية: دار لعنهاج؛ طء 1[ 1418هعم998ام: ص ص:‎ E الخط العربي‎ (UE محمد‎ alad 


132-131 
* التقارير: مقرده تقرير 5 هو عرض EE‏ الخاصة يموضو ع معينء أو مشكذة Le e sihes‏ تطيليا 


يطريقة ساسلة ميسطة. يتظر : نزيه إعلاو يخ la RS) Ei‏ کی اللغة العريية قو اعد و تطبيقء» دار 
sia]‏ ء JE‏ والتوزیع: عمان ط: 1 :21999/_4a1420‏ ص صى: 106-115 A Liase.‏ تر خاصية مر 


خصو صیات الو تانق العتمانيةء و کان يمل في تلك الحقية مر ن lee) EJS‏ وشيقة يحررها الخاكم بصورة 
مقصلة ses Ja‏ ع من gal‏ ضهب عات ليقدمها الى الحاكم الأعلى . ینظر : المرجم لسایق» ص: 142. و کل 
"ما يلاحظ قي هذا البحث لن هذه الرسائل قد CSS‏ عد مصطلحات قمرات "الرساتل" ومرات لخرى 
y‏ تقارير ań Las sn Sa‏ قد قد سيق احطاء شرح مفصل لكل من مصطلح "الو فة" $ £a"‏ بو" We‏ سانه" فيمكن من 


; × Ap هده المصطلحات؛‎ US هذه الشروح المقدمة تعليل استعمال‎ UE 

ينظر: خليقة حماش. کشاف الوثاتق عن تاريخ الجزائر في العهد العتماني بالمكتبتين الوطنيتين في الجزائر 
ل دسل د مه می: 261 3 

"تم لحصول علیها من قسم الم خطو طات» المکتبة الو طتية بالحام الجز اثر. رقم لمجمو عة: 1642. 
محمد طاهر كريمء من أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنيين السايع و لتامن» نیو ان المطبوعات 


7 L 3 دج من النثر السيا‎ : L 


ويمكن تصنيف الرسائل التي هي محور الدراسة إلى ثلاث مجموعات 

4 جو عة الأولى : تضم has A‏ وجهت من A je‏ 
:تي اه ای سات ی y jt‏ ایحمل له 
کے الصغیر P‏ كما یعلمه بائ آرسل برفقته آصحاب الرو اتب من الجتسود 
والموظفين حتى يتم مراجعتها ثم a‏ 

E dt‏ سين رسفي ارسات من ناش An sente‏ ان 
حسين باشا. اعتبرها أحد الفرنسيين من بين الوثائق المهمة التي تصف لذا أحوال 


الشرق الجزائري على age‏ هذا الباي. فالرسالة الأولی!" يعلم من خلالها 


محمد الركيبي ي» تطور التثر الجزائري الحديت» المومسة الوطنية للكتاب» د طء 1993+ ص: 44. 


* الرصاقة رقم :(9) في الترتيب العام ic panal‏ مؤرخة في: 25 جمادی الثانية 1232هاسيتمبر1816م. 
جاقر باي(1232-1229ه)/(1814- 21818(‘ ۳ و رد أأسمة = الر سانة. > جم معروف 3 ی ans‏ 


المؤرحين بمحمد شاكر. أصله من أزمير. دام حکسه أكثر أكثر من أريع ستوات. يتظ ر : محمد صالح بن 
رت + ۰ w‏ 


تتري» قريدة متيسة قي حال دخول الأتراك بلد قستطينة و استيلائهم على وطانهم أو تاريخ قسنطینة 
مراجعة و تقديم وتعليق: يحي بو عزيزء دیو ان ic ehad‏ ت الجامعيةء ga ۰1991 «pi jal‏ ض :52-81 
ومن سابيات حكمه أنه لم يسيطر على الجيش الذي حرج على ناته یا ne‏ .من الرعية 
PAS‏ ی Le‏ يعض اک و مجپول. كاري ARS CAR‏ آلمر حله 


“أ عمر باشار1252-1230ه](1817-1815ه): كان على رس اليش لمدة طويلة. رفش متسب La}‏ 
مرتین. ولكقه قي المرة الثالثة لم يستطع الاعتذار- ولد قي ماتلان من عائلة بونانية- قدم الى الجزائر عن 
عمر يتاهز 33 he‏ ترقى في صلم المراتب العسكرية بسر 4e‏ ور ء قع على عهده الهجوم 
الإنطيزي على الجزائر سنة 1232ه/1817م- ES JE‏ سنة 1252 ه/1817م۔ ينظر: 
veille de l'intervention Française, Imprimerie national S. A.‏ دا Pierre Boyer. Alger å‏ 
Monaco. 17 trimestre. 1964. PP : 94-95.‏ 
سوق يخصص لهذا الموضوع جزئيةء يتظر: القصل الرابع: المبحث اثاني: ص ص: )251-244( 
* الرسالة رقم :(9) في الترتيب العام للمجموعة. 
" محمد متماتی(1241-1240ه)/(826-1824ع): 'تركي قديم قي قسنطینة: تولى أمر البايلك وهو 
عدوز هرمء وكان قبل هذا قد شغل بعض المتاصب من بیتها: قائذ حلب العتمء وقائد pet‏ قم بعدها 
خلیفه. لا يحسن تیه و HS‏ بویا داز من 43 عاش فى كقسنطينة ستء ات طه بلة. بعد aid‏ 
تلدتوش» És‏ عليه عضب وسخط من الباشا اه العرنود الذي حمله (Le tā‏ اليه شه LI‏ لاعتقاله فى حمزة 
fue zə)‏ تم اقتادوه ألى القليعة في أحواز العاصمة iaia‏ ووضع ف 443 جبریه. عاش يعد ذلك 
سنوات إلى أن واقته المنية بالقلیعة. ينظر: صالح ين العنتريء المصدر السایق: صى:29. 
* كام هذا الباحث بنشر ترجمة لها مع الحفاظ على النص العربي وذكر أن هذا الأخير هو الأصل. ينظر: 
Erkament Kuran. Lettres autographes de Mohamed Manammani bey de Constantine (1824-‏ 
société historique Algérienne, Alger A. Gourdon‏ دا R A. Journal des travaux de‏ ,}1826 
libraire-éditeur. Constantine. Amolet. Imprimeur- libraire. Paris. Challamel Ainè. Libraire.‏ 
Office des publications universitaires. Alger, 18ème année. N : 8. 1874. PP : 414 417.‏ 
? الرسالة رقم:(8) قي الترتيب العام المجموعة. مؤرخة فی: ربيع الثاني 1241 ه/توقمبر 825 ام. 
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مع المحلة إلى الجزائر ومعه 'لزمة الدار الكريمة7). 
في حين بعث بالرسالة ASE‏ قي 5 رمضان دون ذكر السنة. وقد تمكن 
أحد الياحثين من وضع سنة chl‏ حددها ب (1240ه/1826م) دون ذكر الأدلة 
التي استند إليها في ذلك. وبهذا يكون التاريخ الكامل لها: (ترمضان 1240ه)/ 
(14 أبريل 6 م). ولهذا السبب واعتمادا على ضوء ما ورد في نص الرسالة 
من معطيات تاريخيةء كانت هناك محاولة للخروج بيعض الفقرات التي تنبت 
صحة ما ذهب adi‏ هذا الباحت. 
قمن خلال نص هذه الرسالة agi‏ أن الباي محمد منماني يشتكي من سوء 
وفساد سلوك وأخلاق خليفته» فصار هذا الأخير ينتهك حرمة رمضان بشربه 
الخمر(" على de‏ من العلماء ie js‏ واصفا إياه بالعبارات التالية: انه مند 
cla‏ من عندكم وهو في غاية الخلاف والاعوجاج M ds‏ وأخلاقه تفسد 


وتصرقاته تزداد و عدم امتثال امرنا". ويعدما تم زجره وإنداره فر هاريا مو 


w 


ts 2 6‏ 5 ۲ 2 
قسنطينة. إذا فان هذه الأحداث المذكورة تبين وقوعها في شهر رمضان سنة 


(1240ه/1826م). كما أورد مصدرا آخرا ما يؤكد صحة هذا التاريخ» فذكر 


aih‏ عزل سنة 1240ه/1826م وعوض بالقايد سليمان7). 
*-المجموعة الثالثة: ضمت مر اسلات Sas}‏ ياي ss‏ عددها 7 )> Ah‏ 25 


8 إلى جسین يتا اسا فة فوجهت إلى E LS‏ 


' الخليقة: 7 هو محمود شاكر این شاكر باي. ظل je‏ للحصول على منصب والده ولكته لم یقلح. ينظر 
حمدان ين عتمان خوجة: المرآة تقديم و تعریف: محمد العريي 3 je‏ 4,5 المؤسسة عو ا زيعء 
AJA‏ 56 طط ۰1982 ص: 221. ویضیق آخر أله کول ی في بدفية لامر منصب قاك د العواسي e‏ الذي 
اعتیر من بين المناصب المهمة. ثم ارتقی إلى 45% الخليقة. ینظر : Mathe et Edment. Kitab Aãyane‏ 
el Marhariba. Imprimerie orientale- Fou Frères. Alger, 1920, P : 20. ۳‏ 
po‏ سالة الوقم: )8( في الترتيب العام Ac panali‏ 
* الرسالة رة قم (13) قي الترتيب العام Ac papali‏ 
کک dis‏ ان خوجة بأئه رجلا سکیرا". یتظر- حمدان ين عتمان خوجةء لمصدر ll‏ ص:221. 
” الرساقة الصايقة. 
کان نلك في: 7 رييع الثاني NNO‏ ل 19 تومير 1825م. 
* الرسالة رقم: (13) قي الترتيب العام 11 جمو ic‏ 

'-Mathe et Edment. Op. Cit, P : 20‏ 
cri‏ (1) إلى )25( ما عدا رقمي: (6) و(7)- 
لرسالة الأولى تحمل الرقم (6) في الترتيب العام c ganal‏ وجهت إلى حمزة أغا. في حين حملت 


7 = 


الرسالة الثاقية الرقم: (7)ء قي الترتيب العام للمجموعة. وقد وجيت إلى إبراهيم الخزتاجي 
4 
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الم 
E‏ 
الإيالة الجز i i‏ حدد إطارها الزماني ما بين سنة 1245/1240 —a‏ الموافق 


535 


ل 21830/1826- 

أ-الجانب الشكلي للرسائل: 

مواصقات المجلد: أثبتت بعض الوتائق التي لا تزال تحتفظ يها المكتبة 
الو طنية بالجزائر العاصمة ff‏ السلطات كانت شديدة الحصرص على العناية 
بوثائقها و الحفاظ عليها. فكانت تجلد alas‏ فاخر ومنمق يعطيها منظرا Aaa‏ 
ويحميها من آثار العوامل الخارجیة". وهذه الرسائل التي نحن بصدد دراستها 
جمعت كلها في مجلد واحدء وصف بجماله وجودتهء لا يظهر عليه أي نوع من 
التلف. بني اللون» وجد على حافتيه وقي وسطه بعض الرسامات التشكيلية 
(الهندسية) باللون الذهبي7). وما يلاحظ أيضا وجود بعض الكتابات الجانبيةء فقد 
كتب في وسطه باللغة الفرنسیة:"مجمو عة رسائل مرسلة من الحاج أحمد باي 
بايلك قسنطينة إلى حسين باشا قديما للجزاتر"." Ci‏ في آخر المجلد الذي يبدأ 
عكسيا -يمعنى Hi‏ الرسالة رقم )30( تبدأ بها المجموعة في حين نجد الرسالة 
رقم(1) يختتم بها المجلد- كتب عليه: "مهدى إلى وزير الحرب من طرف الوفي 
والمخلص والمطيع خديمه " ب — هيرارن ” Herarian‏ ,۳ مع إمضائه!” 

المقياس: Gi‏ طول المجلد فكان 45 سم بينما وصل عرضه إلى 30 سم. 

وما يثير الانتباه هي الطريقة التي كتبت بها هذه الرسائل. إذ کتب المتن فى 


الوجه» في حين يكتب الملحق في الاتجاه المعاکس للمتن وعلى الورقة SN guais‏ 


'الايافة: باللغة التركية "إيالت” نقلا عن العريية ARS‏ بمعنى الحكم والإدارة والسلطان. وتعتير الايالة 3 
الامیر اطورية العشمانية أكبر تقسيم اداري وقد استعملت رسميا يعد عام 1000ه/1591م. ينظر: دائرة 
المعارق الإسلامية» مج: 5 من تأليف مجموعة من الباحثين: هوستماء ليقي بروغنسال» ومجموعة أخرو 
من المؤلقيقء النسخة العربيةء إبراهيم زكي» أحمد لشتتاو ss‏ عيد الحميد یوتس؛ كتاب اشعب. E AL SN‏ 
ط:[ء ص: 264. وقد استعمل هذا المصطلح في معظم المصادر و المراجع العربية والأجتبية التى تناولت 
تاريخ الجزاتر أثناء العهد العتماني. إلا تنا قضلتا استعمال عبارة "الجزائر على العهد العتماتي". 
* خليفة حماش. كشاف الوثائق عن تاريخ الجزائر قي العهد العثمانيء ص: 287 | 
“E. Fagnan. Catalogue général des manuscrits de la bibliothèque national d'Algérie.‏ 
Bibliothèque national d'Algérie, P : 457.‏ 
" جاء تصها باللغة الفقرنسية على المجلد كما يلى: "Recueil de lettres arabes adressées par hadj‏ 
Ahmed bey de la province de Constantine à Hussein ex dey d'Alger’. J‏ 
كتب على الورقة الأولى من المجلد باللغة لفرتسیة: Offert à 5 .E le ministre de la guerre par son‏ 
très humble et trés obéissant serviteur P, Herarian.‏ 
؟* من أجل الإطلاع على تموذج من هذه الرسائل يتظر: الملحق الخاص بالمراسلات آخر هذه الدراسة. 
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dasall 

EE 
و‎ Jas المسطرة: يلغ الحيز الذى کتب عليه المتن 17 سح > في حین‎ 

الملحق إلى 12 سم تقريبا. GÍ‏ الأسطر قهي متلاصقة فيما بينهاء تراوح عددها 

فى المتن ما بين 11 إلى 29 سطراء GÍ‏ قي الملحق فتراوحت ما بين 7 إلى 47 

ارا ال له وجدت البعض من الرساتل دون sde‏ 


مو اصفات الورق: كانت الوثائق Į‏ تمانیه تکتب — Ek yii ESE‏ 


= 


للكتابة وشديد المقاومة(). وهذا ما ميز الورق الذي كتبت عليه هذه الرسائل؛ 
بالإضافة إلى كبر حجمها. وهو من النوع الغليظء أصفر اللون. اما طول 
الأوراق وعرضها فیختلف فمرات يتراوح ما بين 40 و 43 سم ومرات أخرى 
ما بين 36 إلى 38 سم. Lai‏ العرض فتراوح ما بين 20 و 28 سم 
لون المداد: كتبت كل الرسائل بمداد أسودء ولم يعثر على ألوان أخرى. 
ب-دراسة BAN‏ واللغة: 
الخط: كانت JS‏ الرسائل والوثائق الرسمية في بداية الأمر تکتب بخط 
'الإجازة” الذي كان يسمى سابقا ب "التواقيع"» هذا الأخير كان الخط الرئيس 
المستخدم رسميا في الديوان» وفي كتابة الوثائق العثمانيةء ومن هناء يمكن القول 
بان خط التوقيع قد انفرد تقريبا بكتابة الوثائق الرسمیة!". ثم مع مرور السنوات 
وتغير أتماط الحكم في الدولة العثمانية بدأ يعمل بخط الديوان الا أنه وجدت من 
الرسائتل العثمانية التي كتيت يغير هذا الخطء من بینها مجمو عة الرسائل ا 
نحن بصدد دراستهاء والتي كتبت بالخط المغربيء وهدا ما ما os Si‏ سعیدونی(. 
الناسخ: GÍ‏ فيما يخص الناسخ الذي قام بتحرير هذه الرسائل فنجده هو نفسه 
يتكرر في كل الرسائل. ولم تقدم بعض الدراسات التاريخية التي تناولت سيرة 
أحمد باي يعض الأسماء التي امتهنت هذه الحرفة على عهده. كما لم يتناول 


خليفة حماش عند تقديمه لعرض مفصل لمجموعة الوثائق العثمانية المتواجدة في 
أ كل من الرسائل التالية لم تحمل ملاحق: (17-14-13) في التركيب العام للمجمو عة 
* خليقة حماشء كشاف الوتائق عن تاريخ , الجزائر قي العهد لعتماتي» ص: 187- 
AN ES‏ حتشء الخط العربي في لوتانق العثمانية» ص ص : 133-1837 . 
* تاصر الدين سعیدونی» ورقات جزائرية(دراسات و أيحات في تاريخ الجزاثر العثماني)ء المؤسسة الوطتية 
للاتصال و التشر والإشهارء الجزائرء ط 61 ۰2000 صر 15 . وقد تشر هذا الیاحت وثيقة من إمضاء أحمد 
ياي وشايهت الكتاية الموجودة عليها تلك الموجودة قي الرسا 
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damall 
- 2 - 5 - = 
OS a ‘ii ی عجالة‎ si نکر‎ 4 YI طنية مأ يمكن يه سد هدا الفراع»‎ „li المكتدة‎ 


يتولى كتابة هذه الرسائل "خطاطون7!) محترفون يخرجونها CEEE AE‏ 
متال ذلك الملف (1642) الذي نحن بصدد در استه. 

دراسة اللغة: رغم آن لغة الحضارة الإسلامية هي اللغة العربيةء الا 45 لا 
يعرف الكثير من الحكام العثمانيين من كان يتقن اللغة العربية» ويستتني متهم 
البعضء متال ذلكء أحمد باي الذي كا ن من À‏ جزاترية وأيضا aY‏ اتخذ LES‏ 
Oh‏ وقد كتبت كل رسائله باللغة Pas jet‏ 

وقد تميزت الرسائل بوجود بعض الألفاظ الدارجة VE alali)‏ وأخرى 
(ag 5‏ وعلى العموم كانت أغلبها مقهومة. pal g‏ ما ميزها تكرار البعض منهاء 
مثال ذلك: (خدیمکم)(» و(حضرة سيدنا)ء و(مقبل الكريمتين يدكم وقدمكم)ء وان 
دئت هذه الألفاظ على معاني التبعية والولاء والطاعة لولي الأمرء فهناك ألفاظ 
مأخوذة من المعاني الدينية مثال ذلك: (أمير المؤمنين). كما وجدت بعض 
التسميات السياسية مثال ذلك: (LUI)‏ ولم يرد ورود لقب ١١ tai‏ 


لمتكداول 


" لقد تأسست مدرسة الخطاطين على عهد الدولة العثمانية» وكان لخرض من تأسيسها مهتيا. وتعليم Lal‏ 
في مدرسة الخطاطين هذه يختلف عن تعلیمه قي کل المدارس الرسمية الأخرى Us‏ مستواياتها التعليمية: 
من حيت ue pl‏ ومن كرت aol‏ بطر : ادهام محمد حنش» LAN‏ الغردم ی قى او تانق العتماتسه» ص: 
11- 

* خليقة حما” ش» کشاف الوثائق عن تاريخ الجزاثر في ی عن : 287 

sf?‏ القاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافيء ج: 3ء الشركة لوطتية للنشر والتوزيعء الجزائرء 1981ء د 
ل ص: 291 

أ قك أحمد توقيق المددي بان كل شيء من الرسائل الرسمية كان يكتب باللغة العربية. ينظر: محمد عنمان 
باشا داي الجزائر (1791-1766) المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء د ch‏ ص: ۰181 
EU‏ العامية:على سبیل المثال : لقسم لعرفي المتتشر بین أفراد المجتمع "( وحق راسي وراسك). 

* الألفاظ التركية: كثيرا ما كان يستعملها قي وصق السقن مش (لشقوف) أو نکر بعض الرتب العسكرية 
مثال تلك: اليولداش و الكاهية. 

7 الخديم: يعتي الإخلاص لخدمة صاحبه حتى درجة العيوديةء ومن الطبيعي أن تكون الخدمة مقرونة 
اسن يتظر: محمد طاهرء أدب لرسائل قي المغرب العربيء ص:381- 

* انياشا: Liu}‏ يالتاء المربوطة عند الأتراك هو الذي يوليه GLS‏ العثماتي قطرا من الأقطار . ينظر : 

آیوراس التاصري» عجائب الأخیار في لطائف الاسفا ر Les‏ جرى بوهران و الاتدفس للمسلمین مع الكقارء 
au 7 A‏ (مخطوطات» (مکتية الوطتية لجز ار . ورقة: 7 
الداي: كلمة تركية الأصل» lels‏ معان RNR ST‏ 
والقائدء و هذا بالتسية لعامة الناسء GÍ‏ بالنسبة للإدارة العتمانی نية فان ADN‏ كانت تطلق على قادة لجیش 
الذين يمتازون بالشجاعة والقوة بالإضاقة إلى رؤساء اليحرء اعتراقا يكقاءتهم وحرصهم على حماية سيادة 
الايالة و دقاع على سو lehl‏ من الهجمات + الصليبية. یتظر : حسين خوجةء ذيل بشاتر آهل الإيمان بقتوحات 
آل عتملنء تحقيق وتقديم: الطاهر المعموري» الدائر العربية تلعتاب > ليييا» تو نسء» د ch‏ ص: 25- 
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Anall 
في معظم المصادر والمراجع التي تناولت تاريخ خ الجزائر العثمانيء أيضا کثیرا‎ 
ما تكرر مصطلح (الدولاتني)!!).‎ 

*-دراسة الأسلوب: ان مثل هذه الرسائل تقدم صورة من الأسلوب المتداول 
آنذاك. 'قالدراسة الفنية للرسائل الرسمية تتمتل في بنيتها النموذجيسة» وقي 
اا قهذه البنية AN‏ أن تتشکل من عداصر À‏ آهمها: 

المقدمة: کل تصوص الرسائل الموجهة إلى حسين باشا احتوت على مقدمة 
«fe jui‏ حول مدح الباشا حسين والتعريف (ais à‏ وإظهار محاسنه 
وایراز فضله على الرعية وإظهار الطاعة له والولاء a eh,‏ والتنويه 
بخصاله الي والدعاء له بالخیر( والتضر. كما استعسل المصنات 


اللفظية المتمثلة فى الجناس(". 


أ الدولاتلى: من بين ألقاب الباشاوات . وتعني أنه الياشا والداي في الوقت تفسه. ينظر: أيو القاسم سعد 
ا لاع رار 39 z‏ 7 ص:189. وتكر آخر أن "دولاتلي" كلمة مركية من داي والدولة أي 
الحاكم الغير المعين من Jé‏ السلطان العتماني. ينظر: عبد لرزاق ين حمادوش الجزاقري» رحلة اين 
حمادوتن قر Ant‏ لان المقال قي البناء عن التسب والحسب و المال» تقديم وتحقيق وتعليق: أبو 
القأسم سعد اش المؤسسة الوطتية للکتاب: الجزائرء 1983ء د طء ص : 225 وهو مصطاج متسوب قر اة 
وهو الغلبةء والمراد هنا المدة التي يستولي فيها الحاكم على d der‏ من التداول و هي LS)‏ ب. spn.‏ 
آیور اس ع الناصري» عجائب الأخيار ۵ فى لطائف الأسقارء ورقة: 7 

من بین nil‏ المكونة للرسالة: البسملة والضلاة علی اف ds il sed Lu‏ مك ان E‏ 
ذکر عبارة الحمد à‏ حق حمده. Li‏ الصلاة د على التبي هي و اردة في كل الرسائل. ۳ فيه والدعاء ند. 
وهذا آیضا و ارد. و التحية و الحمدلة مع ذکر تاريخ الرسالة. وذكر العلامة السلطانية. وكلَ هذا وجد قي الرسائل. 
کک ضمت كل الرسائل التي بعتها أحمد باي لحسین ياشا هذا النوع من المقدمة: فى حين b EEA L‏ 
GER‏ هي بعت بهما إلى إبراهرم الخزناجي وحمزء آغا من أي | مقتمة مدح أو el y‏ وین هكذا 
المنطلق يستتتج بأن هذه المقدمة خصتت الا شخص ى لیاشا LS‏ 

" مقال ذلك: Le‏ يذكر في معظم لرسائل: "لمقام ۳ ي مآثره ومكارمه الواضحة متو الية و آراءه صالحة 
راضية مقام المعظم الأرقع الهمام و والبدر الذي ' لا يقار 45 لتمام انار vs‏ شد الاقضل" یتظر : الرساله رگم: }2(- 

" مثال ذلك ما ورد قي الرسالة رقم: )5( قي التزتيب العام Mae‏ "وتسأله من قضله وكرمه ومقه أن 
يمد لتا قي dia‏ وییقی لتا وجودك ويبارك لنا قم بے عبرف ری مق ds‏ یمهد Du es‏ 
ويصلح يسلطنتك قوطن والعباد انه انه على ذلك قدير كدير وبالإجاية ge‏ و 

* مثال قلك: ما ورد قي الرسالة رقم: (16): " المعظم الاسعد المقام الاصعد الاتجد ااقضل". 

" مثال ذلك: ما ورد قي لرسالة سها: ‏ أي الم ماک واسعد يطول ایامکم ووالی اتعامکم ولي tari‏ 
حسین ياشا الدو لاتلی دامت معالية وطابت ايامه ولياليه امین ااسلام 1 تم JA‏ الاعم عليكم ورحمة الله 
ah AS a D‏ شد يلت رك رس را أل الخير و الأعاقية و تعم الله 
الضافية الو قية المتوالية التي نطلب من المولى الكريم رب العرش العظيم دوامها واستمرارها lile‏ وعليكم 
بکرة و عشية يجاه اشرق اليرية سيدنا ومولانا محمد عليه اقحصل صعلاة وازكى التحية". 

* مثال ذلك: ما ورد في الرسالة رقم: (11): وتستل الله أن بیقی لنا وجودك وينصرك تصرا عزیزا ويدمر 
لفل الكقر و بت نی ۹ الرسالة رقم:(12): "أمدك الله 3 وايداك بالقتج و قظفر ". 
“مال ذلك: ما ورد في الرسالة رقم: (4): "لمقام FD‏ ي مأثره عاقية ومکارمسه وات حة متواقية وز sel‏ 
ا ام المعظم الأرقع | الهمام والبدر الذي لا يقارقه التمام الموقر الارشد الأسعد سيدتا حسین 
ياشا الدو لاتلى أيقاء الله يليس حلل العافية جددا ویتعرف عوارف السعادة Les‏ وغدا" 
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الخاتمة! : Ci‏ الختام فيكون في الغالب بلفظ السلام وبالدعاء له . 
بالإضاقة إلى ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة الهجريين. 

الأفكار: كانت غير متسلسلةء فكثيرا ما كان يختم الرسالة» ثم يراجع أمورا 
أخرى فيضيفها إلى ما أطلقنا عليه مصطلح "الملحق”7). وما يميز هذه الرسائل 
ES‏ مواضيع عديدة وقليلا ما انفردت بموضوع واحد ومحدد. 

منهجه: اتبع أحمد باي في كتابته لهذه الرسائل الأسلوب السرديء إذ يقوم 
بإعطاء تفاصيل عن أهم الوقائع وما قام به من أعمال وما اتخذه من قرارات. 
وما يلاحظ عنها أتها كانت مفصلة في أحيان كثيرةء خاصة عندما كان يتعلق 
الأمر بعرض حملاته التي كان يشنها على بعض القبائل المتمردةء ومختصرة 
في أحيان أخرى خاصة تلك التي تعلقت بالمراسلات الجزائرية التونسية. 
2-إثبات أصلية الرسائل: لقد كانت هناك محاولة للبحث على Ai‏ ملوموسة 
0 لسآية هذه الرسائل» نظرا لأهمية هذا الأمر في الدراسات التاريخية©. 
وما تم التوصل إليه هو أن هناك اتفاقا بين عدّة باحثين على Lei‏ 'أصلية” مع 
_ توفر أدلة أخرى سوف يتم عرضها لاحقاء من بينها نذكر: 

الختم: أهم ما ميز هذه الرسائل كونها تحمل الختم الرسمي لكل البایات 
d'air‏ وهذا إن Ua‏ على أمر فاتما يدل على اختصاص كل باي بختمه 


5 والذي كان يستخدمه في توقيع أوامره وقراراته. Li,‏ الشخص الذي 


کلف بوضع الختم الرسمي للباي Pan‏ هو "لباش Ph ae‏ 


أ كل الخواتم كانت ترد قيها العبارة التالية: "من الققير لربه سيحانه: المتوكل عليهء المفوض أموره اليه 

وخانمكم ومملوك إحسانكم ومقبل الكريمتين يدكم وقدمكم الحاج أحمد باي". 

هثال ذلك: ما ورد في الرسالة رقم: (12): "وال تعالى يؤيدك ويحفظك وينصرك يمته وفضله مین" 

ألم يذكر أحمد باي هذا المصطلح في رسائله تما كان يستعمل العبارة التالية:" لاحقة خير ". 

مثال ذلك ما ورد في الرسالة رقم:(1)» ومن خلالها يخير الباشا بوصول مكاتب من وكيل الجزائر. 

* محمد تصر مهناء التدوين التاريخي ودور المخطوطات السياسية قي العالم الاسلامي؛ دار الفجر للنشر 

یع» مصر» طبلا 1996« ue‏ 120- 

الرساتل حملت أختاماء وکاتت لا توضع مباشرء قي الرسالة المكتوية بل وجتت في ورقة متفردة 

قي مياشرة من وراء الرسالة في الأسفل على الرکن الایسر من الورقة. 

علامة الختم الخاصة يأحمد ياي في الملحق اتخاص JL‏ تاثق رقم: (1): حی: 291- 

8 امد بن محمد لشریقف 1242" وما النصر الا من عند الله وما توقیقی الا من عند AN‏ 

Mouloud Gaid. Chronique des beys de Constantine. Office des publication universit: 
Alger. P : 128. 
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كما كانت هناك ål glaa‏ لوضع مقارنة بينها وبين رسائل اک ی بست يهنا 
أحمد باي إلى حسين باشاء فوجد أنّها مختلقة تماما عن تلك التي بين أيديناء سواء 
من حيث الورق أو الخط كما أنها لم تحمل الختم الخاص بأحمد باي! وهذا 
الأخير دليل على أنّ هذه الرسائل أصلية. 

أهمية هذه الوثائق في الدراسات التاريخية: آمتا عن شهادة بعض الباحثين 
قنذكر خليفة حماش الذي أكد أصليتها قكتب يقول:” مجموعة عددها تلاتون 
رسالةء مرقمة من الرقم(1) إلى الرقم(30) وكلها أصلیة (۳. 

في حين ذكر فانيون عند فهرسته لمحتويات خزينة المكتبة الوطنية: "أتها 
مجموعة من ثلاثين رسالة أصلية منها خمس وعشرون رسالة موجهة من أحمد 
باي قسنطينة إلى حسين داي c i jall‏ أمَا(7-6) فهي موجهة من أحمد باي إلى 
حمزة آغاء وإبراهيم الخزناجي. بينما الرسائل التي تحمل الأرقام(13-8) فهي 
موجهة من محمد باي قسنطينة إلى حسين داي الجزائرء فيما نجد الرسالة التي 
تحمل الرقم(9) قد أرسلت من محمد شاكر باي وهران إلى محمد باشا”©. 


Laj‏ من بين الذين اهتموا بنشر هذه الرسائل واتخذوها کم صدر أولي 


وأساسي للتأريخ للفترة والبايلك نذكر شارل فيرو" "Charles Féraud”‏ الذي نشر 
ترجمة لخمس رسائل لأحمد باي» وذكر أنّ نص الأصلي لها مكتوب باللغة 
العربية. كما قام باحث آخر بنشر رسالتين لمحمد منمانيء وذكر أن النص 


' عثرنا على هذه الرسائل في ملف الوثائق العثماتيةء المكتبة الوطنية بالحامةء الجزائر العاصمة. والتي 
استخدمتاها كمصدر لاقتتاء المادة التاريخية. وتموذجا من هذه الرساتل موجود قي لملحق الخاص بالوثائق. 
* خليفة حماشء كشاف الوثائق عن تاريخ الجزاتر في العهد العثماني» ص:321. 
* وهذا تصتها باللغة الفرتسية كما ورد في فهرسه: (Recueil formé par la réunion des originaux‏ 
de trente d'ont vingt- cinq adressées à Hoseyn dey d'Alger, par Ahmed Bey Hamza agha et‏ 
Ibrahim. Le N°9 est adressée par Mohamed Tchir Bey d'Oran à Mhamed Pacha en‏ 
Vow :E. Fagnan Catalogue général de manuscrits. P : 457.‏ )1232 

وما يلاحظ أن فانيون ارتكب خطأين تاریخیین:آولهما: أنه ذكر أن المدعو شاكر كان بايا على وهران قفي 
حين أتبثت اليحوث التى أجريت من أجل معرقة هذه الشخصية أنه كان حاكما على بيلك الشرق. L‏ 
ثانيهما: فتكمن في أن الرسالة التي بعتها محمد شاكر باي لم تكن موجهة إلى محمد باشا كما ذكرء و الما 
وجهت إلى عمر باشاء وهذا أيضا خطأ تاريخي كان يجب الاشارة إليه. 
* هذه الرسائل تحمل الأرقام التالية:( 3 11:10ء12٠20).‏ ينظ ر : Charles Féraud. Histoire des villes‏ 
de Constantine (Documents pour servir à l'histoire des anciennes concessions française‏ 
d'Afrique). La Calle. T.Y.P, de l'association ouvrière, 1877. PP : 607.613. :‏ 
" حملت هذه الرسائل الأرقام التالية في الترتيب العام للمجموعة: (۱3-8). ينظر: 

Erkament, Lettres orthographes de Mohamed Manamanni, R. A. 1874, PP : 414. 417. 
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الأصلي لها مكتوبا باللغة العربية. 
ثم "مارسيل أميريت" Marcel Emerit"‏ الذي نشر آریع رسائل من هذه 

المجموعةء وقد ذكر al‏ عثر في الأرشيف الفرنسي على ترجمة لثلاثين رسالة 

أرسلها أحمد باي قسنطينة إلى حسين داي الجزائر. وقد قام بترجمتها آوق ذي 

نولي مترجم لدى الوزارة الحربية( سنة 1265ه-/۱844م(" وهولا يعلم إن 


كانت التصوص الأصلية مكتوبة باللغة التركية أو العربية. وبستبعد Lei‏ كتبت 
باللغة الترکية ذلك أن كل المراسلات التي , كانت تتم بين البايات والداياتء أو 
حتى بين الموظفين السامين في الدولة كانت تكتب باللغة العربية» في حين كانت 
CA‏ التي كانت تتم على مستوى الباب العالي تكتب باللغة الترکیة. 
کما تشر ماریتوت" OMaritot‏ أريع رسائل لأحمد باي في حين قام 
دردور بتشر ترجمة لرسالة واحدة وذكر أنّ الأصل مكتوب باللغة العربية!©. 
me‏ التسخ غير التي بين أيدينا: وبهذا يكون عدد النسخ بناء على ما ورد في 


La 


المراجع المذکور 5 سابقا نسخنین» وكلاهما موجودتان في الا لأرشيف الفرنسي؛ 


واحدة استخدمها "مار سيل أمريت” e "Marcel Emerit”‏ تحت رقم تسلسلي: 


أ تحمل هذه الرسائل الأرقام التالية قي الترتيب العام للمجموعة: (20012»11*3) بتظر 

Marce] Emerit. L'Algérie à l'époque d Abdel Kader, Edition Larose, Paris. 1951, Tome: 6 
PP: 607-613 

آم يتم القرنسيون بعد احتلال مدينة الجزائر بالوثاتق التي عثروا عليهاء لكتهم بعدما تأكدوا من أهميتهاء 


كلقوا Line Gh pa‏ يدعى "جراردان" لدراستها و البحث فيها خاصة تلك التي كانت تتعلق مو اضیعها لإدارية. 
قفي بداية الأمر كان عليه أن يدرس المراسلات التي كانت تتم بين البایات والموظفين السامينء لكنه لم 
يستقر قي الجزائر ء غادرها حاملا معه كل تلك الوثائق إلى قرتسا باریس . يتظر.241 : Ibid, P‏ 
SOS‏ خليقة حماش الذي قام بفهر asc‏ الو لو تَاتق للموجودة فى المكتيتين الجر اثرية و التوتسية. 
4% في عام 1268ه/1848م عيّنت السلطات ina ai‏ المدعو ألبير دوقو كاول محاقظ لار شيف الجزاكر 
8 د يضمع سنين من تعبينه بان | نحو 4e‏ آلف وثيقة من ۾ A‏ ى الإدارة العثمانية مرت على 
مزور تسف قرن كله عيث dals‏ عانت منهما تلك وثائق على بد جنود الحملة القر نسیه 


وضباطهم. وكان دوفو قي الواقع يدرك ك أهمية تلك لکتوز DS LES‏ عليها. و ال قثت كه كان 
يمتلك على اليد منهاء من بينها اسجلات والوثائق التم ی تشرها مترجمه الى اللغة الفرنسية والتى لا تزال 


تشكلن Lyi‏ من اليا : خلیقة حماتن » كشاقف هد uab‏ ص ص : 289-288- 
ع باحثين. ينظر: سرت حن حنم 
“Op. Cit BEAL.‏ 


” أحمد توقيق المدني» عثمان باشا داي الجزائرء ص: ABI‏ 


“Capitaine Maritot. Bêne militaire siècle xxiv après avant a 20۴۴ siècle après notre êre, 
Imprimerie central A, M Marany, Bône. 1934. PP - 160-166. 


" هذه le‏ تحمل الأرقام التالية في الترتيب العام للمجموعة: (20-12-11-3). 

* هذه الرساقة تحمل الرقم: (20) في الترتيب العام للمجموعة. تحصتل عليها من الأرشيف؛ الفرنسي تحت 

H'esn Derdour. Annaba 25 siècle de vie quotidienne et de lutte. : ركم علسطي: (80/10). یتظر‎ 
Tome 2. Société national d'édition et de d effusion. 1983. P P : 210-220. 
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الثانية فاستعملها حسن دردور ورقمها التسلسلي:( 80/10(. كما‎ Li (80/1637) 


لا إستبعد فكرة وجود نسخة أخرى في الارشیف التونسيء إذ ذكر أحد الباحثين 
أنّ هذا الأرشيف يضم العديد من الوثائق» وهي عبارة عن "مكاتب من باشاوات 
الجزائر وبايات قسنطينة"!). 

3-إبراز العناصر الأساسية في الرسائل: 

أ-دار السلطان وحسين بن علي خوجة: 

*-دار السلطان في التاريخ: أطلقت عليها بعض المصادر الجغرافية اسم 
جزاثر بني مزغنة" (۳. نسبة إلى قبيلة مزغنة. كما أطلق عليها العثمانيون 
© جزاتر الغرب7). في حين سماها أحمد باي في رسائله الجزانر". د 
إلحاق أيّ صفة لها. أيضا ورد تسميتها فى بعض الوثائق العثمانية الرسمية ب 
محروسة الجزائر” أو دار | RTE‏ في حين أطلق علیها الیعض تسمیه دار 
السلطان" هذه الأخيرة كانت تعود ادارتها مباشرة إلى الدای(؟ 

ما المصادر الأجنبية فتستعمل مصطلح AUS‏ وتعنى آتيابة الم نک وتوشی 

السلطة بالنيابة"77) و وهذا المصطلح أطلق على الجزاثر لأتها كانت 
تمتل السلطة والإدار )8( . في حين یری تاصر الدين سعيدوني أن : هذه التسمية 
تعبر عن "الدولة الجزائرية العثمانية”» وهذا تعبير تاريخى استعمل للدلالة على 


' إبراهيم مياسي» مصادر التاريخ الجزائري في الخارج فرتسا وتونس نموتجاء المجلة التاريخية المغاربيا 

متشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمى “at,‏ تونسء س: ۰26 ع: 94/93 ماي/ یار 1999 

۱ -207 Le 

أ ايقظر US‏ من: أبي عبيد الله ين عبد العزيز المعروف بالبكريء المعرب في ذكر يلاد افريقية والمغرب 

سس الاك والممالك" تحقیق: دوسلانء منشورات مکنية لمشی. بعدادء ص: 21. و: آي القاسم 

.89 ص:‎ iaa حوقل» صورة الأرض » منشورات دار المکتية الحياق‎ ol hr 
الوسيطء رصالة ماجستيرء كلية العلوم‎ pard الدولة السليمانية والإمارات العلوية قي‎ «des سليمان‎ * 

الاتساتية و للحضارة الإسلامية» ص:37. 

‘Venture De Paradis. Alger aux 18° siècle, Edité par E Fagnan, Imprimerie, libraire, 

Editeur, 1898. P: 4. 

"من خلال قرمان سلطاني. الرجوع إلى أحمد توقيق لمدني؛ من لوناتق العثماتية عن التاريخ الجزائتريء 

مجلة التاريخ» مركز الوطني للدر A‏ التاريخيةء تصق الأول من ۰1981 ص:20. 

س الحميد أبي زياد بن أشنهوء دخول الأتراك العثماتيين إلى الجزائرء 2 شار ع تورمنديء الجزائرء د 


ch‏ ص:93. 
aa : z. r 3‏ وم s‏ ۱ 
على سييل المثال نذكر: Pierre Boyer. L'évaluation de | Algérie médiane, Ancien‏ 


Département D'Alger de 1830 à 1956. Libraire d Amérique et d'Orient, Adrien, Maison 
neuve. Pare. ۱۳ volume. 1960. P : 13 
Ibid, P : 9. 


Baali 
الدولة الجزائرية‎ 
إلى سلطة القائد» و هذه الاوطان هي: وطن سيلوأ وبني مسسوس("» راي‎ 

is روطن‎ 9 


*-حسين خوجة بن علي [il Les‏ هذه الشخصية هي من بين اهم 


السلطان!" إلى أوطان يخضع كل وطن منها 


و 3 قسمت دار 


1 
1 


الشخصیات البارزة في رسائل أحمد باي» فلاید من عرض مختصر لحياته. 

[حمولده و نسبه ونشأته: 

ولد حسین خوجة بن علي في آزمیر وقیل ببورلة ‏ من بلاد آسیا 
CR‏ عن مولده فذهب فريق الی ات ولد عام 1178ه/201761. في 
1 ری لأفريق الثاني أن مولده كان في سنة 1181ه-/1764م۳. 

وهو ینتسب إلى عائلة ترکي من يلد تشنا (a‏ وقد عمل والده 


ضابطا في الفرقة المدفعية (الطبجیة)( كما احترف مهنة غسل الأمو ات*". 


"تاصر الدين سعيدونيء النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثمائم ,)4(1850.1792 1 » المؤسسة الوطنية 


a‏ لجز اتر » د ch‏ ص:10 . ويهذا GE‏ | المصادر الأجنبية التى استعملت هذا المصملطكء لح قد أخلطت في 
المقاهيي وقد أكذنا يتقسير paü‏ الدين سعیدوتی الذي كان متطقیا فى as jh‏ ۽ قمصطلح 0 لا يعني دار 


السلطان مركز الإدارة» ولکته يعني الجزائر كدولة تابعة للخلافة العثمانية. 

* للاطلاع على خريطة دار السلطان يتظر الملحق الخاص بالخرائط رقم: )1 ص- 297- 

* الوطن: جمعه أوطان. وهو je‏ 5 عن تقسيم المتطقة وتحديد آعمالها. وهو تقسيم إداري. ينظر: 

Boyer. L'évaluation de F Algérie médiane, Le 19. 

أ سياو: كلمة تطلق على منطقة ببلاد لقبائل الكيرى: تقع على ضفاقي الوادي المسمى يهذا الاسمء وهو 
ينيع من جیال جرجرة. ينظر: أحمد بن ميارك ين سار تاريخ حاضرة قستطينة: تحقيق: رایج يونار: د 
مط د ط ص - 7 

7 وطن بني مسوس: المتسوب إلى القبيلة المحصورة بين وطن الخشنة في الشرق والحراش في الغرب. 
يتظر: یو القاسم سعد اش محاضرات قي n‏ الحديث بداية الاحتلال» ج:2ء الشركة الوطتية 
سر وفتوزیم: الجزائرء Sih‏ 2 ص: 29 

“وطن بني خليل: ما بين سنة 1245ه/1830م و 836/01251 كان يضم هذا الوطن iuj‏ عشر de‏ 

من آهمها: d‏ لاد قايت ومعالمة ودو ارة وين شاه ی ی وآوت يوقاريك وملو آن وتفشة و أمروسة ويني كيتة 
وصيدي مو سی ۔ ودنتو خلیل فخذ من فخوذ كياة لطيف pe‏ دة i‏ و عنصي كذلك تسبة الیهم. ينظر: أحمد ái‏ 

المدفي» كتاب الجزائر» تشر دار الكتاب» الجزائرء 1372ه/1963م» د ch‏ ص: 126. 
" وطن السيقة: كان يمتد من على طول البحر من القليعة الى تيبازة. ينظر: أيو القاسم سعد اش المرجع 
السايقء صن: 29- 1 
يورلة: مديتة واقعة على لشاطی الجتوبي -a‏ یتظر : تاصر الدين سحیدوتی: معجم مشاهير 
المغارية» المؤسسة او طتية للطباعة جامعة لجزاثر: د طء 1995» ص:156- ۱ 
عيد الرحمان الجيلاليء تاريخ الجزائر العام ج:3 دیوان المطيو عات الجامعية:؛ الجزاكرء د ط ص: 
331- 
۲ مصد ین عد الكريمء حمدان خوجة لجز اتري ومتكرقةء دار لتقاقةء بيروت: ط:1: 1972ء : 47- 
أ تاصر الدين سعيدونيء المرجع لسابق» ص: 156- 


الصدیل 


ولقد كان حسین بن علي على جانب لا بأس به من الثقافة الإسلامية 
مستظهر! للقرآن الكريمء لهذا فان تقافته الدينية لا تقربه من الجند والضباط Lil;‏ 
إلى جماعة (ui‏ نشأ في اسطنبول77» أين تلقى مبادئ القراءة والكتابة. 
عرق عند آله كان میالا للأدب و الشمر © 

كما اكتسب مهارة حربية من والده في صنف الطبجية (المدفعية) مما 
Jeu‏ له مهمة الالتحاق بإحدى المدارس الحربية باسطنبول!*) التي أنشأها 
البارون دي PL SL‏ 

2-مسيرته قبل توليه الحكم و انجاز اته: 

bic حسين بن علي إلى الجزائر كأحد جنود الحامية التركية» فشغل‎ ela 
مناصبء وذلك قبل أن يتولى السلطة؛ قبحکم تدريياته اكتسب مهارة في استعمال‎ 
المدافع وسرعان ما أحرز على شريط عسكري برتبة رفيعة. تعدى على‎ 
القانون! وامتنع أن يعترف بخطئه» فنزح خفية إلى الجزائر واندمج في صفوف‎ 
Pas الجيش7). في حين يرى آخر أنه ترك الجيش برغبة‎ 

ولمّا أنهى وظيفته العسكرية» امتهن التجارة ونجح فيها نجاحا كبيرا 
فأصبح في مدة قصيرة غنيا. ثم أستد له الباشا علي منصب کاتب الدولةء 


وكلفه بتسيير شؤون ممتلكاته. Ls Les‏ عهد له الياشا نقسه منصب خو Aa‏ الخيل» 


أ ناصر الدين سعيدوتي؛ معجم مشاهير المغاریت ص: 156. 

اسطتیول: ملاتيول" doc‏ ۳ یا ات و وت + set‏ 
ميارك بن العطار؛ تاريخ حاضرة قستطيتة» ص: 33 ١‏ کت قل متا قي وده د العثمانيين عاصمة 
للخلاقة Ah‏ بعد | ن لت قرونا سك Lande‏ الجر اطورية البيزنطية. وهي مديتة كبيرة يالغة 
التحصين تقع على مضيق البسقور» وتشغل جاتيا من شيه جزيرة في بحر مرمرة. ينظر: مومع عة 1000 
مدينة إسلاميةء مكتبة الدار العربية للکتاب» chh‏ 2000/1421« . ص: A6‏ 
تلص الدين سعيدوتي: المرجع ll‏ ص: 156. 
“عبد الرحمان الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» Fig‏ » ص: 331 
" البارون دي طوط: مجري الأصلء ولد بفرنسا سنة 1146ه/1733م تجلس بالحتسية لقرنسية و صیح 
يعمل عندها كقتصل بالقرم سنة 1202ه/1787م- ثم دخل في خدمة الدولة العثمانيةء عندها LES‏ مدرستين 
حربيتين لتخريج ضباط المدفعية. ينظر: المرجع نقسه. ص: 331. 
“لم يتطرق تاصر الدين سعيدوني في مرجعه إلى نوع الخطأ الذي ارتكبه حسين بن علي. 
" تاصر الدين سعیدونی» المرجع السابق» ص: 156. 
* محمد بن عبد الكريم» حمدان خوجة ومذكراتهء ص: 147. 
" آلداي على : تولی و 21817/—21233- حارب اقساد Ju is‏ أن یجعل آلده 41 d yil iath‏ 
فتخلص من الميأيشيا. توفي بالطاعون. ينظر: حمدان خو جةء os‏ : :153 
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dasall 
ا ليه‎ 
وكان ذلك في سنة 1233ه-/1818م" ". فأصيح بذلك محل تقته» عندها شاركه‎ 
الموظفون السامون وسجلات الدولة وودائع الخزينة في مأمن من تمردات‎ 
الإتكشارية. وعند وفاة الباشا علی» أسند لحسين بن علي منصب الباشوية‎ 


وكان ذلك في 19 ربيع الثاني من سنة 1233 ه الموافق ل 27 ii‏ 8م 
وتم له ذلك ghab‏ أعضاء الديوان و "ریاس البحر"» قي بداية الأمر رفض هذا 
المنصب» ولكته بعد إلحاح الجمیع عليهء و افق(. 

ads‏ تتوعت انجازاته(". فقد قام بتتظیم الإدارة اذ أدخل علیها تحویلات 
يدق خاصة تلك التي مسّت المناصب العسکرية على المستويين البري 
ko‏ “أ متال ذلك تجنييد الانكشاريين من الأناضول في الج یش 


الجزائري! 1 وتوفير مهندسين لصناعة الا والمختصين فى Es:‏ ر 
كما آصیحت الادار 8 یم عهدد دات فعالیة. أيضا T asi‏ بالجائب 


المدنى من العمران» متال ذلك عملية تجديده لجامع القائد صفر- سقير- بن عبد 
Pasta‏ كما أمر بإنشاء بعض القصورء منها القصر الشامخ بحافة الميناء القديم 


۲ سد إن عد الکریی حمدان خوجة ومذکر 4« صن - AT‏ 

* قصر الجتیتة: ویدعی باللسان التركي 'ياشا کلیوسی" أي ياب «LEUR‏ ویقع ة في آکبر تهج قي مدينة 
الجزائرء يمتد من باب العزون إلى باب لواد» ویدعی سوق الكير. وتمتاز دار الملك بالراية المرقوعة 
قوقهاء وعليها تفاحة من النحاس» ویرتفع فوق باب الدار قنديل كقناديل السقن 9 يتدلى من الطابق 
الاعلی؛ ونهذه قدار باب جسيم من الحديد من اليمين Jadi‏ ومرتیط يه من الأعلى سلسة ضكمة حديدية 
وعند pol‏ تقفل هذه السلسة بو اسطة قفل. يتظر : أحمد توفيق المدنی» عتمان «Lie‏ ص: 184- 

تاصر الدين سعيدوني معجم مشاهير المغاريةء ص: 156. 

* یتظر الملحق الخاص بالجداول والرسومات البياتية رقم: (1) للإطلاع على جدول يبين أهم الآحدات 
التاريخية على عهد هذا LAS‏ 


332 a ص:‎ SE À سجر‎ À تاريخ‎ ee عید لرحمان‎ " 
c(1}: 


يا راک لباب فعالي على طلب إرسال . مهتدس مختص ی قي الصتاعة الحريية إفى -Aj‏ 

” المصدر نقسهء لمجموعة رقم: 3190 لملف رقم:(1)» من خلال رسالة مورخة في 13 من شوال سنة 
ا يعثها ليم ندر دو وڪيل الجر لدى الياب العالي إلى حسین باشا. بطمه من خلالهاً 
و قحالي بارسال لمجندی جندين إلى -PIA‏ 

١‏ تر تقسهء المجموعة رقم: 0 رقم الملف: (1): ‘ga‏ ن خلال رمالة مور حدقي 17 من شو ال من 
:2 1240ه/827 آم. یعتها ناظر دار الصناعة الحربية اولخ ee‏ اقياب لعالی على 
* جامع القاند صفر: كان هذا المسجد مكون من ثلاث و ببيت و لسع ا وك ide À‏ ة 
لشکل. ينظر: حسین موّنس» تاريخ المغرب و حصارته من کبیل لقتح از اسلامي إلى ارو gi il‏ مج: 
3: ج:2: العصر الحدیت للنشر و التوزیع: لینان: ددرو ت: طاء _a1412‏ 992 50 : 363- 
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Jamal 
وهو مقر قيطان رايس. زيادة إلى المباني ي التي أنشأت بالمدينة وضواحيها!!).‎ 


3تهایته: بعد سقوط مدينة الجزائر مركز الحكم العثماني في أيدي 


< 


الاحتلال الفرنسي سنة 1246ه/1830م» وبعدما أمضى الباشا على وثيقة 
الاستسلام!سافر في 10 من جويلية من السنة نفسها إلى ليفورن (has‏ 
بعدها تحول إلى الإسكندرية على نيّة أداء الحجء فأقام هناك مع حاشيته معتزلا 
السياسة ة في أحد القصور التي خصصت لهء وقد كان محل حفاوة من محمد علي 
إلى أن واقته المنية وهو خارج من المسجد عام 1254ه/1838م بالاسکندریة(". 
ب -بايليك الشرقء وأحمد بن الشريف: 
*-بايلك الشرق في التاريخ: عرف ب 'قسنطينة” التي كانت تعبر في تلك 
الحقبة التاريخية على بايلك الشرق. أطلق عليها المؤرخون العرب القدامى 
| السنطينة (ZE del‏ فيما نجد أن اسمها القديم "مسيرته7). وکانت عاصمة 
سلاطين نوميدية» ومسینیسا. وعلى عهد سيزار في القرن الأول (قبل الميلاد) 
دخلت سيرته تحت حكم الرومان. ومند حوالي سنة 51ه/311م صارت تحمل 
اسم قسنطينة أخذا من اسم مجددها قسطنطين 69-16ه/688-637م. وقد ذكرت 
هذه التسمية قي جل المصادر الجغراقية AT‏ 


" عبد الرحمان الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» جد 43 صن m‏ 332- 
E‏ تقاصیل حول هذا الموضوع ينظر: Charles André Julien, Histoire de l Algérie‏ 


Contemporaine, La conquête et les débuts de la colonisation (1827-1871), Presses 
universitaires de France. Paris, ¥ édition, 1964. l 
2 ali لیفرون: میتاء تجاري هام في ايطاليا الجنويية. كانت الجزائر تقيم معه علاقات فتصادية متيتة‎ 
.210 ؛ الم رآ ص:‎ ss بواسطة محلات يكري ویوجناح. ینظر : حمدان‎ 
أحمد الشريف الزهار» مذکرات الحاج الشریف نقیب أشراف الجزائرء الشركة الوطنية للنشر و التوزیع‎ * 
.189 اه/1754ي ص:‎ 168 ۰2: 
ققق على هذا لتاریخ مجموعة من لمزرخین هم على التوالي :( شاكر مصطفی» موسوعة دول العالم‎ 
الإسلامي ورجالهاء ج:3 دار العلم للملایین» ط:اء أكتوبر ۰1993 ص: 1812(« أحمد (شریف الزهارء‎ 
المصدر السايقء ص: ۰.189 (ناصر الدين سعيدوتيء معجم مشاهیر لمقارية» ص:160)-‎ 
B. Lewis. Encyclopédie de l'islam. Tome : 3, (H. B}. (Hussein dey), P : 628. 
امعم‎ Mercier, Constantine avant la conquête française, R. A, 1937, P : 96. 
Les Capitaines du génie Rezet et Carette Fred Hoefer : "سيرته: : وتعتي الصخرة المنحوتة. . ينظر‎ 
Algérie états Tripolitaine, Edition Bouslama, Tunis, 2° édition, 1980, P : 55. 
انتظر کل من البكري» المسالك والممالكء ص : 64. لين حوقل» صورة الارض» صس: 91- بن محمد بن‎ 
القاسم سعد اش دار الغرب الإسلاميء بيروت‎ sf عمر العدواتي. تاريخ العدواني؛ تقديم وتحقيق وتعلیق:‎ 
| 28 لبنان: ط:1» ص:‎ 
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Anall 
ولقد تداول على حكمها عدة دول إلى أن جاء العتمانیون ودخلت تحت‎ 
ALL. سلطتهم. وتضاربت الروايات حول تاريخ التحاق المنطقة رمیا د‎ 


العتماتیین» واعتراف سکانها بهم. قمنهم من ربطه باستيلاء خير الدين على القل 
ميناء قسنطينة(!) في سنة 925ه/1519م Li O‏ البعض الآخر قأرجعه إلى 
حملة قارة حسين عليهاء الذي أخد اعترافا من سكان المدينة بتبعيتهم لخير الدين 
عندما دخل المدينة بالقوة Le‏ بين ۵929-925-/522-1519 ام بينما اتفق US‏ من 
ابن أبي دينار وأحمد النبيري على أن هذا الالتحاق يعود إلى عهد أبي الحسن 
الحفصي عام 932ه/1525م اعتمادا على وثيقة للقاضي الحنفيء والتي تحمل 
إمضاء رمضان باي . في حين رجح تاصر الدين سعيدوني7) التحاقها الرسمي 
واكتساب الشرعية إلى عهد صالح رايس اعتمادا على عقد شرعي حرر قي 
عام 935ه-/1528م(. 

وقد ضم بايلك الشرق الرقعة الجغرافية الواسعة الممتدة من jad‏ شمالا 
إلى ما وراء ونو Mie‏ 8 


*- الحاج أحمد بن محمد بن الشريف: 


ویرج حمزة " " وسفوح جيال جرجرة غريا. 


1-مولده ونسبه ونشأته: 
ولد أحمد بن محمد بن شريف قي منزل الأسرة الذي يدعي دار al‏ النون 


| میتاء القل: هو عيارة عن مرسی صالح للتجارة الخارجية وقد وصفه مولاي حميسي قذکر بأته: مرسی 

مليح مستکن من الریح وفیه سوق ودیار وجامع". یتظر : مو لاي حميسي» لجزاتر من خلال رحلات 

المغارية في العهد العتمانيء الشركة الوطنية للنشر و لتوزيی د طء 1979 ص: 53. 

“M. Lèon Galibert, L'Algérie ancienne et moderne. Furne et © “libraire- Editeur. Paris, P : 
7 


" رمضان ياي: عيّن سنة 975ه/1567م. سادت فترة حكمه اضطرایات وفتن من طرف مختلق DAS‏ 

البايلك. أستدعي إلى مدينة الجزاتر أين تم عزله. ينظر: صالح ين للعتتريء تاريخ قسنطیتق ص ص:30- 

-31 

* تاصر الدين سعيدونيء ورقات جزائريةء ص: 11. وللإطلاع على تص الوثيقة یتظر: ص ص: 117- 

-118 

" صائح رایس: كان ذلك الالتحاق في سنة 963ه/1555م. G‏ حكمه فكان في سنة 963/959ه الموافق 

ل 1556/1552م. نص اهتمامه على اقرار الأمن وتنظيم الإدارة المركزية 

السلطة المركزية. يتظر: المرجع نقسه ص: 104- 

° المرجع تقسهء ص: 11. 

' ونوغة: هي منطقة "في أول ايتداء وطن قسنطیته". ينظر:صالح ين العتتري: المصدر السايقء ص: 90. 

* يرج حمزة: بويرة حاليا. وهو عبارة عن حصن استعمله العثماتيون لحراسة المتطقةء ويتكون من نوبة 

Louis Rinn . Le royaume d’ Alger sous le dernier Day. typographie Adolphe : واحدة. يتظر‎ 
Jourdon, Imprimerie- Libraire- Editeur. 1900, P : 87. 
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S 2 a E E 
اقام مقر لحکم او دار‎ 


m 


dasmall 


PELE‏ تضاربت الروايات حول تاريخ coal ga‏ فاتخذت أريع اتجاهات. 


G‏ الفريق الأول يرى أنّه ولد في سنة 41104 /1870 -O‏ في حين أرجعه 
الفريق الثاني إلى سنة 1198ه-/1784م!۳. بينما ذكر الفريق الثالث أنه ولد عام 
1201ه/9-1786). Li‏ قایست" Vayssette"‏ فيرى أنّه ولد قفي عام 
2 ه/1787م(. 
كان والده يدعى الشريف محمد. أصله من قولة في aa‏ عينه 
حسين باي خليفة له وتم له ذالك في سنة (1207ه-/1792م)(. مات مخنوقا 
بأمر من داي الجزائرء وقيل Cf‏ سبب ذلك يعود إلى قسوته(؟. 
Lai‏ جده من والده فهو أحمد القلي حكم قسنطينة مدة ستة عشر سنةء 
)10( 


ابتدأها سنة 1171ه/1755م7"؟. تركي الأصلء من مدينة كولو وموقعها 


|Charles Féraud, Monographie du palais de Constantine, Typographie et lithographie L. 


Amolt. P: 7. 
H° sen Derdour. Annaba 25 siècle de vie quotidienne, P : 219. من:‎ LS وفية تجد‎ " 


Marcel Emrit, L'Algérie à l'époque d Abd El Kader, P : 256. 
حورت وريه عبد‎ aa Al السياسة العثماتية اتجاه أحتلال‎ scies À من: (كوران‎ US بالإضاقة إلى‎ 


الجليل التميميء متشورات الجامعة التو نسية توتسء د طء 41980 ص: 80-{ (عید لکریم غراییة» تاريخ 
ادرب لحدیت» بيروت الأهلية للنشر والتوزيع» DE‏ 1987« صن : 161-( 
aå‏ تحد کل من: (صالح فركوسءالحاج أحمد ياي كسقطينة }1830-1826{ ديه إن المطبو عات 


Abdel Jelil Temimi, Le Beylik de Constantineet  ءاضيأ‎ .(56 د طء ص:‎ 33 jad الجأمعيةء‎ 
Hadj Ahmed Bey (1830-1837). Publication de la revue d'histoire Maghrébine. Volume : 1, 
1897, P : 60. 
که کل من : متکر ات أحمد باي وحمدان خوجة ویوضرية. محمد العربي الزبيريء الشركة الوطنية‎ 

للنشر والتوزيعء لجزاثر» ط:2: 1981ء ص: 6 ولقد اعتمد الزبيري في وضعه لهذا التاريخ على ما cla‏ 
يه أحمد يوضرية عتدما قتم مذكراته إلى اللجنة الإقريقية معلنا حييتها G‏ | عمر أحمد ياء ي كان سیع وأربعين 
ستة. Lai‏ ينظر: تاستر الدين سعيدوتيء DEN‏ ي Do‏ (مقارتات للواقع الجر ثري من خلال 
قضايا ومقاهيم تاريخية)» دار الغرب الإسلاميء ط:1ء ۰2001 ص: 46. وعيد القادر بدجادج معركة 

قسنطينة )36 43 دار الیعث للطباعة والتشرء ستطيتق د DE ga cb‏ 

“A-E Vayssette. Domination Turque (troisième et dernière période de 1792-1837), El Hadj 

Ahmed Bey dernier Bey. Recueil des notices et mémoires de la société archéologique du 

département de Constantine, Imprimerie L. Amolt Ad, Braham, Alger Jourdan Libraire- 
Editeur. 1869 P : 619. 

" لعريي الزييري» مذكرات أحمد باي au‏ 6 


حسن eà sb‏ و ين حسین بوحنك. ۲ خد آلو "AN‏ ,22 7ه/792 21 . ولد قي 5 سنطیتة ونا Les‏ 
أصيب يمرض قأمر الداي abs:‏ دق- ن في مسج سيدي الأخضر یجلتب أبيه وذلك ستة 109 /—s1‏ 21795- 
يتظر : محمد صالح بن العنتريء تاريخ ¿ قسنطينةء ص : 67 


5۳ السایق» ص: 6. 

" قندلین شلوصرء قسنطينة أيام أحمد باي» ترجمة وتقدیم: أبو العيد دودوء الشركة الوطتية للنشر 
koo‏ الجزائرء د ch‏ ص: 29. 

61 : المصدر السايق» ص‎ ce fid ين‎ Ce. 
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Jamal 
س ج ڪڪ‎ 


في الأناضول الغربي. تزو ج من دايخة ارذة الشيخ بن بوزبد المقرانى. کان اغا 


على القل قبل أن يصاحب زرق عينو7!) إلى الكاف بتونس. حارب عدة قبائل 
عاصية حنی خارج حدود البايلك» وتمكن من قهر العصاة؛ وفرض هيرة ALL.‏ 
على الجميع. كما شجع الفلاحين على زراعة الخضر والأشجار المتمرة. فأحبّه 


(2) 


j= 


السكان واستحسنوا حكمه. توفي عام1185ه/1771م. وخلفه صالح باي. 
Lei‏ والدته فهي الحاجة شريفة بنت ابن sáile‏ ساعدت ابنها الحاج أحمد 
كثيرا في مسیرته. توفیت خلال اقامتها بجبال آو لاد سلطان ودفتت بالنقاوس سنة 
1843/_41259 )0 
والدها الذي هو جد أحمد باي كان يدعى ابن غانة الشريف. وصف بالنبل 
وكانت له مكانته القيادية في الصحراء(. وهو من عائلة "ين غانه"» وهناك من 
أطلق عليها اسم ابن قانة7). كانت هذه العائلة من أغنى العائلات على مستوى 
منطقة و F EE OR‏ 
تضاربت حولها الروايات» إلا أن بعض الدراسات التاريخية توصلت إلى ١‏ 
أحمد ياي يعود أصله إلى النسب الشریقف» عن طريق أمه الحاج شريفة بنت ابن 
AT‏ 
هذا عن نسبه أمّا تعليمه» فلم يحظ الحاج آحمد بمتابعة تعلیمه غير أن هذا 
لم يمتعه من أن يكون شخصا منقفاء إذ يد مجموعة من المؤرخين ذلك. كانت 
طفولته عربية محضف فقد تلقى مند صغره تربية دينية» وكان تعليمه الاولسي 


والتقليدي في الكتاب أين اكتسب ثقافة لا يأس بها. كما أن أداءه للحج وعلاقاته 


"زرق se‏ : هو حسین باي زرق sue‏ تولی الحكم عته1167ه/754 ام. کے الاسل» تققح 
s cts ès‏ هيية. شغل منصب الخليفة على عهد الباي يوحتك. حکم البايلك يحزم وجد. اهتم بتطویر A isss‏ 
#تطینة Sas‏ آجهزتها على نسق ملاتم وشجع الصنائع. ينظر: بن العنتريء 
> المصطر نقسف ص: 159- 

61 ص:‎ as 8 

العريي الزييري مذکرات أحمد باي» ص: HS‏ 

dai یرک و وا َة قي حين‎ Le عش المصادر‎ C 

1 


چ F‏ 
RS O‏ < 
تار بت قستطيتة) ص : 57- 

ی ب 


آخرون أستعمال ۾ "اين "Ait‏ 03 وقد اعتمدنا dina‏ 4 "لین 232" نظر | LS‏ أكثر تدلو Y‏ تین لمع رخین؛ تذکر من 
بينهم: : hs‏ ج ين العنتري وناصر الدين سعيدوني adah Hs‏ سعد „h‏ 
“Mathe et Edment. Kitab a aayan el marhariba, P : 4‏ 
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السدتل 


اى ومکوثه بمصر قد أكسبه الكثير من المعارف Tes as‏ 
2 نهایتد لم بستطع الحاج آحمد أن يمسك دمو AC‏ و هو SH‏ عاص مه 
| 9 ۳ 4 3 ۰ 2 م 5 0 r‏ 
تسقط بين أيدي الاحتلال الفرنسي(". ومع ذالك DE‏ يعيش على أمل استرجاعها. 
كاز الل ر اس عند أخو اله o gaad‏ لبعض الوقت. ثم أخذت الخطوط تمیل 
مج وم ور 0 و وه لبعحص الو م à.‏ 


تعتمان. , مجمود 
ی و 


في اتجاهات مخنلف ومع هذا آبقی ی اتصالاته مع السنطان 
خان y‏ 6 بغرضص تدعیمه بالمساعدات الماديةء لکتّه لم يحظ الا بالو عود؛ نم 
راسل باي تونس الذي رحب به لاجنا ۷ FN Las‏ الرد نفسه تلقاه من TAR‏ 
۳ بوسف القرماتلي(". 

ومع اتسداد كل الأبواب وفي آخر المطاف وضع P‏ تا تاه 
الواقع مشترطا الأمان والاذن باللجوء إلى المشرق ليقضي بقية Pati‏ وذالك 
عام 1255ه-/848 1م(. 


فكر صالح قركوس أنه عثر في الأرشيف لقرتسي على قصیدتی متسو يتين الى 
يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خلال ذلك لستشف ABS‏ رت وقد JE‏ 
الحاج أحمد ياي قستطینة. وقد حاولنا on j‏ ی , هاتین (قصیدتین» لكن سء ء حالتهما حالت 
دون تلف وسحيتا من أجل العثور عليهما في مصادر أو مراجع أخرى قلم نتمكن من ذلكء وكان سعيتا هذا 
من أجل دراسة الجاتب الأدبي والتقافي لهما و لتاکد من e‏ لسار ملت Laf‏ بنظر : 
Temimi. Abdel Jelili a Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey, P : 60.‏ 
حيث استنتج هذا الياحث من خلال دراسته للرسائق التي كان يبعثها الحاج أحمد ی للسلطان TE CE:‏ 
ا تی فكتاية يوحي إلى إيمانه العميق ءنقافته العربية. 
avssette. Domination Turque (troisième et demière période de 1792-1837) R C. 1869.‏ 2% 
1 ۴ 
* محمود خان الثاني: هو این السلطان عبد الحميد الأول» افتتح اعماله بان كلدت مصطقى Que Ge L ls‏ 
الصدارة العظمى ss‏ له آمر فنظیم كدر ية و اجیارهم قیاع النظم القديمة المسنونة مند عهد سليمان 
القاتوتي. ينظر: قريد بك الدولة العليةء ص: 398 
“Charles Férand, Annales Tripolitaines, Librairie Al Tunis Librairie Viubert. Paris,‏ 
P:617.‏ .1927 
" يوسف القرمانلی: على عهده اجتمع أعيان المديتة وديو آنها و lalc‏ ها وأضمان حياة أسرهم وأمراعاة 
الصاك ج العامء اقترحوا على الياشا التتازل لابته سي عليء “À Lars‏ یوسف القرماتلی LA‏ كان قد ققد کل 
أملء لته اضطر إلى اتحلي عن ذلك الجاه و أعلن تعازله عن العرش رسميا لابته سیدی عليء الذي قام قي 
ايوم تفسة يتوجية بیان الى رعاياه. . ينظر: : علي محمد الصلابی: لدم له العتماتد de is‏ التبم Le‏ لت 
اعوط دار التوزيع و انشر الإسلاميةء ط:1ء 1421ه/2001م» ص: 401 » ص: 425. 
5 لاس سعد أله تاريخ الحركة الو طنية )1830 —1900(: Éd‏ 2 دار الخرب الإسلامي » ديروت لينان 
ط:]ء 1992ء ص: 207- 
لحي بو عزیز» حروب المقاومة بالجزائر LS‏ صموردها تايات الغربية: وثيقة عمل رقم: 120 مركز 
الوثائق للعلوم الإنسانية» وهران» ۰1982 ص: -S‏ 
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dasall 


وبهذا أمضى بقية حياته تحت رقابة وسيطرة "عدو" وكانت تلك نهاية 


30 


مؤلمة وقاسية لحاكم عاش معظم حياته قي je‏ ورخاء. وقد خصصت له 
السلطات الفرنسية منحة Pag giu‏ قدرت ب 12000 فرتك فرنسي27. إلى أن 
توفي في مدينة الجزائر سنة 1266ه/1860م. ودفن في h pia‏ ضريح عبد 
الرحمان الثعالبي(°. 


ای 


تقدمتا كل من زوجتي الحاج أحمد ين شريف ستة 8 ه/1 185م Ead‏ السلطة القرنسية يطلب یتضمن 
متحهما راتيا شهريا يساعدهما على سد حاجياتهما اليومية. ينظر: أيو القاسم سعد اللهء الحركة الوطنية (1830- 
1900(« ج 2ء دار الغرب الإسلامي» بیروت ليتانء ط:1ء ۰1992 ص: 476 ونا إن دل على أمر قاتما 
ندل على أت سلطات الاحتلال توقفت عن مد هذا الراب مياشرة يعد وقاة الحاج 

العربي الزبيري» مذكرات أحمد باي» ص: 102- 

ققق على هذا التاريخ مجموعة من لمژرخین منهم: ( أبو القاسم سعد اللهء أبحاث وآراء في تار 


ی تاریج 
الجزالتر. MTS che ( «(-353 zga 1 Z‏ لحاج آحمد باي قسنطينة» ص : 102(« } صالح 9 
العنتريء تاريخ قستطيتةء ص: 72(« (عبد العريم غرابية: تاريخ العرب لحنیت: ص: 161.) ينظر 
E. Vayssettes. R. C. 1869. P : 618. La‏ 

* مقيرة ضريح عبد الرحمن الثعالبي: كانت تضم مجموعة من المصالح متهاء مسجد بعتارة مريعة: 
وضريح للشيخ التعالبيء وبق وشا kaag affine‏ عرف انو طني ومطاهر. وکانت a‏ شهورة 
ي في الحهد pau . LR‏ : : آیو القاسم سعد افش تاريخ , اللجزائر AE‏ ج:3» ص: 17 

" عید الرحمان ين مخلوف التعالبی(786- 6ه/1471-1384م): كه الشيع الامام قعالم si‏ زيد 
الشهیر بالتعاليي. ولد قي الجزائر ورحل في طلب العلم الى المشرق ثم عاد فى بلاده يناع RE‏ لقو 
لناس على صلاحه وإمامته. ترك التعالبي LES‏ وتصانيف كثيرة ومقيدةء أبرزها الجواهر الحسان > 
القرآنء وكتاب الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز. توفي الثعالبي في الجزاثر ودقن قیها. ينظر: 
PU‏ موي عي a e a‏ سووساي 
الشركة الوطتنية للنشر و التوز زيعء طبع المؤسسة الوطتية للقتور ن المطبعيةء وحدة الرغاية: الجزاترء دا ط 
¿ya‏ 73- 


الفسل الأول 


الاحارة والفضاء علي عمد sda l‏ بای | 


ls saal الأول. الإحارة علي معد‎ ésasalt-(1/1 
-الإحارة علي مستوي المدينة‎ 
-الإصارة علي حستوی الأوطان‎ 
ah sal )-المبحث الثاني: القهاء علي عمد‎ 1 
-القضاء ال مدني‎ 
-القضاء العمكري‎ 


الفسل الأول الإسارة والقعاء علي saal mas‏ بابي 


أ ڪڪ 
1- المبحت الاو ل:الادارة احمد ياي 


لقد تمكن الدايات فى الجزائر بالاستعانة بعدد من الموظفين من تسيير شؤون 
البلادء ولأجل ذلك وضعت السلطات ديوانين!!): الديوان "العمومي” أو ما يطلق عليه 


مأ 

ب "الكبير” والديوان "الخاص" أو "الصغیر".! ويعتبر الديوان من المؤسسات 
السياسيةء وهي بنية مقتبسة من الدولة العثمانيةء كانت تمثل في لوف ريق ليق 
وتطوير أدحته السلاطین العتمانیون وکان يطبق 5 کیره las"‏ الشورى } Besse‏ 

7 5 .}4 
عليه”المجلس الشوری۲ 

S) 3 علد‎ a m F. س‎ 5 E 

وكان له تأثير عظيم على حياة العامة uns‏ لا abau‏ كرسي الباشاوی ية الا لمن قدمه 
آن للیه. كما يعود إليه الفضل إلى عدم ظهور الحكم الوراتي في الجزاكر". 
أيضا لعب دورا Lola‏ اء الأزمات الداخليةء ووصع حد للفو ضی و الاضطر اب 
لین شهنتهما البلاد بعد اغتیال مصطفی باشا() مما آدی إلى تعاقب ثلاثة دایات ° 
على السلطة في ضرف ثلاث سنوات؛ كما وقف إلى جانب حسین باشا في الازمة 
الفرتسية الجزائرية!” 


في حين ضم الدیو ان "الخاص” أو الصعیر " مجموعة من الموظفين والذين 


وود هذا لمصطلح فى مو اضيع متكررة متال ذلك ندكعر كل من الرسالة رقم: )18-6( قي ad‏ تقب العام 


" أحمد توقيق المدتي» عتمان ياشا داي الجزائر» ص: 182- 
* جمال قنان» معاهدات الجزائر مع قرنساء 1830/1816« المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزاتر د طء ۰1997 ص: 


247- 
* محمد ين عيد القادر الجزائريء تحفة الزائر قي قاري يخ الجزائر والأمير عيد DS‏ « و رو 
حفي» دار اليقظة العربية التالیف و و لتر جمة e‏ التشرء h‏ 2 964/4 آج: ص + 109 . وكديرا ما 4 د أمر 


التوَرى هذا قي رسائل أحمد ياي مثال ذلك نذكر الرسالة رقم: )30( قي کا ES D dla Ac‏ 

ا ثل على ميدأ الشورى المطبق بين الحاكم و عماله. 

Pierre Boyer. Les Pachas Triennaux à la révolution d'Ali Khoja (1571/1817) RH, N: 495 
(99/124). PUF. 1970. P: 4 

كر المؤرخ الألماتي "سيمونوق” بقلم عبد الرحمن الجيلالي:"أن دایات الجزائر لم يكوتوا ملوكا وراثيين. بل 

| إساء حمهورية عسكرية" . ينظر: عبد لرحمن erk Dis‏ ره ج: 3ء ص: 608. 

" مصطقی ياشا: تولى الحکم سنة 2 ه/796ام. وتوفي مقتولا. ينظر: حمدان خوج المرآق ص: TI‏ 

* كم الجزائر ثلاثة دليات في فترة ما بين (1228-1221ه)/(1813-1806م): وکل و احد متهم كان یسمی 

عليا. ينظر: جمال قنان» المرجع السايق» je‏ : 247- 

ارج نقصهء ص: 247. 


ها 


الإسداوة والقحاء علي عمد meal‏ بابي 


1 ر ا وعدمعه تخمسة ba.‏ كان يحب كبار رجال Gt‏ 


REY 


تین والقضاة ونقيب الأشراف. وإلى جانب هذا المجلس الذي كان ينظضر 
مصالح الامة يضاف المشاركة الفعالة و soda‏ الذي كان له 
پیر ودور مهم في اتخاذ القرارات» خاصة تلك التي تعلقت بتعيين الدايات°. 
ولقد استعان الباشا بمجموعة من الموظفین كما ذکرنا آنفا» تمتلت مهمتهم في 
ساعدته في تسيير آمور البلاد. وما یلاحظ على التتظیم الاداري أنه احتفظ على 
خاصة في العهد الأخير للحكم العثماني في الجزائرء لهذا فإنَ ما سوف يذكر 
oC‏ د ل 
يئه إلى الحكم بفترة زمنية طويلة. ومن بين أهم هذه الشخصيات البارزة نذكر: 

" الخزناجی(): بمثابة وزور AA‏ وبیده کل تقاریر وحسابات الدولة(؛ وتر 


أرجل الثاني بعد الداي حال (ae‏ وقد شغل هذا المنصب على عهد حسین باشا 
,)10( 


أ غر عد العزيز عمرء جوانب من تاريخ المغرب العربي في العصر الحديث» دار المعرفة الجامعيةء د sh‏ 
ص: 21- 

بين العلماء الذين اشتهروا بعلمهم على عهد حسين باشا نذكر: حمودة لمقاسي الجزانری(245 آه/ 
م): وهو من IS‏ علماء العاصمة؛ ارتحل إلى مصر وجاور جامع الأزهر الشريف و لازم العلامة محمد 
قي صاحب الحاشية. وأخذ عنه حتى أجازء وشهد له بالتفوق والتبوع. عند رجوعه إلى الوطن مر بتونس 
SES‏ شوقه إلى الجزائر جعله يعود. ینظر: أحمد توفيق eginal‏ عثمان باشا داي الجزائرء ص: 72. 
بين المفتيين الذين مارسوا هذه الوظيفة على عهد حسين باشا تذكر : : محمد ين محمود العتايى الذى ولد سنة 
ه/1775م» وتوقي بالإسكندرية سنة 1267ه/1851م. ينظر: EEC Def SB‏ م 
الإسلام إلى العصر الحدیث. مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف و لترجمة والنشرء بیروت. لبنان» ط:3 
ه/983آم ص: 245- 

بين قضاة المذهب الحنفي على عهد حسين EL‏ نذكر: محمد بر ن عبد الرحمن, و الحاج أحمد بن الحاج 
ذلك سنة (1244ه/ 1828م). CÍ‏ على المذهب المالكي فتذكر الحاج علي ين عبد ققادرء وأحمد ين 
, جعدون» وكان ذلك خلال سنة 1244ه/1827م- ينظر: أحمد توفيق المدنيء عثمان ياشاء ص: -TA‏ 
0 تاریخ مدينة الجزائر» دیوان المطيوعات dada‏ الجزائرء د طه ص: 39 

رجع تقسهء ص: 39. 

+ حص أحمد باي شخص الخزناجي برسالة واحدة من بين المجموعة. ينظر: الرسالة رقم: )7( في الترتيب 
للمجموعة. ومن خلال مضمونها يستشف باأته كان مر | | 

- “Gabriel Esquer, La Prise d'Alger (1830). Librairie ancienne H Champion, Edouard. Paris. 
1923. P: 9. 
- Shaw. Voyage dans la régence d'Alger. Traduit de l'Anglais avec nombreuse augmentation 
des notes géographiques et autres. Par: J. Mac. Cathy marlin, 1831. P: 169. 7 
.175-173 حول هذه الشخصية ينظر: لقصل الثانيء ص ص:‎ AÍ رقم: (7). لمعلومات‎ UN 
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الفسل الأول الاساوة clagllg‏ علي عمد maat‏ بلي 


وكيل الخرج/!!: وهو الناظر على أعمال جهاد SN‏ 7 والمقتصد 


الجزائريين والدول الأجنبية أي بمعنى "وزير الخارجیة" بمصطلح العصر(". وقد 
ذكر أحمد باي في بعض من رسائله أنّ المدعو إيراهيم تولى هذا المنصب ولكن 
8 ككر تقاصیل گر حول هذه Mans‏ 

بيت المالجي: كان المسوول على جمیع الأملاك التي كانت تؤول إلى الدولة 
ك ةل عند وفاة اصطایها الذين لا ورخة Dos‏ 

خوجة الخیل: بمثاية وزير الحرب والناظر على أملاك الدولة(؟. 

الاغا(: Jia‏ لقب نشريفي يأتي بعد لقب" بولاکباش Ph‏ كلفت هذه 
الشخصية بالسهر على أمن مخازن الدولة التي كانت تحتوي على الاقوات و الموّن 
اسر 6h‏ 

الکتاب الاربعة: الأول يدعى المکتباجي. في حين لقب الثاني ب وکیل 
الخرج الکییر" ثم الكاتب الثالث» فالكاتب العاء!19). 


بالإضافة إلى هؤلاء كان الباشا يستعين بموظفين آخرين من أجل تسيير أمور 


'أتى أحمد باي على ذكره في كل من الرسالة رقم: (22-17) في الترتيب العام للمجموعة. 


" آطلق عليه أحمد باي لقب وكيل باب الجهاد. یتظر: كل من الرسالة رقم: )22-12( قي الترتيب العام 
للمجموعة. 


Shaw. Voyage dans la régence d'Alger, P: 168. 
الرسالة رقم: (22) قي الترتيب العام للمجموعة.‎ * 
م‎ Plantet, Correspondance des Devs d Alger avec la cour de France 1579-1833. Tome : 
2. Edition Bousiama- Tunis, 1889. P: 18. 
°-Claude Bontems. Les institutions Algériennes sous la domination Turque, P : 18. 
A. Bellegrin. Essai sur les noms: كان یسمی ب "الزبوجوباللغة العربية تعني القاتد العام. ینظر‎ Li. 

et les lieux d Algérie et de Tunisie. Etymologie. Edition, S .A .P.L Tunis. 1949. P : 204.‏ 
وقد ورد هذا الآقب في بعض من رسائل أحمد باي مثال ذلك نا في لترتیب العام 
للمجموعة. و آغا الاتكشارية أو آغا القمرين لقب تشريفي بعد لقب يولكياشي ويعني القائد العام للقرق 4 
الانكشاريةء كان يعزل بعد شهرين من تعيينه» ويعرق بعد ذلك ب "لمعزول اغا" ويعتير اناعا المسؤول الأول 

على الشؤون العسكرية والأمنية. ينظر: أحمد بن ميارك لعطارء تاريخ حاضرة قسنطينة: ص: 54. 
يولكيشي: ورد هذا اللقب في الرسالة رقم: (18) قي الترتيب العام للمجموعة. وهو مرتية عسكرية بمتاية 
رئيس كتيبة. ينظر: محمد بن عبد الكريم بن ميمون الجزائريء التحقة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد 
الجزائر المحميةء الشركة الوطنية للتشر والتوزيع» ط:2: ۰1981 ص: 38. وهو بمثابة تقيب الجيشء وقد يدير 
القضاء في محلته. يتميز بقبعته الطويلة. ينظر: Auteur inconnue. Histoire des Etats Barbaresques. Par‏ 
un auteur qu'y résider plusieurs années avec caractère public, Traduit de l'anglais, Tome : 1.‏ 
Chez Chaubert Quai des Augustins Hèrissant, Imprimeur, P : 342.‏ 
Algérie médiane. P : 35.‏ أ Boyer. L'évaluation de‏ ا 
Ibid. P: 35.‏ 


را 
LA‏ 


dat‏ الأول z yla fi‏ مالقحاه علي عم maal‏ باي 


د 
البايلك خاأصة الادارید منها و الامنیف تذکر من بینهم : 


الآغوات: يرأسهم ae‏ وكانوا يشكلون مجلس الوجاق7). وکل آغا كان 
مسؤولا على الشؤون العسكرية(©. 

القياد: انحصرت مهامهم على مستوى الأوطان ويختارون من فئة الأتراك 
[ الكراغلة. کلفوا بمراقبة عمل الشیوخ» واستخلاض المطالب(". 

البايات ومساعدهم: كان لكل باي ديوان محلي يساعده على إدارة شؤون 
المنطقة التي كان مكلفا بإدارتها. فلقد كانت الدولة العثمانية عاجزة عن وضع جميع 
القطر الجزاتري تحت يد حاكم واحدء لهذا قسمت البلاد إلى آریم PUY S‏ وكانت 
إحداها تحت إشراف الداي شخصیال") وهذه الولايات هي: 

بايلك تیطری(: أسس سنة 947ه/1540م» كانت عاصمته مدينة المديةء 
وهو آول بايلك بعد دار السلطان09. 


بايلك الغرب: أسس سنة 970ه/1576م. كانت عاصمته في بداية الأمر 


' الكاهية: ورد هذا المصطلح في كل من الرسالة رقم: )30-18( وكلقت هذه الشخصية دون الأغا haa‏ 
لد دور وخر لستهاء ينظر: أحمد توفيق المدنيء عثمان باشا داي الجزاثرء ص: -IBI‏ 
الوجاق: : ورد هذا المصطلح في البعض من رسائل أحمد ياي مثال ذلك تذکر الرسالة رقم: (20) قي الترتيب 
عم للمجموعة. وهي كلمة تركية. أصلها وتاك أي ئ الموقد وتطلق على الو لايات يتظر : الزهارء مذكرات 
شريف الزهارء ص: 183- قی حين یری يوي E‏ كلمة "الوجاق” تعني البيت في الأصل. وتستخدم للدلالة 
ل Au A‏ المشكلة من 1 الى 30 رجل»: : ولقد استخدم هذا المصطلح مؤخر! A‏ على الوجود 
العثماتي في الجزاثر. ينظر: .127 Pierre Boyer. L'évaluation de Algérie médiane:‏ 
La règence d'Alger et le monde Turc. 4™ N°. La section d'Alger d'un syndicat national des‏ 
instituteurs, Alger. 1953/1954. 9‏ 
* ورد هذا لمصطلح قي Ale A‏ رگم: )27( ة قي الترتيب العام المجموعة. 
Claude Bontems. Les institutions Algériennes sous la domination re P: 35:‏ 
7 الباي: يعتى الأمير والزعيم. ينظر : .205 : A.Pêllêgrin, Essai sur les noms et les heus, P‏ 
وهو الققب الذي اعتمده أحمد باي في بعض من رساتله نتکر مثال ذلك: لرسالة رقم: (20) في الترتيب العام 
2e sas all‏ 
"ین میمون الجزاقريء التحفة المرضية في الدولة لبکداشیة» ص: 36. LT‏ المصادر والمراجع فتستعمل 
مصطلح "رارك" الذي ی يصق الحكم في أشكالهء وذلك على رقعه جغر اقیه محددة. ينظر : 
Pierre Boyer, Op. Cif, P : 2 b 1‏ 
La‏ قي مجموعة الرسائل قلم يرد قیها فاو المصطلحات المتكورة وللا عتدما كان يتكله أحمد باي على 
المتطقة قكان يستعمل 'كسنطينة”. أمَا في حل البحث ققد تم الاعتماد على مصطاح "قبایلف" ته أكثر تداولا 
في مجموعة المصادر و المراجع التى efa‏ تاريخ الجزائر في العهد العتماني. 
* وتقصد بها دار السلطان التي تم التعريف بها سابق» ينظر: المدخلء ص ص: (13-12)- 
? كتلك سماه أحمد ياي å‏ فى الرصالة رقم: (7) في التر تيب العام للمجموحة. 
" بن ميمون الجزاتري المصدر السابق» ص: 36 


الفسل الأول الإدارة والقساء علي عمد maal‏ باي 


مذينة مازونة» ولكتها بعد فترة استبدلت بمدينة معسكر ثم بوهران بعدما تم تحريرها 
من الإسبان سنة 1207ه/1792م؛ وهو ثاني أكير بايلك بعد بايلك الشرق. 
عرف على هذه المنطقة أنّها كانت ذات طابع حربيء وذلك لما شهدته من توتر 
العلاقات العثماتية مع حكام المغرب الأقصىء والتهديد الإسباني الدائم لها!"). 

_ بايلك الشرق: لقد كان بايلك الشرق أواخر العهد العثماني على غرار المتاطق 
الأخرى من التراب الجزائري يخضع مباشرة لسلطة حسين باشاء الذي كانت له 
صلاحيات تعيين الباي» هذا الأخير كان يشرق على تسيير شؤون الرعية. وآخر 
البايات الذين آداروا هذا البايلك قبل أن يتولى أحمد باي إدارته محمد منماني» 
الذي تم عزله بعدما تأكد للباشا حسين عدم قدرته على تسيير أمور الرعية 
والمحافظة على الأمن. بعدها مباشرة قرّر الباشا حسين تعيين مكانه بايا آخرا 
يكون قادرا على 5 تغيير الأمور السياسية والاقتصادية وإعادة النظام وسلطة الحكم. 
وبعد عملية البحث وقع اختياره على أحمد بن شريف7)ء معتقدا في ذلك أنه الشخص 
الملائم الذي يمكنه أن يخرج المنطقة من الفوضى التي آلت إليهاء وبهذا أصبح 
الحاج أحمد بايا على بايلك الشرق قاعدتهء مدينة قسنطینة(" وقد 5 له ذلك بالرغم 


أ إيراهيم شحاتة حسن» أطوار العلاقات المغريية العثمانية. قراءة قي تاريخ المغرب عير خمسة قرون(1510/ 
1947(« = ء المعارق؛ الإسكندرية: د طء 1 صی: 240- 
لك أجمعت معظم المصادر والمراجع المعتمد عليها قي إنجاز هذا البحث على أن هذا اليا 
لا تتوفر فيه للكفاءة والقدرة المهنية اللازمة على تسيير مثل هذا اليايلك. من بينها تدكر cm où‏ ته 
شريف الزهارء ص: 160 . و أیضا ما تکره مولود قاید حين کب حنه يقول ان سوعء ال june‏ الا داري لاخر 
يايات قسنطينة أدى إلى انتشار الفوضی والإضطريات قي معظم تحاء البايلك. ينظر: 
Mouloud Gaid. Chronique des Beys de Constantine, P : 373. Voir aussi : L. Pèchot. Histoire de‏ 
l'Afrique du nord avant 1830. Goposso imprimeur éditeur. 1914. P : 134‏ 
إن الرسالة التي بعتها منماني , بای الى حسين باشا لأدق وثيقة تصق جلیا الحالة التي كانت ledo‏ المنطقة. غق 
گے من سوء تصرقات خليقته. » لدرجة که dt‏ حومة رمضان يشريه الخمر = ALAN‏ ء تظر! لح Ads‏ 
متصبه. و أهمية المسؤوليات المسندة E‏ سه جر ویر Lis‏ على حسن سیر الأمور È‏ 
ILE‏ كما لتتكى من سوء الاحوال الاقتصادية. یتظر : 7 رقم: (13) في اترتیب العام للمجموعة. 
مورخة قي 5 رمضان 1240ه-/826ام. 
"ید محانتة ALL‏ بين حسين LL‏ و أحمد ياي لوضع حه صلة ALAS‏ حول iea‏ رفه الإدئرية ۳ 8 «And.‏ 
8 کا اک من كفاءته وقدرته على ضیط النظام في ALUA‏ ووضع حد لأقوضى ىت ل اقيهاء 
أقره الباشا بايا على متطقة الشرق. ينظر: 
Ernest Mercier. Histoire x Constantine, P : 372. Voir aussi : Mouloud Gaid. Op. Cit, P : 90. 3‏ 
کتک كان يسميها أحمد باي في رسائلهء مثال ذلك نذكر الرسالة رقم: )18( في A‏ العام „íc panali‏ 
IE 00‏ خريطة مديتة قستطيتة ينظر Galad‏ الخاص LI AN‏ رقم:(2)» ص: 298 
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الإصسارة والقضاء علي عص maal‏ باي 


ك الاصل. وبهذا استلم منصبه وباشر في إدارة أعماله بإدخال کل 
» والإصلاحات الكفيلة باسترجاع المكانة التي كان يستحقها هذا البايلك. 

اد استلام أحمد باي للإدارة وجد اقلیم(" البايلك مقسما إداريا إلى أربع 
طق متابينةء هذا التقسیم توارثته المنطقة أجيالا بعد أجيال وسار عليه ET‏ 
آت الذین حكموه خاصة أواخر العهد العثمانيء وكان على الشكل التالي: 

المنطقة الشمالية: امتدت من عنابة إلى بجاية. كان معظم سكانها من قبائل 


ss 5,0 | 


À Li الجنوبية: تشكلت من منطقة كول وضمت إحدى عشرة‎ HRR 


۳ أهمها: امول و حر AS]‏ و آو لاد سلطان» و آو لاد sis‏ 


المنطقة الشرقية: امتدت من قستطينة إلى الحدود Oiii‏ وكليف و 
از الشراقة» وأولاد زناتی(" وأولاد يحي ass ana, FE h‏ 


ي الإقليم يهيئ الوسط ويحيط بالكيان من الوجهة الاجتماعية ويحد من السلطان على ما قيه من البشر 
الوجهة القانونیة". ينظر: رينسيء عبد الوهاب الكيالي: مع مشاركة مجموعة كبيرة من المؤلفين في 
عة السياسيةء ج:۰1 المؤسسة العربية للدراسات والتشرء ط:1ء ۰1979 ص: 246. 
CET‏ جواتب من السايسية الفرنسية وردود القعل الوطنية قي قطاع الشرق الجزائريء دار البعث 
ALES‏ الجزائرء 1:4« 21405 /21984« ص: 18 

“Mouloud Gaid. Chronique des Beys de Constantine, P : 127.‏ 
لقد ورد الكلام على هذه المنطقة وما كان يقع يها من أحدات في إحدى رصائل أحمد ugh‏ ينظر 
: (28) قي الترتيب العام للمجموعة. sia g‏ المنطقة موجودة بين مدينتي سطيف وقستطينة. ينظر: ایو 
. الحركة الو طنیة: :2 ص: 2225 
راوي» المرجع السابق» ص: 18. 
: موجودة على بعد 43 کلم من جنوب قستطيتة. كان استقرارهم في بداية الامر في عين 
Leila Babes. Tribus, structures sociales et Pouvoir politique dans la province de.‏ 


Constantine sous les Turcs, Mémoire pour le DEA d’études politiques 
Université de droit. d'économie. et de science D’ Aix Marseille P : 112. 
Mouloud Gaid, Op. Cit. P : 127. 


43 iya 
يوطالب: قبيلة مرابطية» تمتعت بامتيازات من بينها عدم دقع المطالب المخزنية التي قرضها‎ 
على كل القبائل. ولكن أواخر العهد العتماني غرضت عليها دفع يعض المطالب الرمزية وكانت‎ 

Leila Babes. Op. cit. P : 74. ينظر:‎ 
‘Mouloud Gaid, Op. Cit, P: 127. 


فسل الأول الإصارة والقضاء علي mas‏ اح بای 


1 إلى البيبان. وتمركزت فيها US‏ من القبائل 
1 الا عبد النورء وعمار الغر iisa 5 AE‏ 

وتدار شؤون هذه الأقسام الأربعة بو اسطة السلطة المركزية الممثلة في 
بخص أحمد باي يساعده في ذلك مجموعة من العمال؛ وقد وزع العمل الإداري 
على مستويين: المدينة والاوطان» وكان المسؤولون عليهما يعملون بالتنسيق فيما 
)5( 


5 


بينهم يرأسهم في ذلك أحمد باي 
[-الإدارة على مستوى المدينة: وكانت تتكون من: 
ديوان الأوجاق: كان يتألف من كل الشخصيات المحيطة بأحمد باي. مهمتهم 
فظة على السلطة العليا إلى جانب الباي» كانوا في اتصال مباشر cinara‏ 
يشاركونه في اتخاذ القرارت المهمة. وتبين ذلك من خلال ما ورد في بعض رسائل 
آحمد باي(. كما كان يتدخل هذا الأخير في تسيير شؤونه الداخلية واتضح ذلك في 
458 لبعض الشخصيات البارزة فيه و التحقيق معهم خاصة إذا ما تعلق الأمر 
مخالفة الشرع و العرف؛ ومتال ذلك ما ورد في الرسالة التي بعتها اى أعضاء 
ایو ان يتوعدهم بالزجر العظیم ویهددهم بالعقاب إذ لم یعاقبوا أحد الشواش الذي 
كان يأخذ فوائد ريوية من الجنود المدنین(. 


5 عميراوي» جوانب من السايسية الفرنسية وردود Jail‏ الوطنية» ص : 18. 

4 البيبان: سميت كذلك لائها متكونة من جبلين على درجة كبيرة من الوعورة Le‏ بيتهما طريق عميق 
ار لمجری تجمع المیاه. و سماها الرومان ب "ينان الحديد” . یتظر: علي رضا آقتدي ين حمدان خو جة 
» وصق رحلة من الجزائر إلى قسنطينة عبر قحال (1832)؛ تعريب ونقديم: عميراوي حميدة 
ير caa)‏ مطبو عات جامعة منتوري؛ » قسنطينة: مستمیر 1999 ص: 50- 

؛ عمار غرفية: كانت مستقرة في منطقة سطیف. و اعتیر أقرادها من دين الراقضين احکم احمد باي ۽ لهذا 
نوا يستغلون US‏ لفرص من أجل الإطاحة بحکمه: قعتد سقوط مدينة الجزائر في أيدي الاحتلال الفرتعمي 
اح ررد سد ابتطاعوا A taches‏ 4 ۰( ار التمرد ورقع 
8 ڪن أحمد باي , استطاع القضاء ء على تمردهم يتظر : : صالح فركوسء الحاج أحمد د بای قنطينة 


Mouloud Gaid. C bronique des Beys de Constantine, P: 127.‏ 
5 عميراويء جو اتب من السياسة الفرنسية وردود القعل الوطتية في قطاع الشرق الجزاتري»ص: 28. 

ة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة. 

الرسالة رقم: (6) في الترتيب العام للمجموعة. 
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الخليقة! ا : يعتبر هذا اض من دون ا قف المهمة في إدارة -ALLII‏ وقد 


نغل أحمد باي هذه الود ظيفة لعدّة مرات » أولها كانت على عهد ایراهیم Pas ss‏ ثم 


قاء حكم محمد C) ipali‏ فمملوك باي. ولقد أتاحت له هذه الوظيفة كسب معارف 
ة وخبرة بالأمور الإداريةء وتكوين علاقات مع مختلف الشخصيات المعروفة 
في المنطقة» وكذا مع بعض القبائل القوية. 

وحظيت هذه الشخصية بالاعتبار نفسه الذي حظي به الباي في جولاته 


الخارجية. كما كان مسؤولا على شؤون الأوطان» وخضع له كل القياد ورجال 


3 


الميليشيا المتظمین. ومن بين الشخصيات التي توئت هذه المسؤولية على عهد 
ياي المدعو بن عيسى وذلك سنة 1241ه/7-1826). وقد ذكر أحمد باي 
في بعض من رسائله أن المدعو مصطفی كان خليفته وذلك ستة 1245ه-/1829,(. 
0 ال للخليقة ناتبا له يلقب ب "لخليقة الثاني" أو "خليقة الكرسي“. 


ة: ورد ها اللقب في العديد من رسائل أحمد بايء مثال ذلك نذکر كل من الرسالة رقم: (7-4) في 
تیب العام المجموعة. 2 سنلها lue‏ وكان يمتح هذا المتصب aY‏ أقرياء Er,‏ 53 يعون لما 
و E‏ علیا. بتظر : .27 : Abdel Jelil Temimi. Le Bevlic de Constantine et Hadj Ahmed Bey, P‏ 
جة: صله من جزيرة كريت. تولى إدارة اليايلك من سنة 1228ه/1811م؛ التحق بمديتة الجزائر. 

کار فد قف مخزته. جاء أمر عرّله من الياشاء قأمر هذا الأخير بنقله الى المدية. ينظر: 
ج ين العنتريء المصدر السايقء ص ص: 89-88 

المیلی: تولى الحكم سنة 33 2ه/1818م كان قائد العواسي قبل أن يصبح بایا. عرف يكنية "الشاقور” 
كان يعدم الناس بهذا السلاح الأبيض. ينظر : مجهولء تار 3 يخ بایات Abu‏ ص :39- 

د ياي المملوك: تو لی الإدارة مرتین- كانت الاو لی سنة 1233ه/1818م إلى LE! j‏ يلمر من آلداي نم 
بعدها إلى مازوتة. وقي سنة 5ه/1820م أعيد Aman‏ لأعرة RET‏ یی Po AeA‏ 
اقدمه أثناء حمله للدنوش أمر الداي بعزله سنة 1237ه/1822م- ينظر: ين العنتري» تاريخ قنطینة» ص 


- شیا: کاتت تتكون من الأترلك المجتدين» هو لاء تزوجو؟ من التساء العربيات. ينظر: حمدان خوجة 
l‏ ص: 118- 
١‏ کر تمرف a‏ ج:2 ص: haies ee ne se‏ 
بت الرو لیات حول أصله E‏ حاظة شريفة ومن PRE‏ د A ee ES‏ 
تولی الافتای و الثاني القضاء Ci‏ البعض الآخر Jess‏ , ن و ده هو عيسى قزر جانی ی (من aus‏ 
)» وقد بدأ هذا الأخير حياته فقیرا یبیع الفحم على حماره قي کتطینة» ثم ترگی في التجارة. دن دن ا 
علي ين عيسى هذا الذي اشترك في قرقة الزء و لوت زيادة على آله كان يملك دكاتا > کش و s‏ یکاجر Š‏ 
تعرق عليه أحمد باي نال 45 فقربه مته. يقظر : أبو القاسم سعد اش الحركة الوطنيةء ج:2: ص: aR‏ 
Ernest Mercier. Histoire de C onstantme, P : 376.‏ 
US‏ من الرسالة رقم: )7-4( ولم يعثر على F‏ معلومات تعرقنا يهذه الشخصية. 
لزیاتی» جليس السهران وأنيس السهرانء ص: 2190 وما يلاحظ على ما ذكره الزياتي من معلومات قيما 
بخص الخليفة الثاني یتتاقض مع ما جاء به سعيدوتي: التي نکر بأن آغا لدار كان يتوب على الباي عتد غيابه. 


دیا 
Q‏ 


الإصترة والجحاء علي mac‏ أحت ياي 


8 حامیا: كان مسؤولا على الادارة و لادیو ان» كما کان يشرفه على إدارة 
وطريق عنابة وفرجيوة -O‏ ومن بين الذين تولوا هذا المنصب على عهد 
آحمد باي تذكر المدعو علي ابن إيصار الذي كان من بين المخلصين للياي» ومكافأة 
له على ذلك آهدی له هذا الأخير قطعة أرضية بمتطقة بني حمیدان(". 

قايد الدار (: وهو آغا متقاعدء كان يمثابة "شيخ البلدية” بمصطلح العصر. من 
بين مهامه المتعددةء تولي إدارة مدينة قسنطينة عند غياب أحمد باي7). وعادة ما 
كانت تسند هذه المهمة للرجال الذين أظهروا إخلاصهم وسعيهم الدائم لتحقيق مصالح 
PEN‏ وكان يخضع EY‏ الدار مجموعة من العمال تذکر من بيتهم: أمين 
آلخبازین. واليراح الذي كان يجول في ساحات المديتة وأسواقها لإبلاغ الناس بأوامر 
الباي والخليقة وقائد الدر „O‏ 

ومن بين الذين أسندت لهم هذه المهمة على عهد أحمد باي تذكر : مصطفى 
بن الأبيضء وذلك خلال سنة1241ه/1826م؛ لكثه تم عزله من طرف أحمد باي 
پعدما تأكد من عدم قدرته على أداء Paea‏ فلقد عرف هذا الباي بصرامته في 
تسیر أمور البايلك الإداريةء وعدم توانيه في معاقبة JS‏ من كان غير قادر على 
el‏ مسؤولياته ومهامه( . أيضا من بين الشخصيات التي توثت هذا المنصب 


آمدعو بوزیان بن علي" وذلك سنة 1243ه/1827م. ولکثه عزل بدوره بعدسا 


"Abedî Jelil Temimi. Le Beylec de Constantine et Ahmed Bey. P : 67.‏ 
" صالح فركوسء الحاج أحمد باي قسنطينة ص: 51 
فگذا وردت تسمیته في إحدى رسائل أحمد باي. بنظر : اقرسالة رقم: (5) قي الترتيب العام للمجموعة. 
تاصر الدين سعيدوتيء ورقات جزاثرية» ص:150. 
المرجع تسه ص: 483. 
“صالح بن العتتريء تاريخ قسنطینت ص: 23. 
" الرسالة رقم: )19( قي الترتيب العام للمجموعة. 
*أسباب العزل: تكمن قي أنه ترك أشغال المخزن قارغة وقر هاریا". وقد بقيت أسباب هرويه مجهولة مع أن 
أحمد باي كان قد وجه له کتاب آمان"» كما "جرد" له قيه حمیع المطالب التي كانت قي نمته. ينظر: الرسالة 
ازقم: )19( ولعل أمر قراره هذا يعود إلى عدم قدرته على دقع ما كان يجب عليه من مطالب مخزنية. | 
Vayssette, Histoire de Constantine sous la domination Turque, 3™ et dernière période de 1792‏ 

a 1837. R. C. 1869. P : 590. 

” بوزيان بن علي: كان من بين المتمردين على سلطة أحمد بايء لدرجة أنه خصه يرسالة يشتكي من خلالها 
تصرفاته المشيوهة وخيانته للامانة وهتكه لأسرار الآغا. وقد استشار ایراهیم الخزناجى فى شأنه طالبا مته 
تسليط عليه أقسى العقوبات زجرا وردعا لغيره من "أهل القساد" على زعمه. ینظر: الرسالة رقم: (7). 


Ak 


da‏ الأول الإصارة والقداء علي mal mas‏ بای 


8 کلب أو الكاتب العام: کلف بکحریر زسائل آحمد باي ess s‏ وکل 
۲ اتصل بالشؤون السياسية للبايلك7). كما كان يستقبل الرسائل السواردة على 
للاي ويحرر رسائل الموظفين العاملين على مستوى البایلك(. وخضع له كل 

کتاب الذين تولوا تحرير الجلسات المتصلة بالمراسلات العامة بين الباي و الخلفاء 
IAE‏ وهذه الشخصية هي التي حررت هذه المجموعة من الرسائل التي نحن 
دراستهاء مع أنه لم تقدم المصادر والمراجع المعتمد عليها في إتجاز هذا 
البحث أسماء لبعض هؤلاء الكتاب الذين عاصروا أحمد باي وقاموا بتحرير 
زسائلة1). الا أن أبي القاسم سعد الله ذكر بأ أحمد باي اتخذ له LES‏ عربا من بينهم 


اعبس( Sa‏ العریی(۴ 
الباش سيار : كان مسؤولا على قاقلة اليريدا""ء فكان يحمل بتفسه رسائل 


أكد ياي إلى الباشا حسينء ويعود بالردود إليه2!). 
شيخ المدينة ونقيب الأشراف: بالإضافة إلى كل ما ذكرء كان هناك أيضا 
€ ينظمان شؤون السکان» ويحافظان على الأمن ويراقبان المياه والشرطة 


(ES‏ فترتيب العام المجموعة. 
الح ین العتتريء تاريخ قستطیتة» ص: 21. 
AE)‏ الرساتل التي كان يبعثها أحمد باي إلى حسين یاشاء Laj‏ كان يراسل باي تونس- ۔ مثال نلك مسا 
د في الرسالة التي تحمل الرقم: (11) في الترتيب العام للمجموعة. وأيضا الرسالة رقم: (23). 
أماكاتت ترد على أحمد باي رسائل من الياشا حسينء متال ذلك ما ورد قي الرسالة رقم: (25). 
دت قي المجموعة رسالتين من هذا النوع ما الأولى قتحمل الرقم: (6): وهي ميعوثة من أحمد باي إلى 
آغا دون تاريخ. i‏ الثانية» قحملت الرقم: (7)» وهي مبعوثة من أحمد ياي الى برنس LP)‏ 
ت ى الرساتل أن عمال البايلك كانوا يراسلون أحمد باي فيقدموا اله تقارير على مختلف الاحداث التي 
تقع في المناطق التي كانوا مسؤولين على ادارتها. متال ذلك ما ورد في الرسالة رقم ا الترتيب 
للمجموعة: والتي تبين من خلال مضمونها أن ولد المركاتتيء المسؤول على عملية الإصلاحات التي كانت 
على مستوى مدينتي القالة وعناية كان يراسل أحمد ياي E TS‏ مستوى المدينتين. 
الرسائل من الرقم: )1( حتى الرقم: (30) ماعدا رقمي: (7-6) وجهت إلى حسين 
العيامسی- كان من علماء قسنطينةء اشتهر بالتعليم» وبرع غي دروس ne‏ توفي سنة [125ه/ 
م یتظر : یو القاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقاقيء ج: [: ص: 188- 
للك Te‏ ص :43. 
ورد هذا الق قي الرسالة رقم: )12( قي الترتیب العام للمجموعة. 
| لين كلقوا يحل الرساتل مجموعة من عمال قدایری بحیت كر أصد ياي في إحدى رسائله أنه 
وزنت عليه رسالة من باي تود أحضروها له "إثنين من الدئيرء". ينظر: الرسالة رقم : (3) . 
بن العتتريء المصدر اسایق» ص: 20 


الفسل الأول الإسبارة والقضء علي mas‏ احس ياي 


Fr LA‏ وقد امتقو ددم المهمة على عهد Jaai‏ باي ass, A‏ محمد القكور(6 


مثال ذلك نذكر مدينة عنابةء ققد وكلت هذه المهمة للمدعو إبراهيم كريتليء غير 
Of‏ الأتراك احتجوا على تعیینه فلجأوا إلى القصية بمدينة عنابة؛ Cf‏ الباي الكريتلي 
08 كف يتير القنتة داخل القصبة ووسيظر غليها يالقوة. 

هذه الفحداث التي تتاقلتها القبائل وسمع بها أحمد بای ي ترکت في تفسیته Uja‏ 
شديدا وقلقا کبیراء Leo‏ جعله لا يتوان لحظة في إعلان أمر عزل الشيخ إيراهيم 
وإرسال قوة عسكرية تحت قيادة الحاج بن زقوطة لاسترجاع badi‏ » قحاصرها 

ة ثلاث أشهرء لكن دون جدوىء Le‏ دقع بأحمد باي إلى تغيير ابن زقوطة بعلي 

ين عيسىء الذي استطاع أن يؤلب السكان ضد إبراهيم ويتمكن في نهاية الامر من 
دخول المدينة و القضاء على الفتنة(". 

Cd‏ الشخصية الثانية فكانت تلقب ب "قيب الأشراف هذا الأخير كان يتم 
اختیاره من بين الأسر المعروفة على مستوى البایلك» ما لنقوذها السياسيء أو 
الاقتصاديء أو لنسبها وشرفها -تكون من بين العائلات المرابطية-. وکانت تعینه 
السلطة على مدى الحياة. من مهامه المشاركة قي حل مشاكل الرعية ودعم ممثلي 
الحكم عند وجود خطر أجنبي. ولم تذكر 
الدراسة على بعض الأسماء التي شغلت هذه الوظيفة على عهد أحمد باي. 

هذا بالنسبة للموظفين السامين الذين کانوا يعملون بالتتسيق Les‏ بينهم لإدارة 
شؤون المدن. GÍ‏ بالنسبة لمجموعة العمال الذين عملوا في قصر أحمد باي وقاموا 


è أتحاز کی‎ 
S 0 = 


“Abdel اناء1‎ Temimi, Le Beytic de Constantine et Hadj Ahmed Bey, P : 51. 


-(200) : يتظر: ص‎ u ير دار ن الميحت الأول‎ PES الحدیت على مجموعة أمتاء‎ , ap 
الور رع. لعب دورا كييرا‎  ملعلای‎ ” 3 Asa ات‎ NAN مصد الفكون: بت إلى إحدى أعرق‎ 


ومهما elif‏ الا وه یه 
أجل اتاد التدابير والسيل الكافية لمواجهة لخطر لقرتسی. يتظر .594 - Vayssette. R. C, 1869. P‏ 


ينظر ترجمة لهذ الشخصية في هذا المبحث» الصفحة رقم: (51). 


صالح قر کو س» الحاج أحمد باي قستطینة: ص ص: 31- 


5 
5 


يا 


دي 
درا 


she‏ 2 وانقداء علي عمد seal‏ باي 


باش سراج: كان كبير السياس. كلف يخدمة الإسطبلات وتجهيز حصان أحمد 
باي الخاصء عندما كان a jiu‏ هذا الأخير امتطاءء!!). 

قائد العقصورة: وهو بمثابة المقتصد في قصر الباي الخاص(۳. 

قاقد الجبيرة: کلف بجبيرة الباي وتزویدها بالأموال اللازمة. 

قائد السیسی: کلفت هذه الشخصية بحمل غیلون الياي(". 

باش قهواجی: تمتلت مهمته في تحضير القهوة الخاصة بالباي(. 
8 كلف بحمل الآنية الخاصة يشرب القهوة خلال سفر الیای(". 

| قاند السیو انیة: تمثلت مهمته فى حمل مظلة الباي عند المطر أو في حالة 
الحر الشديدا©. | | 

قاقد الدريبة: وهو البواب الأول في قصر su‏ 

باش قراش: كان المسؤول على كل الأفرشة الخاصة بقصر أحمد باي 
2 الإدارة على مستوى الأوطان: 

اختلفت المصادر والمراجع في تسمية العنصر الأول والأساسي الذي كان 
يتكون منه الأوطان"" في تلك الحقبة التاريخيةء فمرات أطلقوا عليه مصط لح 


(10) 


"قاصر الدين سعيدونيء دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العشماني» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 
cha‏ 1984 ص: 320- 

صالح بن العنتزيء تاريخ قسنطينة» ص:22. 

1 اي كانت تعلق في مقدمة سرج خيل اقباي. بر : لمرجع السایق» صی: 320: 

۱ تلوب صن: 22 

8 لر di‏ ص: 23- 

أ وصق قندلين شلوصر الذي كان أسير أحمد ياي مجلس هذا الأخير فقال:کان یجلس قوق مخدة cel jan‏ وکان 
ا يرجي قنجان القهوة 5 التي كان یدوقها قبل آن بقدمها له بنظر: قسنطينة أيام آحمد باي» ص: 30. 

8 دين سعيدوتي» المرجع لسایق» ص: 320- 

الح ين لعتتري. » المصدر السلیق؛ ص: 22- 

ر Anti‏ ص: 23. 

ر تقسه ص: 23. 

۲ الوطن: وهو المصطلح المعتمد عليه في رسائل أحمد يايء لهذا قسوف يكون الاعتماد عليه قي US‏ مراحل 
sd‏ قيضا له أكثر ملاتمة لتلك الحقبة التاريخية. 


درا 
sh‏ 


لفسل الأول à sta dt‏ والقداه علي maal naz‏ بلي 


مرت أخرى سر التجوج 1 في حي ۹ 
آلاخری إلى Gus‏ ب "لقیادة" (۲. ويتكون هذا العتصر الإداري من عدد من 
Ci ES.‏ الأقسام التي كانت تتكون متها القبيلةء فعرفت ب ras NT‏ 

ولقد حرص أحمد باي بعد تعيينه على تنظيم الأمور الإدارية خاصة على 
id‏ رى الأوطان» والتي كانت قبل مجیئه تتسم يعدم الاستقرار( وتتصف بطایع 
لأرتجالية والكثير من التجاوزات» هذا إلى جانب غياب الأمن في مختلف ربوع 
OLA‏ 


لهذا عند توليه الحکم. استدعى إلى مدينة قسنطينة US‏ الشخصيات البارزة» 
خاصة تلك التي متلت مصالح القبائل القوية و الغنية واجتمع بهم في الجامع الکبیر (7) 
;233 ر شيخ الاسلام قام بتتصیب الشیوخ و القیاد وولاهم على قبائلهم. كما عمل 
علی للف أكير عدد من القبائل خاصة تلك التي عرفت بقوتها ونفوذها؟ من 
جل نيل تأييدهاء و المحافظة على سلطته. 

ومن بين هؤلاء القياد والشيوخ الذين أقر البعض منهم على ما كانوا عليهء 


س ماج سد بلي قسنطينة» ص: 29 وقد ضم يايلك الشرق مجموعة من القيادات تذكر أهمها: 
دة باتنة. ثم قيادة أولاد داوود. وقيادة يني وجانة. تم قيادة العمامرة 5 فقيادة أولاد عبدي يتظر: تاصر الدين 
> دراسات و أيحات في تاريخ الجزائرء ص ص - 200-289 

: مقرده دوار وهو مجمع من الخيام. بنظر : 19: Boyer. L'évaluation de F Algérie. P‏ 

لا مصدر آخر له عبارة عن منطقة يعيش قیها gad‏ مجتمعين فيها من 50 إلى 60 خيمة: : وأكبرهم هو 
الدوارء الذي كان يتظم أمورهم التجاریة» ويخضعون لأوامره عن cub‏ خاطر agis‏ ينظر: قندلين 
۽ قستطيدة لیام احمد sgh‏ ص:859. 

: كتلك سماها ناصر الدين سعيدوني في مرجعه: ورقات جزائرية ص: 156. و الخروية هي وحدة 
7 يعمل يها قي توتسء وهي أيضا وحدة للوزن يراد يها وزن حبة الخروب وكاتوا یتعاملون بها في 
سلامیة- بتظر : محمود قاخوري» وصلاح الذين وا موسوعة وحدات القياس العربية و الاسلامية 
| بالمقاييس (الأطوال-المساحات-الأوزان - المكاييل): مكتبة لبنان نلشرون» ص: 277- 

5 رقم: (24) قي الترتيب العام للمجموعة. 

كل من الرسافة رقم: )30-24-15( قي ترتیب العام للمجموعة. 

ت المؤسسات الدينية قي الجزائر عامة أثناء الحكم العثماني إلى جامع» ومسجد وزاويةء کل حسب المهام 
les‏ قالجامع كانت تؤدى فيه الخطية والدعاء والولاء ÈS‏ ومن ددر بن الجوامع التى کاتت منتشرة فى 
الشرق على عهد أحمد ياي نذكر: جامع أريعين شریق» وجامع لقصية وجامع البشتارزي bai‏ جامع 
وجامع pal ån‏ وجامع الغزل. یتظر : Emest Mercier. Constantine Avant la conquête‏ 
Française 1837, Notice sur cette ville à l'époque du dernier Bey. R. ©, 2™ série. 1878. P :‏ 
قلك: ما قعله أحمد باي مع قبيلة أولاد عبد التورء التي كاتت من بين أقوى القبائلء لد حظيت بحسن 
والاستقیال» كما قتم لبعض من زعمانها العطايا والهدليا کسبا لمساندتهم له. ینظر: صالح قرکوس» 
مر لسلیق؛ ص: 29- 


لفسل الأول ipla fl‏ والقحاء علي maal mat‏ بای 


عزل البعض الآخر وولى مكانهم رجالا كان يرى فيهم الإخلاص للسلطة نذكر: 
أ-مجموعة القياد: يتم اختيار القايد من فئة الأتراك أو الكراغلةء كان اتصاله 
الإذاري مباشرة مع أحمد بايء يراسله ويستقبل الأوامر منه. استعان بشيوخ القبائل 
من أجل تسيير شؤون الرقعة الجغرافية الداخلة تحت اطار مهامهء ذلك أن إقامته لم 
S‏ بين أفراد القبيلة التي كان مكلفا بإدارتهاء Les‏ كانت في مدينة قسنطينة أو في 
كد الأبراج المحصنة التي تكون قريبة من إقامة القبيلة المسوول على تسيير 
شوونها(. كما كانت له اختصاصات متعددة خاصة الأمنية والاقتصادية منها“. 
ولقد ولت السلطة العثمانية والممثلة قي شخص أحمد ياي على مستوى 
الأوطان المتواجدة في بايلك الشرق مجموعة من القياد نذكر منهم: 
قائد الحراکتة(" أو ائد العواسي7): كانت اقامته بمدينة ق سنطينة. كلف 
بقیادة فرقة من الجيش تتكون من ثلاث مائة جندي. ويدير أيضا شؤون ثلاثين 
Áá‏ 4 تشمل معظم سكان الشاوية. 
ولقد تقد أحمد باي هذه الوظيفة وهو اين الثامنة عشر سنةء و استمر Les‏ 


حتی سنة 1232ه/1816م أي مدة تسع أعوام (LUS‏ فسمحت له هذه الوظيفة 


0 شوون قبيلة الحراكتة القويةء والتى أكسيته خبرة وکفاءد(7» ساعدته فيما بعد 


b 


على فهم الكثير من المعطيات السياسية والاجتماعية التي تميزت بها قبائل البايلك. 


فة المولودة ميساوي» الريف القسنطيني اقتصاديا واجتماعيا أواخر العهد العتماني )1837-1792( 
€ لقيل شهادة الدراسات المعمقة في التاريخ الحديتء معهد اللوم الاجتماعيةء جامعة الجزائرء 1403/ 
ء ص: 130- 
ك علي» السلطة في الأرياف الشماليةء لبايلك الشرق الجزائري 'نهاية العهد العثماتي وبداية العهد 
ی *؛ مطيعة العناصر› الجزائر» د ط» ص : 49- 

له الحراکت4: قبيلة يريرية مستعرية؛ كانت تقطن متطقة عين البیضاء وقد أصیحت عقسمة À‏ ی ثلاث مناطق 
مم ا قوق مسكياثة وصدرتة. ولرجال هذه RR GS‏ و ینظر : احمد ت فیق 
الفكقي» کتاب الحزائرء ص: 224. وقد وصفهم بن العتتري ققال:" هم آناس طيعهم غفیظ ولم تكن لهم سياسة 
يدركون بها عاقية الأمور و لا عندهم فطانة فيتخلصون يها من المحتور". ينظر : تاريخ كستطينة» ص: 120. 
1 العواسي: كنلك ورد في الرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة. وهي كلمة مشنقة من (عيسى). 
و الاک على قدلة اللمامشة آمند قتال سايق مع NI‏ '< وهم من سکان عين البیضاء. ینظر : محمد ين محمد 
بن عمر العدوانيء تاريخ العدواني؛ ص: 86- 
“Abdel Jelil Temimi. Bevlic de Constantine et Hadj Ahmed Bey. P : 60. 3‏ 
8 دونی» الجزائر متطلقات «ls‏ ص 6. في حين ذكر آخر أنه استلم هذه الوظيقة وهو يبلغ 
من لعمر ما يين 21 الى 23 سنة. ينظر: 460 : M. Léon, L'Algérie ancienne et modeme, P‏ 
0 جع iga EE‏ 46 
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ومن بين الشخصيات التي أستدت لها هذه المهمة على عهده زوج aiaia‏ 
الذي كان بمرتبة يولداش في الجيش فترقى مباشرة إلى رتبة قاتد العواسي بعد 
AAR‏ من هذه الحفيدة وكان له ذلك سنة 1245ه/1829م". وهذا ما يؤكد 
ره القائلة بازن هذا المنصب لم يكن ليسم الا لأحد آقریاء الباي(۳. 

قاند التمامشة: كلفه أحمد باي بتسيير شؤون هذه القبيلة مقايل تقديمه لحق 
التولية. وکانت تخضع له المناطق الشرقية من الأوراس. وممّا يلاحظ على هذا 
القائد أن سلطته cd‏ في أغلب الأوقات اسمية أكثر منها سلطة فعلية» فلقد كان 
g‏ بمحلة البايلك الفصلية لاستخلاص المطالب المخزنية من سكان قیادته» Li‏ 


يت غياب ss‏ المحلة فائه لا یجسر أن يتجول في قیادته» و ان هو حاول ذلك 

ا رض نقسه لخطر محقق قق(). وما يؤكد صحة المعلومات التي قدمها 
الدين سعيدوني هو ما تضمنته بعض الرساتل من معلومات تفيد بأن كثيرا ما 

كانت تتعرض هذه القبيلة لحملات تأديبية كان يشنها علیها أحمد باي بين الحين 

Als‏ من أجل عصيانها وتمردها على السلطات الحاکمة!. 

قائد الزمول7): كانت تحت إمرته حوالي عشرين قبيلة عسكرية. وكان 

إرأس کل 150 فارس شاوش. Li‏ على عهد أحمد باي فكانت تتكون هذه القوة من 

0 فارس يرأسهم من 10 إلى 15 شاوش حسب ما كانت تقتضيه الظروف7. 

قائد قبيلة التلاغمة(: ولى أحمد ياي المدعو "إيراهيم بن إسماعيل” قائدا على 


الرسالة رقم:(15) في الترتيب العام للمجموعة. 
فركوسء الحاج أحمد باي قسنطينةء ص: 31- 
انين سعيدوتيء دراسات وأيحاث قي تاريخ الجزائرء ص: 277. 
1 الرسالة رقم:(18) في الترتيب العام panail‏ عة 
آزمول: كانت هذه القبيلة ضمن Jilé‏ لمخزن, ‏ استطاعت أن تقتطع يعض الأراضي لصالحة للزراعة 
ا الممرات الجيلية بتو لحي 45 حتى يظل طريق بسکرء مقتوحا أُمام تحر کلت 
NE‏ 48 يتظر : ناصر الدين سعيدونيء المرجع السایق» ص: 271. 
‘Mouloud Gaid. chromique des Beys de Constantine, P : 136.‏ 

- بعد 0 كلم من جتوب عرب مدينة قستطينة. ينظر‎ Le التلاغمة- كان تواجدها‎ À 

Vavyssettes, Notes Historiques sur les Tribus de Constantine, R. C. 1869. P : 3. 


دیا 


فسل الأول الإسداوة والقداء علي maal mat‏ باي 


يك وقد تم له ذلك سنة 1245ه/21830. وكانت لهذه القبيلة تقاليد 
8 آکثر منها فلاحيةء كما كانت تميل أيضا لتقاليد المخزن2. 

قاتد الأوراس(): وكان يشرف هذا القاتد على إدارة شؤون اثني عشر قبيلة!) 
ان أهمها: الأعشاش. وأو لاد بوحالة» وقبيلة العمامرةء وأهل الواد الأبیضء 
آهل واد عبدي» وقبيلة المعافرء وأو لاد سعيدء وأولاد فاضلء وقبيلة بني مومنين» 
آولاد زیان» وكان تواجد US‏ هذه القبائل قي الجهات الجبلية الوسطى الواقعة إلى 
الجتوب من بلاد الحراكتة والزمول. وقد أسند أحمد باي هذه المهمة إلى المدعو 
ي شريف» وذلك سنة 1244ه/1828م. في حين ذكر ناصر الدين سعيدوني Of‏ 
قیادة الأوراس توارتتها آفراد عائلة بن بوضیاف» وكان آخرهم حسب تقارير القادة 
الفرنسیین المدعو سيدي العربي بن بوضياف. 

وعلی العموم فغالبا ما كانت تسند هذه الوظيفة إلى من أظهر اخلاصه 
K 5‏ لإدارة البايلك. وکان هذا القائد یمارس صلاحياته بمعاضدة قوة من الفرسان 
لمشلحينء ذلك أن منطقة الأوراس شهدت الكثير من الحركات التمردية التي كانت 
تقوم بها بعض القبائل» لهذا اضطر أحمد ياي إلى استعمال الحملات العسكرية من 
أجل تأديبها!©. 

قائد أولاد عبد النور: شكلت هذه القبيلة قوة من قوات المخزن والتي كان 
Je‏ عليه اسم COU‏ وقد أعاد أحمد ياي تنظيمها إدارياء إذ قيل وصوله للحكم 


"Abdel Jelil Temimi, Beylic de Constantine. P : 68.‏ 
a‏ ار من فيز في ge Sa gi us‏ کن A‏ ر5 قم: )30-29-26( - 
t Mouloud Gaid. Gaid, chronique des Beys de Constantine, P: 136.‏ 
: أصطلهم من أو لاد سحاولة. ینظر: .110 : Liela Babes, Tribus Structures sociales P‏ 
دا المخزن يزعامة عائلة بن سديرة كلف أقراده بالتنقل بين السفوح الشمالية لاور اس ايتدء! من منطقة 
» التي کاتت يمحاذاة ختشلة إلى نواحي بوعریف موطنها حاليا. وقد وجدت هذه العشيرة المسائدة للقيام 
الحراسة. يتظر: ناصر الدين سعيدونيء دراسات وأيحاتث في تاريخ الجزائرء ص: 271- 
۱ برجم نقسه: iua‏ 276- 8 
‘-Abdel Jelil Temimi, Op. Cit, P : 140.‏ 
تاصر الدين سعيدونيء المرجع لسابق» ص: 276- 
'ينظر كل من الرسالة رقم: (30-29-28-19-18-15) في الترتيب العام للمجموعة. 
| الح قركوس. المرجع لسایق. ص: 43. 
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ن يدير ET‏ ثلائة شیوخ لأتها كانت مقسمة إلى ثلاث أقسام كبيرة: الشراقة» 
DAS‏ والوساطةء وعند توليه حكم البايلك أدخل تحويرا إداريا جديدا عليها بعد 
لساطته فأسند قيادتها إلى قائد و احد فقط. ومن بين الذين تقلدوا هذا 
صب على عهده القائد سلیمان(". 

8 عفر شراقة©: كان یشرف بدوره على ست قبائل(*. 

قائد سکیکدة: کلف بادارة شوون ومصالح تسع PILE‏ ویفضل "ختوف 
j”‏ اب "الأعرة Ok a‏ 

قائد زواغة: كان يأتمر على عدد كبير من سكان القبایل. وكانت مهمته 
جبه للغايةء إذ تميز آفراد هذه القبيلة بتمردهم وعصيانهم على US‏ من كان يمتل 
لطة العثمانية» ولم يتم إخضاعهم إلا أثناء حكم أحمد باي . 

قاقد أو لاد إيراهيم": کلف هذا القايد بالإشراف على إحدى عشر قبيلة!1). 
قائد عامر الغرابة": تمتلت مهمته قي إدارة شؤون خمس TJS‏ 

قائد أولاد دراج بمنطقة الحضنة 207 لم تكن مهمة هذا القائد سهلة نتيجة لما 


. ومن بين أهمها عرش بني مهنة 


بيلة الغرابة: قدم أفرادها من أولاد سلطان. ينظر: .31 Leila Babes. Op. Cit, P:‏ 
قركوس» الحاج أحمد باي قستطينة » ص: 230 وتم يذكر ية معلومات حول هذه الشخصية. 
| الشراقة: كانت متواجدة على بعد ثلاثين كلم من جتوب شرق وادي الرمل. ينظر: 
Leila Babes, Tribus et structures. P : 31.‏ 
“Mouloud Gaid, chronique des Beys de Constantine, P : 137.‏ 
"Ibid, P : 137.‏ 
كتوق عليء السلطة في الأرياف AE‏ ص: 34 وينظر الملحق الخاص بالخرانط رقم: (3) من أجل 
على خريطة تبين توزيع الأعراش على مستوى يايلك الشرق. 
بني مهنة: من بين pal‏ الأعراش التي كانت تسكن منطقة عرش يني مهنة» ونسب العرش ينحدر من 
spé‏ الذي حل يشرق القل في مكان يدعى حاليا أولاد مهنة. وبنو مهنة قرقتين: السهلية والجيلية. 
| الاحتلال الفرنسي للمنطقةء ولکتهم هزموا قي أول معركة. ينظر: المرجع تقسهء ص : 34- 
Mouloud Gaid, OP. GEP 137.‏ 


كوسء المرجع السايقء ص: 50. 
. إبراهيم: تفرعت هذه القبيلة إلى قرو ع» متها ما كان متواجدا على مستوى متطقة العلمت ومنها Le‏ كان 
هي متطقة سطيف ونواحيها. ینظر: .31: Leila Babes. Op. Cî P‏ 
ff Mouloud Gaid, Op. Cit, P: 137.‏ 

غرابة: تألقت من أولاد زيان وتارة وتاغوست ويوزينة والقضلة وبعض القرق من يني فرح ومشوتشء 
ف كان قي صراع مستمر مع أولاد عبدي المشكل من آفراد الرحا والأرياع وبعض الأسر من المعافة 
ولا عزوز وبني سليمان. ينظر: ناصر الدين سعيدوتيء دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرء ص: 283. 
H Mouloud Gaid. Op. Cit, PP: 137.‏ 

Ibid. P: 137. 
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dé‏ عليه اراد هذه القبيلة من تمرد وعصیان فکثیرا ما كان آحمد باي ی ستعمل 
8 العسكرية من أجل تأديبها وتدعيما لسلطة هذا القائد Miele‏ 

ولقد استعان هؤلاء القياد بسلطة الشيوخ من أجل بسط نفوذ السلطة وفرض 
الأمن في كثير من المناطق على مستوى البايلك. 

ب-مجموعة الشيوخ: كانت سلطة الشيخ مزدوجة: احداهما إدارية 
والأخرى عسكرية. تولى تسيير شؤون القبيلة وعمل على مراقبة مواسم الحرث 
والحصاد وتقسيم الأراضي على العائلات. كما كان ينظر في قضايا توزيع المياهء 
اختیار مكان استقرار "الدوار" أو ls a‏ وأهمهمء شيخ العرب(* ولقد حظيت 
هذه فة الشخصية بالاحترام والتقديرء فكانت تتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين على القبانل» 
لهذا استعانت بها السلطة على مستوی البایلك في تسيير أمور الرعية. 

ومن بين الشخصيات البارزة التي تقلدت المشیخة("» قرحات بن سعید" وذلك 
مند عهد الباي كريتليء وبعد أن شق Lac‏ الطاعة عليه سنة ۱232ه/821ام 
aise‏ لكته نال عفو الباي عنهء وبذلك واصل يمارس سلطته إلى أن اتهمه أحمد 
بسرقة أموال البايلك» فقام Al jas‏ سنة 1241ه-/21826( وولى مكانه بو عکاز (8) 
آلذي كان من أوفى الزعماء cal‏ بحيث سانده ودعمه أثناء الحملة القرنسية الأولى 


سالة رقم: )30( في الترتيب العام للمجموعة. 

خ: وهو المصطاح الذي اعتمده أحمد ياي في رسائله عندما كان يعرض اليعض من ا حدات التي كانت 

مناطق متفرقة من البايلك. مثال ذلك ينظر كل من الرسالة رقم: (28-15) في الترتيب العام للمجموعة. 

الشيخ تعني قدیم". بوجه عام؛ كان يختار من بين الأكير سنا FEN g‏ تجا با ووعارسة للفضيلة» 

ا وه أهل نة إن کان جدیرایان يأمرهم. ینظر : ف. يانايتي» مخامرات وملاحظات (تقرير 

هامة في الجزائر)ء د مط باريسء د ط 1820- IJe.‏ 125- 

بالج فركوس» الحاج أحمد ياي قسنطینة. ص: 49- 

من اتخذ هذا المتصب بانن من الباب العالي المدعو ين حیاشء هذا الآخير كان من بين الشخصيات 

Dureau de la Malle. Province de Constantine. (recueil de قي تلك لحقية التاريخية. ينظر:‎ 
Renseignements). Libraire de guide, Editeur des annales des voyages, 1837. P : 169. 

-ic papali رقم : )15( قي الترديب العام‎ 2h ك سماها أحمد ياي قي إحدى رسائله. ينظر : افر‎ ax 

“Ernest Mercier. Histoire de Constantine. P : 357. 

سالة رقم :(5) في الترتيب العام للمجموعة. 

: وتعتي الرمح أو الرجل ذات العصا المصقحة بالحدید. ینظر : 

Charles Féraud. Ferdjioua et Zouara (Note Historique sur la province de Constantine), R 

1878. P: 4. 
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. ثم أسند هذا منصب بعدها إلى بلحاج بن غانةء وذلك سنة1245ه/ 


| ولقد استعانت السلطة العثمانية الممثلة في شخص أحمد باي بشيوخ القبانل 
جل ادارة شؤونهاء ذلك أنّ الشيخ كان محترما وموقرا من طرف جميع آفراد 
بيلة. ومن بين هوّلاء الشيوخ نذكر: 

4« الحنانشة: كان يدير اثني عشر قبیلة!". وقد أسند أحمد باي مشيخة قبيلة 
تشة للحاج المباركء ولکته بعد مدة قرر عزله وكان ذلك في صيف عام 


ی بعدما تأكد له عصيانه وعدم قدرته على إدارة شوون هذه 


کے لشخصية التي وليت مکان الشیخ المعزول فلم ی ذکر أحمد باي 
وصها أي معلومات» في حين رشح ”عبد الجليل التميمي" رزقي giant‏ 
ي كان ينتسب إلى عائلة مجهولة النسب» السبب الذي أثار حقد وغضب القبيلة 
یه لهذا رقضوا سلطته ذلك i‏ مثل هذه القبائل كانت ترفض أن تولي أمورها 
ب عنهاء وحتى وان كان قرار تعيينه صادر من الباي شخصيا(. 

ولعل آمر تنصيبه هذا يعود إلى تلك العلاقة القديمة التي ربطته بأحمد بايء 
فيقه قي عمليات الصيدء كما قدّم له خدمات عدة » من بينها القبض على 


1-Sèroka, Le sud Constantinois de 1830 à 1850, R.A, 1912, : 378.‏ 
*-Mouloud Gaid. Chronique des Beys de Constantine, P : 137.‏ 
Ibid. P- 137.‏ 
E‏ 26 وهو الحاج مبارك بن أحمد ين عليء من بين أهم الشخصيات البارزة في قبيلة الحنانشة ومن 
]. أصله من Ale‏ عريقة وغنية ومهایة. ینظر : Pierre Castel. Tebessa histoire et Description‏ 
d'un territoire Algérien, Henry Paulin et CF éditeurs. Tome : 2, P : 73.‏ 
الة رقم )15( قي الترتيب العام المجموعة. 
yu‏ إلى صیف سنة 41 ه/826اح: عتدعا کان أحمد ياي ناز لا EEE‏ محلدة قي ی منطقة سوق 
| َدهَاً قصده رزقي الحنانشي وأقراد قبيلتهء قاستغل أحمد باي القرصة ويعث للحاج الميار ك لکته تغيب 
اضح» فاعتبر أحمد باي غيابه هذا عصيانا وخروجا عن طاعته. ينظر: الرصالة: (15). قي الترتيب 
-ác‏ 
زقي الحنانشي : هو رزقي بن متصور تولى الأمور الإدارية لقبيلة الحنانشة في العهود د السايقة. ينظر 
Pere © Castel. Op. Cit P: T.‏ 
Abdel Jelili Temimi, Beylic de Constantine et Hadj Ahmed Bey, P : 140.‏ 
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أ الذي اعتيره أحمد باي من .دين العصاة والمتمردین على ال ALL‏ 


ن بن يونس 


في حين ذكر ناصر الدين سعيدوني أن الذي ولي مشيخة قبيلة الحناتشة هو 
الحستاوي("» ولکن بعد فترة alje‏ أحمد باي وولى مكانه المدعو رزقي 
(OS‏ وقد تكلم عنه في مذكراته Gb JE‏ الحسناوي كان شيخا على قبيلة 
لحنانشة التي كان مقيما عندهاء A y‏ حاك ضده الموامرات» aSa‏ عليه بالإعدام 
استبدله برزقي الذي أبدى له الكثير من الإخلاص. ولكن بعدما قکر مليا قي عاقبة 
هذا القرار و ارضاء لأسرة الحسناوي عينه کاتبا لدی الشيخ» لکثه نتازل عن Anais‏ 
ils‏ تونس )6 

G‏ "رتست مارسي” Emest Mercier"‏ فرشح "علي" الذي كان شيخا على 
فرع من قبيلة الحرار بن ناصر(. وقد كان هذا الشخص من بين المتمردين على 
سلطة أحمد بايء لهذا آمر بالقبض عليه. ولكن بعد تسليمهء نظر في قضيته ودرسها 
أن كل الجواتب فبدلا من معاقبته» أصدر قرارا بتنصيبه شيخا على قبيلة الحنانشة؛ 
إلا 8 الآخيرة رفضت سلطته وثارت عليه وكان ذلك سنة 1242ه/27-1827). 
وعلى كل فإنَ هناك إجماع بين ناصر الدين سعيدوني وعبد الجليل التميمي 
على أنّ المدعو رزقي كان شيخا على قبيلة الحنانشة. وأمام غياب النص التاريخي 


لأحمد باي فيكون هذا الترجيح نسبي ولكته مقبول للاسیاب التالية: 


زین بن يونس - كان شيخا على قبيلة النمامشةء وكتب له أن يعيش إلى ما بعد احتلال القرنسيين تلجزاكر. 

p‏ ء تزول أحمد باي > بدیار هذه القبيلة لتو حيد الصغوف وتكوين قوت عمل بن يد تس هدا وأعوقهة من أو لاد 

يحي والزرالمة رعايا باي تونس لتسليم أحمد باي ولكن { هذا الأخير تقطن للمكيدة ولم تتطل عليه حيلة بن 

rE ۱‏ خسار ع أحمد ياي إلى كتله 

مع آتیاعه. ينظر - تاصر الدين سعيدونيء الجزائر متطلقات و آقاق» ص: 50- 

“Ernest Mercier, Histoire de Constantine, P : 376. ۱ 

الصناوي: هو الصتاوي ين بلقاسمء أصله من قبيلة الحناتشةء وحقيد الشیخ ميارك ين أحمد ين علي. ینظر : 

Pierre Castel, Tebessa histoire et description d’un territoire Algérien, P : 73. 

تاصر الدين سعیدونيء المرجع لسایق» ص: 51 

باي مذكرات أحمد باي» ص: 85. 

AET‏ أولاد ين تاصر: تفرعت هذه القبيلة إلى قرو ع من بينها: يني مناصر الشراقة وبني مناصر الجيابلية 

لموجودة في متطقة و ادي ریغ. ينظر: 

L. Rinn, Le royaume d'Alger sous le dernier Day. R. A N : 41, 1897. P : 150. 
Ernest Mercier, Op. Cit, P : 376. 


الإسدارة والقماء علي maal mas‏ بلي 


| *كنية الحنانشي التي ألحقت باسمه دلالة على أنّه كان على اتصال 
مع هذه القبيلة. 


*-مكاقأة له للخدمات المتعددة التي قدمها لسلطة الباي. 
Les Dirt‏ يخص أسباب استبعاد الرواية الثانية فذلك يعود إلى أنّه لیس من 
2 أحمد باي أن يرحم كل من تمرد على سلطته وبدلا من معاقبته يكافقه بأن 
پولیه شیخا على قبيلة تعد من أكبر وأقوى القبائل في Mas‏ 
شيخ العرب بالزاب "منطقة بسکرة": انقسمت هذه المنطقة إلى ثلاث مناطق 
À‏ وهي: الزاب الظهري والقبلي» و الشرقي. وكانت كلها خاضعة للشيخ ين 
8 الذي عينه أحمد باي من أجل تسيير شوون |حدی عشر قبیلة() وهم من 
والرحل. ومن بين آهمها: قبيلة التمامشة الغرابةء والعرب الرحل الشراقة!4), 
والغرابة» وأولاد PIS‏ وسيدي Aus‏ وأولاد زكري وکل صحاري» هذه 
الأخيرة وصقت بالتمردء فكثيرا ما كان يقوم أحمد باي يرفقة قواته بشن حملات 
' عسكرية قصد تأديبها(). 
شيخ يلزمة(: كانت تحت إدارتهء ثلاث عشرة قبيلة. وكان هذا الشيخ أكثر 
أهمية من شيخ الأوراس» نظرا للمداخل التي كان يتحصل عليهاء أيضا للقوة 
العسكرية التي كان يشرف عليها بحيث كانت تقدر ب 300 قارس» في حین لم 


CS‏ من العادة والعرف المتداول عليهما في تلك الحقبة التاريخية أنه لا یسلم مثل هذا المتصب ال لمن اختاره 
أعيان القبيلة» ويقع یلته في مهامه نزولا عند رغبتهمء كما آتها كانت في معظم الأحيان عملية وراثية ولم يكن 
لتأثير يأيات قستطينة دورا مهما في ذلك. قمن النتقنج 5 45 على Ju‏ هذا القرار طرده أو قتله. ینظر : شارل 
روبير آجیروء تاريخ الجزائر المعاصرء مع مقدمة من المؤلق خاصة بالطيعة العربية عیسی ciac‏ 
متشور ات عو یداتء بیروت- باریس» :1 1982 ius‏ 13 
صالح قركوس» الحاج أحمد ياي قنطیتة ص: 26 

Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P : 136.‏ 
“عرب الشراقة: تفرعوا إلى عدة قروع من بينها: آهل بن علي وشرقة وقمرة وأولاد أهل التور lejas‏ من 
DE‏ سحتون بالحخندة. یتظر : المرجع السايق» ص: 54- 
أ آولاه جلال: كان تواجدهم في الواحات بالجتوب الجزائريء وإليهم نتسب واحات أولاد جلال. ينظر: 
توفيق المدنيء كتاف الجزائرء ص: 195. 
صالح قركوسء المرجع «Gil‏ ص: 26. 
نظر OS‏ من الرسالة رقم: (19-16) في الترتيب العام للمجموعة. 
*منطقة بلزمة: تشكلت من منطقة بازمة الأوراس الغربي وهي تحدها من الغرب ياتنة» ومن الشرق منطقة 
Di dsl‏ شمالا الزيبان» ومن الناحية الجنوبية الهضاب العليا اقتطيتية. وتتكون من كتلة جبلية متيعة من 
صعب الاستیلاء حليها أو التحكم قيها عسكري. ينظر: تاصر الدين سعيدونيء ورقات جزائرية » ص: 135. 


set 


الإسدارة والقضاء علي ssal mat‏ بلي 


ژ القوة العسكرية التي كانت تحت إدارة شيخ الأوراس 150 فارسا 
شيخ زواغة: كان تحت إشرافه أريع قبائل07). لم يذعن آفرادها للسلطة 
نجید لمطالب 


LS‏ سوی على ge‏ أحمد باي » وظلت متذ ذلك الوقت د 
مخزن!". lia g‏ ما يجعلنا نستنتج C‏ مهمة هذا الشيخ كانت صعبة. وقد وگل آحمد 
عز الدين بالاشراف على إدارتها. 

شيخ قصر الطيرء هذا الأخير كان موجودا على بعد ثماتي Put jé‏ جنوب 
ii‏ سطيف على مقربة من البحيرة المعروفة بسبخة قصر الطیر (O‏ وكان شيخها 
نكم في قبيلة ريغة المتفرعة إلى فرعين: ريغة الظهرة التي كانت تتكون من 
زبعة عشر حياء وريغة القبلة وتتكون من ستة عشر Ms‏ 


8 آولاد مقران(* بمدجانة: كان مسوولا على إدارة شؤون i DG‏ ع شر 


À :‏ وکاتت هذه الشخصية من بين الشخصيات المهمت لسیبین» آحدهما لقوة 
تفوذ هذه الأسرة. Loi‏ الثاني فيعود لأهمية المنطقة الاقتصادية و الاجتماعية. وكان 
3 ياي يمد هذا الشيخ ب 15 خيمةء ذلك أن قبيلتي بني العباس() وعياد كانتا 
تقعان عن دفع المطالب المخزنيةء لذا قان استخلاص هذه الأخيرة بمشيخة 


135 الدين سعيدونيء ورقات جز اثریف ص:‎ aali 

Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P : 136. 1 

صالح قرکوس: لحاج sed‏ ياي كسنطينة ص: .Si‏ 

Temimi, Le Beylic de Constantine, P : 137. 1 

الفرسح: وحدة قياس للطول» وهو عند العرب ثلات آمیال أو ست. قيل هو فارسی معرب» ءقیل مأخوذ من 

الذي هو السكون أو المسافة» ویعادل الفرسخ الائجليزي ثلاث أميال برية وهو ما یعادل أيضاداء 840 

sal :‏ مه عة العربية العالمیف ج:17 ص: 301 

الذين سعيدوتي» در اسات وأيحاث في تاريخ الجزائرء ص: 160- 

قرکوسء العرجع السایق: ص: 51. 

آمقران: تعني باللغة البريرية القائد الکبیر. یتظر : 

W. Ragot Le Sahara de Constantine. R- C. 1873-1874, P : 228. S 

à‏ 5 عت هذه قبيلة إلى فرعينء متها فرع عبد السلام الذي كان وقيا ALEJ‏ العثمانيين وکان j‏ میهد لحاج 

Mouloud Gaid, Op. Cit. P - 94. : یتظر‎ 
“Ibid. P : 

À‏ بني العجاس: هو لا صارعوا 3 بشدة الأخوين عروج وخير الدين وتحصتوا قي کے کسر 

له ملطة و لمعتز باستقلالیته الممتنع عن دقع 4 مطالب. يتظر : الكراي نی العلاقة بين 

ك العثمانيين و القوى المحلية بتونس و الجزاثر» وضعية لدر اسات حول الولایات العربية قي العهد العتمانی 

LE‏ إعدد وتقديم: عبد الجليل اتمیمی: مومسة التمیمي ليحت العلمى + المعله مات: 

رسي -زغوان» أكتوير/تشرين الأول ۰1996 ص: 221 


- 
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ای لم یکن بالامر TP‏ فى العهد . العتماني أو اعثمانی لو الفرتسي. PRE RER‏ 
باي المدعو أحمد بن بوزيد المقراني! 55 علي( . 

شيخ فرجيوة: : تمثلت مهمته في إدارة شؤون ست قباتل(*. وقد آسند أحمد باي 
22 الى مقورة بن عاشور ^ وكان ذلك سنة 1243ه/1827م: ASi‏ بعد مدة 
ass‏ 


لكل أسباب عزله(؟ تعود إلى ثلاث أمورء وهي التي أظهرها أحمد باي في 
الله مما يعطينا فكرة عن أسباب العزل التى كان یصدرها البایات بصفة عامة 
مد باي على وجه paill‏ ص ف cs‏ عمال الإدارة العتمانیف وقد تمتلت قيما 


# عدم دفعه لحق اللزمة7) والتي كانت تدفعها قبائل الرعیق(؟) 
*-عدم تسديده حق القندورة» هده الأخيرة كان الزاما عل کل ا فيخ 


9 


*-عدم استجابة مقورة لطلب أحمد بايء و المتمتل في إمداده بفرسان من أجل 


EPR :‏ من بين الشخصيات RSA‏ والمهمة في De‏ قري وقد خاض صراعا 
وشاقا مع clii‏ عمومته من أجل إدارة المنطقة التي كانت تمتد تمتد مساحتها ما بين قيادة فرجيوة بلشرق. 
العرب بالجتوب. ينظر: صالح قركوسء الحاج أحمد باي قستطیت ص: 55- 

= نقسك: صن 55- 

*-Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine, P : 138. 1‏ 
ورة ين عاشور: كان شيخا على قبيلة فرجيوة. اتضم إلى فریق إبراهيم كريتلي مع کل المعارضين SH‏ 
N‏ وتعود اصل هذه العداوة القديمة بيتة وبين أحمد باء ي إلى ما حدت بين أحمد القلي 
وأحد أجداد مقورة بن عاشورء هذا الأخير سيب لأحمد قلي هزيمة تكراء. ومند ذلك لوقت 
Je‏ عدلوة كبيرة توارثتها على مر التاريخ. وبالرغم من تلك العداوة إلا أنه أمد أحمد ياي بكافة 
تطوع أن يكون فارسا تحت إمرته من أجل اتقاد الجزائر. ینظر : 

Charles Féraud. Histoire des villes de la province de Constantine, R. C, 1871-1872.‏ 
الأقوال تتناقض مع ما جاء في رسالة أحمد ياي التي وجهها إلى حسين ياشا والتى يعلمه من خلالها 
el‏ على مقورة بن عاشور في 19 محرم من iie‏ 1243ه/12 أوت 1827م. يتظر: الرسالة رقم 
الترتيب العام للمجموعة. وما يؤخذ به هو sla Le‏ على فسان أحمد باي. 

رقم: )20( في الترتيب العام للمجموعة. 

ذكر رتست مارسي G‏ أمر عزله هذا لم يؤثر على نفوذه وسلطته على بعض متاطق البايلك. ينظر: 

Ernest Mercier. Histoire de Constantine, P : 375 


الفسل الأول الإسداوة والقحاه علي maal nas‏ بای 


s‏ بحيث كان Laly‏ على کل شيوخ القباتل أن یلبوا هذا الندای 


بناء على اتفاق يبرم بينهم وبين السلطات مقابل بعض الإعفاءات المخز Pis‏ 


ولقد تصب أحمد باي مكان الشيخ المعزول ابن عمه ولكن دون التعريف به 
)3( 


دراجي بورنان) الذي كان شيخا على منطقة فرجيوة. ولقد تأكد حقيقة أنّه كان ابن 


» وما عثر عليه في بعض المراجع هو أن هذا الشخص هو بن 


عم مقورة بن عاشور من جهة وخال لبوعكاز من جهة أخرى لكنَ الرعية تمردت 
رت عليه رافضة dis,‏ سلطتها°. 

شيخ دير أولاد يحي بن طالب : كان تواجدهم في جهات متفرقة من منطقة 
تبسةء ولقد عرفت هذه الأخيرة She‏ اضطربات على فترات مختلقة من تاريخها 
العثمانيء الا أنّ هذه الفتن خقت حتتها على عهد أحمد -Kigh‏ 

شيخ قبيلة العلمة مصالح: تم تنظيمها في شكل قبيلة مخزنء يديرها مباشرة 
شيخ يختاره آقراد القبيلة الذي كان تحت أوامر باش كاتب الباي» وقد ساعدت تلك 
القبيلة كثيرا سلطة الباي في إقرار الأمن ببلاد القبائل الصغرى©. 

شيخ منطقة وادي الصفصاف: كان يشرف على إدارتها الأقراك بشكل 


„Íc gamal] رقم: (20) في لترتیب العام‎ Au l! 
Charles Féraud Ferdyioua et zouar à Note historique sur la province de Constantine, R. A 
1878, P : 20. 
سالة السايقة.‎ Ja 
بن دراجي بورنان: أوقعه ات الشيخ بوعكاز في فخ تصنيه له بالتخطيط مع أحمد باي أثناء قيامهما يجولة قوق‎ 
لحصان بحیت أرماه آرضا ومن تم قم بطعته طعتة قاتلة. ينظر:‎ 
Mouloud Gaid. Chronique des Beys de Constantine, P : 93. Voir aussi: Charles Féraud, R. A. 
1878, P : 83. 
اڄ خير مقتل بورتان بين آفراد قب قبيلتهء اتحدت هذه الأخيرة مع قبيلة ين قندوز ز الذي نقذ قي زعيمها‎ 
من الباي شخصيا وأعلنت عصياتها وتمردها على سلطته لهذا العرض قام أحمد ياي‎ pe حكم الإعدام‎ 
بتأدييهم» وذلك يشن حملة عسكرية عليهم» ولكن قوات الباي تراجعت أمام شجاعة فرسانهم. ينظر:‎ 
Mercier, Histoire de Constantine, P : 375. 
“-Bouaziz Ben Gana -Chiekh El Arab. Etude Historique sur la famille Ben Gana. P : 35. 
؟أولاك يحي بن طالب: مند سنة ۵1242-/827]م اعتزلت هذه القبيلة الساحة ملتجئة الى جبال الأوراس»‎ 
ین قامت بها بعيدة عن ما كان يحدث من حركات تمرد وعصيان- ينظر:‎ 
Pierre Castel. Tebessa histoire et description d’un territoire Algérien. P : 7. 
"1014 P : 74. 
قييلة العلمة مصالح: تواجدت هذه القبيلة في منطقة سطيفء ولقد اتحدت مع بعض القبائل الرافضة لحكم أحمد‎ 
.63 ياي يزعامة اين قتدوز من أجل الإحاطة بحكمه. ينظر: صالح قركوس» الحاج أحمد باي قستطيتة ص:‎ 
-30 المرجع 1485 ض:‎ 


46 
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مستمر» وعلى عهد أحمد باي أصبح آغا الباي يتولى شوونها. ويوجد تحت أوامره 
شيخان يتقاسمان إدارة القبائل بالمنطقةء و احد منهما يتولى إدارة العرب القبالةء فيما 
يدير الثاني شؤون العرب الظهار O5‏ 

وبهذا قالمجموع العام للعاملين تحت سلطة أحمد باي يكون ستة وثلاثون 
عاملا ما بين شيخ وقائد. يتوزعون على الشكل التالي: إحدى عشرة شيخ وعشرين 
قائداء هؤلاء تصبوا من أجل مباشرة أعمالهم و الوقوف على مصالح الدولة والرعية 
هذا طبعا باستثناء القبائل التي كان لها اتصال مباشر بإدارة البايلك» مع الأخذ بعين 
الاعتبار أنّ المادة التاريخية التي جمعت حول هذا الموضوع والعدد الذي طرح لا 
يمكن أن يكون النهائی» بل يبقى نسبي ما دامت هناك وثائق كثيرة قد يكشف عنها 
الغبار والتي يمكن من خلالها كشف أمور ومعطيات جديدة. 

وما يلاحظ على المادة التاريخية الواردة في رسائل أحمد باي hi‏ لم تکن 
كد هذا العنصر المهم من جهاز الحكم على مستوی المنطقة خاصة تلك التي 
خصت الإدارة على مستوى المدينةء ذلك Of‏ معظم ما ورد حول هذا الموضوع كان 
عبارة عن تقارير مختصرة كان يعلم بها الباشا حسين بين الحين والآخر. 

وعموما ما يمكن الخروج به من خلال هذا العرض الموجز لأسس العمل 
الاداري على مستوى بايلك الشرق عشية الاحتلال الفرنسيء أن أحمد باي سار على 
خطى من سيقوه من البايات» فلم يغير من أسس هذا الجهازء ولکثه حاول أن يجعل 
منه خاضعا للسلطة العثمانيةء يتماشي وفق معطيات فرضتها القوة الحاكمة؛ كما 
حاول فرض سلطة الحكم على الجميع بعدما كان شبه غاتب أثناء حكم الباي السابق 
-محمد منماني-. 

وما الجدید في هذه المجموعة من الرسائل في الجانب الاداري» هي تاک 
المعلومات التي خصت بعض أسباب العزل» و علاقة الباي بعماله وصرامته في 


اتخاذ القرارت ومو igal‏ مشاکل و أعباء الادارة على مستوی المدينة و الأوطان. 


" صالح فركوسء الحاج أحمد ياي قسنطينة > ص: 30- 


الفسل الأول الإسدارة والقحاء علي saal mat‏ يلي 


۱ کما اليرت تلك التبعية المطلقة والولاء لولي الأمو سين باشاء إذ كان 
يعلمه بکل تفاصیل العزل والتولية التي كانت تتم على مستوی ادارته وهذه صورة 
آخری رسمتها تا هذه الرسائل على نوعية العلاقة التي كانت تجمع بين الحاكم 
الأعلى ونوایه قي الحکم على مستوی البیالك وهذا ينفي تماما ما ذهب إليه Dans‏ 
الکتاب الفرنسیین من أنه لم تكن هناك 2 تبعية أو ولاء من قبل آحمد ياي اتجاه 
Oaa‏ 
حي وما هو مهم في المعلومات التي قدمتها البعض من هذه الرسائل» gi‏ أكدت 
A‏ أحيانا على صحة بعض المعلومات التاريخية الواردة في بعض المصادر و المراجع؛ 
وأحيانا أخرى نفت أمورا تداولتها هذه المراجع. كما أضافت معلومات جديدة أقادت 


نوعا ما الدراسات التاريخية التى اهتمت بالتاريخ العثمانى فى الجزائر خاصة أواخر 


تميز الجهاز القضائي في الجزائر etii‏ العهد العثماني بخصائص ميزته عن 
الأجهزة القضاتية التي كانت متواجدة في الدول الأوروبية. ذلك أنَ السلطة العثمانية 
وضعها لهذا الجهاز راعت خصوصيات المجتمع الجزاتري من حیث تعدد 
المذاهب الإسلامية» و البنية الاجتماعية. وهذا ما سیلاحظه كل دارس للقضاء 
الجزائري على ذلك العهد. فلقد اهتم العتماتیون بالقضاء(" مند age‏ السلطان محمد 
الفاتح (886-855ه-/1481-1451م)» وکان استنادهم في إصدار أحکامهم و الیت 
في القضایا التي كانت تواجههم على الکتاب ai,‏ 


-Mercel Emerit, L' Algérie à l'époque d'Abdel Kader, 41‏ 
* القضاء اصطلاحا: هو منصب الفصل فى الخصومات و الائر زام بالأحكام الشرعية في الأمور ر التي تعيئفت 


لصاحب هذا العتصب في العهد أو العرف- - فظو : : متير العجلاتيء عبقرية الاسلام قي أصول الحكمء مطبعة د دار 
آنقانس» بیروت ليتان » :3 1985 ص :2330 


* العبلطان محمد الغاتج: هو هو لسلطان محمد بن DELA‏ مر اد sadi‏ جلس + ی کرسی à OUI‏ ی 4 AA ue‏ 
ALLO‏ وكان عمره إذ ذاك عشرين عاماء ETA‏ سنه صيع وثماتين و تماتمانة > كان من أجل ملوك 
بني jac‏ ان وأكرمهمء وسمي بالفاتح لكونه قد قتح قسطتطينية. ینظر: محمد اليكري لصديقي: قتح الرحمانية 


في الدولة العتمانية» مخطوط رقم: 1651 > لمكتة اله طنيةء الجزإثر العاصمة» كسح المخطوطات» ظ و : 8. 
* محمد فريد يكء تاريخ الدولة العلية العثمانية» دار التقائتسء ص: 178- 
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الفسل الأول الإساوة والقداء علي maal nas‏ ياي 


واعتبر الجهاز القضائي على مستوى بايلك الشرق صورة مصغرة للجهاز 
القضائي الساري العمل به في كل الجزائرء إذ لم يكن العمل القضائي محصورا بين 
أيدي المفتيين والقضاة الذين كانوا مفوضين للنظر في القضاياء La,‏ كان يشاركهم 
في ذلك كبار الموظفين وصغارهمء محاولين في ذلك تحقيق التوازن بين كل فنات 
المجتمع القسنطيني» ذلك أن تمايز المذاهب الإسلامية (المذهب المالكي لأغلبية 
المجتمع» فالحتفي الذي اختص بالأتراك والكراغلةء ثم المذهب الإباضي) فم 
المجتمع الجزاتري عامة و القسنطيني على وجه الخصوص قد فرض على السلطة 
الحاکمة أن تسخر لكل محاکمه القضائية الخاصة به agh‏ على pui‏ ها مجموعة 

من الموظفین» يعمل كل طرف في الاختصاص الذي سخر ça LS‏ فکانت بذلك 

مهمتهم الاولی و الأساسية تحقیق العدل و اتصاف المظلوم وحل النزاعات المختلفة. 

كما آنه نتيجة لهذا التمایز في البنية الاجتماعية التي كان عليها المجتمع 
الجزائري عام عمدت السلطة العثمانية على تقسيم العمل القضائي في الجزائر إلى 
قضاء مدني" وآخر عسکري(". كما خصصت لغير المسلمين الذين كانوا متواجدين 
في البيالك خاصة اليهود والمسيحيين منهم قضاءهم ومحاكمهم الخاصة بهم. 

ومن خلال عرض بعض التماذج من المساتل القضائية التي بت فيها أحمد 
باي سوف يتضح كيفية ممارسة الباي للعمل القضاتي(" مع أنه تعذر معرفة الفصل 
النهائي في القضايا التي كانت تعرض على الباشا. ولقد كانت هناك محاولة للعثور 
على الردود التي كان يبعث بها حسين باشا لعامله على مستوى بايلك الشرق أحمد 
باي على القضايا المطروحة عليهء إلا أنه تعذر ذلك» لهذا اقتصرت هذه الجزئية إلا 
على دراسة القضايا التي بت فيها أحمد ياي دون التطرق إلى القصل فيها. 

1-القضاء المدني: كان يتم على مستويين. الأول على مستوى المدينة» وهو 


؛ ينظر US‏ من الرسالة رقم: )6 -24-18 -30) å‏ فى الترتيب العام للمجموعة. 

* ينظر کل © ر (25-7-5) قي الترتيب العام للمجموعة. 

كن نين الرسائل ل التي تناولت ele‏ عن يعض المسائل القضضائية و التي دد يت فيها أحمد باي د کر کل مم 
الرسالة رقم: 3 -30-28-25-24-18-7) في الترتيب العام للمجموعة. 
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من اختصاص Usa‏ والقضاة » والباي7). وكان يتم ذلك بالتنسيق مع هيكئات 
أخرى. Li‏ الثاني فكان يتم على مستوى الأوطان وكان من صلاحيات کل من 
الشيو اء والمرابطينء والقياد. وهذا لا يعني تفي وجود القاضي في الأوطان. 
اکان آیضا من اختصاص الباي(©. 

أ-العمل القضائي على مستوى المدن: يتكون المجلس القضائي بمدينة 
قسنطينة من مفت وقاضي مالكيين لعموم الناس» ومفت وقاضي حتفيين للأتراك 
والكراغلة وعدلين وناظر للأوقاف الإسلامية الذي كان يشغله على عهد أحمد باي 
المدعو العربي بن عيسى المتوفى في مدينة قسنطينة سنة 1251ه/1836مء وکل 
لك کانوا يولقون جميعا المجلس الشرعي الإسلامي برئاسة الباي!» يعملون 
بالتنسيق مع أجهزة آخری» هذه الأخيرة قامت بتسهيل المهمة وضبط النظام والأمن. 

وأول عنصر في هذا الجهاز نجد: 

المفتي: كان خاضعا للسلطة الحاكمة في الجزائر!. كما كان عضوا في 
OO‏ قلق وفرت السلطة العشمانية على مستوى كل مدينة رئيسة مفتي 
حنفي» الذي كان يبت في المسائل القضائية التي خصت العنصر التركي والكرغلي. 
ما المفتي المالكي فكلف بالبت في القضايا التي كانت تخص عامة السكان 
الجزائريين. 


"لم يعثر على ss‏ القاضي أو الحتفى فى کل المسائل القضائية المطروحة في رسائل أحمد باي» ولكن كان 
8 طرق إلى هذا العنصر لما له من أهمية في راء هذا المیحت. 

ينظر كل من الرسالة رقم : (24-7) في الترتيب العام للمجموعة. 

ينظر كل من الرسالة رقم: (19-18) في الترتيب العام للمجموعة. 

*ينظر الرسالة رقم: )30( قي الترتيب العام للمجموعة. 

ينظر کل من الرسالة رقم: (27-5) في الترتيب العام للمجموعة. 

8 اقم سعد الل تاريخ الجزائر القاقي» Sig‏ ص: 398- 

لان للعنتريء تاريخ قستطينة» ص : 24. 

اولح قركوسء الحاج أحمد باي قستطينة» ص: 42 

”نكر شارل säd (jf‏ كان مو ظقا خاضعا للسلطة الحاكمة 3 ی اراد هل ا ي a‏ 
ل مكرك شالر قتصل Sayd‏ ص : 48- وهذا Le‏ تفاه أحمد ملم ي الذي ذكر م المفتی 
عضوا في الديوان. ينظر: تاريخ مدينة الجزاثرء ص: 39 E‏ | 
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6 صت لكل طرف محاكمه الخاصة a,‏ فكان USI‏ مقت o jia‏ بمعزل 


خر أين کانا يعقدان جلسات النظر في القضايا مرتين في الأسبوع. وكانت 
0 متساوية في الاختصاصات©. 

رمن بين الذين مارسوا وظيفة الاقتاء على عهد أحمد باي تذكرء أحمد 
اسی المتوفى سنة1251ه/1836م. تخرج من جامع الزيتونة أين تشبع بالعلم. 
غا في البلاغةء كما اشتهر بدروس التفسير. وسي الحاج ميارك الذي تسولی 
على المذهب المالكيء وكذا المفتي ابن الفتح الله على المذهب الحنفی(". 
القاضي: كان القاضي!) على اتصال مباشر بمشاكل الحياة اليومية من 
ات» وعقود زواج وطلاقء وعقود بيع وشراء ووقف وكراء. لهذا وفرت 
لحاكمة على مستوى كل مدينة رئيسة قاضي حنفي وآخر مالكي. 

فالاول كان يخوض في المنازعات والمسائل التي كانت تحدت بين الأتراك 
غلة. في حين كان القاضي المالكي يبت في المسائل التي كانت تقع بين أفراد 
مع الجزائري. 

في حالة وجود قضايا مختلطةء -أيَ نزاع بين جزائري وتركي- أو T‏ 
) وکرغلی- فكان الحق يعود للتركي أو للكرغلي في رفع قضيته أمام 
on‏ 

من بين الذين مارسوا وظيفة القضاء على عهد أحمد باي نذكرء محمد 
ipl‏ سنة 1252ه/1836م. كذلك أبو المنصور عمار الشريف الذي 
لقضاء خلال سنة 1240ه/1826م. وكان من بين الشخصيات المشهورة على 


اللاي تاريخ الجزائر العام Ge‏ ص: 512. 
شرل ص: 48 
الحاج أحمد باي قسنطينة» ص: 42. 
في رسالة مجاورة للرسالة رقم: (8) لا تحمل رقما أو تاريخا. 
السايق» ص : 48. 
يتحدر هذا العالم من Ale‏ عريقةء اشتهر أفرادها وبالعلم والعمل في المجال لقضاتي. ينظر: 
» الجزائريون في البلدان العربية الإسلامية فيما بين القرنيين التاسع عشر والعشرين 
Jan 1 -‏ المطبوعات الجامعية. الجزائرء د طء 1995: ص: 318. ووصقه حمدان خوجة 
,العدل. يتظر: المرآةء ص: 198- 


CA 
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الإسارة والقحاء علي mal mas‏ بای 


مديتة قسنطينة» 4+ الخطوب بجامع رحبة الصوقه كما كان لا رشق له 

cas T.‏ ی 

ماقة إلى القاضي المالكي والحنقيء كان هناك قاضي إياضي 

في النزاعات التي كانت تحدت بين فتة الميزابيين باعتبارهم eja‏ لا 

ن الرعية الجزائرية. 

ل خض القاضي أو المفتي التمتع بشروط أجمع عليها كل الائمة 

في الحريةء وسلامة العقل ولليدن» والنزاهةء والأخلاق العالیة". 

على کل واحد منهما أن يتحصل على شهادة علمية من مدارس أدرنة أو 

طينية أو القاهرة. فكان اختيارهم لا يتم إلا من فئة العلماء بعد اجتيازهم 

۲ تقتبر من ADL‏ معرفتهم بالعلوم الفقهية والنصوص التشريعية©. 

يجب على القاضي أو المفتي أن يكون مطلعا على القوانين الإجرامية 

Oie pala‏ من خلال النصوص الإسلامية0)ء زيادة على إحاطته بعلوم 
شير القرآن « ذلك أنّ الأحكام الصادرة في OS‏ القضايا كان مصدرها من 


T2 | 2 


ی وهذا ما تأكد من خلال هذه العبارة الواردة في إحدى رسائل 


تتىء عثمان باشا داي الجز اثرء ص- 71- 

7 على يعض الأسماء لقضاة مارسو! هذه الوظيقة على عود آحمد باي ولكته لم نتمکن من ذلك. 
آقري» لتحفة المرضية في الدولة البكداشية: ص:39. 

ر وقتهاء ولثما كان الشاتم هو أن يكلف الأستاذ الذي أحذ سهما و اقرا من العلوم 
ب على ارتياد الدرس الجديد» وتكوين قكرة die‏ قيل أن يشرحه الأستاذ وهو ما جرت يه 
على الطلاب الدرس الذي سبق أن ألقاه الأستاذ فیرقع من جهته مستوى التدريس. على أله 
يمقحه الأستاذ إجازة خاصة لتدريس ale‏ معين أو عدد من العلوم. أو إجازة عامة لتدريس كاقة 
العيد مسعودء حركة التعليم قي الجزاتر خلال العهد العثماتيء سيرتاء معيد العلوم الاجتماعي: 
Cad A‏ حت سن :۶ ع: 2 رجب 0ه لماي 21980« 32,: 67- i‏ 
آتري» المصدر السايق» ص:37. 

أقاء العهد العشماني بصورة عامة یمتل الرجل المتقف أكثر مما يمثله رجل الحكمء AS‏ یشترط 
اللمقتي أن يكون مطلعا على الفقه و عنوم القرآن إذ لا ينيغي لقاض لا یعرف الشوع تولي منصب 
یل لساحلی» سجلات المحاکم الشرعية کمصدر قرید للتاريخ الاقتصادي و الاجتماعي؛ لمجلة 
4 توتص» جانقي 1974« ع:2 igesa‏ 27 

slal‏ الاجتماعية بالجزائر في SUA me‏ 1830-1671 رسالة لتيل شهادة ماجیسترء كلية 
الحضارة الإسلامية» وهران. الستة الجامعیة: 1423-1422ه/1 2002-200 ص: 150- 
شیوخا مطلعین على القرآن الكريم s‏ یتمتعون بسمعة طيية وقي جمیع القضایا كانوا يتطقون 
بتظر : Joao Mascarenhas, Esclave à Alger, Récit de captivité de Joao‏ 


Mascarenhas (1621/1626). Traduit de Portugais et présenté par: Paul Tyssier 
Chandiegne. Libraire Portugaise. Paris. 1993. P - 96. 


الفسل الأول slt‏ 2 هالقحاء علي معد اعد باي 


EFT UN ERT جو جود‎ FTE 
أحمد ياي والتي صرح فيها: ...وشاورناك أعزك الله فان ظهر لكم أيدك الله ان‎ 


يجري أمره على حكم الله والشريعة المحمدية فذلك المراد...۳. وهذا ما یوکد 
صحة الملعومات الواردة في البعض من المصادر والمراجع التي تناولت القضاء 
على العهد العثماني. 

وبناء على کل ما ذكر 46 كان لا يتم اختيار البايات للقضاة أو المفتيين الا 
Jai se‏ العلمء بحیث لا بستطمون مهلمهم الا بعد لنت ane GLS‏ 
كانت تمنح لهم السلطات الحاكمة وثائق تثبت Cagis‏ وتوصي فيها cagal ial‏ 
فيكتسيون بذلك سلطة روحية وفعلية تخضع لهما العامة والخاصة. 

وهذه الوثيقة نموذجا عن تلك الوتاتق التي كانت تسلم إلى القضاة بعد تعبينهمء 
والتى جاء نصها كما يلي: 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا LY gag‏ محمد all g‏ وصحبه وسلم 

وتص الطابع کی حك E‏ دومص ين مکوت اة وو 
آمرتا هذا أسمى الله ذكره وأعلى شأنه وقدره بيد ما سكه المكرم الاجل الزکي» 
الأفضلء العالم» الأكمل ابننا audi‏ الهواري على أننا أنعمنا عليه ووليناه قاضيا 
مرضيا وتقة محظيا على خدامنا جماعة بني مايدة. فيحكم بمشهور من مذهب الإمام 


مالك» ويسلك في ذلك أحسن الطرق والمسالك ويتقي أمة تعالى في سره و علانید 
وسيعلم أنه مضطلع عليه وسايله يوم بعثه عن كل ما حكم به وأمضاه وصوغه 
وارتضاه وأوجب العمل بمقتضاه. وأجرينا في جميع آموره وأحواله على عادة 
القضاة المتقدمين أمثاله مع الحرمة الكاملة والشاملة. فحسب الواقف عليه أن يعمل 


بما فيه ولا يخالف و لا يتعدى عليه ومن تعدى الحد فقد استوجب الحد. والله الموفق 


N‏ 4 رقم: )24( قي الترتيب العام للمجموعة. 

2-Louis de Boudicourt. La guerre et le gouvernement de l'Algérie. Sagnier et Bray édition. 
Paris. 1853. ۳۰ 283 

كن یتم تعيين 24e}‏ ی pl‏ محضر من العلماء و لققهاء mile‏ ين يكونون المجلم ن >< ىء و Je‏ من 53 4 

أن تتخذ تولية القأضي صبغة شرعية. „iSS‏ ن يقوم أحد أعضام الم جا ١ Le ro‏ يكون رئيسا ]2 el‏ تو ای 4 


سم NE‏ عليه قو انين المجلس الشر عى الذى يجب على کل قاض اله قورف علیها والالتزام es‏ 


tA 
ديا‎ 


الإصارة والقداء علي maal mas‏ بای 


حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحليم الكريم. وكتب عن ادن اين المعظم السيد 


خوجة الخیر و فقه ah!‏ یمته Mkoa]‏ بتاریخ أواخر 25 رمضان الميارك 


ومن خلال نص هذه الوثيقة تتبين أمور عدة من بينها: 

*-توضيح المهام المنوط بها والتأكيد على العمل بالمذهب المالكي Less‏ 

وقتوی. 

*- الصبغة الدينية التی طغت على نص الوئيقةء بحیت حملت الکتیر من 
العبارات التى دلت على التمسك بدين الله وحدوده. 

ft‏ هذا الأمر كان عرفا متداولا بين الحكام بدليل هذه العبارة: علی عادة 
القضاة المتقدمين أمثاله". وهذا ان دل على أمر فاته يدل على أن القضاء الجزائري 
سار على وثيرة لم يخالفها أحد من الحكام. 

*-السلطة الروحية والفعلية التى كانت تمنح للقاضي بعبارة:"على الحرمة 

الكاملة و الشاملة". 

وإذا وضعت مقارنة بين نص هذه الوثيقة مع نص وئيقة أخرى من النوع 
نفسه ولکن الإطار الزماني مختلف» فسوف يتأكد من خلال هذه المقارنة أن الصيغة 

"الحمد ننه آمرنا بهذا السعید المبارك بحول الله تعالی 

وقوفه الحمید بيد الفقیه الأجل ایننا السيد علي الزغواني على آنا أنعمنا عليه 
ووليناه قاضيا بنجع الحراكتة أولاد عيسى وأوصيناه بأن يحكم بمشهور إمام مالك 
ين أنس الذي به الفتوى وأوصيناه بتقوى الله العظيم وطاعته في السر والعلانية 
ومر si‏ من Y‏ تخفاه خافية U pal g‏ بطاعته مع إيقاء عليه بالحرمة والاحترام والميرة 


"ملف لوثانق العتمانية, لمجموعة رقم: 3205 وشقة كضائيةء المكتبة الوطنية بالحامةء الجزائر العاصمة. 
* 1245 ه مو 48 لستة 1830م. 


الأول elsalle ista ft‏ علي naal nas‏ ياي 


والإكرام بحسب الواقف على أمرنا هذا أن يعمل بمقتضاه ولا يخالفه ولا يتعد 5 و 


خالف الحد استو جب العقو بة و الحد. و السادم من السید الحاج آحمد اشا 5 ده Al‏ 
F r‏ ۲ . (1) 
3 ونصره امین ' - 

اط Me‏ 250 
وبهذا یتضح أنّ الصيغة التي كتبت بها هذه الوثيقة kiy‏ ت Lall,‏ عن 
سابقتهاء وما يلاحظ آیضا التکر ار الحرفي لبعض العبارات نذكر منها: 


*-'ووليناه قاضيا". وهذه العبارة تؤكد على أن أمر تولية القاضي كان يفوم 


fo: 


ای شخصيا. 

*-یحکم بمشهور pla)‏ مالك”. من خلالها يتأكد أن الأحكام الصادرة كانت 
من المذهب المالكي المتبنی من طرف معظم الجز اثریین. 

* “مع ایقاء عليه بالحرمة". آیضا: ولا یخالفه ولا یتعداه". وما ورد في 
ن العبارتين لا دليل على حرص السلطات العثمانية والممثلة في شخص الباي 
في ضمان الوقار والتقدير والطاعة لشخص القاضي. 

#-ومن خالف الحد استوجب العقوبة والحد". وهذا يؤكد على أن العقاب 


صارم يكون مصير کل من حاول خرق هذه الحدود التي وضعتها السلطات حفاظا 


حرمة” القاضي. 

ومن خلال هذه المقارنة المختصرة لمحتو ى الوثيقتين فائه يستنتج Où‏ الأمور 
سائية لم تتغير في بايلك الشرق حتى بعد سقوط مدينة الجزائر مركز الحكم. 
العمل القضائي من اختصاص الباي: ذلك أن الياي( كان وكيل الباشا في 
تسيير شؤون الرعية حتى القضائية منهاء ققد ذكر الزياني أنّه كان للباي 'الحق 


5 في الرعية بالقتل للعرب والضرب والسجن والعقوبة US‏ وجه الخطية دون 


2 یولی من خلالها الحاج أحمد ياي المدعو علي الزغواني منصب القضاء ء على مذهب الإمام مالك. وقد 
بتص الوثيقة المخطوطة GY‏ النص الذي جاء به صالح م رکوس مختصر بحیست تقادى E‏ يعض 
التي رأيتاها هامة قي عملية المقارنة. ينظر: صالح فركوس» الحاج أحمد باي قتطينة ص: ۰110 

7 همو اة لسنة 835ام. 
jai‏ کل من الرسالة رگم: (7-6-5 -28-25-24-18 -30) 3 في الترتيب العام للمجموعة 


ch 
Ch 


الإمداوة والهحاء حلي عفد naal‏ بای 


برض أحد له في Ua‏ وقد أشارت بعض المصادر إلى ممارسة البعض من 


پات العمل القضائي ولکتها لم تفصل في الموضوع. ومن هؤلاء البايات نذكر 
ي محمد الکبیر(2) الذي لم يكن يتسامح أبدا مع US‏ من كان يحاول إثارة الفتتة 
رع روح العصیان بين آوساط الرعيةء لو آن یمس بمقتسات Laf Pics‏ 
اي 00 ين عتمان الکبیر 1212-1193ه-/1797-1779م(" الذي عرف طيلة 
رة حکمه بقوة قضائه وشدة حکمه» وکان اعتباره الوحید في US‏ هذا آن اقامة العدل 
ومن بين المسائل القضائية التي بت فیها آحمد باي شخصيا والتي ورد ذکر 
في إحدى (als,‏ تلك التي وقعت بتاریخ جمادی الأولى من عام 
3هم1827م؛ إذ قام رجل مالكي المذهب من القاطنين في مدينة قسنطينة بقتل 
روجته. وصفها أحمد باي بأئها سيدة محترمةء ومتدينة وذات أخلاق Ale‏ وذلك 


Thee dre aN 

بسه کل جور انها! { 

وخلاصة تفاصيل هذه القضية» آذه في وقت الزو ال من تاریخه دخل الجاني 
منزله فوجد زوجته في صحن الدار مع جاراتها في جلسة نسائيةء فنادی عليهاء 


؟ الزيانيء أنيس الحيران وجليس السهرانء ص: 190. 

مهد الکییر: هو محمد بن عتمان الکردي. كان خليفة على مليانة» ثم ارتقى فأصیح بايا على تيطري. حرص 
هذا gh‏ على الثقاقة و المتفین. لذلك بنى المدارس للطلية ووقر لهم المؤن Das‏ لهم ARS‏ الوسائل. ينظر: أحمد 
بن هطال التلمساتی» رحلة محمد الكبير "باي الغرب الجزاتري" إلى الجتوب الصحراوي الجزائريء تحقيق 
و یم: محمد [y‏ عبد ca D‏ الناشر عالم لکتب» د sh‏ صی- 24-15- 

لن سحنون الراشدي. الثغر لجماني في ابتسام الثغر الوهرانيء تحقيق: المهدي البوعبدلي» مطبعة البعث» 
Žie‏ رات وزارة التعليم الأصلي و لشوّون الدیتیق Aube‏ د ih‏ ۰1973 ص: 402. 

محمد ين عتمان: هو عصمان ين الحاج ایراهیم sf‏ عثمان باي منطقة الغرب وتلمسان. تحدث عنه ين عودة 
المزاري ققال: 'قيضه الله لقتح وهران تولى أولا بتلمسان لما كانت القاعدة بهاء وقام عليه يونس المرانسي؛ 
وقولى ثانيا على جميع المنطقة الغربية فرقي لمنصب قباي بالعز والتفضيل". ينظر: بن عودة المزاريء طلو ج 
سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسيانيا وقرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرء ج:1» تحقيق ودراسة: 
يحي بوعزيزء دار الغزرب الإسلاميء بيروت» ط: 1» 1990 ص ص : 284-282 

لرسالة رقم:(24) في الترتيب العام للمجموعة. 

“من خلال ذكر مدهب القاتل يمكن التعرف على انتمانه الطبقي» وبالتالي قكان الأجدر أن تعرض قضيته على 
القاضي المالكيء إلا أن أحمد باي فضل بنفسه البت فيها. أيضا من خلال معرفة انتماته المذهبى يمكن معرفة 
توعية العقوية التى يستحقها ولكن بالرغم من JS‏ هذه المعطيات قان اياي لم يستطع أن یتحذ أو عقوية دون 
الرجوع الى EU‏ 

الرساقة رقم: (24) قي الترتيب العام للمجموعة. 


نسل الأول الأداوة والجماء علي م sb maal‏ 


لها آسرعت إليه لتلبية ندائه؛ بعدها بقليل خرج الرجل مسرعا من البيتء فذهبت 
لها جاراتها لتتفقدنها فوجدنها مقتولة. عندها قصد "أولياء الزوجة” أحمد باي 
رنه بااقصاص(. ومن خلال هذه العبارة تتأكد فكرة القصاص التي كان يطالب 
ها أهل الضحيةء وهذا ما Ky‏ أيضا صحة ela Le‏ به شارل جولیان" " Charles‏ 
ا ذکر بان أهل القتيل کانوا يقررون القصاص قي كتلاه . فاستجاب 
حمد باي لطلبهم وأصدر أمرا بالقبض على الجاتي. 

8 ال عملية البحت تم لأعثور عليه مختیتا في مقر سکن النؤبة7) 
به بعدما طلب منهم "الأمان". عندها بعث أحمد باي إلى الدیوان وأعلمهم Gb‏ 
ها الرجل JS‏ نفسا عمدا gjy‏ التجاوز عن مثل هذا يغري آضر ad‏ من آهل 
لصارة و القساد ويتجرأ غيره ویستسهل الأمر من لا يخشى العو اقب والصواب أن 
توا لنا هذا الجاني نسئله ونبحثه عن السبب الذي قتل به زوجته أم آولاده التي هي 
ليه مدة طويلة لم يظهر منها ريية.... فمن خلال هذه الفقرة يستنتج أمور Be‏ 
: أن مقر النوبة "الثكنة العسكرية” كانت ملجأ لبعض الجناة الذين كانوا يجدون 
فيها الحماية والمساندة. 

وهذا ما Ky‏ صحة ما ذهب all‏ شارل حين ذکر "أنه إذا لم يتمتع المتهم 
له شخص قوي النفوذ فإئه يكون في وضع سيئ AAN‏ وقد يكون شارل 
با في جانب من کلامه ولکته أخطأ حين أكد Gh‏ حماية صاحب هذا النفوذ قد 
تنجي الجاني من الحكم الذي سوف يصدر ضده إذ بالرغم من لجوء القاتل إلى 


ET‏ )24( في الترتيب العام للمجموعة. 

Charles André Julien, Histoire de Û Algérie contemporaine, P : 6.‏ 
"لرسالة رقم: (24) في الترتيب العام للمجموعة. 
y“‏ 4 وفي عيارة عن مجموعة الجند المستقرة ACN‏ ت المقو لج دة قي ي المدنء أو لمر ابطة بالأبراج 
عه cg‏ و أعلب هذه المجمع عات تتمركز ة فى میداد یڑ کی وبا مرا ا تو يتوزع اليل متها بالمراكز 
بمة بالبيالك الأخرى ويتصرف فى E,‏ وة اعد رنظر > E GS‏ ز تاریخ Ajad‏ العام من 
العم الحجري إلى الاحتلال الفرنسيء تقديم ومراجعة: si‏ لقنت سعد فة -مصد EE MEN‏ تاصر الدین 
دا اقترب الإساتميء etak ae‏ 2003 من : 281« هامش: 3- 
رق : (24) قي الترتيب العام للمجموعة. 
ل. متکرات شالر قتصل أمريكاء ص: 47 


الفسل الأول الإدارة والقداء علي maal mas‏ باي 


ار والاحتماء باليولداش الا أنه لم ينفذ من ملاحقة عمال أحمد باي له والقبض 
عليه» فقد ذكر في تقريره ما يؤكد ذلك فقال: قأحضروه لدينا على كره منهم وقي 
زعمهم أنّ ذلك حط في جانبهم(. 

عندها حقق أحمد باي شخصيا مع الجاني بدليل عبارة: قسالنا القائتل”. فأقر 
PME‏ متهما زوجته بالخيانة مع أحد جيرانه. GS‏ أحمد باي لم pbu‏ بهذا 
الأدّعاء الخطير دون البحث والتحري عن الحقيقة» فأصدر أمرا بإحضار الشخص 
المعني وبعد الاستماع إلى أقواله تبث بشهادة شهود آنه وقت الجريمة كان على 
ضفة الوادي يغسل Plus‏ وبهذا سقطت حجة الجاني وتبثت عليه الجريمة ahb‏ 
قطعيةء فقد ذكر أحمد باي بصريح العبارة:”...ولم يثيت عندنا سبب يوجب قتل 
Sigal‏ أمسكنا الرجل القاتل مربوطا عندنا...۲. لكئه لم يتخذ أي قرار في شأنهء 
إلا كتب إلى الباشا تقريرا مفصلا حول القضيةء يستشيره في أمر ETTA‏ 
عنه(؟, 

ومن خلال المعطیات التي قدّمها أحمد باي حول هذه الجريمة» AS‏ تتبين من 
خلالها عدة أمور أهمها: 

*> أن الباي كان يبت في قضايا القتل الخاصة بالطرف المدنی مالكقي 
المذهب وهذا Ki‏ صحة ما ذهب إليه صالح فركوس عندما ذكر "أن البايات كانوا 
le je Gt‏ من يومهم في الفصل في القضايا التي كانت ترفع ایهم(" دون 
Ai elhel‏ أو تفاصيل عن ذلك. 

*-مسألة القصاص المتداولة في تلك الحقبة التاريخية. 


' الرسالة رقم: (24) قي الترتيب العام للمجموعة. 

Charles Julien. Histoire de l'Algérie P : 60. “كانت إجراءات التحقيق تتم شفهيا. ينظر:‎ 

وکان المتهمين یقومون ن يالمرافعة و الدقاع عن قضلياهم يأتفسهم ويدون KATA ES‏ ينظر : د شارلء Ci Si a‏ 
شارل؛ ص: 48- 

* الرسالة رقم: )24( قي الترتیب العام للمجموعة. 

* الرسالة تقسها 

” الرسالة تفسها. 


الإصاوة والقتاء علي عمد naal‏ باي 


 .يتاجلا الظريقة التي كان يتم بها استجواب‎ ٩ 
يعض المجرمين اتخذوا من مقر التوبات مأوی وملجأ لهمء‎ ti ك بين‎ 


-ویستتتج أيضا أن أحمد باي لم يكن يخشى أحدا حتى اليولداشء في حالة 
إذا تعلق الأمر باحقاق العدل ومعاقبة الجانی» و هذا ينفي تماما ما ذهب اليه gau‏ 
إرخين» هؤلاء وصفوا البايات بالقسوة والظلم اتجاه الرعية وأخذهم للرشوة كما 
X‏ صحة Le‏ قيل في شخص أحمد باي» بأئه كان حاكما Yale‏ يحترم إرادة الرعية 
الظلم Je‏ آشکاله(). 

وما هو ans‏ في المعلومات الواردة في تقرير أحمد بايء هو أنه بالرغم من 
ك تهمة القتل على الجاني بدليل هذه العبارة: " فأقر لدينا بانقتل(*» إلا Où‏ الباي 
سر في شأنه حكماء وهذا ينفي تماما ما آورده "الزياني” حينما کتب يقول عن 
لطة الباي القضائیة:" وله الحق المطلق في الرعية بالقتل للعرب والضرب والسجن 
DS‏ بكل وجه الخطية دون تعرض أحد له في ذلك0. 

فمن العادة في تلك الفترة من تاريخ الجزائر أن US‏ من قتل Laii‏ متعمداء فان 
يره يكون حتما الإعدام. فكان العربي يعاقب بالشنق في ساحة عمومية أو 
use‏ أو الأوصال أو يلقى به من على سور مرتفع ليتلقفه خطاف حاد من 
حديد أثناء سقو FE‏ 

als‏ رجوع أحمد باي إلى الباشا حسين في أمر معاقبة الجانيء يعود إلى 


أحد الأمرين: 


La "‏ فركوسء glad‏ أحمد باي ‘uhii‏ ص: 230 أيضا ينظر: 

M. Emerit, Les mémoires d' Ahmed Bey, dernier Bey de Constantine. R. A, 1949 P: 17 
سالة رقم: )24( في التتريب العام للمجموعة.‎ 

-190 تيس الحیران وجليس السهران» ص:‎ » A 

‘Mouloud Gaid. Chronique des Beys de Constantine, P : 131. 1‏ 
مکار Las‏ الحکم: کاتت أحكام الاعدام تنفد قي حصن القصبية بإلقاء الجناة من أعلى الحصن تحو اعماق 
اوللی سحیقة: Ci‏ بقية الأحكام فكانت عادة ما تتقذ عند باب ولدي الرمل. ينظر: ناصر الدين سعيدونيء 
ر جزائرية» ‘ya‏ 182. 


الإسدارة والقحاء علي maal naz‏ بای 


0 الأمر الاول: ما كان شائعا 
خطيرة يرجع فيها القرار النهائي إلى الحاكم الأعلى والممثل في شخص حسين 
۲ فلك أن الباشا كان يسير الأمور القضائية بصفة محکمة إلى جانبه أعضاء 


الحقبة التاريخية أن كل القضایا 


à‏ تلك 


ستعرض ویدرس جمیع القضایا والشکاوی التي كان يقدمها السکان على مستوی كل 
8 وقد بستیعد هذا الامر . 
*-أمًا الأمر الثاني: فیعود إلى أن الجاني قد طلب الحماية من النوية الموجودة 
به مدينة قسطينةء لهذا فان أحمد باي لم يشأ أن یتصرف في هذا الامر دون 
ء إلى الياشا حسین» حتى يتقبل اليولداش هذا القرار رغما cagic‏ وهذا ما نراه 
ملائمة لهذا الموقف. ذلك أن أحمد باي عندما بعث يستشير الباشا حسین» دکر 
له ما يلي: g‏ عرفناك وشاورناك أعزك الله فان ظهر لكم أيدك الله أن يجري أمره 
على حكم الله و الشريعة المحمدية فذلك المراد وان بان لك حفظك أن نجاوزو! عنه 
ويه للنوية فإنه كرهوا إخراجه من عندهم فالنظر لك7). فهذه العبارة تؤكد OÍ‏ 
هذا الأمر هو المرجح في هذه القضية. 

آیضا من بين القضايا التي بت قيها أحمد باي على مستوى المدينة تلك التي 
خصت شخص قايد الدار المدعو بوزيان بن عليء هذا الأخير قام بسرقة جزء من 
_ المطالب المخزنية التي جمعها من الرعيةء وبعدما تبثت عليه جريمة السرقة فرض 
عليه أحمد باي غرامة مالية لم يحدد قيمتها في محتوى الرسالةء وقد دفع الجاني 
leja‏ منها فيما طلب من الباي أن saa aleas‏ من أجل تسديد Pa‏ 


'- Mouloud Gaid. L'Algérie sous les Turcs. Mason Tunisienne de l'éducation. Saciété national 
d'édition et de deffusion. Alger, 1974 P:92. 
الرسالة رقم: )24( في الترتيب العام للمجموعة.‎ * 
z 306 z A. T 
الرسالة رقم: )7( في الترتيب العام للمجموعة.‎ 
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sb mas mat ali الأول الإداوة مالقحاء‎ 1 


D D ١‏ ينه القضية اها حلفت العادة التي دوام عليها آحمد باي في 


البت في كل المسائل القضائيةء ذلك 4 أصدر حكما فيها وصرح بنوع العقاب 
المسلط على الجاني» في حين نجده في JS‏ المسائل الأخرى يستشير الباشا حسين في 
آبر العقوبة المترتبة على الجاني مهما كانت درجة الجريمة المرتكبة. 

بالإضافة إلى شخص الباي ومجموعة القضاة والمفتيين» كان الجهاز القضائي 
العامل على مستوى المدن الرئيسة يضم أعضاء كانوا يعملون بالتنسيق sogin Les‏ 
فيساعدونهم بذلك في تسهيل العمل القضاني ويسط الأمن واستتباب النظام في 


الشوارع و الاحیاء» ومن agin‏ نذكر: 

العدول: وقد سماهم أحمد باي في as paul‏ وب lt‏ 
كان لک قاضي عدلان رسميان يسجلان الأحكام الصادرةء فبعدما يصدر القاضي 
حکمه» يقوم aal‏ العدول بتسجيله في وثيقة» يطلق عليها "الحجة" ثم يقوم القاضي 
بعدها بالتوقيع عليها(©. 

G‏ العقود فأسندت مهمة تحريرها وتسجيلها لاثني عشرة عدلاء بعدها 
يها العدلان الرئيسان ويختمانها بالختم الخاص JS‏ واحد que‏ كما كانا 
يحضران الجلسات التي كانت تتم فيها المحاكمات» فيكونان بذلك شهودا على كل ما 
كان يحدث مصداقا لقوله تعالى:'وأشصدوا موی دل rase‏ وقد خصصت لهم 


(6 


لات العثمانية رواتب يتقاضونها مقايل الجهود المبنولة في خدمة القضاء! 
وبما أن الجهاز القضائي على مستوى بايلك الشرق كان صورة مصغرة من 
الجهاز في کل أنحاء القطر الجزائري أثناء العهد العثمانىء aili‏ يمكننا أن نتخذ أمثلة 


"رسالة مجاورة للرسالة رقم: (8) وهي لا تحمل رقما أو تاریخا. 

* أحمد توقیق المدتيء عتمان باشا داي الجزاش ص: 171- 

یل لساحلی» سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتاريخ الاقتصادي والاجتماعيء لمجلة لمغاربیق 
ص:28۔ 
“-Boutems. Les institutions Algériennes durant la période turque. P : 41.‏ 
ورد لطلاق: الآية رقم: 2 

“رسالة مجاورة للرسالة رقم: (8) وهي لا تحمل رقما أو تاریخا. 
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العدول» عقد التسليم الذي وقعه السيد عبد p‏ بن المختار قاضي في منطقة 


> 


) الثلاثة الواقعة في الغرب الجزائريء وكان ذلك أثناء حكم حسن باي. وقد وقع 


نا على نفسه الكريمة المكرم السيد بن سعيد وأنه أنزله ولد ولده محمد مو 
أبنه السيد عبد القادر من كونه ينوبه ما ينوب أبيه من الإرث في مال السيد بن 
يد فجزاه الله خيرا وله المثوبة وأجرا. بمحضر الفقيه السيد عيد القادر ين 
المداني والفقيه السيد المكي والفقيه... h‏ بتاريخ أواخر شوال عام 71240). 

الجهاز الأمني (الشرطة): كان الأمن في المدينة من اختصاص الشرطة“ 
كانت تعمل على حراسة الطرقات والأحياء وضبط الأمن والنظام العام. فكا 
0 ومهابة؛ وكلف بهذه المهمة أعيان المدينة والقادة(©. 

فكانت تتشكل من أربع مجموعاتء کل e gana‏ تضم ستين رجلا تم 
استیعابهم من سكان المدينةء يتولى رناستها قائدان. في حين كان يشرف على 
تنظمیها قائد القصبة(") ويساعده في ذلك خوجة الخیل الذي كلف بالقيام بالدوريات 
الأمنية ليلا . 

الكاهية: كانت هذه الشخصية تعين من بين الأهالي أو من فئة الكراغلة. 


ند بحري» الحياة الاجتماعية بالجزائر في عهد «ta‏ ص ص: 147- 148- 

* 1240ه مواققة لسنة 826 ح. 

.18 ص:‎ sbi pal es ss 

( القصبة: تقع قي الزاوية البارزة للمتلث الذي تشكله الأسوار بين باب القنطرة و لباب الحديد فوق الصخور 
A‏ على یز الأكير من المدينة على ارتفا مقة متر قوق , جرف يقرف على أعماق الوادى في انحدار 
رأسي سحيق. وهذه القصية عبارة عن auf elu‏ قي شكل قلعة صغيرة محصنة وکاتت تستعمل بمثاية تكتة 
الح لمسر) الحامید. بتظر : تاصر الدین سعیتوني ورقا ات جر اتریه» ص 1 

" هاینرش فون مالتسان» تلات سنوات في شمال عربي إفريقياء الشركة الوطنية لنتشر و لتوزیع. الجزائرء 
0 41:32 

"ورد هذا لمصطلح في US‏ من الرسالة رقم: (30-18) في الترتیب العام للمجمو عة. 
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a ١‏ سود Me‏ كما کات قيضا بالسهر على ضبط النظسام 
eo‏ الجتود داخل Pi,‏ 
آغا الخيل: كانت تختاره السلطة من فتئة الأتراكء واختص بالعمل الليلي» 
8 كن بسهر على أمن الطرقات والاحیاء(". 
المزوار : تمتلت مهمته في السهر على استتباب الأمن و التظام داخل المديئنة. 
فيقوم بمساعدة آخرین بدوریات ليلية لترصد آي طاری أو فوضی قد تحدث أشاء 
الليلء وفي الصباح يقدم تقريرا للحاكم. كما كلف بتطبيق العقوبات الجسدية» 
ومراقبة دور الدعارة» والسجونء والقبض على المذنبین» ما عدا رجال السلك 
ي» ققد منع عليه منعا باتا القبض على أي جندي مهما كانت جريمته!©. 
قائد الدار: تمثلت مهمته في السهر على توفير الأمن وحراسة الطرقات 
والقبض على المجرمین؟) 
التشو أو الجلاد: كانت من بين الوظائف المهمة في تلك الحقبة التاريخية 
ت ألحق JS‏ حاكم جلادء الذي كان يرتقي ليشغل أعلى المناضب في السلطة(. 
وخير دليل على انتشار الأمن في شوارع المدن الجزائرية ما ذكره 


ملفتة للانتباه متلما لم يشاهد مثلها في الدول الأوروبية» وقليلا ما S‏ نسمع عن 


ات السطو على البيوت"60. 
کل هوّلاء العمال سخروا من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار قفي 


-Boutems. Les institutions Algériennes durant la période turque. P : 42. 
الرسالة رقم: )18( في الترتيب العام للمجموعة.‎ * 
OP. Cit P : 42. 
“Du bois thamville. Mémoire sur Alger. 1809 P : 130. 
“Auteur inconnue. Histoire des Etats Barbaresques, Par un auteur qu'y résider plusieurs années 


avec caractère public. Traduit de l'Anglais Tome: 1, chez Chaubert Quai des Augustins 
Fèrissant, Imprimeur. P : 363. 


“Mouloud Gaid. Chronique des Beys de Constantine, P : 136. 
-47 ل: مذكرات شارل»ء ص:‎ Feu 


“André Raymond. Grandes villes arabes à l'époque Ottomane, Bibliothèque Arabe Sindabad, 
P- 146. 
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في كل القضايا التي كانت تطرح أمامهم بعد ما يقوموا هؤلاء العمال بالقبض على 
. وهذا ينفي تماما ما ألحق بالقضاء في الجزائر أثناء العهد العثماني» باه 
كان ينقصه الكثير من التنظيم والدقة في مباشرة ة الأعمال القضائية. 
ب-العمل القضائي على مستوى الأوطان: كان العمل القضائي على مستوى 
الأوطان من اختصاص القياد والمرابطين وشيوخ القبائل» نظرا لطبيعة البنية 
لاجتماعية التي كانت عليها هذه المناطق على العهد العتماني في الجزائر. 
كما هو أيضا من اختصاص الباي الذي كان يبت في بعض القضايا الحسياسة 
كانت ترفع إليه بين الحين والآخرء وهذا ما لم تتطرق إليه جل المصادر 
والمراجع التاريخية يخية المعتمد عليها في إنجاز هذا البحثء وان تطرقت إليه فاثه يكون 
رة مختصرة و jé‏ مفصلة. ولقد Wall‏ الیعض من رسائل ani‏ اي 
نماذج من القضايا التي باشر فیها الباي شخصیا على مستوی الاوطان. 
فأمًا الشيوخ فاستمدوا شرعية سلطتهم من التعقل والحکمة والسلوك الحسن 
Lig‏ ودنيوياء ورضا 3 عنهم. فلقد كانت السلطة القضائية قي بعضر س الأوطان 
تخضع لنظام قبلي خاص() في إطار التقاليد والأعراف المتبعة والمتوارثة عبر 
الأجيال» حيث كان يختار شيخ يرأس الجماعة التي تشرّع وتصدر الأحكام طبقا 
لشريعة الإسلامية والأعراف7). وما قتمه علي خنوف من وثائق أتبقت ذلكء فقد 
تشر في مرجعه وثيقة تضم مجموعة من الأحكام قد دونت على شكل فصولء كل 
ل اختص بقضایا معينة قابلتها الأحكام الخاصة بها“ 
وكثيرا ما كان يتدخل الشيوخ في إصلاح ذات البين وحل بعض المشاكل 
العالقة التي كانتت تحدث بين الحين والآخر على مستوی المنطقة التي كلفوا بإدارة 


Saïd Ben Abdallah. La Justice du F. L. N. Pendant La Guerre de Libération. Presses du 
Complexe Graphique de Reghaia, 1982. P : 17. 
Charles André Julien, Histoire de L'Algérie Contemporaine. P : 7. 

خنوقف عليء السلطة في الأرياف الشماليةء ص ص: 27-25- 
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PET‏ | المستقرةبها 
ما القیاد(" فكانوا يستمدون سلطتهم من الارث الأسريء وهو النوع الوحيد 
be‏ الذي كان يستند في فرض سلطته إلى القوة). و "لقاید" هو المسؤول 
ى الشرطة والأمور القضائية إلى جانبه قاضيان» واحد للأحوال المدنية والآخر 
)5( 


۱ ضار الجناتیف بصدر ان الأحكام بحضور ه ویمساعدته" i‏ وكان من خصوصياته 


الأحكام سواء كانت بالضرب. أو بالسجن؛ أو بالتغريم. Li‏ الأحكام الجنائية 
گبری فکان یرجع فیها القرار إلى CAN‏ ومن بين "لقیاد" الذين تولوا هذا 
; ب القاید" عمر الذي و لاه أحمد باي قایدا" على وطن فرجیو O‏ 

في حين استمد المرابط سلطته من الشرف الأسري المتوارث ومن اكتسابه 
عض العلوم الدينية التي تعلمها من آجداده). فقد أكد حمدان خوجة ذلك عندما 
لا عن أعراش زواوة يقول: وعلی الرغم من عدم وجود قانون يسوون به 
خلافاتهم» ويكبحون به جماحهم» وعلى الرغم من pe‏ لا يقبلون الخضوع لأي 
اطان» فان طاعتهم للمرابط لا يمكن تفسيرها"2. أيضا ما ذكره أحد الباحثين عن 
ال الغرب الجزائريء إذ كتب يقول: فهذه قبائل غرب مدينة الجزائر كلهم عصاة 
لآ يتصرف فيهم الآغا أو الباي» بل يتصرف فيهم المرایط۲. 

ويما أن هذه الظواهر الاجتماعية يمكن إسقاطها على ما كان يحدث في بايلك 


جنظر كل من الرسالة رقم: (19-18) في لترتیب العام Ze game‏ 

يتميز القايد عن غيره ببرنوسه الأحمر الذي كان يرتديه: ويتم الباسه OÙ‏ في مراسيم تعيينه من قبل 

بحضور الآغوات وكبار الموظفينء حيث يتم مثوله LAS‏ موظف جديد مهما کاتت رتيته أمام المجلس» 

— له اليرتوس الذي يهيئ له السلطة التي تو لاها- ينظر : 

Louis de Boudicourt. La guerre et je gouvernement de l Algérie. P : 273. 

أ خنوف عليء السلطة في الأرياف الشمالية» ص: 49- 

0 Cit, P : 284. 

7-۲ Pèlissier De Raynaud, Annales Algérienne, Revue corrigé et continuée jusqu à la chu te 
d Abdelkader. Librairie militaire. Librairie Bastide, Alger. Octobre 1854, Tome : 1, P : 93. 

°-Louis de Boudicourt . Op. Cit, P : 284. 

ف لو تانق الحتماتيةء رقم المجمو عة: 1246« كسح المخطوطات. المكتية الء طتية. الجز لتر العاصمة. 

نوف عليء المرجع السايقء ص: 49. 

.56 ص:‎ i ن خوجة الم ر‎ ad 

شریف الزهئرء مذكرات شريف الزهارء ص: 48- 
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E 
الشرق خاصة على مستوى الاعراس الموجودة فى كل من مدينتي بجاية وسكيكدةء‎ 


OM نستتتج أنّ سلطة المرابظ كانت قوية على سکان‎ Lil 

وکثیر! ما كان المرابط یتدخل في بعض القضایا التي كانت تحدث بين 
الجانب المدتی و السلطة الحاکمة الممتلة فى شخص أحمد باي» ومتال ذلك ما قام به 
آحد المر ابطین Loïc‏ عرض عليه كيار قبيلة أولاد سحنون التدخل في اصلاح 
علاقتهم مع أحمد باي . 

كما أسند العمل القضائي في بعض المناطق إلى القضاةء هؤلاء كان يتم 
اختيارهم من بين الشخصيات الأكثر علما وحكمةء فكانوا بذلك يشرفون على أمور 
عدّةء كالملكيةء و الارت» والزواج» والطلاق» وغيرها من القضايا التي خصت الحياة 
اليومية للمواطن الجزاتري(". 

ومثال ذلك ما كان معمولا به على مستوى منطقة تقرت المعروفة ب 
"إمارة بني جلاب" فقد كان يتولى أمورها القضائية قاضيها؛ وقسمت إلى قرى 
صغيرة تخضع كلها إلى سلطة الحاكم الأكبرء الذي كان يسير أموره بمساعدة 
موظفيهء ويعتير الشاوش عينه الساهرة التي كانت تترقب كل ما كان يجري بين 
الرعيةء وقد وفر لكل منطقة قاضيهاء هذا الأخير كانت ترفع إليه القضايا لمعالجتها 
وحلهاء وكان يتم الاستتناف على مستوى القاضي الأكبر بتقرت قي مجلس ينعقد في 
سوق البلدة بحضور كل قضاة القرىء وكان الحكم الأخير يعود للقاضي الأكبر. ما 
لكام الصادرة فكانت مرجعيتها الأولى والأخيرة للشريعة الاسلامیة(" 

۳ المقر الذي كانت تباشر فيه الجلسات للبت في القضايا العامة والخاصة فكان 

أ خنوف علي» السلطة في الأرياف الشمالية» ص ص:36-35. 
ینظر الرسالة رقم: )30( في الترتیب العام للمجموعة. 


2 3 

.47 ‘ya السايقء‎ ex 

*تقرت: موقع هذه "الإمارة' " أو مشيخة القبلية- ما بين gis‏ ريغ ووادي يغار عار و الجنوب لشرقى الى 

تواحي الجريد لتو تصي ؟ وكان تأسیسها على بد الحاج Class‏ ين رجب ين Az Lis‏ 2 854ه/450[ي وأورتها 

بنيه مدة أربع كرون تقريبا. وكان الرئيس منهم يحمل لقب ' شیخ " وتارة "لسلطان"» و المعروقة أسماؤهم من 

رؤساء هذه الإمارة عشرة شیوخ أولهم الحاج سلیماز ن شم جاء بعده أبناؤه وقووهء قيسطوا تقوذهم ۱ فلن ان جاء 

الأحتلال الفرتسي ۽ عام 7 ھ/1851م. رد : عمد الرحمن , الجيلالي » تاريخ م الجز قر calet‏ 7 3 ض : 264- 

`M. TH. Pein, Lettres Familières Sur L’ Algéne (Un Petit Royaume Arabe). Librairie Adolphe 
Jourdan. Imprimeur Libraire, Editeur. 2éme Edition 1893, P: 71. 
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لمکم( التي كانت متواجدة بالقرب من منزل القايد أو القاضيء أين كاتا 
بلان الشكاوى والنزاعات وذلك عند انعقاد الأسواق الأسبوعية» فكانا يتلقان 
الشكاوى و القضایا الخاصة والاحتجاجات بداخلها. ولقد استمرت الخدمات القضائية 
ل الأسواق حتى بعد الاستعمار الفرنسي للجزائر . 
كما كان أحمد باي يبت بين الحين والآخر في بعض القضايا التي كانت 
ds‏ في الأوطان» والتي اختلفت درجة خطورتها. وما يلاحظ على هذه القضايا 
تناولها أحمد باي في رسائله» Lei‏ التزمت بالميدأ نفسه والذي سار عليه في 
يا السايقةء والمتمثل في تجنب إصدار الأحكام على الجناة مفضلا في ذلك 
الرجوع إلى حسين الباشا. 

ومن بين القضايا التي بت فيها أحمد باي على مستوى الاوطان» نذكر 
يات السرقة التي خصنت أموال البايلك. ققد جاء في أحد تقاريره التي بعث بها 
إلى حسين Puit‏ بتاريخ 26 ذي القعدة من سنة1241ه/1826م, CÍ‏ المدعو فرحات 
سعيد شيخ العرب والمكلف بجمع المطالب المخزنية» قام بسرقة أموال البايلك؛ 
p‏ قدرت ب مائة رأس إيلء وقد تم استخلاصها من الرعية على مستوى منطقة 
60 


ةما كانت نصوص العقوبات» مستتبطة من القرآن الکریم!. فالعقاب 


وم ينظر: EE nu E‏ و 
1 جع نقسةء ص : : 49- 
9 رتم (5) قي لترتیب العام للمجموعة. 
فرحات ين سعيد: : كتب عنه أحمد باي في مذكراته یقول: ته رجل بارود لا يهاب لمتية. حارینی مدة سبع 
ات قكان يساوي وحده مائة فارس. ينظر: أحمد يائ à‏ متکرات أحمد يايء ص : 46- Les‏ یوک هذا sh‏ صقف 
ما ذکره أحد القرتسيين في شأنه قوصقه بالیس و لشجاعقه وگه بتکرتا دل ت JM‏ او ال قي العهد 
8 وأكن سرعته وعدم صيره وعدم ضيطه للأمور السياسية جعل من كل هتد لصقات ET T‏ و لحمیدة 
لا تظهر قيه. كان قصير القامة ومتواضعا جدا في , شكله يتظر :: 

Sêroka, Le sud Constantinois de1830. 1855, R. A. 1912, P : 381.‏ 
" الرسالة رقم:(5) في الترتيب العام للمجموعة. 
ي بریان» أندري نوشي» إيف لاکوست. الجزائر بين الماضي والحاضرء ترجمة» اسطانبولي ومنصف 
عاشور: ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرء 11984 ٠‏ د طء ص RE E‏ 
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الأول 


ود سارى هو قطع Cons‏ 


و القرآني القانل: yht"‏ 


3 دمع حلب 
والمارقة واقاعوا ایدیمما Lelja‏ بها حسما نالا من اث وال عزيز مشیو(۳. فكان 
0 کاش د آون السارق بعد أن تقطع يذه على حار ووجهه إلى الخاف ویده معلقة 


أي صدره قيطوفون به في الشو ارح ليشهد العامة عقابه ۳ 
وبالرغم من هذا فإن أحمد باي À‏ يدكر نوع العقوبة المسلطة على شخص 


أت بن سعيدء لكثه يؤكد بأن العقاب واقع عليه لا محال لائه تجرأ على سرقة 


ال الباباك(" وهذه Een‏ العثمانية. 
۹ ي تقريرا حول حساب الوكيل مع O) s landi‏ قاید الجايري والعشرء أجابه 


ته على تنفيذ هذا الطلبء ذلك Gi‏ هذا القايد Lei‏ جمع من الرعية المطالسب 


FL ja فر بها‎ À 
وأعلمه بائه بعث إلى عماله " ليكيلوا” ما جمع من قمح وشعيرء قإذا يهم لم‎ 
لا على ماتة وأربعة عشر صاعا من الشعير وستة عشر صاعا من القمح لا‎ 
الرعية ما كان عليها من المطالسب.‎ US اقيمة سجلت بعد ما سددت‎ 0 
که ین القايد السمارى قد أجبر الرعية على دفع مأ عليهم من‎ ۹ 
ما عثر عليه قد فسد ولم یستطع الانتفاع‎ US الشعیر قبل ينعه (یبسه)» لهذا فان‎ 2 


Charles Julien, Histoire de F Algérie contemporaine. P : 60.‏ 
بدو هذه Si‏ :4 للبعض مجر 53 من الاتساتیة و قاسیة Lots‏ بالتسية لاور روببین عامهء $ الق ر تین علي 
ga‏ ولكن ما يجب قوله أن الإنسان لن taf DA‏ رحيما بأخیه الاتسان» أكثر مما سيكون عليه الله 
3 : لاه فیذا العقاب هو نص قرآني فصل فيه خالق العيادء هذا حتی قصان dej‏ الناس 
٩ ۹3‏ سااحتی تكون عيرة لمن تسول له نقسه أن يأخذ ما ليس له بغير وجه حق. 
سورة لماندت. الآية رقم:19 6 

Louis de Boudicourt. La guerre et le gouvernement, P : 147. 


له رقم:(27) في الترتيب العام للمجموعة. 
سمار : قد تكون كنية ألحقت بهذه الشخصيةء و هي تسبة إلى قسم من ALa‏ أولاد رتان من الصحراء. 
ص ا للك أن بعش من العائلات التي تنتسب إلى أولاد دراج وأولاد سالم من الهدنة وآيت عزیز مسن 
ور توا قد استقروا بالقرب من عين تدعى السمارء ى ومتها أطلق عليهم هذه التسمية. ينظر: 

Leila Babes, Tribus et structures. P - IS. 1 
رسالة رقم: )27( في الترتيب العام للمجموعة.‎ 
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یضیف أحمد باي Gb‏ عملية السرقة هذه كانت على علم من كل الرعية التي 
8 و هذه المطالب العينية ويوثائق تثيت ذلك (التذاكر)2. لهذا أمر أن 
گل "لتذاکر " حتی يتم تقدير القيمة الحقیقیة". 
ما بخصو ص الادعاء الذي سوف یتخذه السماري حتی يبرأ ذمتهء فذکر 
ي بخصوصه Le‏ يلي : أنّ السماري سوف يدّعي Gb‏ استعمل هذا القمح 
نید "حاجیات البايلك". وهذا کلام كاذب على زعمه إذ آن كل ما 
le ja dal‏ منه من المحصولات التي جمعت من الرعية على عهد محمد 
من الاير على أساس أن ترد کل هذه الدیون إلى أصحابها في 
جالء لكنّه لم يفعل ذلك. وهذه جريمة أخرى تضاف إلى تهمة السرقة! ب 
وبا غم من كل هذه التهم الثابتة على المدعو السماريء الا أن أحمد باي لم 
) إجراء conia‏ إذ بعد عملية حسابية يسيطة نجده قد سرق 3200 صاعا من 
و3684 صاعا من العشر . كما af‏ لم alu‏ ما كان علیه من الدیون 
حابها. وعندما كتب أحمد باي هذا التقرير المفصل كان ينتظر عق الناشبا أن 
في نوع العقوبة الواجبة في شخص القايدل). وعموما لم تكن السلطة 


ى لياي السابق-» والجزء الآخر اقترضه من بعض الأتراك ومن Dai‏ 


قم: )27( في الترتيب العام للمجموعة. 

تقكرة وهي الأوامر اليومية للشؤون العامة. ينظر: أحمد توقیق لمدتي» عتمان باشا داي 
81 وكانت هذه التذاكر تقدم للفلاحين أو الرعية بصفة عامة عندما كاتوا يقومون بتسديد 
تية؟ gl‏ هي iia‏ وصول بمصطلح العصر يتيث من خلالها القلاح سداده لما علية من مطالب 
كاقت تكتب فيها القيمة المدفوعة؛ وبهذا لا يستطيع القايد الذي یستخلص عت لمطالب À‏ يزيد فيها 
من قتمتها. ينظر: حمدان خو ds‏ المرآةء ص: 114- ومن هنا تعیر هده AI‏ 3 كانت تسلم 
ديد ما عليهم من مطالب مخزنية يمثاية وثيقة رسمية تستعمل في حالة الضرورة. 1 

:)27( قى الترتيب العام للمجموعة. 

ك تتشكل من الفرسان الذين كانوا يتمركزون بأراضي العزل المحيطة بمدينة قسنطينة» ويتشكلون 
والسراوية وبني نشامية وعيد النور والتلاغمة وقبائل الزمور الزتاتية وتملوكة التابعة لقاند 
: صالح فرکوس. الحاج أحمد باي قستطینق ص: 27 

)27( في الترتيب العام للمجموعة. 
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لعشانية تتساهل مع كل من سولت له نفسه سرقة أموال Mau‏ 

هذا فيما يخص جرائم السرقة التي كانت تحدث على مستوى بعض المناطق 
بن البايلك» وما يلاحظ عليها أنّ مرتكبيها كانوا كلهم عمالا تحت سلطة وإدارة أحمد 
أي . 

Li‏ فيما يخص بعض النماذج الأخرى من الأعمال المنافية للقانون والنظام 
العام نذكر عملية النصب والاحتيال التي حدثت أثناء عهده؛ إذ تحايل المدعو 
مصطفی ابن الأبيض على أحد الرعية» إذ باع لهذا الأخير قطعة آرضية تعتبر 
ضمن ممتلكات البايلك (أراضي المخزن). وبهذا فان هذه الأرض ليس لأحد حق 
التصرف فيها سواء كان ذلك بالبيع أو بالکراء» So‏ من تعدى على هذا المبدأ فان 
مصیره حتما العقاب. وقد تم هذا البيع بعقد مزور وشهود زورء هؤلاء كانوا من 
آولاد ين زكري. Lis‏ عن كاتب العقدء فكان طالبا يقوم على خدمتهم(". 

ومن العادة C‏ مهمة تحرير العقود US‏ أنواعها تعود إلى العدلین؛ فكل وثيقة 
مكتوبة وممضية من كلي الطرفين المتعاقدين وتحمل شهادة شاهدين من العامة 
وتحمل أيضا خاتما ati‏ لا يعمل بها ولا يعترف بأئها قانونية ويمكن أن ينكرها 
القاضي إذا لم يحررها العدلان. 
ومن هذا المنطلق فان تسجيل هذا العقد باطل بالحجج التي لتى ذكرت. ومن أجل 
اتر جاع أملاك البايلك أمر أحمد باي أحد عماله بالتحقيق في القضيةاة). ولم Gas‏ 
من خلال تقريره نوع العقوبة التي أوقعها على بن الأبيض وشرکاته. 


تاج عام من خلال ما ورد في معظم الرسائل» بحيث كل الحملات التي شتها أحمد ياي على بعض القبائل» 
ومجمل قرارات العزل التي اتخذها في شأن البعض من عماله كان سييها عدم تسديد ما كانت تفرضه ال علطة 
*لقد كانت هناك محاولة للعثور على ترجمة لهذ الشخصية إلا آله لم يعثر على مادة تار ريخية تسد هذا لفراخ 
أن المراجع التاريخية لم تهتم بدراسة sha‏ الشخصيات المغمورة كما أن تقرير أحمد باي لم يذكر في شانها 
و مطومات . 

* الرسالة رقم:(27) A‏ ی الترتيب العام للمجمو såe‏ مؤرخة في: 16 من ذي الحجة 1244ه/828ام. 

للد توقیق المدني» عثمان باشا داي الجزائرء ص: 171. 

لرسالة لسابقة. 
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بل بعث يستشير الباشا حسين في أمرهم 
| هذه بعض النماذج من المسائل القضائية التي بت فیها أحمد باي» Lee‏ يبرهن 
لى أن العمل القضائي لم يكن حكرا على القضاة والمفتيين فقطء بل كان أيضا من 
صلاحيات الباي» والذي قليلا ما تناولته المصادر والمراجع التاريخية بهذا التفصيل. 
LS‏ تؤكد هده النماذج حرص الباي علی إدارة ور عاية مسوون الرعية ومصالح 

2-القضاء العسكري: 

كان كل القضاء من صلاحيات الداي وهي قاعدة قديمة استعملت أثناء الخلافة 
العباسية, بحيث كانت العدالة من صلاحيات الخليفة. لهذا كان الداي أو الباي هما 
اللذين يبتان في القضايا الخاصة بأعضاء السلك العسكريء فهؤلاء لم يخضعوا أبدا 
للقانون P) aadi‏ كما كان للديوان صلاحيات تطبيق العدالة إزاءهم؛ ويهذا فلم يكن 
ی هيتة أخرى الحق في محاكمتهمء إذ كان الآغا وكاهيته برتبة آغا باشي!" بمثابة 
6 ا ساعدهما في ذلك شاوشان. 

3 هي وسان 

ومن أجل ذلك سخرت السلطة les‏ | قضائيا ممثلا فى المحاكم العسكرية 
لتبت في مختلف القضايا التي كانت تحدث بين أعضاء السلك العسكري. ذلك أن 
هؤلاء لم يكوتوا دائما على انضباط كما Gi‏ البعض من عناصره اتصفت بالعتف 
و القسو و أحياتاء و پالتسیب والتجاوز على ما كانت نتصه القوانين والأعراف أحيانا 
أخرى؛ لهذا كان على الداي والباي السهر على السیر الحسن للنظامء وتطبیق العدالة 
حتى وان تعلق الأمر بهؤلاء» رغم تمتعهم بامتيازات خاصة لكثها لم تكن لتشفع لهم 
في حالة ارتكايهم لمخالفات. 


"ینظر الرسالة رقم:(27) قي الترتيب العام للمجموعة. 
حمدان خوجة. المرآه ص: 95. 

"الاغاباشي: ينتمون إلى فئة لقضاة كان الداي يرسلهم لتنفيذ الأوامر المهمة فیتتشرون في US‏ أنحاء القصرء 
كما ai‏ يقومون بالتتاوب بزيارات تفقدية للسفن التجارية الخارجة من الميناء وذلك لمتع العبيد من الاختباء 
ولهروب. Auteur inconnue. Histoire des états barbaresques, P: 42. : jh‏ 


‘Ibid. P: 153. 
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فالدر اسات التارد يخية CAT‏ انتشار بعض الجرائم فسي الوسط للمسكري: 
التي اختلفت درجة خطورتها» منها قضایا القتل والضرب والغشء OSI‏ هذا لم یمنع 
مرتکیووها من التحقيق معهم» وهذا ما سوف يتبين من خلال عرض بعض المسائل 
القضائية التي تطرق إليها أحمد باي في رسائله. 
ومن بين هذه القضاياء جريمة قتل حدثت خلال سنة 1243ه/1828م» في 
شخص ثلاثة رجال من الرعية كلهم ينتمون إلى طبقة اجتماعية بسيطة إذ وصفهم 
أحمد باي بالفقرای هؤلاء وجدت جثتهم خارج مدينة قسنطينةء وبعد عملية البمث 
رالتحقيقء لم نتمکن السلطات من ضبط الجاني» فقيدت الجريمة ضد مجهول(. 
وتفاديا لتكرار الأحداث نفسها ونشرا للأمن والاستقرار في المنطقة» قام أحمد 
باي باتخاذ إجراءات أمنية مشددة؛ فسخر لذلك كل من الطرف المدني والعسكري. 
فما الطرف الأول فتمثل في قبيلة الزوارع(" ۳. في حين اشتمل الطرف الثاني 55 
المحلة المتكونة من مائة وعشرين يولداشء والتي تمركزت بالقرب من وادي 
الرمل(" يحكمها US‏ من الكاهية وشاوش الكرسي7). وبالرغم من كل هذه 
الإجراءات الأمنية المشددة» إلا أنه وقعت جرائم قتل أخرىء إذ عثرت على جشت 
de)‏ من الرعية على أطراف المدینة(" "وقد قتلوا كلهم بغير بارود". 
ولمّا شدّد أقراد قبيلة زوارة الحراسة تمكنوا من اكتشاف الفاعل. إذ بعد عملية 


ارسالة رقم: )30( في الترتيب العام للمجموعة. 
” الزوارة : قبيلة بربرية كانت تسكن منطقة الميلة. ينظر: 
Jean despois René, Géographie de l’ Afrique du nord ouest. P : 114.‏ 
وادي الرمل: يأخذ منيعه على بعد مسافة خمس alf‏ من مدينة قستطينة» يمكن احتيازه ALL‏ قصول السنة كلها 
ولا یتعتر عبوره الا قي فترات نزول الأمطار PAS A io‏ ار ار شور جين 215 
عمقه sie‏ عن كدح À‏ قدمین فقط وعلی حاقة و لاي الرمل لیسری عند مشار ف Aus‏ قستطيتة یو جد سهل 
زراعي یحف يها جيل المتصورة. ينظر: ناصر الدين سعيدوتي» ورقات جزائريةء ص: ۰182 
* شاوش الكرسسي: ينتمي إلى الأتراك»ء وکان یتولی وظيقة لجلد Gi‏ تتفیذ العق اب بالجن د-. يتظر: أحمد 
لني انظام آسياسي الجزائري في العید العثمانيء ص : 42. 
| الرسالة رقم: )50( في الترتيب العام للمجموعة. 
“تم لقتل ابغیر بارود" وهذا يعتى أنّه لم يتم استعمال اليتادق. ولعل هذا الأمر يعو د ی و 
1 لشف آمرهم. ان ی ات بنقوده الخاصة- ینظر : شسارل 
مذكرات LE‏ ل قتصل أمريكاء ص: 4 5 
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لتدري والبحث الجيدء وبعد جمع كل الأدلة الكافية وقعت قعت التهمة على en,‏ 
ليولداش» عددهم ثلاثةء كلهم من الدفعة الجديدةء إذ لم تتعد فترة خدمتهم نحو ثلاث 
سنوات وهم من أفراد المحلة التي وضعت في المنطقة. وکل هذه gi ys‏ 
8 کانت على علم شاوش الكرسي(1): إلا أثه أخقى الأمر على الباي(۳. 

ولم يصدر أحمد باي حکما في شأنهمء بل بعث بتقريره المفصل إلى الباشا 
حسين ليستشيره في الأمرء ويطلب مته النصح والتوجيهء وقد ذكر أن المقصود 
والهدف من ارتكاب هذه الجرائم هو زرع الخوف في المنطقةء وبالتالي زعزعة 
حكمه وسلطانه» ققد ذكر بصريح العبارة ما يذل على ذلكء إذ كتب يقول: وان قتل 
هولاء الفقراء القليلين لا سبب باعت لهم على قتلهم من مال أو عداوة أو غير ذلك 
وانما امرهم مدسوس اغراهم اهل الفساد ليشيع ذلك كما صنعوا في ايام محمد 
(res‏ ومن خلال هذه العبارة يحاول أحمد باي إظهار أمر مهم وهو أن أعداءه 
يتربصون له ويعملون على الإطاحة بحكمه كما فعلوا بغيره. 

وعادة ما كانت العقوبة المترتبة من جراء ارتكاب عملية القتل مع ثبوت 
AMI‏ الحكم Phase ts‏ إذ يساق المتهم إلى منزل آغا ذو القمرين بعيدا عن أعين 
áe‏ ليتم قتله (is‏ ولکن الأمر مختلف في هذه القضيةء إذ كان مرتكبوا 
الجريمة ثلاثة من اليولداش وليس فردا واحداء ولم يفصح أحمد باي في رسالته على 
الصادر في شأنهمء الا أئه يلح على حسين باشا بتوقيع أقسى العقوية على 
الجناة زجرا وردعا لغيرهم إذ كتب يقول: "أن السكوت والتجاوز عن هدا الامر 


أ أرتكيت هذه الجرائم على علم شاوش الكرسي والتستر عليها هو تواطأ مع الجناة وها الأمر يعاقب عليه 
aa‏ ون» ولكن SLA‏ هذا التستر؟ أخوفا من أن يتهم بالتهاون في أداء مهامه؟ À‏ لغرضى آخر؟. 

الراالة رقم :)50( في الترتيب العام للمجموعة. 

رسالة تفسها. 


ayi 0‏ على لحد من الجنود إل يعد مشاور 5 الياشاء ينظر : db: E FU‏ الحيران 
را 6 وة وهران» ua‏ : 190. ققد كان هؤلاء اليولداش لا يخضعون الى القاتون والداي هو Fe‏ 
کان له الحق في محاكمتهم. ينظر: أحمد ياي » مذكرات أحمد باي» ص J8:‏ 


Mouloud Gaid. Les Turcs en Algérie, P : 203. 


ل- 
دیا 
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ی لته ويجب امضاء الحكم یهد 
ومن بين القضايا التي كانت OS‏ خطورة من القتل» الضرب» وأعمال الخش 
وأكل أموال الجند بالباطل. 
LE‏ جريمة الضرب التي وقعت على عهد أحمد باي e‏ فقام بها أحد اليولداش 
في حق امرأة من الرعيةء تسبب لها في جروح خطيرة. وعندما علم الشاوش بأمره 
| الیش عليه من أجل معاقبتهء إلا أنه هرب وتسلل إلى مقهى Pal a‏ 
وجد PLAN‏ وعندما علم أحمد باي بالأمر أصدر أمرا بالقيض على اليولداش 
وإحضار co‏ وفعلا تم له ذلك بعد إکر اهي ° 
عندها بعث أحمد باي إلى حسين باشا يستشيره قي آمر هذا E E‏ 
ويشتكي من التصرفات التي لا تمد بصلة لا للدين آو العرف à‏ کب بصریح 
العبارة: "هو سيدي أن هذا الزمان الفارط كان الحکم غير مضبوط و القهر وکل من 
يهرب الیها يتجوا انحل الامر سیب فلك وکنلك قهوة À die‏ صارت کذلك وأن 
بولداش كثر افسادهم في آولاد التاس*؟. فهو بهذا الکلام يتهم عناصر السلك 
العسكري بالتجاوز والخروج عن الحدود. 

وما جعلنا أمام حيرة من هذه المادة التاريخية المتواجدة في تقرير أحمد باي 
عارضها مع ما ورد في إحدى الوثائق التي عرضت قضية ممائلة وقعت في مدينة 
مستغانم» > وذلك سنة 1828/1244 اذ AS‏ آربعة من الیولداش بالاعتداء على 


امرأة من الرعية بالضرب؛ عندها حقق معهم آغا النوية و آصدر في agia‏ حکما 


لارسالة رقم : )24( في الترتیب العام للمجموعة- 
اعتبرت المقاهي في تلك الفترة وغيرها من الفترات أماكن الترقيه ولتسلية في , تلك لحقبة التاريخية» فكانت 
تقدم فيها القهوة و الشاي. ينظر: حمدان خوجة: i pad‏ ص: 60- ومنت بي المقاهي التي كانت موجودة في مدينة 


قسنطينة مقهی الديان. ينظر: 
Ernest Mercier, Constantine avant la conquête. R .A. 1878. P : 74.‏ 
وبهذا فإنَ المقاهي التي كانت مقرا للتسلية بالتسبة الیو لداش كان لها أيضا دور سياسي تمتل في حماية كل لاجی 
اها وحتى و إن كان هذا الأخير قد ارتكب جريعة. 
اللرسالة رقم : )24( في الترتيب العام للمجموعة. 
* الرسالة تفسیا. 
#1 سالة gai‏ 
* الرسالة تفسها 
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کته جلدة زجرا وردعا Mani‏ 
ومن هذا المنطلق فان آغا التوبة هو المسؤول على تطبيق الأحكام على 

البولداش» كما حددت نوع العقوبة المترتبة على مثل هذه الأعمال المناففة لحسن 

السلوك والأدب» بعكس ما وجدناه في تقرير أحمد باي. 

وعموما ما ذكره أحمد باي في تقريره هذا وما ورد في نص الوثيقة المذكورة 

فا يؤكد المعلومات التاريخية التي ذكرت Gb‏ هؤلاء اليولداش وان كانوا ملتزمين 

بسن السلوك واحترام تعاليم الدين الاسلامي A ti‏ کی هنازخ 

التجرية أتبثت أنّ هذا لم يكن ليمنعهم من التحلل أحياناء بحيث كثيرا ما كانوا 

أيرتكيون المخالفات ضد البدو والقبائل”7). ققد وصفوا 'بالخشونة» التهور والتعالي 
A‏ الأهالي*. 

M على عهده؛‎ dus Le عن قضايا الغش التي ارتكبها بعض اليولداشء‎ Gi 
يغد وصول رسالة من حسين باشاء يوبخ فيها أحمد باي بخصوص ما ورد عليه من‎ 
أخبار حول عملية الغش التي حدثت في وزن خبز الجنود» أصدر الباي أمرا‎ 
عضاء ديوان وعلماء مدينة عنابة بالتحقيق في المسألة. فذهب العلماء على حين‎ 
عندها وجدوا‎ die dia غفلة إلى الفرن(؟) الذي كان يطبخ فيه هذا الخبز 9( فأخذوا‎ 
ليست "من خبز عنابة بل هي من خبز الجزائر يقال له الحراق» هذا الاخیر‎ lel 
كان ناقصا في الوزن مقارنة مع خبز عتابةء فبعثوا بالعينة إلى الباي.‎ 

عندها بعث أحمد باي إلى كل من الكاهية و أدباشي!" والشاوش يستفسرهم 
على الأسباب التي دفعتهم للقيام بمتل هذا العمل» فإذا بهم يقرون بأتهم كانوا يأخذون 


أ ال قق العثماتيةء مجموعة: 3190. الملف الأول. 

8 ستكرف شارل» ص: 55. 

3 حمدان خوجةء مرآ ص: 149. 

أيو القاسم سعد اش محاضرات في تاريخ الجزاثر» ج:2» ص: 49. 

"ورد قي لرسالة كلمة "الكوشة" وهو ذلك المکان الذي كان یطبخ فيه الخیز. 

"كن هذا القرن موجود داخل مقر النوبة الموجودة بالقصبة. ينظر: الرسالة رقم: )18( قي الترتيب العام 
للمجمه A2‏ 

"الرسالة رقم : )18( في الترتيب العم للمجموعة. 

"لذاباشي: كان قبطان السرية. ينظر: بن ميمون الجزائريء التحفة المرضية في الدولة البكداشية: ص: 38. 
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نموت ولمّا بحث أحمد باي قي ی الأمر وجد agi‏ كانوا يبيعون آموونة 
ا وسمد وصابون وزیت» ویستهلکون "موونة شهر آخر۳". 

كالعادة لم يتخذ أحمد باي أي لجراء ضد من كان وراء Alec‏ الغش هذه 
قعل جماعي, لکته قام بإرسال عينات من الخبز إلى الباشا حسین» متمتلة 
خبزات اثنين من الخبز الأبيض والأخرى من النوع الأحمرء بعدما طبخت 
ی وبمراقبة "أعضاء النوبة والسادة العلماء» كما آرفق تقریره هذا بشهادة 
Ao‏ علماء المدينةء وهو في انتظار النصيحة والتوجيه من الباشا 


ما بستنت من خلال هذه المسألة ol‏ لد لتهمة كانت جماعية ji il Šua‏ کت 


1 
AA y 


لى العموم فإذا ما تبتت تبتت Aile‏ الغش i‏ في الموازين بصفة عامة» فاته تقطع 
أو يطاف به أمام العامة على ظهر Li. Les‏ إذا تبث غش الخباز في 
يز الذي يقوم بطبخه فتصادر مخيزته ويضرب ضربا مبرحا على 
GS‏ هذه العقوبات كانت تطبق على المدنيين» في حين لم تتناول المراجع 
أب المسلط على اليولداش إذا ما قاموا بعملية الغش في مادة الخبز. 
La‏ من بين الأعمال المنافية للشرع و العرف معاء أكل أموال الناس 
فقد ام aal‏ الشواش الذي كان مسؤولا على تسجيل الديون المترتبة على 
بمضاعفة الديون عليهم» إذ US‏ من كان عليه ريال دين احتسبه ريالين . 
رر هل عنابة" كثيرا من (Das‏ فكتبوا لأحمد باي يشتكون من تصرفات 


: 00 ازتيب العام للمجموحة. 
رات في تاريخ الجزائرء » Zig‏ ص 34 


تا التوية. يتظر : خليفة حماش» کشاف الوثاتئق عن تاريخ الجزائر غي العهد 
0 321- 
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8 الشاوش 

عندها وجه أحمد باي إنذارا كتابيا لكل من أحمد بن Ph jaa‏ وأعضاء الديوان 
آمرا اهم بمعاقبة هذا الشاوش "لأنه أكثر في ale y JEUN‏ أن ينتهي عن مثل هذا 
العمل . والسبب في توجيه هذا الخطاب الصارم إلى الدیوان» هو أن هذا الأخير 
تكفل بتنفيذ الأحكام الصادرة في حق أعضاء السلك العسكريء كما كان من 
اختصاصات رئيس الديوان تطبيق العدالة في منزله على الأقراك الذين يخلون 
١ E‏ الاتضياط أو يتعدون على القو انين( 

وقد هدد أحمد باي الآغا وأعضاء الديوان قي خطايه بقو له "إن الجزائر بلاد 
۲ عل عليه العقاب الصارم(". 

واعتمادا على ما ورد في نص هذه الرسالةء فان هذا الشاوش أخذ فوائد 
ربوية من اليولداش المدينين» وبالنسبة لأحمد باي أخذ الريا حرام leli‏ على التص 
القرآني لقاتل:" Jalg‏ الله البيع ومرّم الریا(؟. فقد أكد صالح فركوس "أن تمسك 
آحمد باي بالدین الاسلامي وایمانه الراسخ به جعلا 45e‏ حاکما Paye‏ 

كما وردت في أحد التقاریر التي حررها آحمد باي قضية اشترك فيها الطرف 
المدني والعسكري؛ إذ وقع نزاع بين ديوان نوبة بسكرة والمدعو عشمي باشا 
حول قضية الحطب المخصص للنوبة(؟ ذلك أن ديوان بسكرة يقر على مسالة 
الشراكة" في حين كان المدعو عشمي يصر على مسألة التخصیص" فاحتار أحمد 


ا لرسالة رقم:(6) في الترتيب العام للمجموعة. 
أحمد ين ija‏ كان أغا نوبة عنابة. ينظر: خليقة حماش؛ کشاف SE‏ عن تاريخ الجزائر قي العهد 
العثمانيء ص: 321- 
د لرسالة السايقة. 
ا د ايماني» اع لل کت 
ag‏ رقم:(6) قي الترتيب العام للمجمو 
QD‏ 
| لح قركوسء A2 : PRE‏ 
Fo‏ :)28( في الترتيب M‏ 4 عن : 19 محرم 1244ه/1828م. 
"كان يستعمل هذا الحطب لغرض الطبخ أو التدفئة 
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77 T E 
پاي في شأنهمء لهذا راسل الباشا حسين طالبا منه المشورة و التصیحف والتدخل لحل‎ 
اهذا النزاع القائم وإيجاد حل سريع لهذه القضية!!).‎ 

الل حدفت فضية ممائلة على عهد أحمد باي وكان ذلك في سنة 1244ه/ 
8 إذ CES‏ آغا نوبة بسكرة 5 LALU‏ يشكو له أمر تخصیص الحطب. و بعتیر نص 
له الوثيقة La ges‏ على ما كتبه أحمد باي عندما آرسل هذا النقریر للباشاء ولان 
عرض نص هذه الوثيقة قد یوضح آمورا كثيرة غیبت في تقریر أحمد باي فهذا 
066 

“عرض المربوط بخدمتكم ما يذكر بهذه السنة المباركة يعد دخولنا لبلد بسكرة 
بمدة يوم بحضرة جملة الديوان خدامك و أو لادك اليلداش JA‏ وصاير [Rs]‏ فتحنا عهد 
الأمان وبعد قراءته ذكروا أشياخ الحطاية يجب لكل صفرة كل rare‏ 
أولادك اليولداش لاز جاوبوا بلسان واحد باختصاص الحطب وصدر التنازع في ذلك 
ذكره فقالوا للشيوخ هذه الورقة [كذا] ووقع من الديوان تعزير ومن شأن الواقع هنا 
كتبنا لحضرء الباي أفندي وأعلمناه بالواقع فجاوب بهذا أنه لا يقدر على فصل الحكم 
ولا بد من إعلام باشا على شأن أفندي هكذا كان جوابه ثم بعد ذلك بعتنا یلداش من 
يولداش لار لقسنطينة في شأن مصالح القصور ودکر اليلداش کے شان alas‏ 
الحطب وبعثهم ثلاثة دفعات مكاتب قي شأنه فجاويه بالذي يصل له شيء أو على 
هذه الحالة كل شهر يدفع ثمن الحطب”. 

8 ( )من المربوط بخدمتكم أغة بسکرة ودیو has‏ 

ومن خلال نص هذه الوثيقة التي حررت على عهد أحمد باي تتأكد لنا أن 
ا رك:(28) في الترتيب العام Äe ganal‏ 
* تفادینا عرض ۽ لمقدمة اجتتابا للإطالة و لأتّها كانت باللخة لترکیة. 
* كان الحطب یستعمل من أجل طبخ الخيز الذي كان من gal‏ اد الرئيسة في غداء لجتدي خاصة والجزاقفري 
على وجه العمو 


* 1244ه تواقق سنة 1829م. 
ذلك لوتاتق الحتمانیة» المجموعة رقم: 3204: سح المخطوطات: A ZIK}‏ طنية AiL‏ الجز آتر الحاصمة. 
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أمور كثيرة متها 

* لم يكن للباي حق التدخل في مثل هذه المسائلء ولا تدري إن كان الأمر 
CS CE‏ أتواع القضايا التي كانت تقع بين الطرف العسكري والمدني أو كان ذلك 
يخص الا القضايا الخاصة يمسألة الحطب؟ 

*-كما يستنتج Of‏ السلطة العسكرية كانت تقيم شراكة مع الطرف المدني. 

#ذكر عبارة "آشياخ الحطابة” تكشف وجود هيئة کلفت بالتعامل مع 
لسلطات في شأن الحطب. وهذا دليل على التنظيم الدقيق الذي كانت تسیر عليه 
الأمور خلال العهد العثماني. 

وخلاصة ما يمكن استنتاجه من US‏ ما عرض من معلومات تاريخية مقارنة 


مع ما ورد في بعض المصادر والمراجع هو أن: 


القضاء على العهد العتماني تمیز بتنائية الهياكل م القضائية As‏ 
خاصيته العمل بالو «ANS‏ سريع التتفيذ وقليل التكاليفء والعمل بمقتضبى الشريعة 
الاسلامیة(". 


AE‏ القضاء بالوكالة أو بالنيابة: بمعنی أنّ US‏ القضاء كان من صلاحیات 
الحاكم العام» قیمکن للداي أن يوكل هذه المهمة لاتباعه مثل البایات. وهذا ما وجد 
مجسدا في تقارير أحمد باي. 

سريع التنفيذ: فقد عرف على القضاء أثناء الحكم العتماتي bh,‏ تنفيذ الأحكام 
الصادرة في حق الجناة كان يتم بصورة سريعة ودون Aia‏ بحیت كاوه 
حضور الخصوم في الحال» وهذا أيضا ما وجد حاضرا ة في المسائل التي بت فيها 
آحمد باي. في حين عندما يقال بان الأحكام التي كان يصدرها القضاة سريعة إلا 
Les‏ ندر من القضايا التي يرى القاضي Lit‏ تستدعي أن يطالع حولها بعض 
المصادر في أصول الشريعة. فهده قاعدة لا يمكن تعميمهاء بحيت في كل القضايا 


“Louis de Boudicourt, La Guerre de l'Algérie, P : 281. 
“Boutems, Les institutions Algériennes durant l'époque ottomane, P : 40. 
Op. Cit, P : 279. 


79 


الفسل الأول الإساوة والقحاء علي meal mas‏ باي 


التي عرضت لم تكن الأحكام سريعة التتفيذ ودون تعطيل. 

وكما ذكر أنفا في مقدمة هذا الفصل. li‏ سوف يتجاوز عن الحديث على 
قضاء الذي يخص الطرف الأجتبي تجنبا للإطالة» GA y‏ الرسائل لم تتطرق لهذا 
العنصر. كما أنّ هذا النوع من القضاء لم يكن من اختصاص السلطة العثمانية 
الممثلة في شخص أحمد بايء والذي لم يكن له ليتدخل في المسائل التي كانت تخص 
العنصر الأجنبي الذي كان مقيما في بايلك الشرقء ذلك أنه خصصت لهم محاكمهم 
الخاصة بهم والتي كانت تبت في قضاياهم. 

وانطلاقا من المادة التاريخية التي وفرتها هذه المجموعة من الرساتل ومن 
خلال ما تم عرضه من القضايا مهما اختلفت درجة خطورتها» أو كان الانتماء 
العرقي أو الاجتماعي للجاني فيها فإئه تبين ما يلي: 

4 أن أحمد باي كان المحقق في كل المسائل التي وردت سواء كانت مدنية أو 
عسكرية. 
سے _ لا يصدر الباي أيّ قرار دون الرجوع إلى الباشاء الذي كان بيده مقاليد 
الحكم. وهذا Le‏ يؤكد الفكرة القائلة بان القضاء كان من اختصاص الداي ولم يكن 
للباي حق التصرف في إصدار الأحكام. 

7. كما أظهرت المادة الموجودة في الرسائل» كيفية مزاولة الباي للعمل القضاني 
على المستوايين» المدني والعسكريء وعلى مستوى المدينة والأوطان. وهذا يضيف 
معلومات مهمة لموضوع القضاء والذي لم تتطرق إليه المصادر والمراجع وحتی 
الوثائق الأرشيفية المعتمد عليها في إنجاز هذا البحث الا نادرا أو بصورة مختصرة 
جدا. 

كما تؤكد صرامة أحمد باي في مواجهة المشاكل اليومية للمواطن القسنطيني» 
لل ما کتیته الرعية عنه:"...لقد كنا من المهمشين إلى أن Ge‏ الحاج أحمد باي 
حاكما علينا فأحل السلام في البايلك ورقع الظلم ومنح الأمل لفاقدیه...۳. 


Abdel Jelil Temimi, Le Beylic de Constantine et Hadj Ahmed Bey. P P: 60-71. 
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SE La ال‎ 


Ah بابي الصا‎ sas l lt 


apga-‏ هن العائلاتم 

-سعاعلته لجماعة المرابلين 

-مكانة العلماء ودورهم يي شتی ball‏ دين 

۱ اند الثاني: علاقة als naal‏ مع salaa‏ القبائل القمنطينية 
| - معاملة الملطة لقبائل Agé sit‏ والحليفة 

| -ممائدة saal‏ ياي لقبانل المنزن ودورهه في مرخ الأمن 
M‏ -مواجصة maat‏ بای للقبائل العتمرتة 

ésasall-(3/2 |‏ الذالش. naal alate‏ علي مستوي الايالة 

ظ -الولاء والقبعية لحسين با ضا 

-علاققه مع كبار ab ga‏ السلطة 

-موقفد من بابی تیطری 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ésasalt-(1/2 |‏ الأول: علاقة أحمد بای ga‏ الأميان 
| 
| 


علأقات أحد بابي علي همتوي البايلك والأيالة 


| 1)-الميعيف الأول. 2944 | ls naa‏ مع الأميان 


تميزت العقود الأربعة الأخيرة من العهد العثماني في الجزائر(1245-252ه/ 


شهدت القترة نفسها bac‏ اضطرابات داخلية تمثلت في تمرد بعض القبافل 
والطرق الت على سا ا و Las‏ تك نمیا هذا فسوی dat‏ ی 


ولم يكن بايلك الشرق بمعزل عن الأحداث التي كانت واقعة في كل elaj‏ 
جزائرء فقد تأثر بموجة الاضطرابات» فتمرد US‏ من أصحاب الطريقة التجانية 
4 (1230ه-/1815م)» وقبيلة النمامشة سنة (1234ه-/1818)(*. 

Le‏ على عهد الباي محمد المنماني فقد أخذت الأوضاع الأمنية منعرجا 
| بشهادة أحمد باي الذي ذكر بأنّ على عهده "كان الحكم غير مضبوط والقهر 
وانحل الامر وان اليولداش كثر افسادهم في اولاد التاس”°. الرأي نفسه أيدته 
مجمل المصادر والمراجع التي تناولت سيرة هذا الباي» مثال ذلك ما كتبه صالح بن 
8 شانه قانلا: "نظت الأحكلم وتصعب الوطن وضعفت للرعية ووقفع 
الصف بين المخازنية وعظمت بینهم الفتنة"7). وبهذا آصبحت معظم القبائل ترفض 
نفع مستحقاتها المخزنية» مما أثر سلبا على الاوضاع السياسية والاقتصادية في 


لا يجب تعيمم هذه الفكرة على كل أواخر الحكم العثماتي قي الجزائرء إذ يوجد من الدايات من استطاع أن يقر 

8 والاستقرار في الداخل» وهيية الجزائر على المستوى الخارجي. 

آشتهر قي الجزائر مان طرق وهي: القادريةء والشاذلية» والخلوتيةء والرحمانية والتيجاتية: والعيساوية: 
والطيبيةء والسنوسية» والعمارية. ينظر: عبد الرحمن الجيلالي» تاريخ الجزاتر العام: ig‏ 3> ص: 251. 

أ و قاسم سعد اه آراء وأبحاث في تاريخ الجزائر» ج:2» ص : 20 
ثاصر الدين سعيدوتي دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرء ص ص: 272 
7 الرسالة رقم: )24( في الترتيب العام للمجموعة. 

“صالح بن العنتريء تاريخ قستطينة» ص: 89. 
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اد mal‏ بلي علي عستوي البايلك HLI‏ 


وعلى ضوء هذه الأوضاع المتردية استلم أحمد باي زمام الحکم وهو يدري 
أله من الصعب إعادة الأمن والنظام. لهذا كان عليه أن يعيد بناء مختلف العلاقات 
التي كانت قائمة بين السلطة والمجتمع القسنطيني JS‏ فناته. 

1)-موقفه من العائلات: 

ان بايلك الشرق بحكم شساعة مساحته وأهميته الاقتصادية والسياسية ضسم 
فى مجاله الجغر افي العديد من العائلات الكبيرة التي توارتت النفوذ والسيادة 
القبائل من جيل إلى جيلء وعبر مر الأزمنة. وتجاهلها من طرف الحكام يعني 
لاخول معها في صراع» والإسراع بنهاية هذا الحكم القائم؛ لهذا كان من الحكمة 
والتعقل إتباع سياسة حكيمة وذكية مع هذه العائلات من أجل بسط تفوذ السلطة 
ونشر الأمن و الاستقرارء ولو بصورة نسبية. وکان الشرق الجزاتري مقعما بين 
خمس أسر کبيرة هي: أسرة آولاد مقران في الغرب» والأحرار في الشرق» و اسر 
ابن Je ie‏ وابن جلاب في الجنوبء وین je‏ الدين في فرجيوة 

وأحمد باي كغيره من البايات الذين حكموا المنطقة» ومئلوا السلطة العثماتية 
اتأكد من ضرورة استعمال أساليب سياسية كفيلة بأن تضمن له بقاء حكمه وبسط 
نفوذه على US‏ المنطقة. فلقد تأكد من أنّه لن يستطيع أن يحكم البايلك إذا ما تجاهل 
قوة هذه العائلات؛ وتهميشها يعني الدخول معها في صراع هو في غنى عنه. ذلك 
G‏ هذه السياسة لم تكن دائما تحمل الطابع المرن» والطريقة الودية لکسب بعض 
الزعماءء ومن تم القبائل التي يمثلون مصالحهاء فقد حاول أحمد باي أن يقرب طرفا 
على حساب طرف آخرء و طبعا كان يتم ذلك وفق معطيات فرضت علیه أو 
فرضها هو على أرض الواقع» وهذا ما سوف يتضح جليا من خلال عرض علاقات 
أحمد ياي بأهم العائلات وزعمائها الذين كان لهم تفوذ قوي على الرعية. 

فقد تميزت سياسته اتجاه العائلات الكبيرة بطايع خاص يختلف عن الطايع 


آما جاء في gai‏ الرسالة التي د بعتها منماني 3 الى حسين ياشا dll‏ صادق حلي الم صعية الاقتصادية 
کے کی بیت ری . ينظر: الرسالة رقم : (8) قي الترتيب العام للمجموعة. 
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الفسل الثاني غلأقات اح باي علي عستوي LUI‏ والآبالة 


PE a EEE r 
الذي استمدت منه سياسة أسلافه من البايات فى هذا المجالء ذلك آن سلطة‎ 
الشانيين» ببايلك الشرقء كثيرا ما كانت تبوء بالقشل قى ممارستها السياسية مع هذه‎ 
وذلك بحكم عراقتها و صالتها ونفوذها على القبائل؛ فقد كانت تتقاسم‎ (el 
قيادة البايلك تقريباء حيث كانت تشرف على تسيير شؤون معظم القباتل۳1. وبهذا‎ 
تميزت سياسيته بطابعين: أحدهما إيجابي والآخر سلبي.‎ 
عائلة اين غانة: المعروف لدى كل الباحئین آن أحمد باي كان ينتمي إلى هذه‎ 
العائلة بالاصل» ذلك كن والده تزوج من بتت أحد كيار مشايخ الصحراء؛ ابن غانة‎ | 
0 e + "E | 
الشریف» ققد كان یکئی باسم أمه فيقال له "الحاج بن الحاجة شريفة©.‎ 0 
ضا بحکم أله شتا‎ js ویحکم صلة الدم التى كانت تريطه بهذه العائلةء‎ 
وترعرع بين أحضانهاء فقد رأى أحمد باي أنه لا بد من أن يستغل ذلك لهذا عل‎ 
من كان يكن‎ JS على تقريبها منه حتى تكون له العين الساهرة واليد الضاربة على‎ 
الأمن والنظام. كما أقرها على ما كانت تملكه‎ e je j له العداء والحقدء أو يحاول‎ 
الامتيازات اتی تحصلت عليها متد العهود السايقة.‎ US من أراضى» و آبقی علی‎ 
مثال ذلك ما قعله عندما قد حسات عائلة دو عكاز » باسناد وظيفة شب‎ | 
بخ‎ Hs بوعكار» بأ‎ - 3 
والسبب في ذلك يعود إلى‎ aa ب لأحد آفرادها بعدما نزعها من قرحات بن‎ 
باي خاصة ولعائلة أبن غانه عل العموم عداءا‎ Lay لاد بو عکاز كانوا يكنون‎ À آن‎ 
CSS 
عائلة أولاد مقران: ان هذه الأسرة لا تقل أهمية ومكانة عن ابن غانة لهذا‎ 
قربها آحمد باي و حاول كسب نقتها. فمند نهاية القرن الثامن عشر للميلادي وهذه‎ 
العائلة تمارس سلطتها على قبائل مدجانة وتدير شؤوتها اليحرية مع خضوعها‎ 
.52 "صالح قركوسء الحاج أحمد باي قسنطينة» ص:‎ 
.50 تاصر الدين سعيدوتيء النظام المالي» ص:‎ 
.115 أحمد باي» مذكرات أحمد باي» ص:‎ 
ورد اسمه قي الرسالة رقم: )5( في الترتيب العام للمجموعة. وهو من بين الذين مارسوا هذه الوظيقة من‎ 
عائلة بوعكازء وقد خلف دباح بوعكاز لكبر سنه وعدم قدرته على ممارسة مسؤولياته وكان ذلك على عهد الباي‎ 
صه/821ام: و استمر نلك إلى غاية 45 41240-/21826« عتدما لقب لحاج احمد ين‎ 7 Aix محمد المملوك‎ 


غانة بايا على ls‏ الشرق. ينظر: 34 : Bouaziz Ben Gana -Chiekh FI Arab, P‏ 
= £ 2 
تاصر الدين سعيدوتي» المرجع السایق» ص: 50- 


QA 


الثاني لاج امد باي علي عستهي LU‏ والايالة 


يدفعونها سنويا. ونظرا للتأثير الكبير والنفوذ الواسع الذين كانت تحظى بهما هذه 
العائلة» رأى أحمد باي أن من صالحه كسب تأييدها من أجل ضمان مساندتها لبسط 
سلطة الحكم و الامن(). فأقرها على ما كان بيدها من ihlu‏ على منطقة مدجانة» 
وأيضا على ما كانت تملكه من امتيازات تجارية خاصة البحرية منه(". 

ولكنّ العلاقة لم تكن تسیر بالمثل مع كل أفراد هذه العاتل فهذه الأخيرة 


كانت مقسمة الى ثلاث صفوف» صف أو لاد الحا( ds‏ لاد saal}‏ ويعتير هذا 


اير الصف الرئيس في العائلة» ثم صف أولاد dos‏ وصف أولاد O jai‏ 


التخلص من معارضة US‏ من الصف أولاد بورنان وأولاد قندوزء وتمكين صف 
j‏ لاد عبد السلام وأولاد الحاج من زعامة هذه APT AT‏ عمل ss)‏ ياي لین 


x]‏ 8 شد للی إضدار آمرا بالقیض على فين عبد السلام ومسي البساي 


الكنوري ۰۱ وصالح بلقندوز CO‏ و عندما تمكن له ذلك أصدر حكما بإعدامه('". 


أ صالح قركوسء الحاج أحمد باي قسنطینة ص: 55. 
“يما 45 لم يعتر على معلومات تؤكد عكس ما نکر اعلاه قإِنَ كل ما كانت عليه هذه العاقلة من وضعية 
اقتصادية (امتيازات) يبقى على ما هو عليه إلى حين ظهور مادة تاريخية وثاتقية جديدة تثيت عکس ذلك. 
" أولاد الحاج: ورد ذكرهم في الرسالة رقم: (7) في الترتيب العام للمجموعة. وقد نکر أحمد باي أتهم كانوا 
3 لك بورتان: ورد ذکرهم في الرسالة نفسها. وقد اشتکی أحمد باي من تماطلهم قي دقع مستحقاتهم المخزنية. 
"ولد قندوز: لقد كان لجزء من آولاد المقراتي وعلی رأسهم آولاد قتدوز نقوذا کییر! على سکان سطیف 
والعلمة وعامر» وتحت اشارة منهم تتحرك عناصر هذه JA‏ لترفع راية العصيان معلنة يذلك رفضها 
الخضوع. ينظر: 

Bouaziz Ben Gana -Chiekh El Arab. Etude Historique sur la famille Ben Gana, P - 36. 
°-Charles Féraud. Province de Constantine (Ain Baida} R. C. 1871-1872. P P : 299-300. 
Ibid, PP : 299-300. ۲ 
عيد السلام: اعتبر من بين لشخصیات اليارزة قي عائلة أولاد المقرانيء وکان والد عیشوش زوجه‎ CS 
Ernest Mercier, Histoire de Constantine, P : 372. : أحمد ياي یتظر‎ 
Ibid. P : سي الكنوري: من بين الشخصيات البارزة التي لعبت دورا مهما في قبيلة بورنان. ينظر:.375‎ 

" صالح بلقندوز: زعيم صف أولاد قندوزء ومن أهم الشخصيات اليارزة و الموقرة في هذا الصف. ينظر: 

Bouaziz Ben Gana, Op. Cit, P : 36. 
ll.Emest Mercier, Op. Cit, P : 375. 


عل الثاني able‏ أحمد بلي علي مستوي البايلك. والأيالة 


ولمّا ale‏ الشيخ عبد الله 
a‏ فيها elai cael‏ نصها:" لقد استبشرنا خيرا بتنصيبك بايا عليناء أنت من 


چري دمنا في عروقهء فلقد کنا أثناء حكم البايات السابقين في حرب دائمة مع أولاد 
ورنان وأولاد قندوزء ولا تدري كم أضرنا هذا الوضع. LES,‏ نتمنى تحت حكمك أن 
آمور سوف تتغيرء ولكن قرارك الأخير يثبت أنك نسيت أو تناسيت أواصل القرابة 
ی تصل Odin g biy‏ وعند قراءة أحمد باي لهذه الرسالة وتحت ضغوط 
وتوسلات US‏ من والدته وزوجته عيشوش أصدر قرارا بالعفو على أحمد بن عبد 
» في حين أمر بقتل US‏ من سي الباي الكنوري وبلقندوز. ولكن أيضا بعد 
اخلات قامت بها بعض الشخصيات المرموقة في البايلك» أمر بالعقو على سي 


i {1‏ 5 2 مب .)4 
اباي الكنوري» في حين أعدم المدعو بلقندوز. 
Ky Laos‏ سوء العلاقات التى كانت بين أحمد باي وجزء من هذه العائلةء 


تك الغرامة المالية التي فرضها عليهم وألزمهم بالدفع والا فسوف يكلفهم ذلك عقابا 
A‏ 


عائلة يبوعكاز بن عاشور: لقد كان لعائلة بوعکاز نفوذا واسعا وتأثیرا كبيرا 
ى لقتى فرجيوة وزوارة. وكانت علاقة آحمد باي بز عیمها " یو عكار 


بن عاشور” قوية ومتينة» وبفضل ذلك تمكن أحمد باي من المحافظة على الامن 


'الشيخ عبد الله: لقب شيخا علي مدجانةء كان من بين الشخصيات المرموقة et‏ حكم أحمد باي. قام يمر AS‏ 
باء أقاء رحلته الدنوشية إلى الجزائرء وعند عودتهم وفيما كانوا يعبيرون منطقة سور الغزلان هاجمتهم 
مج عة من رجال ALL‏ تيطري» فتصدى لهم ين عبد الله وقواته يكل قوة وشجاعة وتمكن لوحده من قل 
مج عة كبيرة متهم قیما ولت البقية هارية. ومكاقأة لعمله هذاء آستد له أحمد ياي ميمة جمع المطالب المخزنية 
من الرعية على مستوى منطقة ونوغة. ينظر : .301-302 : Ernest Mercier, Histoire de Constantine. PP‏ 
“Ibid, P : 302.‏ 
`-Bouaziz Ben Gana, Chiekh El Arab, Etude Historique sur la famille Ben Gana, P : 372.‏ 
“Ibid, P : 372.‏ 
" ارسالهة رقم: (25) في الترتیب العام panal]‏ عة. مر خة کي 11 من دي القعدة من 212434 -/21827- 
Ale‏ بوعکاز ين عاشور: نتحدر أسرة ابن عاشور من سلالة عاشور الذي تبناه شيخ قرقة (ورزیقة) سيدة 
قبيلة فرجیوة غي نهاية القرن السابع عشرء فيعد هذا الرجل مؤسس có payl‏ التي ما عدت 2 على مجمو عة 
كبيرة من آعراش المنطقة السهلية والجبلية لفرجيوة مثل أراس» وزرزاة وجميلة» وغيرها من الناحية الغربية 
|[ الميلة حاليا. ومن بين أشهر قيادهاء سي مصطفی بن عاشور الذي شارك الياي حسن قي الحملة التأديبية 
ضد باي تونس ستة 1222ه/1807م. ينظر: 
Charles Féraud, Notes historique sur la province de © onstantine, (Ferdjioua et Zouar’a), R. 4‏ 
P : 128.‏ ,1878 
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dal‏ الثاني علاوات naal‏ ياي علي ممتوي البايلك والايالة 


… 


والامتقرار خاصة بين أوساط القبائل الصغرى. وقد دامت تلك العلاقة الطيبة حتى 
ل سقوط مدينة قستطینة( بالمقایل أقرها أحمد باي على بعض الامتیازات» كما 
ول على حماية مصالح هذا الجزء من العائلة(. 

لكنّ علاقة أحمد باي مع هذه العائلة لم تكن تسیر دوما على هذا المتو ال فقد 
كان جزءا منها في صراع على أشده مع عائلة بن غانة من أجل قيادة الصحراء 
NT‏ ل على منصب (شيخ CU i yall‏ خاصة بعدما قدّم أحمد باي عائلة بن غانة 
عل حسابهاء هذا ما حقز أفراد هذا القسم وزادهم إصرارا وعملا على تكوين ما 
9 می ب "الحلف" المضاد بزعامة قرحات ين سعید" الذي كان يلقب ب 
الصحر!ء0۳؛ هذا الأخير alje‏ أحمد باي بعدما اتهمه بسرقة أموال البايلك67). 
وبهذا كان تأثيرهم واضحا على مختلف جهات الصحراء القسنطينية ما عدا منطقة 
الزيبان أين كان تواجد عائلة ابن غانة قوي . 
عائلة اين je‏ الدين بالزوارة: كانت لأحمد باي علاقات طيية معهاء فقد 
عملت هذه الأسرة على إقرار الأمن في (ai‏ كما ظلت مخلصة له على مدى 
فترة حكمه على البايلك(. ولم تقدم لنا المصادر والمراجع معلومات حول ما كان 
يقدمه أحمد باي لهذه العائلة من أجل كسب ودها ومساندتها له. 


أ صالح قركوسء الحاج أحمد باي قنطينة ص: 57- 
“لم يعثر على معلومات تاريخية وافية تبين نوعية هذه الامتيازات التي كان يملكها هذا الجزء من لعائنة, ذلك 
أن معظم المصادر والمراجع التي درست سيرة هذا الياي لم Ja‏ الجواتب الايجابية من هذه العلاقات . 
ذل احتکرت هذه العائلة منصب شيخ العرب لفترة طويلةء وبالتالي حكمت کل متطقة الجتوب الصحراوي 
القستطيتي المتكون من متطقتي الزاب وبسكرة وهو يزعم إحدى عشر قبيلة. ينظر: 
Abdel Jelili Temimi. Le Beylic de Constantine et Hadj Ahmed bey, P : 136. |‏ 
الحلف: قسم إخلاص. ويتم بين عدد كبير من العائلات تجمعها مصالح مشتركة قتتحالق من أجل محارية 
العو المشتركء و هدقها كان دفاعيا أكثر مته هجوميا. ينظر: 
Leila Babes. Tribus. structures sociales, P : 49‏ 

”’Séroka. Le sud Constantinois de 1530 à 1855. R. A. 1912. P : 381.‏ 
AN‏ رقم: )5( في الترتيب العام للمجموعة. 
*تاصر الدين ممعيدونيء التظام المالي» ص:50. 
*تمیزت المنطقة التي كانت تحت نفوذها بتضاريسها الوعرة وأشجارها الملتقةء كما شملت القيادة داخل حوزتها 
قيادة فرجيوة و لبایور . ينظر: صالح فركوسء المرجع السايق»ء ص: 26. 
لعرجع نقسهء ص: 57. 
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علاجات naal‏ باي علي ممتوي البايلك. والأيالة 


سقرار خاصة بين أو L‏ القائل الصغرى. وقد دامت تلك العلاقة الطيبة حتى 


أ سقوط مديتة قسنطينة7!)» بالمقایل آقرها آحمد باي على بعض الامتیازات» كما 
على حماية مصالح هذا الجزء من العائلة(©. 

لکن علاقة آحمد باي مع هذه العاتلة لم تكن تسیر دوما على هذا المتوال. فقد 
le jad‏ منها في صراع على آشده مع عائلة بن غانة من أجل قيادة الصحراء 
لصول على متصب (شیخ العرب)(» خاصة بعدما قدّم أحمد باي عائلة بن غانة 
على حسابها» هذا ما حقز آفراد هذا القسم وزادهم اصرارا وعملا على تکوین ما 
گان یسمی — "ای GX‏ المضاد بز عامة قرحات بن سعید" الذي كان یلقب ب 
فى الصحراء؛ هذا الاخیر عزله أحمد باي بعدما اتهمه بسرقة آموال البايلك7). 
وبهذا كان تأثيرهم و اضحا على مختلف جهات الصحراء القستطينية ما عدا منطقة 


الزيبان où‏ كان تواجد عائلة ابن غانة قویا(. 

عائلة اين عز الدين بالزوارة: كانت لأحمد باي علاقات طيية معهاء فقد 
عملت هذه الأسرة على إقرار الأمن في المتطقةء كما ظئت مخلصة له على مدى 
رة حكمه على البايلك(. ولم تقدم لنا المصادر والمراجع معلومات حول ما كان 
بقدمه أحمد باي لهذه العائلة من أجل كسب ودها ومساندتها له. 


أصالح فركوسء glad‏ أحمد باي قسنطینة ص: 57. 
“لم يعثر على معلومات تاريخية وافية تبين نوعية هذه الامتيازات التي كان يملكها هذا الجزء من العائلة» ذلك 
ff‏ معظم المصادر والمراجع التي درست سيرة هذا الباي لم تتناول الجواتب الايجايية من هذه العلاقات . 
قد احتكرت هذه العائلة منصب شيخ العرب لفترة طويلةء وبالتالي حكمت کل متطقة الجنوب الصحراوي 
القستطيني المتكون من متطقتي الزاب ويسكرة وهو يزعم إحدى عشر قبيلة. ينظر: 
Abdel Jelil Temimi, Le Beylic de Constantine et Hadj Ahmed bey, P : 136.‏ 
*الحلف: قسم إخلاص. ويتم بين عدد كبير من العائلات تجمعها مصالح مشتركة قتتحالق من أجل محارية 
العدو المشتركء و هدقها كان دفاعيا أكثر منه هجومیا. ينظر: 
Leila Babes. Tribus. structures sociales, P : 49‏ 
Sêroka, Le sud Constantinois de 1850 à 1855. R. A. 1912. P : 381.‏ ` 
* الرسالة رقم: )5( في الترتيب العام للمجموعة. 
Cp poli‏ سعیدونی» التظام المالى» ص:50- 
* تميزت المنطقة التي كانت تحت نفوذها بتضاريسها الوعرة وأشجارها الملتفة» كما شملت القيادة داخل حوزتها 
قيادة فرجيوة و البابور. ينظر: صالح فركوسء المرجع السابق» ص: 26. 
" المرجع نقسه ص: 57. 


الثاني اقات naal‏ بلي علي عستوي انبایاك. ELE‏ 


عائلة بين جلاب7'): كانت لهذه العاتلة أواصر صهرية مع عائلة اين غانة مما 
لأحمد باي التعامل معها وإقامة علاقات طيبة معهاء وبهذا خالف ما سار عليها 
غيره من البايات الذين سبقوه في الحكم. مثال ذلك ما قعله أحمد ياي القبايلي عندما 
عائلة ابن غانة بالزيبان في نزاعها مع ابن ایراهیم بن جلاب بحكم المصاهرة 
والمصالح المشتركة بينهماء Lac‏ اضطر الشيخ ابن جلاب إلى الفرار والتخلي عن 
زعامة تقرت إلى ابن الحاج بن غانةء GSI‏ هذه النتيجة لم ترض الباي أحمد 
القبايلي» لهذا سعى جاهدا لتدبير أمر قتل إبراهيم بن جلاب» وذلك بتحريض أفراد 
8 للتخلص „Plaza‏ 

كما كان صالح باي يتعامل معها الند بالند» ولم يستطع أن يخضعها ويجعلها 


هذا الشأن. النهج نفسه سار عليه الباي أحمد المملوك؛ إذ حاول الانتقام من محمد بن 
اب ومتاصرة فرحات بن سعيد من أجل حكم تقرت مقابل مبالغ Plage‏ 

عائلة بوشنتوف: من أنسال جعفر البريتكيء هؤلاء حملو! السلاح بالصحراء 
إلى جانب أولاد بوعكاز ضد أحمد باي وأنصارهء ذلك أنّ بن شنتوف زعيم أو لاد 
بن شنتوف كان يحكم الزاب الشرقي ويعمل دون هوادة ÄN‏ من ابن غانة الذين 
قتلوا والده» لهذا كان على أحمد باي أن يتدخل بين الحين والآخر لتثبيت سلطة أفراد 
أبن غانة وتصرتهم على أعدائهم. كما لم يتساهل أبداء أو یتوانی على معاقبتهم 


3 SRE e OE 5 ; E T z . TU 
3 الیل منهمء حتی لا تزداد قوتهم ویذیع صیتهم بين القبائل فیسلك غیرهم طریقهم!‎ 


اعقلة ين جلاب: یروی Cf‏ أصلهم یعود إلى سلالة الشيخ أحمد بن جلابء الذي كان ینتسب إلى يني مرین؛ 
فل كانت هذه العاتلة في أوائل عهدها تحكم مناطق شاسعة من وادي ريغ» ولكن نتيجة للصراع الداقم الذي 
كان بينها وبين أقراد الأسرة الواحدة تقلصت مساحة المنطقة التي كاتت تحكمها قأصيحت لا تتعد تقرت وواحة 
du SC‏ متها وذلك على عهد محمد بن محمد بن جلاب» الذي اشتهر يفساد أحلاقه» وبقتله لاخوته ليأمن 
من منافستهم. ينظر: ناصر الدين سعيدونيء دراسات وأبحات في تاريخ الجزائرء ص: 239 

المرجع تقسهء ص: 240. 

( لعرجع نقسه صى :243. 

"صالح فركوسء الحاج أحمد باي قسنطينة» ص: 54- 
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الفسل الثاني اجه naal‏ باي علي عستوي HLTA AGLI‏ 


| على العموم يمكن استتتاج دوافع کرد كانت بور اء وكوف يكن اله قات 
J‏ صف أحمد باي» وعداوة البعض الآخر له. ومن أهم الدوافع التي جعلت من 

العاتلات تساند أحمد باي في سلطته نجد: 

*-الداقع السياسي: لقد اكتسبت هذه العائلات سلطة وتفوذ كبيرين بسبب 

ندتها للسلطة العتمانية الممثلة في شخص أحمد بايء إذ أقرها هذا الأخير على ما 
ت تملکه من امتیازات» كما ناصرها ضد US‏ من كان يكن لها العداء. مقابل ذلك 

كانت تمد أحمد باي بقوات عسكرية Pia‏ مثال ذلك نجد: الشيخ بن غانة الذي 
كان يدعمه بأربع مائة فارس» والشيخ بورنان بفرجيوة بثلاث مائة فارسء» وشيخ 
آزوارة بن عز الدين بمائتي فارسء وبن عبد الله شيخ البيبان بثلاث مائة رجل(۳. 

*-الدافع الاقتصادي: لعل حرص هذه العائلات على آراضیها وأسواقها 
وتجارتها هو الذي دفعها لتأييد السلطة الممثلة في شخص أحمد باي ضد JS‏ ما كان 
من حركات تمردية. كما حذا بها إلى أن تتدخل بالصلح و اصلاح ذات البين 
والتوسط من أجل الإبقاء على الأمن والاستقرار الذين يدونهما تحل الفوضى وتتبعتر 
8 سود الخوف والخراب00. 

*-الدافع الاجتماعي : ان مساندة هذه العائلات لسلطة آحمد باي على مختلف 
آرجاء البايلك» قد مکتها من الحصول على تقدير واحترام الجمیع» سواء كان ذلك 
بصفة اختيارية أو إجبارية» فكل من كان یتعرض لهذه العائلات» فكأئما يتعرض 
لاحمد باي شخصیا. 
Li‏ فیما يخص gall‏ افع التي جعلت البعض من العائلات اأقستطينية و الستي لم 
تكن تقل أهمية عن الاولی لاتخاذ موقف العداء ضد سلطة أحمد باي» نذکر بعضها: 
*-الدافع الانتقامي: نظرا لموقف أحمد باي العدائي من زعماء هذه العائلات 
'الذين كانوا بمثابة الرمز بالنسبة لأفراد قباتلهم و آیضا نظرا لتقديم وتفضیل 
۱ 9 سل کان جاري به على مختلف فترات الحکم العثماني على الجزاتر - 


™Marcel Emerit, L’ Algérie à l’époque 1 Abdel Kader, P : 275.‏ 
pal‏ وتقديم: عيد الجليل التميمي» الحياة الاجتماحية 3 في الولايات العربية أثناء العه د الحتماني؛ ج ج اي :2 


© 


37 تورات الدراسات و البحوت اله و لمورسكية و (GAS‏ واس a NA f € «da‏ 21988« ص: 120- 
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نل الثاني علاقات naal‏ باي حلي مستوي البايتك. والأيالة 


#تصیات أخرى لا تفوقهم تسبا أو نفوذا على حسايهمء عمدت هذه القبائل وبقيادة 
lilaj‏ على رفع لواء العصيان والتمرد على سلطة أحمد باي وزعزعة حكمه. 
*-دافع المحافظة على البقاء: ان القاعدة المعمول بها في تلك الحقية من 
ریخ الجزائر اقتضت أن يكون البقاء للأقوى» وحتى تتمكن هذه العائلات التي 
كانت تمثل مصالح قبائلها من فرض وجودها وسيطرتهاء كان لا بد عليها أن تلجأ 
J‏ سياسة المعارضة والعصيان من أجل استرداد مكانتها التي كانت عليها من قبل 
a‏ أحمد باي. كما تعودت بعض العائلات على رقع لواء العصيان والتمرد على 
کل من كان يمتل السلطة العثمانية والتي كانت ترى فيها OS‏ أنواع الاستبداد والظلم؛ 
1 كانت ترفض أن تفرض lee‏ أي نوع من المطالب. 

ومن خلال السياسة المنتهجة من طرف أحمد باي الممتل الأول للسلطة 
J‏ 44 على مستوى البايلك مع أهم العائلات عامة ومع أبرز الشخصيات فيها على 
وجه الخصوص يتبين اتجاهين» أحدهما معارض والآخر مؤيد: 

-الاتجاه المعارض: لقد حاول أحمد باي الحصول على مساندة بمض 
العائلات لكي تؤازره في مقاومة عائلات أخرى وبهذا فإئه تمكن من السيطرة 
علیهم. كما أنّ هذه السياسة لم تحقق دوما الأمن والاستقرار بعدة نسواحي» خاصة 
آلجهات الصحراوية منها والتي كان فیها الصراع على أوجه بين عائلتي بن غانة 
وبوعکاز. كما أحدثت نوعا من الاختلال في التوازن السياسي بين تلك العائلات!!). 

-الاتجاه المؤيد: من خلال تلك السياسة يمكن تفسير سر نجاحه في 
مناطق واسعة في وقت عمّت فيه الفوضى واختفت سلطة الحكم. وبالرغم من 
العيوب التي اتسمت بها سياسته اتجاه بعض العائلات. الا أتها تضمنت جوانب 
مشرفة تمثلت في اعادة الکثیر من القباتل إلى الطاعة و جلبهم لتأییده» فاطمان بذلك 
الناس وساد الأمن في ربوع البايلك إلى حد كبير بالقياس مع العهود aa‏ 


اناصر الدين سعيدونيء النظام المالي؛ ص: 55. 
صالج قرکوس: الحاج آحمد باي قستطینة؛ ‘ue‏ 584- 
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سل الثاني ات nal‏ باي علي عمته ی البايلك. والأيالة 


2)-معامتله لجماعة المرابطين. 


لقد لعب المرابطون!!) دورا حاسما وفعالا طيلة الحكم العثماني على الجزائرء 
هذا كان على البايات أن ينتهجوا معهم سياسة خاصة تضمن لهم ولاءهم ومساندتهم 
أي بسط حكمهمء وفرض النظام والأمن بين القبائل. ولم يتسن لهم ذلك الا من خلال 
تحالفهم مع المرابطين الذين كانت لهم مكانتهم وكلمتهم على معظم القبائل. 

وما يلاحظ على هذه السياسة المنتهجة Kf‏ كانت تقليدا متبعا بين معظم 
لبإيات على مختلف الفترات» نظرا لما كان له من تأثير واضح ونتائج ايجابية. 
المرابط كان بمثابة حلقة وصل بين الحكام العثمانيين والرعية خاصة على مستوى 
لأوطان أين شاعت الروح القبلية. 

GS‏ هذه العلاقة لم تكن دوما على أحسنها بين السلطة الحاكمة وجماعة 
المرابطين» فلقد شهد بايلك الشرق على غراره من مناطق الجزائر موجة من 
لغضب والتذمر بين أوساط هذه الفتة وأتصارها من الرعية التي كانت تطيع بأمرها 
وتثور بأمرهاء مما أدى إلى اندلاع حركات عصيان مسلحة زعزعت الأمن والسلطة 
ي مناطق عديدة على مستوى البايلك(". 

ولکن ما يلاحظ على فترة aSa‏ أحمد باي ها خلت من مثل هذه الموجات من 
لمرد و العصیان؛ فقد عرف هذا الباي كيف يتعامل مع هذه الفقة الحساسة من 
لمجتمع القستطيني وأدرك جيدا أن كسبها إلى صفه يعني اكتساب طاعة الرعيةء 
2 النخول معها في صراعات فيعني هذاء الدخول في معركة مع الرعية لا بد في 
ل يكون الخاسر فيها الباي وسلطته(". 

وكانت تتدخل السلطة في تعيين المرابطين وتمكينهم من بسط سلطتهم على 
oi‏ کل من الرسالة رقم: (30-4) في الترتيب العام للمجموعة. 

ل هذا الموضوع ينظر: العربي الزبيريء التجارة الخارجية للشرق الجزائري في القترة ما بين 1792- 
40452 قوطنية للکتاب» الجزائرء د طء 1984 ص: 28. 


آم يعثّر في مجموعة المصادر والمراجع المعتمد عليها على مادة تاريخية تثبت G‏ أحمد ياي دخل في صراع 
ع الم cahi‏ أو ن قترة حكمه شهدت موجات من التذمر والعصيان بين صقوف هذه )45 القعالة. 
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نسل الثاني خلاجات naal‏ بابي غلي ممتهي البايتلك والآيالة 


ES‏ أقرتهم عليهاء متال ذلك نص هذه الوثيقة التي من خلالها يتم 
ابط في ناحية جیجل. elai‏ نصها كما يلي: 

"اما يعد فان حاملة المعظم الفقيه الأجل السيد المولی الأعلى البركة السيد 
ید القادر ابن المرحوم الولي الصالح القطب الناصح الشيخ البركة سيدي محمد 
قران نفعنا الله ببركاته وافاض علينا انعمنا عليه بكافة عرش برباشة الذي هما 
لى ثلاث فرقات فرقة يقال لها اولاد عبد الله والفرقة الثانية تسمى بيري والفرقة 
له التي تجمع الجميع يقال لها برباشة يكون الجميع كلهم زاوية من جميع زواياه 
يكون كلهم حسبما عليه وعلى اعقاب اعقابه ينتفع بمقرهم وزكاتهم له". 

عن ادن المعظم الارفع الدولاتلي الحاج محمد باشا ايده الله بمنه sat‏ ا 

ومن خلال هذه الوثيقة يتضح جليا آن المرابط كان يتم تعيينه من طرف 
SG‏ الباي شخصياء ويتم ذلك بإصدار فرمانات التي تؤكد على ترسيمه وتعطي 
4864 الصلاحيات على المنطقة التي وكل بالسهر على رعاية وحل مشاكل الرعية 
لقاطنة بها. 

|| ازدادت سلطة المرابطین( اتساعا نتيجة لعدة عوامل منهاء آن الحكم 
Gin)‏ على مستوی الاوطان كان يسير بطريقة غير مباشرة. فکاتو! یعملون على 
إقرار السلام و السهر على تطبیق العهود الموضوعة بين القبائل» و التدخل في 
لنز عات القائمة بينهاء ومحاولة تهدئة الأمور وحلها بالطريقة التي ترضي 
اطرفین!. ومقابل ذلك كان البایات ینقریون الیهم بشتی الوسائل. 


خنوف عليء السلطة في الأرياف الشمالی ص:21-20. 

آهم المناطق التي برزت فیها سلطة المرابط على مستوی بايلك الشرق: كانت الأطراف الساحلية للأمر 
El‏ و آشهرها في نهاية العهد العثماني أسرة آمقران" شرق الشكفة يشرق جیجل. وين YLE‏ و العابد بمنطقة 
الميلية وزوایا سيدي بغدیش» وسيدي ادریس جنوب القل و غیرهم ممن اندترت أسماؤهم. ما وسط 
الجيلية قكان هناك خليط من المرابطین وشیوح الجماعةء وطلبة لقرآن. قكفن لا يخل آي عرش من 
أوية يكون مقدمها هو الحاکم الفعلي للعرش. ینظر: المرجع نقسه ص: AT‏ 

كا کات تقوم نزاعات بين اقبائل كان المر ابطون يتدخلونء سواء لإقرار الأمنء» À‏ أقرض هدنة. 
Laila Bebes. Tribus, structures sociales. P : 88.‏ 

‘Jean Moriszot. L'Aurès ou la mythe de la montagne rebelle, Edition l'Harmattan. Paris 
1992. P : 116. 


naal state‏ بابي علي عستوي البایاه والأيالة 


© الامتيازات السياسية: وتمثلت في بناء الزوايا!'أ» التي كانت نتمتع يما 
ميه حاليا "بالحصانة السياسية” والأض رحة والوقف عليها؛ فلقد حرص خلفاء 
ر الدين على كسب هذه العناصر الدينية يمنح زواياهم حرمة خاصة وحظرا 
)4 کل من بلتجا إليها. فكانت هذه الأماكن المقدسة بمثابة حصنا لكل من 
ی بهاء وطلب الاستجارة من المرابط القائم عليها. 
وهذا ما تؤكده المعلومات التي وردت في إحدى الرسائل التي بعتها أحمد باي 
سین باشاء قمن بين ما ورد فيها من موضوعات e gal‏ کل من بوزيان وقرییه 
قاري إلى المرابط خوفا من انتقام الباي» هذا الأخير اعتبرهما من الشخصيات 
دة التي كانت تعمل على نشر الفتنة©. وهذا ان دل على آمر فإئما يدل على 
اة الزاوية والمرابط القائم عليهاء US‏ من بوزيان والسماري أدركا بان لجوءهما 
لى هذا المرابط سوف يحميهما من انتقام البا As‏ 

اکن هذه aE SSS as‏ 
من حاول زعزعة حكمه حتى وان لجأ إلى المرابط وزاویته» وهذا ما ذكرته aaj‏ 
7 عندما كتبت حول هجوم قوات الباي على جماعة صنفت ضمن المتمردين 
على السلطة وإبادة معظمهم» على الرغم من تحصنهم بزاوية سيدي زؤاوي7©. 
۲ صدقت هذه المعلومات فسوف یجعلنا نأخذ بعض التحفظ على القاعدة التي تقول 
بان کل من قصد مرابطا أو زاوية فاته یکون في مأمن من غضب السلطة وذلك 
لبقا لما ورد في الفرمانات والني كانت تصدر ها السلطات العتمانية. 
فلقد كانتت تنص هذه الفرمانات على حرمة المکان و اعطاء الامان JS‏ من 


أهم الزوايا المنتشرة في بايلك الشرق: زاوية اين العياس بالمنعةء وزلوية سيدي يدك apapa‏ 
و Taa‏ وزاوية يدي عيسى ببني Allan‏ وزاوية باقاضي يجرمةء وسيدي معبحو د د یار j‏ اضي يايور رء 
آوية البنيان»: سيدي ناجي بالخنقة» وزاوية سيدي علي علي بن عمر بطولقة. ينظر: ناصر الدين ممعيدو ني » »> HS‏ 
مذ ت و أفاق» ص: 65. 

“محمد خير فارسء تاريخ الجزائر الحديث من القتح العتماني للاحتلال )2 ق سي» د مط ط:1 ۰1969 ص: 
17 

3 لرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة مؤرخة قي: 24 جمادی الأولى من سنة 1245ه/829 م۰ 
'الرصالة تفسها. 

302 Ben Gana —Chiekh EI Arab. Etude Historique sur la famille Ben Gana, P : 35. 
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الفسل الثاني ود mal‏ باي علي ممتوي AGGI‏ والأيالة 


ان والحر مة المطلقة لأحد آفراد عظة الفكون(1) المدعو "عبد الكريم hs Si‏ 
وعلى الزاوية التي كان قائما عليها فجاء في الوتیقة(: 

.مع الإيصاء عليه بالحرمة الكاملة وحفظ من استجار بها كعادتها من سالف 
الزمان وهي منجا للهاربين ومنفذ للخائفين ومأمنا لهم وان جميع الهاربين لها 
والحالين بساحتها لهم الأمان والعافية والإحسان ولو أذنب الكبير من الذنب لايخرجه 

منها ويهتك حرمتها كما جرت بذلك العادة القديمة والطريقة السالفة المستقيمة 

وكذا خدامه وزواياه مثل أولاد جبارة وبني وفتين والثوارة وجميع الخماسة ولا 
يقربهم | لحن ii‏ ولا TOs aa‏ 

*-الامتيازات الاجتماعية: اعتير المرابط من أهم الشخصيات في المجتمع 
الجزائري عامة والقسنطيني على وجه الخصوصء فكان فرضا على الجميع 
احترامه وتقديرهء سواء الطرف المدنيء أو العسكريء وبالنسبة لهذا الأخيرء فكان لا 
يتم ذلك إلا بإصدار الأوامر والفرمانات من الدايات والبايات. 

وأصدق مصدر يمكن الاستفادة منه هو ما ورد في نص الوثيقة التي أمضاها 
علي باشا في شوال 1168ه/جویلیة755 ام( وكان نصها كما يلي بعد المقدمة: 


أثرات يكب هذا الاسم بالكاف أي "لفکون" e‏ ومرات أخرى يكتب بالقاف أي "لققون". ولقد تم الاعتماد على 
تیا على ما جاء قي دز اسة أبي ul‏ منسد لله حول هده امال 
f‏ “عبد الكريم الفکون: هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم من عائلة الفکون القستطينية العريقة التي : توارثت 
العلم والوظاتف المخزنيةء واشتهرت بوفائها للسلطة العثماتية. ولد بقستطينة سنة 988ه/1580م وتلقى تعليمه 
بها فاکتسب 28 و اطلاعا و اسعا. تولی سس وی وود ی سوت و ام ار 
8 ویر يقستطينة حتى وافته المنية ستة -21662/—a1073‏ . تراك العدید من لتصانیف الق ية ۽ لفقعية منها 
مولفه منشور الهداية الذي اشتهر به. ینظر: ناصر الدين سعيدونيء من الثرات الجغرافي للغرب الإسلامي. 
تراجم مؤرخين ورحالة و جغر افيين» دار الغرب الإصلاميء ط:1 « 1909« صن : 353 
" تعتیر هذه الزاوية من مراقق الجامع الكبير الموجود د باليطحاء و هذه الزاوية موجودة ير س الخرازين. ينظر : 
Emest Mercier. Eos de la famille El Fegeoun. 1878, R. C, PP : 245 246.‏ 
“Ibid, PP ۰ 243-251 | ۱‏ 
حملت الوثيقة ختم أحمد باي مورخة في أواخر محرم 1242ه-/1827م- نشرها مارسي بنصها العربي و أرفقها 
بترجمة قر An‏ وکر قصن هه ار وھ کو تھا ,على سلطة مر بطین» ومن خلال ما ورد Les‏ من اعطاء 
الأمان حتى نلدي ارتكب أعظم الأخطاء لذليل قاطع على مدى المكانة التي كانت عليها الز اویة. 
bid, PP : 243251.‏ 
آپالرغم من تباعد السنوات إلا Cf‏ هذه الأمور لم تكن لتتغير مهما تغير الحكامء لهذا ارتأينا تقديم وثيقة تخص 
الموضوع نقسه ولكن متباعدة معها في الإطار الزمتي» حتى يتضح يأن مثل هذه الأمور لم تكن لتتغير. 
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الثاني علاقاك naal‏ باي علي عستوي البايلك واليالة 


'حامله الاجل السيد الحاج أحمد المكي نجل القطب سيدي محمد أمقران... 
قلمتاه مرابط بقرية جیجل ولا يتعدى عليه أحد من أهل النوبة ولا من يكسر له 
8 الآ آغا النوبة ولا غيره من سكان جیجل من العسكرء هذا كله حرمة Pise‏ 

كما كان المرابط مسموع الكلمة اذا ما قصد الحاکم في شأن من شؤون 
الرعية» وهذا ما أكدته بعض المراجعء الا a‏ وجد أن خرج أحمد باي عن هذه 
القاعدة» وذلك عندما عرض عليه مرابطان التوسط من أجل قبول دخول آولاد 
سحنون في طاعة السلطةء ولکن الباي رفض محتجا بأن هؤلاء استولو! على 
ممتلکات غیرهم ولا یقبلهم في طاعته الا إذا أعادوا US‏ ما o galaa‏ لهم( . 

وأيضا كان السکان ینقون في المرابطین ویفوضونهم فى قضاء حاج‌انهم 
مثال ذلك ما فعله مشایخ بني Oa gasea‏ عندما قصدوا بعض مرابطي المنطقة 
وكلفوهم بحمل رسالة "کتابا" إلى أحمد باي وعرض قضیتهم cale‏ إلا أنّ الباي 
رفض التدخل وفضل أن یرفع قضیتهم إلى الباشا حسین في الجزائر(۳. 

LS‏ كانت تقدم الزوایا بمباشرة القائمین علیها خدمات للسكان المسوزین؛ 
وإكرام OS‏ عابر سبیل» وهذا ما ورد في الوثيقة المحررة بأمر من حمد باي إذ ذکر 
8 ما نصه:"... وهي مأوى للفقراء وللمساکین غریبا وابن السسبیل...۴۳. 
والمعلومات نفسها دعمتها نص وثيقة آخری بدلیل عبارة: ولطعمه الفقراء 
والمساکین ۲ هذا من باب الاعانة الاجتماعية. Li‏ فیما يخص التعليم فقد احتلت 


8 إن الصدارء وكاتت من بين مراكز الثقاكة من قاحية تعلیم المعوزیبن 
و ار 9 هن سب هر Le 7 Ca‏ .ريسن 


أ خنوف عليء السقطة قي الأرياف الشماليةء ص:21. 
ينظر الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة. 
| بثو مسعود: عرش من الأعراش المتواجدة على مستوى متنطقة يجاية- ينظر: الرسالة تقسها. 
“كم يذكر أحمد باي في رسالته الموضوع الذي أرادوا عرضه عليه. ينظر: الرسالة تفسها. 
اة تقسها. 
°-Ermest Mercier. R.C. 1878, P P : 246-247.‏ 
أ خنوف علي» المرجع السابقء ص: 21 


لقا maal‏ باي علي عستوي البايتك. Lg‏ 


*-الامتيازات الاقتصادية: لقد شاع في الجزائر التحالف بين العثمانيين 
الارابطين حتى عرفت الرعية j‏ هناك سياسة خاصة»ء فقد كان المرابطون 
حرصون على تقديم خدماتهم للادارة العثمانية والقيام بدور المدافع عن مصالح 
ايلك لكنّ الأمور لم تكن دوما تسیر على هذا المنوالء فکثیرا ما شهدت عدة 

من الجزائر حركات عصيان خطيرة أضرت بالأمن والاقتصاد معا. 

وما يبين الاتجاه الأول من الصلة الجيدة بين الطرفين»ء نص الوثيقة المذكورة 
أعلاه مفادها:”.. .هذا كله حرمة Lia‏ ولوقوقه مع النوبة في إتيان الأرزاق.... ومن 
هذا المنطلق يتبين أنّ السلطة الحاكمة الممثلة في شخص أحمد باي كانت تعتمد على 
المرابطين في جمع المطالب المخزنية من الرعية. وبالمقابل عمدت إلى إسقاطها 
كيم وعن کل الزوايا القائمين عليهاء طبعا كل هذا كان يتم بإصدار الأوامر إلى 

ن على جمع هذه المطالب. 


ومن بين هذه الفرمانات التي نصت على ذلك ما ورد ۶ ی 3 ص الو ثية 3 


الباي لار زواياه بشيء من المطالب إنعاما تاما وتجديدا مباركا*. 

كما نشر ناصر الدين سعيدوني وثيقة حملت ختم أحمد باي وتؤكد ما ذكر في 
الوثائق المعروضة سابقاء وكان نصها ما يلي؛ بعد الحمدلة و الصلاة على أغرف 
خلق الله: 

" يعلم من يقف على هذا الأمر الكريم والخطاب الواضح الجسيمء العلي شأنه 
النافذ حكمه و سلطانه من العمال والقواد وساتر المتصرفین في الأحوال من العرب 
والأجناد سدد الله الجمیع ووفق الكل لصالح العمل وحسن الصتیع Ci‏ أنعمنا على 


أ جمع وتقديم: عبد الجلیل التميميء الحياة الفكرية في (ولايات العربية أثناء العهد لعتماني» clim‏ منشورات 
وت المثمانية والمورسكية والتوئيق rare‏ 1990« ص: 193- 

شخنوف علي: » السلطة قي الأرياق الشماليةء ص: de‏ ا 

*أكدت هذه لمعلومات جل المراجع المستعملة في هذا لبحث نذکر على سبیل لمتال: خير قارس» تاريخ 
_ الجزائر الحديث:ء ص: 77). 

-Emest Mercier, Féraud. R. C. 1878. P: 247. 
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الثاني اجات mal‏ باي علي عستوي البايلك مالایالة 


ز سي محمد الصالح وإخوته عبد القادر بن محمد الصغير Less‏ وين عمهم 
saal‏ أولاد المرحومين السيد محمد وسي أحمد ولدى المرحوم الصالح السيد 
إراهيم بن السید أحمد بن السعيد aid‏ وجردنا لهم بمقتضى ما بيدهم من 
الأوامر إخواننا الباي لار المتضمنة تحريرهم من جميع المطالب المخزنية 
والوظائف السلطانية» قلت أجبت بحيث لا يتعدى عليهم أحد ولا يطالبهم بشيء. 
8 الواقف على آمرنا هذا أن يعمل يدولا یخالف rase‏ 

با یلاحظ على كل هذه المعطیات أنّ آحمد باي حاول استمالة المر ابطین» 
بخلاف ما فعله الكثير من البايات الذين سبقوه على حكم البایلكك فلقد استفاد کثی را 
من أخطائهم وحاول أن يتفادهاء مثال ذلك ما كانت عليه قبيلة أولاد سيد عبيد من 
مكانة معتبرة إذ لم يكن اهتمام الحكام العثمانيين بتلك القبيلة في البداية الأمر الا 
ادرا chaa‏ فكانت تعيش في زاوية قتینس" في سلام دائم مقابل تقديم بعض الهدايا 
إلى بايات قسنطينة» من أجل أن تحظى بالأمن والاعتبار وسط القبائل المجاورة. وقد 
استمرت تلك الحالة إلى غاية أن تولى صالح باي الحکم فشن À Les‏ على قبيلة 
النمامشة» وفاجأ في آن واحد تلك الزاوية مجبرا و لاد سيد due‏ على تقديم اللزمة 
التي قدرت بقيمة فرنكين للخيمة الواحدة. 

هذه السياسة أدّت بالكثير من القبائل المرابطية إلى الهجرة وإخلاء المكان 
طلبا للأمن والاعتبار. بعکس ما عمل به أحمد باي» ققد أصبحت على عهده معفاة 
من المطالب المخزنية. وكان هذا كله يخضع لاعتبارات دينية وأهداف سياسية» 
بحیث كان كل طرف يدافع على مصالحه بغض النظر عن من هو المنتفع الحقيقي 
وراء هذا التحالف. 


* ينتمى کل هو لاء الأقراد إلى أسرة أحمد بن بوزيد التي كانت تتمتع بكل الاحترام والتقدير لدى سکان بلزمة 
pře ۱ -Ya‏ ! قي صلاح و تقو ی مو مسر هذه الاسر 5 الشيخ آحمد ین بوزید» cl,‏ به < = à‏ ضسریحه يز Au‏ 
الو اقعة بالقرب من iá‏ و آد -elal‏ یتظر : تاصر “soi‏ سعیدو تی» دراسات lhi,‏ ھی اروج الجزاكقرء ص : 
LS .297‏ تشر هذا الیاحت ái,‏ من النوع تقسه من تحرير ولمضاء اي اي المنمانى تخص هذه á Kiel‏ 
بالامتیاز ات نفسها ‏ ء هذا إن دل على شيء قإتما يدل على أن هذا العمل كان جاري به بين البلیات حتی Í‏ صیح 
عرفا يتداول بينهم على مر الأزمنة. 

ed‏ تقسه» ص: 303 الوثيقة حملت ختم أحمد ياي ومؤرخة قى أواسط سوال من سنة1243ه/1827م. 

صالح قرکوس: الحاج أحمد باي «ALL S‏ ص ص: 51-50- 
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الثاني علاوات أحمد باي علي عستوي البایلك والايالة 


وعموما ما يمكن استنتاجه هو أن العلاقة بين الطرفين كانت مبنية على 
المصالح المشتركةء فأحمد باي لم يكن زعيما دينيا أو شيخ زاوية أو صاحب 
طريقة» Les‏ كان قائدا حربيا يعتمد نفوذه على خبرته التي أهلته ليكون حاكما على 
أغنى وأوسع المناطق في القطر الجزائريء فيقعل عياب عامل الزعامة الدينية وقف 
المرابطون من آحمد باي موقف المساند و المتعاطف» وليس موقف التابع والمطيع. 
لهذا كان عليه أن ینتهج معهم سياسة خاصة من خلالها تمکن من كسب تفتهمء 
وبالتالي ضمن مساندتهم له و لخلاصهم في خدمته» فقضی بذلك على عذة عوامل 
يمكن لها آن تزعز ع النظام العام وبالتالي الاستقرار في sil‏ قأهم ما LU‏ 
على فترة حكمه آنه لم تحدث هناك تمردات أو حركات عصيان من طرف بعض 
الطرق مثلما حدث في العهود السابقة. 

3)-مكانة العلماء: 

كان العثمانيون في بداية الأمر يجلبون معهم علماءهم من أجل قيامهم بشؤون 
المذهب الحنفي الذي كانوا يتبعونه على أن الوظيفة التي كان يتولاها العالم هي 
الفتوى والقضاء. 

فبايلك الشرق كغيره من المناطق الأخرى الموجودة في الجزائر كان له 
علماؤه الذين عرفوا بعلمهم وتقواهمء بل كانت مدينة قسنطينة من بين مراكز 
الإشعاع العلمي في الجزائر ليس على العهد العثماني فقط بل على مر كل العهود. 
فلقد اشتهرت بمجموعة من العائلات التي كانت لها شهرتها العلمية» توارتتها على 
مدى الأجیال» والتي كان من الضروري كسب تأييدها ومساندتها. لهذا كان يتقفرب 
إليها أحمد باي بشتی الهدايا والعطايا المختلفة» كما أسقط عليها بعض المطالب 
المخزنية» بالإضافة إلى منحها الزعامة الروحيةء كما كان يستشيرها في مختلف 
القضاياء لما كانت تتمتع به من حكمة ورجاحة عقل. ومن بين العائلات التي 
اشتهرت بالعلم الواسع والورع والعمل للمصلحة العامة بمساعدة السلطةء عائلة 


9g 


الفصل الثاني علاوات nal‏ باي علي مستوي البايلك والأيالة 


ولم يكن كل الحكام على سواء في علاقتهم مع العلماء( بالرغم من أنّ ذلك 
8 يضر بالمصلحة العامة للبلاد» ويعرقل السير الحسن للحركة العلمية والتقافيةء 
والتطور الاقتصادي والاستقرار السياسي» فلقد اتقسم الحكام إلى قسمین» قسم سلط 
العلماء US‏ أنواع الاضطهاد الفكري والاقتصادي. وقسم آخر أبقى على علاقة 
igh‏ معهم(* ذلك لاه ele‏ بأته لابد من التحالف معهم حتى تسیر الأمور يصورتها 
الطبيعية» ومن بين هؤلاء أحمد باي. 
ج 1-دور العلماء في الحياة العامة: لعبت هذه الفئة دورا فعالا في جميع ميادين 
احياة اليومية. ومن أبرز هذه الأدوار نذكر: 
أ-على الصعيد العلمي: لقد كان التعليم من اختصاص العلماءء وكانوا يلقبون 


بالمدرسين(. ولقد خصصت لهم السلطات العثمانية رواتب يتقاضونهاء تضمن لهم 


الحياة الکریمة» وتجعلهم يتفرغون للعلم والتدري سء هذا الأخير كان يتم على 


وايين: 
على مستوى الرعية: وكان يتم قي Pastel‏ إذ كانت هذه الأماكن المقدسة 


عدا آو قات الصلاة» ميدانا لحلقات الدروس الیو میف وتحصيل مختلف العلومء 


3 
سید 


1 ي كانت تدرس خلال ذلك العهدء ولا سيما في المدن. 


أ عائلة ين فکون: من آقدم العائلات في قستطینة. اشتهرت بالعلم و لصلاح. تتتسب إلى يني تمیم ومن ثمة قهي 
مز یل العربية العريقة وجدهم الفکون من قبل الأم من الأشراف الحستیین. وکان قد تولی قي قسنطيتة وظیفه 
المزوار. ومهما يكن فإتها عائلة قديمة في التاريخ. ينظر: عبد الكريم فكونء شيخ الإسلام عبد الكريم الفکون؛ 
د 4 السلفيةء sf‏ القاسم سعد اشء دار الغرب الإسلاميء ييروت» لیتان» ط:1ء 1406ه/976آىء ص 38- 
OA‏ مومن: من بين أشهر العائلات قي قستطيتةء ومن بين الصفوف لقویق تمتع أقرادها بالمكانة 
ALLO, SE‏ ولتفوذ الديني والسياسي والاجتماعي لسنوات طويلةء كانت إقامتهم بحي الجابية بمديتة 
قسنطينة. ينظر: صالح بن العنتري» تاريخ قسنطينةء ص: 38. 

*ورد فحدیث على موضوع العلماء في US‏ من الرسالة رقم: )18-11( ورسالة مجاورة للر 
3 رقما أو تاریخا. ۱ 
من بين الذين شجعو! ازدهار العلم في بايلك لشرق» صالح باي الذي قام بانشاء المدرسة الكتانيةء كما لحسق 
ابا له الأخضر مدرسة آخری. ينظر: حميدة عميراوي» جوانب من السياسة الفرتسية» ص: 37. 

“رسالة مجلورة للرسالة رقم: (8) لا تحمل رقما أو تاريخا. 

Vends ALES 

ALAN‏ نفسها. 
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الثاني علاقات naal‏ باي علي مستوي البايلك. واكيالة 


كما كان تحصيل العلوم يتم أيضا في المدارس التي خصصت لإلقاء دروس 
واللغةء وما شابهها من العلوم الدينية» والرعية كانت تفضل هذا النوع من 
آلروس(. وقد عرف على Jai‏ قسنطينة agi‏ كانوا مولعين باقتناء الكتب والبحث 
عن تفائس المخطوطات أينما وجدت» حتى إن فرنسا عند احتلالها للمدينة وجدت 17 


ية خاصة تحتوي على ما لا يقل 14000 من المجلدات القیمة". 
١‏ على مستوى أعيان المدينة والحكام: كان يتم ذلك في منازل بعض الوجهاء 
ei‏ المديتة من ذوي النفوذ والسلطة المحلية» وقد استمرت هذه العادة إلى عهد 
الاحتلال الفرتسي؛ فقد كان الباي أو القاضي أو المفتي يجمع لديه بعض الرعية 
بعد تناول العشاء في منزله تم يشرع هؤلاء العلماء في قراءة LUS‏ قد تم الاتفاق 
علیه هذا في غير شهر رمضانء Lol‏ فيه فإتهم یواظیون على صلاة التراويح هناك» 
وبعد الانتهاء منها يشرعون في إلقاء الدروس الدينية حسبما جرت به العواند(". 

2-دورهم على الصعيد الإداري: نظرا للحكمة التي كان يتمتع بها العلماء 
فقد كان يستقاد من خبرتهم في د شتى المجالات» بحيت لعبوا دورا بارزا قي المجال 
الاداري» إذ كانوا يشاركون في تعيين أو مباركة مشيخة المدينةء التي كانت تعمل 
على تنظيم الشوون العامة للسكان. ققد نقلد هذا المنصب على à ge‏ أحمد باي 
المدعو أبي عبد الله السيد محمد وذلك سنة 1246ه/1830م: وقد وصفه أحمد باي 
ي "العلم الجلیل والخطيب PONT‏ 

وعملت السلطة العثمانية باستشارة العلماء في أمر تعيين الشخصيات المهمة 
واتخاذ القرارات الحاسمة فبدون مباركتهم لا يمكن للباي أن يستمر في حكمه لمدة 


طويلةء وحتى وان استمر فسوف تكون فترة حكمه كلها صعوبات ومشاكل والتي لا 


5 


بو القاسم سعد اش مجتمع قسنطينة في كتاب منشور الهداية للفكونء الحياة الاجتماعية في الو لايات i nyd‏ 
اء العهد العثماتيء i Fa‏ -2 متشورات مركز الدر اسات و لیحوت العثماتية و الموركسية وى و تاو رات 
العدد مطبو ع بالش رکه التوتسيةء شهر مارس 1 [ه/988 آم» ص: 388- 
per‏ العنتري» تاريخ قسنطينة» ص ص: 72-1 
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عل الثاني mal statz‏ باي علي عستوي LU‏ و الایانة 


سس س اياي جخ جڪ 
as‏ حلها دون الرجوع إليهم. 


ومثال ذلك نص وثيقة التي أمضاها أحمد باي وصادق عليها بعض علماء 
بنة قسنطينة» والتي ela‏ فيها: 'ليعلم الواقف على هذا المكتوب الاعظم والمنشور 
بارك الأفخم الجالب للخير والسرور والمضاعف بحول الله وقوته للبركة 
أحبورء وبه تكون إنشاء الله عافية البلاد وهناء العباد وعمارة الوطن وذهاب 
س والمحنء وهو أن الأمير المتفق على امارته» والنظر في كافة السصالح, 
ئامة المطالب و المآرب» وهو السيد الحاج آحمد باي المذکور لا خلاف عند اأحد 


cdi‏ وأنه حرر الرعية من كافة المظالم السابقة» لا یطالبون بمغرم ولا جابدة 
لاغير ذلك من التکالیف الفارطة ولا يأخذ منهم شیئا سوی الزكاة والعشور بوجسه 
حکمه قانون الشر ع العزیز للاستعانة على جهاد الکفرة دمرهم الله. کتب بادن 
ات العلماء والأمير بتاریخ(! آواخر جمادی الأولى 01246 

كما كانت وظيفة القضاء حكرا Ac‏ على العلماء؛ لما كان لها من أهمية في الحياة 
عامة والخاصة للرعية. حتى في القضايا التي كانت تخص بعض أعضاء السلك 
عسكري» إذ نجد أحمد باي يستشير العلماء ويكلفهم بمهمة البحث في قضية الغش 
ني حصلت في خبز النوبة وأن يقدموا له تقريرا على ذلك» وبعد إتمام المهمة 
agla‏ مسؤولية كتابة تقرير آخر للباشا سین عن کل ما سجلوء من مخالفات. 

وهذا النموذج من عمل العلماء لدليل واضح على تدخلهم في الشؤون العامة 
الخاصة للرعية. ومن بين الذين اشتهروا في هذا المجال على عهد أحمد باي 
کر:" مصطفی مفتي السادات الحنفية”ء و السید أحمد العياسي قاضي السادة 
Cri‏ 


+. > 


من خلال وثيقة أمضاها أحمد باي وصادقت عليها مجموعة من العلماء. ينظر: صالح ين العنتري» تاريخ 
نطينة» ص ص : 72-71. وقد ألحق أحمد باي بهذه الأسماء لقب" العالم العلامة". 
46 ه- å pa‏ لسنة 1830م. 
إتظر الرسالة رقم: )18( في الترتیب العام للمجمو 22 
صالح ين العتتريء المصدر لسایق» ص ص :136-157 
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الفسل الثاني علاوات أحمد باي علي عستهي HUELS ALU‏ 


تور هم على الضتعيد الاجتماعی: بحکم مکانتهم» حظي العلماء باحترام 
وتقدير جميع عناصر المجتمع الجزائريء لهذا كانت کلمتهم مسموعة ومطاعة. 
فعمل العلماء على نشر الوعي بين أوساط الرعية خاصة أثناء الخطب التي كانت 
تلقى في المساجد عند صلاة ة الجمع بحيث كان معظم علماء مدينة 5 قسنطينة أئمتها 

۱ و طیاء‌ها. 
ومن بين الذين اشتهروا بهذا على عهد أحمد باي تذكر على سبیل المثال» آبو 
المنصور عمار الشريف(1242ه/1826م)» الذي كان إماما وخطييا برحبة 
' الصوف» اشتهر بنبوغه في الفقه والأدب والأصول. أيضا المدعو محمد بن المسبح 

(1242ه/1828م) والذي اعتبر من بين أكبر الأئمة والخطباء بمدينة قسنطینة 
ومن رجال العلم والورع والصلاح D‏ 

بالإضافة إلى دورهم التعليمي والتتقيفيء كانوا ينشطون Laj‏ ويتحركون 
عندما تحل الأزمات بالبلادء À lé‏ ااطییعی 2 مزع ل کالمجاعات» والاويشة 
والفيضانات؛ فيسخرون كل الطاقات الموجودة من أجل تقديم المساعدات للضحاياء 
إيععلون مع أثرياء المدينة ووجهائها على تقديم الدعم المادي للسكان7). 

4-دورهم على الصعيد السياسي: حتى المجال السياسي شارك فيه العلماءء 
فکثیر! ما نجد البايات يستعينون بهم من أجل حل النزاعات القائمة بين العائلات» 
خاصة و الرعية عامة؛ كما كانوا يقومون بتعبئة السكان في 4 و جود خطر 
أجنبي» من أجل أن تكون السلطة والرعية يدا واحدة للتصدي لذلك. 

مثال ذلك ما فعله أحمد باي عندما قصد علماء مدينة قسنطينة من أجل توعية 
السكان بضرورة التحلي باليقظة والحيطة وکان ذلك أثناء الحصار القرنسي 
المضروب على السو Jal‏ الشرقية سنة (1243ه-/1827م)» > كما طلب من العلماء 
بضرورة توعية السکان بالدفاع على البلاد من الخطر الخارجي!". 


' أحمد توفيق المدقي» محمد بن عثمان ياشاء ص صن : 71 12 
“أو لقاسم سعد ا مجتمع قسنطينة من خلال كتاب منشور الهداية للفكون» ص: 38. 
* الرسالة الرقم:(11) . مؤرخة في: 29 من ذي القعدة ستة 1242ه/1826م. 
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الثاني غلاا mal‏ باي غلي عمتوي البايلك والأيالة 


لأجل هذا كله كان على أحمد باي أن يتعامل مع العلماء OS‏ احترام وتبجيل» 
كانت لهم من مكانة بين أوساط المجتمع القسنطينيء فهو ales‏ جيدا أقه يدون 
الحصول على تأييدهم ومساندتهم له سوف يعرضه ذلك إلى مشاكل عدذت قد Jasi‏ 
پزوال ملكه وسلطانه» وهذا Le‏ تبين من خلال العريضة التي قدمها أعيان قسنطينة 
وعلماؤها إلى السلطان العثمانيء قصد إعطائه لقب الباشاء وتوليه حكم المنطقة باسم 
8 العتمانية بعد سقوظ مدينة الجزاتر D‏ 

و انطلاقا Las‏ تم عرضه من معطیات فإئه يتبين Of‏ آحمد باي كان يقدم العلماء 
ويسمع کلمتهم ویأخذ بر آیهم لائه كان یعلم جيدا مکانتهم بين المجتمع الجزائريء 
diff‏ بمساعدتهم سوف يلغي الکثیر من الصعاب و المشاکل. فالعقل و الحکمة یقولان 
بأن يستفيد الحاکم من كل الطاقات التي لها تأثیر على الرعية. 
02)-المبحث الثاني: علاقة أحمد بابي مع محلو القبائل القسنطينية 

لقد احتوى بايلك الشرق كغيره من المناطق الجزائرية تشكيلة بشرية مميزة 
لهذا كان لا بد على الحكام مراعاة ذلك من أجل بناء علاقة سليمة بين السلطة 
والرعية. فكان من الحكام من أدرك ذلكء فعمل بهذه القاعدة» ومنهم من غاب عنه 
هذاء فعجّل بنهاية حكمه. وأحمد باي على غرار البايات الذين حكموا بايلك الشرق 
قد نشأ في الوسط الجزائري وبين المجتمع القبلي» فسمح له ذلك بالتعرف على 
مميزات المجتمع القسنطينيء لهذا حاول Pe tee‏ أرض الواقعء 
مستعملا في ذلك جميع الوسائل الكفيلة بت بتحقيق التوازن الذي طمح اليه كل من حكم 
المنطقة. ولا يمكن الجزم بنجاحه» ولكن الاشادة على الأقل بقدرته على إرساء 
الامن» ولو بصورة نسبية مقارنة بالعهود السابقة. 

ومن ثمة اتخذت سياسة أحمد باي مع القباتل ثلاث اتجاهات على حسب 
نوعية العلاقات التي كانت قائمة بين الطرفین. فلقد انتهج في بعض الاحیان اللین؛ 
“من خلال وثيقة نشرها عبد الجليل التميمي في مرجعه'بحوت ووتائق في التاريخ المغربي” وقد أمضاها عثمان 


خوجة باسم الشعب الجزائري JS‏ ما كان يحويه من قئات» وكانت من ضمتها قنة العلماء والتي بدونها لا يمكن 
أن تكون لهذه الوثيقة مصداقية. ينظر: ص: 196. 


الفسل الثاني غلاقات nal‏ بابي علي مستوي ALLI‏ والبالة 


مما سيعجل حتما بنهاية ملكه. وفي أحيان أخرى اتسمت بالحذر مع أخذ التدابير 
الكفيلة لتفادي الدخول معها في مواجهات عسكرية يمكن تفادي خسائرها. ومرات 
أخر ى اتصفت بالعنف فاتخذت صفة شن الحملات التي كانت لأغراض تأديبية أكثر 
منها سياسية» وبخاصة مع تلك القبائل المتمردة التي شقت Lac‏ الطاعةء رافضة 
بذلك دفع ما علیها من مطالب أو لقيامها ببعض الأعمال المنافية للنظام „alali‏ 

1)-معاملة السلطة للقبائل الحليفة والرعية: 

Li‏ عن علاقته بالقبائل الحليفة فلم يذكر أحمد باي في رسائله 35 معلومات 
يمكن من خلالها رسم صورة واضحة على نوع العلاقة التي كانت تربطه بء 
GY‏ محور رسائله کله كان مركزا على التفصيل في طبيعة علاقاقه مع القبافل 
المتمردة. وقد كانت هناك محاولة للبحث على مادة تاريخية يمكن من خلالها سد هذا 
٠‏ الفراغ» وما عتر عليه سوى مجرد عمومياتء فحاولنا أن ننسق فيما بينهاء حتى 
يتسنى محورة هذا العنصرء بطريقة يفهم من خلالها نوعية هذه العلاقات. 

فعندما يكون الكلام على القبائل الحليفةء فنعني بها تلك التي كانت تسائد أحمد 
باي بطرق شتی سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. ومعنى ذلك أنّها كانت تدفع ما 
عليها من مطالب مع الإبقاء على بعض الامتيازات التي كانت تخصص لهاء بالمقايل 
كانت تمد أحمد باي US‏ ما كان يحتاج A‏ من دعم ومساندة. وهدا بالطبع كان 
برتكز US‏ بساطة على نوعية العلاقة التي كانت بين الباي وزعماء هذه القبائل7). 

فلقد كانت السلطة العثمانية والممتلة في شخص أحمد باي تتعامل مع هذه 
القبائل عن طريق شيوخها وزعمائها المحليين الذين أصيحوا بحکم العادة و العسرف 
يتوارثون حكمهاء معتمدين في ذلك اما على نفوذهم الديني» أو لكفاءتهم , الحربية أو 
لأصالة نسبهمء وقد غلب على هذه العائلات أحيانا الطايع الحربيء وفي أحيان 


من أجل الإطلاع على خريطة تبين انتشار هذه القبائل في بايلك الشرق ينظر الملحق الخاص بالخرائط رقم 
(4)؛ ص: 301- 
“من أجل تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينظر: علاقة أحمد باي مع العاتلات من هذه الجزنية. 
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الثاني واه احب باي علي عستوي البايلك والآيالة 


آفری اعتمدت في فرض زعامتها على أصولها العريقة» مثال ذلك ما كان جاري 
العمل به على مستوى منطقة البابور. 

كما ساعدت طبيعة الشرق الجزاتري الجبلية على تزاید تفقود المجمو عات 
القبلية الکبری التي أصبحت تسیطر على ثلثي بايلك الشرق حتی اضطر البایات إلى 
التعامل معهاء والاعتراف بزعامة شيوخها؛ مثل مشيخة النمامشة والحراكتة وقصر 
SFr An) (3)‏ 


الطير (D‏ وأولاد بوعزيز ببلزمةء وأولاد بوضياف”ء وأولاد قاسم 


Pie‏ وأولاد عاشور بفرجيوة» وأولاد مقران بمجانة» وبني جلاب بتقرت؛ 
وأولاد ابن غانة بالبيبان(°. 

وبهذا أصبح التعامل مع هذه القبائل من خلال زعمائهاء OY‏ الزعيم كان يمتل 
بالنسبة لها ذلك الرمز الذي يؤمن به أفراد القبيلةء فاحترام هذا الرمز والعمل LE‏ 
كسبه بكلّ الوسائل» يعني ضمان ولاء أفراد القبيلة كلها بحيث عندما يمس هدا الرمز 
JS SE‏ أفراد القبيلة ينتقمون cal‏ وكأتهم ينتقمون لكرامتهم التي مست في صميمها. 

وهذا ما حدث في الكثير من الحالات أثتاء aSa‏ أحمد باي» ومن بين الأمثلة 
على ذلك» ردود فعل US‏ من قبيلتي بورنان وين قندوز عندما أصدر أحمد باي حكما 
بإعدام بلقندوزء فشقت عصا الطاعةء وبهذا دخل معها في صراعات طويلة. 

ومن المفروض أنّ JS‏ حاكم عندما ينصّب على إحدى المناطق» يكون شغله 
الشاغل العمل والسعي على تلبية حاجيات الرعية ومتطلباتهاء والبحث عن الوسائل 
AMIS |‏ لتحقيق الأمن والاستقرار» الذنين بدونهما لا يكون الازدهار الاقتصادي 
| ولا نشاط الحركة التقافية. ولكن ما عرف على بعض الحكام الذين حكموا البايلك 
| 


A‏ 'مشيخة قطر الطیر: كانت تسیطر على الهضاب اعلیا الغریية. ینظر : ناصر الدين سعيدوني» دراسات و أیحات 

في تاريخ الجزائرء ص: 272. 

*مشيخة بوعزيز: کا ن يمتد نقوذها من بلزمة إلى عمال يريكة. يتظر: المرجع تقسهء ص :271 

د مشيخة أولاد بوضياف: كان يمتد نفوذها بالأوراس الأوسط و الشمالي. ينظر: المرجع تقسهء ص: 271. 

مشيخة أولاد قاسم: امتد نقوذها جنوب شرق قسنطينة ينواحي الشلية. ينظر: المرجع تقسه» ص: 271- 

مشيخة أولاد عبدي: امتد نقوذها يجهات المنعة. ينظر: المرجع نقسة» ص : 271- 

ا ر آدین سعيدوتي والمهدي البوعبدليء الجزائر في التاريخ العهد العثمانيء المؤسسة الوطنية للكتاب» 

-108 جزا 1984. ص:‎ ' 
Ernest Mercier. Histoire de Constantine, P : 370. 
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الفسل الثاني علاوات naal‏ باي علي عستوي الباياك ULE‏ 


agi‏ عملوا عكس ذلكء لأنّهم لم يستطيعوا تفهم طبيعة البنية الاجتماعية التي كان 
يتميز بها المجتمع القسنطيني على غرار المجتمعات الاخری. 
فلقد كانت قبائل الرعية تتألف من المجمو عات السكانية الخاضعة مباشرة 
لسلطة البايلك» المقيمة بالأوطان!!). Les‏ لا شك فيه آن أحمد باي كان يتمتع 
0ل ساعدته على أن يحكم بايلك الشرق لمدة طويلة بالرغم من كل ما كان 
يحويه هذا الأخير من متناقضات(؛ فكونه ابن لأب تركيء وأم عربية جزائرية 
مكنه من الوقوف تماما على عادات الأهالي» كما ساعده ذلك على eh‏ مهامه بکل 
dial‏ فلم تكن تنقصه مميزات الحاكم؛ إذ كان يتمتع بثقافة عملية مناسبة لمكانتهء 
فجمع بين فنون العرب وسلوك التركء وبهذا كان حلقة وصل بين نظام البايات 
القائم على تکاتف الأقلية التركية» والمعتمد على القوة العسكرية» وبين واقع المجتمع 
الجزائري الذي كانت تتحكم فيه العادات العربيةء وتستبد به التقاليد القبلية» وتسود 
فيه الروح العشائرية في الأوطان. فعرف كيف يتعامل مع ذوي النفوذ والتأثير 
والمكانة من الأعيانء والشيوخ " وبذلك عرف كيف يتعامل مع رعية. 
ومن خلال وثيقة كتبها القسنطنیون» ويعتوها إلى حسين باشاء والتي نشرها 
عبد الجليل التميمي يتبين رأي قبائل الرعية في أحمد باي وموقفهم منهء elai‏ نصها: 
آمند قترة aSa‏ صالح باي» ونحن تعيش على الهامشء حتى ولي lile‏ أحمد 
باي» هذا الأخير وفر لنا الأمن والاستقرار في المنطقةء وأعطى الأمل لكل اليائسينء 
نتيجة لذلك انشغلنا ببناء المنازل وجلب المیاه» کل هذا تمکن لنا بفضل اللهء ثم بفضل 
عدله و انصافه. نطلب من الله أن „Chas las‏ 


فهذه الو AG‏ تعبّر بصدق على موقف الرعية من حاکمهم» وان كان هدا 


لمن جل الاطلاع على , خريطة تبین انتشار هذه القياتل د في يايلك الشرق ) يتظر الملحق رگم: (4)ء ص OES‏ 


ذهب إلى هذا الرأي كل من: ناصر Qui‏ سعيدونيء #جز جزاتر إفاق و متطلقات» ص : 39 La‏ 
Ernest Mercier. Histoire de Constantine. P - 372.‏ 
AT 0:‏ يه : 84- 
اكلم آلدین Sms‏ المرجع السايق» ص 0 
.61-62 : م Le Beylik de Constantine et Ahmed Bey, P‏ 1 3 


106 


عل الثاني علاجات naal‏ بابي علي عستوي البایلك. والأيالة 


Y E‏ سكن تعميمه Ld‏ بهذا الصدد ومن خلال فهمنا لمضمون الرسائل» والتي 
نملك غيرها في سد هذه الجزئية أنّ أحمد باي كان يسهر على مصالح قبائل 
إرعية وينتقم من US‏ من يحاول سرقة أموالها وانتهاك أعراضها؛ ويحقق مع كل 
ل یحاول التعدي على فرد من آفرادها. 
مثال ll‏ شته لمختلف الحملات العسكرية ضد بعض القباتل التي كانت 
ل أن تتعدی على ممتلکات قبائل الر ie‏ ومن بين هذه الحملات التأديبية تلك 
ی شنها على فرقة من قبيلة النمامشة هذه الأخيرة كانت تبث الخوف والفسادء 
بتأديبها وسبّب لها خسائر كبيرة» وبالتالي أراح الرعية منهم -على زعمه ؛ فقد 
١‏ الشريح للعبارة: "إن كل الرعية التي تقطن تلك الناحية فرحوا بذلك له كانوا 
مصدر قلق ورعب» فلقد كانوا يقطعون الطرقات» ويتعرضون للقوافل» وينهبون 
000 سء كما كانوا يتصرفون في أرزاق الرعية بالبيع والشراء» فكان السكان 
gaili‏ الشكوى". وقد بعث بجنتهم إلى تطینة عبرة اغیرهم من "آهل لس 
كما كان لا يهمه مکانة بعضص الأطرافء اذا ما استغلت تلك المكانةء وتعدت 
على ممتلکات الرعية. وما یترجم ذلك» ما فعله للصحاری(" عندما وصلته شسکوی 
من الرعية القاطنة ببسكرة؛ وما جاء في مضمونها أن آفراد من هذه القبيلة "نزلوا 
بسعيهم وبيوتهم على آراضیهم» فصارت مواشيهم تأكل الزرع» ما سيب لهم 
اشرارا كبيرة. حينها قرر أحمد باي أن يبعث COLES‏ أحدهما للصحاري والاخر 
لشيخ العرب» وجههما مع رجل وصفه بالحكمة ورجاحة العقل» ومن خلالهما وخ 
کل من شيخ العرب والصحاري وتوعدهم بالزجر العظیم والعقاب الشديدء إذا لم يتم 


أ ينظر کل من الرسالة رقم: (18-16) في الترتيب العام للمجموعة. 
* ينظر الرسالة رقم: (28-28-24-14) في الترتيب العام للمجموعة. 
رة رقم: )18( في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في سنة 1242ه-/826 ام- 
7 الرسالة تقعمها. 
” الصحاري: تكتب في المراجع بالسين أي " السحار 
وقد أخذنا يما ورد قي رسالة أحمد باي. وقد كانت تشكل قبيلة مخزن؛ كلفت بحراسة الجهات الشمالية و لشرقیه 
ليسكرة. ينظر: تاصر الدين سعيدوني؛ دراسات وایحات في تاريخ الجزاشرء ص: 281. وکان يتكون هذا 
المخزن من حوالي 0 فارس وعرف عن آفراده القوة والبأس. ينظر: 

Leila Babes. Tribus, structures sociales. P : 87. 


"63 اد 5 ل‎ LE بيده تیت في رماتل أحمد ياي‎ i 
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اجاج أحد باي علي عمتوي ALLL‏ عاكأيالة 


| ي Jai‏ بسکرة". ES‏ ر Alle‏ للمبعوت للیهم بان 
اين ويقدر قيمة الخسائر والأضرار التي ألحقوها ALTER‏ انلقن الاخ رجت 


لها وخدماتها. فلقد تقدم أو لاد سحنون بطلب خضوعهم وقبولهم للانصیاع 
كن أحمد باي رفض طلبهم هذا مشترطا عليهم لن یردوا کل Vos sil‏ 
000 واولاد ماضی(6) و الصحاری". كما اشترط علیهم أن یکفوا آیدیهم عن کل 


آموال til‏ بالباطل والفساد في الاروض" فان نقضوا هذه الشروط فلا آمان 


كما لم یبال أحمد باي بالنتائج الوخیم اذا ما تعلق الأمر بملاحقة أحد 
شاء السلك العسكريء فكثيرا ما حاول أن يرجع الحقوق إلى الرعية إذا ما 


واجهت هذه الأخيرة ظلما أو تعدي من طرف أحد اليونداشء فإنه Y‏ يتوان أو 


AA‏ أحمد باي لته عند قدوم "خدیمه" إلى بسكرة حدث قتال بين أهل يسكرة وعرب الصحاري والبعض من 
پولااش النويق: قجرح من هؤلاء ثلاثة وقتل من عرب الصحاري سيعة عشر رجلاء وبعد تدخل آخدیم" أحمد 
الباي هدأت )253 كما سمّاها هذا الأخير. ينظر: الرسالة رقم :(16) في الترتيب العام للمجموعة. 
JA‏ الذي اتخذه أحمد باي في شأن الصحاري بأن تفرض عليهم غرامة مالية كان يمثابة تعويضا لأهل 
بسکرة عن الأضرار التي تلقوهاء وكان Laj‏ تقليدا لما قعله جاقر باي Laie‏ قامت إحدى القبائل بالأعمال تقسها 
المخلة بالنظام العام» إذ فرض عليهم غرامة مالية عقابا لهم وزجرا لغيرهم. ينظر: الرسالة رقم:(16) في 
ترب العام للمجموعة. وبهذا يستنتج بأته كانت تتخذ يعض القرارات leli‏ على ما كان يطيقه يعض اليايات» 
فكأئما تصبح هته القرارات بمثابة أعرافا متداولة متى كاتت هذه الأخيرة صالحة ومناسبة للزمن والحدث. 
3 > < = کے چ 5 
۱ الرسالة رقم: (16) قي الترتيب العام للمجموعة. 
٠‏ ولد سحنون: أستقرت هذه القبيلة في بداية الأمر دالهدنة؛ ثم اتضمت تحت لواء قرحات بن سعيد وذلك خلال 
اسنة 1253ه-/1837م من أجل محارية أحمد باي و عزله. یتظر : Charles Féraud.Histoire des villes de la‏ 
province de Constantine, R. C, 1871-1872 P : 308‏ 
ولا نايل: لقد تضاریت الروايات وتعددت الاتجاهات حول تسب هذه القبيلة» قبعضهم أخلط بين أبناء زكري 
elle‏ نايل و لذي هو جد أولاد نايل في الشرق» فعند قدوم أولاد نايل إلى المنطقة ونظرا لقوتهم تمكنوا من طرد 
کل من الصحاري ویعضص القبائل المرابطية ie‏ أولاد يعلى من أراضيهم و استقرو! علیها. ينظر: 
Emile Dermenchen, Le pays d’Abel. Le Sahara des ouled Nail des Larbaa et des Amour,‏ 
Imprimerie moyenne, Libraire Gallimaird. 14 Octobre 1960, Paris, PP : 36-37.‏ 
في حين ذكر تاصر الدين سعيدوني أن مو اطتهم الأصلية كانت في الأطلس الصحراوي والهضاب العليا جنوب 
تيطري. ينظر: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزاثر» ص: 288. 
“أولاد ماضي: التحمت هذه القبيلة مع بعض القبائل البريرية بالمصاهرة والجوارء فحصل بينها امتزاجا كيرا 
بايتلاع العرب البربرء وأشهرها وكلها في قسنطينةء فهي تتمركز قرب منطقة يرج بوعریرج. ينظر: لحمد 
Fi‏ 4 2 = + 3 
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الثاني لاجا أحمد باي علي عمتوي UUI ALU‏ 


يتخاذل في لتحقیق حول المسالة .و المطالية يتطبيق العقوبة على Must‏ 
ومن خلال هذه الأمثلة الحية على الواقع الاجتماعي الذي أظهرته نصوص 


زسائل أحمد بايء يتضح أن علاقة هذا الأخير مع القباتل الرعية كانت مبنية على 
مسؤولية الراعي اتجاه ahe j‏ بحمايتها وتصرتها في حالة ما إذا حاول أي طرف أن 
بفترق الحدود التي رسمها في هذا المجال. وهذا العمل كان ساري المفعول طالما لم 
يتجرأ أحد الأطراف من هذه القبائل على عصيان السلطة الحاكمة الممثلة في 
شخصه. Le‏ برفضها لدفع ما كان يجب عليها من مطالبء أو لقيامها باعمال منافية 
للنظام العام. 
2-مساندة أحمد باي لقبائل المخزن ودورهم في فرض الأمن في البايلك: 
يعود تكوين قبائل المخزن إلى عهد خير الدين» والذي من خلال تكوينهم 
dya‏ أن يجعل له قوات عسكرية ثابتة يستطيع أن يعتمد عليهاء والتي كان لها نفوذا 
على المنطقة(. فحينما نتكلم عليهم فائنا نشير مباشرة إلى نطاق الولاء السياسيء 
فحيث تمتد هذه السلطة وتمارس وظائفها الردعية و الجبائية بشكل مياشر وفعال 
كانت تعرف بالمخزنء وهذا الأخير هو تعبير فعلي ومجازي عن "بيت المال" الذي 
كانت السلطة السياسية تضع ما تجمعه من مطالب مخزتيةء وحبوس» وإتاوات نقدية 
âges‏ من آولتك الخاضعین لها مباشرة سواء کانوا أقراداء جماعات» أو Pas‏ 
في حين يرى قایست" "Vayssette‏ أنّ المعتی الحقيقي للمخزن هو "لحکومة Lis‏ 
0 زني فهو ترجل الحكومة*. 
ققد اعتبرت هذه القبائل الوسيلة الفعالة واليد القوية للحكام العثمانیین» فكان 
ذلك المحور الأساسي الذي كانت ترتكز عليه السياسة العثمانية مع ياقي سكان 
الجزاترء تلك السياسة التي كانت تهدف آساسا إلى فرض النفوذ(". لهذا کسان مسن 
8 ك ما ورد قي الرسالة رقم: )24( في الترتيب العام للمجموعة. ۱ 
R. 1869 P : 42. ۱ ۱‏ ۷۵۷55۵46 
سعد الدين ایراهیم و آخرون» مستقيل المجتمع و الدونة قي الوطن العربي» منتدی القکر العربيء عمان؛ الاردن؛ 


ط: 2 كتوير ۰1988 ص:۰112. 
“Op. Cit P : 41.‏ 


ثاصر دين سعيدوني» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرء ص: 113. 
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الثاني علاقات أحمد باي علي عستوي البايتك والآيالة 


الضروري أن يتعامل معها أحمد باي JS‏ لين وكرم» وذلك لما كانت تمثله بالنسبة 
للوام حكمه وبسط سلطانه على US‏ مناطق البايلك. 
Us |‏ وسائله في جلب هذه القبائل» فکانت متعددة» إذ حاول أحمد باي أن يمنح 
لها عدّة امتيازات مقابل خدماتها المستمرة ونذكر منها: 
)| المكافات والتشجيعات: فبالإضافة إلى العديد من المنح التي كانت تقدم لهم من 
طرف السلطة كالفرسء والسلاحء وأدوات العمل الفلاحية التي كانت طبعا دون 
مقابل» أيضا كانت تعطى لهم أجورا تماثل الأجرة التي كانت تصرف لأفراد الجيش 
االكشاري. وما يثبت ذلك ما ورد في إحدى الرسائل التي بعثها أحمد باي إلى 
لا شا dalna‏ من خلالها أنه أرسل "جراند" سجلت فيها مرتب‌اتهم من أجل 
مراجعتها وتسليمها له . 
هذا بغض Lac hill‏ كانوا ينتفعون به من الغنائم التي كانوا يتحصلون عليها 
أثناء مشاركتهم في الحملات العسكرية التي كان يشنها أحمد باي مرفقا بقواته 
التركية على البعض من القبائل المتمردة(؛ ومثال ذلك ما قدمه أحمد باي لرجال 
المخزن عندما أراد الانتقام من أولاد عبد النورء إذ أعطى لكل فارس ثلاثين ريالا 
أي ما یعادل (ستین فرنکا)» مع الاحتفاظ يكل ما تم الاستیلاء عليه من Phi‏ 
| اسقاط بعض المطالب المخزنية: كانت السلطة الحاكمة تقدم بعض الاعفاءات 
المخزنية و المساعدات المادية لأفراد هذه القبائل» مثال ذلك ما كانت تدفعه قبيلة 
| أولاد علوين لأحمد باي من مبالغ رمزية قدرت ب عشر فرنكات لكل سنتين مقابل 
مشاركتها في الحملات. Lo‏ الفرسان فكانوا يدفعون بالنسبة للحكر ما قيمته 25416 
فرنكا للمحرات الواحدء في حين بقيت قيمة العشور Mug‏ 
الحق في استغلال بعض الأراضي ي الزراعية: كان أحمد باي يتعامل مع قبائل 


أ الرسالة رقم: )5( قي الترتيب العام للمجموعة. 
JE‏ كل من الرسالة رقم: (30-29-28-27-22-19) قي الترتيب العام للمجموعة. 
تاصر دين سعيدونيء ورقات جزائرية» ص: 267. 

صالح co sS È‏ الحاج أحمد ياي قسنطینة» ص: 43- 
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فزن عن طريق شيوخها وقادة فرسانهاء الذين كاتوا يتسلمون الأرض المخصصة 
لرجالهم ليقوموا بعد ذلك بتوزيعها على US‏ فرد من أفراد القبیلة حسب إمكانيات 
واستعداد هذا الشخص(» بعدما يتم التقيد بشروط متفق ge‏ من أهمها أن لا 
هذه الأراضي لمعاملات الملكية الفرديةء بحيث لا يسمح leen‏ أو تأجيرها 
لأيّ à‏ كان. وهذا ينفي ما أورده ناصر الدين سعيدوني حين ذكر باه يجوز 
رها لكل فر د ینتسب لعشيرة المخزن المتعاملة مع البايك(. 

ومقايل إسقاط هذه المطالب المخزنية (الامتيازات)ء كانت السلطة العثمانية 
والممثلة في شخص أحمد باي تستغل خدماتها من أجل بسط نفوذها على الرعية» 
سواء كان ذلك من أجل جمع المطالب المخزنية أو معاقبة بعض القبائل التي كانت 
ان عصا الطاعة بين الحين والآخر. فلعبت بذلك أدوارا ثلاثة: 

الدور العسكري: عندما كان أحمد باي يخرج لمعاقبة القبائل المتمردة» فإنه 
كان يدعم قواته العسكرية التركية بفرسان قبائل المخزن والتي كان يطلق عليها 
Pr, a‏ في حين أطلق علی القوات للتركية” مصطلح a‏ 

هذه القوات كان لها دور كبير في نجاح العمليات العسكرية التي كانت تتم 
ل مستوى مناطق متفرقة من البايلك» بخاصة على مستوى متطقة الاوراس التي 
شهدت على عهده بعض حركات التمرد والعصيان. ذلك أن العامل البشري كان 
من أجل إحراز النصرء فالفرد المحاربء أو الرجل الذي يحمل السلاح 
gapa‏ المعركة ويواجهها هو أداة الحرب الأساسية وعنصر النصر الحقيقسي» 


۰113 الدين سعيدونيء دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائترء ص:‎ i 

CRE‏ هذه قشروط في أن تترك مساحات كافية للرحي تكون مشاعة بين أفراد لقبيلة. أيضا لا يجوز اقتسامها 
بين الورثة في حالة وفاة الشخص المکلف پاستغلالها. ينظر - المرجع 54295 ue‏ 114 

“الرسالة رقم :)28( في الترتيب العام للمجموعة. 

1 13 a «ALi جع‎ y 9 

۴ فذا لمسطلح في JS‏ من الرسائل التالية: (30-29-19-18-16-15-13-7-4). وقد اعتمده عثمان 
ك فى مرجعه: موجز تاريخ الجزائر العام. وذكر أنه يعبر عن قوات من الرعية جندت من أجل مساعدة 
سلطات قي تشر الامن و لتظام. وتعرف ببعض التسميات متها: دوائرء وزمول وعیید» ومکاحليت ومخازنية. 
bi‏ ر: ص: 282- 

۲ فكره قي کل من الرسائل التالية: (30-29-19-18-16-15-13-7-4) قي الترتيب العام للمجموعة. 
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الفسل الثاني خللقات احسد بابي علي همتوي ALLI‏ والأيالة 


سس 
ولكن بعد ان تتو افر له القدر ة والإمكانية و المعتو یات التی تجعله یخوضص المعر که 
لون تردد وبموقف ثابت خاصة إذا علمنا G‏ هذه المعركة كانت ضد الإخوة 


بالمواطنة. لهذا عمد أحمد باي إلى اختيار فرسانه من القبائل القوية وشديدة البأسء» 


والتي يضمن إخلاصهم وعدم غدرهم. 

وکان اعتماد Sani‏ باي علی هذه القو ات المخزنية لأسباب أتضحت Lla‏ من 
خلال قراءة استقرائية لما ورد في رسانله» قکان اعتماده عليها يعود لمعرفتها 
بدروب وممرات البايلك» خاصة تلك التي كانت موجودة بين الجيال» فاستغل 
بذلك تلك المعرفة وسخرها لصالحه. فقد جعلها العين الساهرة والحارسة على بعضص 
المناطق» من أجل الحد من حرکات التمرد و العصیان التى كانت تقوم بها بعض 
القبائل بين الحین و الاخر» هذه الأخيرة كانت تشکل مصدر تهدید دائم لنفوذ السلطة 
مطبقا في ذلك Le‏ كان بسمی ب "سياسة الحزام ١‏ متي" l‏ هذه الاستراتیجیة() 

حول الأبراج و الحصون التي كانت ač‏ يها الحاميات الصغيرة: وقي oi A‏ 
الحالة یکون فرسان المخزن على أهبة الاستعداد لحمل السلاح» وخوض المعارك إذا 
طلب منهم قائد الحامية ذلك. ومن هن EE‏ القباتل التي وضعها آحمد باي حول هذه 
الأماكن» قبيلة أم نايل ببرج يسرء وهاشم بيرج بو عریریج!". 

وبالقرب من الخزائن الجبلية والممرات الصعبة وعند الجسور > 
الرئيسة. ومن بين أهم هذه القبائل المتمركزة في هذه الأماكن تذكرء آولاد ابرا 
أ سياسة الحزام الأمني: اعتمد هذا المصطلح خير فارس في مرجعه تاريخ الجزائر قحدیت. ص: 76. وقد 


كان ملاتما للوضع الذي كانت عليه هذه القبائل. قاستعمال أحمد باي لهذه الاستراتيجية مكنته قي العديد مر 
ارات م ن تحقيق نتائج إيجابية. 


* الاستراتيجية: وتعني قي مدلولها:"علم وقن وضع للخطط العامة المدروسة بعناية والمصممة يشكل متلا 
ومتفاعل ومنسق لتحقيق أهداف معينة". ينظر: رينسيء عبد الوهاب الكيالي» مع مشاركة مجموعة كبيرة من 
المؤلفين قي التحريرء موسوعة السياسيةء ج:1» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط:1» ۰1979 ص: 169. 
وان كان هذا المصطلح لا یتلاءم والحقبة الزمنية المدروسة الا أن مقهومه يحمل مضمون ما كان أحمد ياي 
الممثل الأول السلطة على مستوى البيلك يقوم به من أجل فرض انظام و الأمن فى متطقته. 
أ تاصر الدين سعيدونيء دراسات وأبحاث في تاريخ الجزاثر ص: 107- ١‏ 

*أولاد إبراهيم: قبيلة متفرعة» cja‏ منها موجود بالعلمةء Lei‏ الجزء JAYI‏ فموجود ihis‏ سطیف. 
ينظر: .31 : Leïla Babes, Tribus, structures sociales, P‏ 
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10 الكتتور الموجود بين h pyha‏ وسطیف» ودائرة الزناتية. 
أيضا حول الجبال ذات المسالك الخطرة. ومثال ذلك ما قام به أحمد باي مع 
فة أولاد سلطان7). فقد استعمل معهم سياسة الحذر قلما عهدنها في حملاته 
es at‏ وذلك نظرا لتمركزهم بين كهوف الجيل7) المعروف بمسالکه الخطرة. لهذا 
| وضع عليهم "عیونا" من رجاله يتحسسون وقت نزولهم!" وقد استعمل أحمد باي في 
_ قریره مصطلح "الشواف" وهي je‏ 5 عن عملية الاستطلاع أو الاستكشاف 
بمصطلح العصرء وکان یقوم على حجم المعلومات التي تکون تحت بصر الب‌اي؛ 
وحجم المعلومات كان یتوقف على الجهد الذي كان Jin‏ في جمعهاء فلا بد أن تکون 
صادقةء فعلی ضونها یدرس الموقف ویوضع له خطته. 
و هذا سا حصیل کا ف هنک جو لام ف عدن قیال TEA‏ ان 
يرصدوا تحرکات آفراد هذه القبيلةء وعندما تأکدوا من نزولهم "لكيل زرع" أعلموا 
أحمد باي بتلكء هذا الأخير اتخذ كافة الاجراءات والتدابیر الكفيلة لتأدیبها(؟. 


وما ذكره أحمد باي في موضوع الشواف يؤكد صحة ما ورد عند تاصر 
الدين سعيدوني بهذا الصدد إذ ذکر" بأته كان يتم خط سير المحلات من استقصاء 
المعلومات التي یوفر ها الشواف» العازقن بمضارب خیام القبائل۳". 

آیضا بتطبیق سياسة al jall"‏ الاقتصادی"» ویظهر ذلك جلیا في استخدام 


اعطورة: تقع في خلیج طوله 34 ميلا وعرضه 13 ميلاء وتبعد عن سكيكدة ب 3 کلم يرا ومیلین بحرا. ينظر: 

E. Dubouchage. Etude sur les ports de commerce de la province de Constantine, R. 0 | 
Octobre 1859, Librairie de L. Hachette et Cie. Paris. 1838. P: 231. 

*الدائرة الزناتية: موجودة على ممر رأس العقبة بين ARD‏ ءقستطينة. ينظر: ناصر الدين سعيدوني» دراسات 

وأبحات في تاريخ الجزائرء ص: 107. 

" آولاد سلطان: قبائل بريرية مستعرية سكنت منطقة التقاوس. ينظر: أحمد توفيق المدني» كتاب الجزائر» ص: 

126 . وسيب تسميتهم يأو لاد سلطان آن جدهم الأول تزوج بأختين » قاطمة و سلطانة. Li‏ الأولى as‏ | لها أريعة 

آولاده قي حين كان لسلطانة سبعةء فوقع بيتهم قتال قمات من Nj‏ سلطانة ثلاثةء عندها تفرق أو لاد قاطمة 

وتركوا المكان » يتما يقي أولاد سلطان في جیلهم» والذي لايرل لحد الساعة يسمى يأسمهم ‏ ينظر : gha:‏ ين 

العنتريء تاريخ قنطينة ص: 90. وطيلة سنة 1244-1243ه/1828-1827م صمدت هذه القبيلة الحمللات 

التي كان يشنها علیها أحمد باي. ينظر: .587 : Vayssette, R C. 1869. P‏ 

“لم يتكر أحمد باي في رسالته اسم هذا الجيل. 

اة رقم:(26) في الترتيب العام للمجموعة. 

* الرسالة رگم:(26)- ومن هذا المنطلق يستنتج بأن الموقع الجغرقي ويخاصة الجبال كان لها دور ر كيير قي حالة 

العصيان الذي كاتت عليه القبائل. قالدور نفسه لعيته هذه الجبال , أثناء الثورة انجزائرية المظفرة. 

آتاصر لین سعيدونيء النظام المالي» ص: 123- 


الفسل الثاني علاقات mal‏ بلي علي همتوي الباياك ELEL‏ 


امير الاقتصادية الفعالة صد بعض القبائل التي كانت لا تطالها يد السلطة. فكان 
أحمد باي يستغل الأوضاع الاقتصادية للضغط عليها وإنزال العقاب بها. وعند 
اتطبيق هذا الحزام كان يمنع أي نوع من التعاملات الاقتصادية مع القبائل. 

| ومثال cell‏ ما حدث بتاريخ 30 شوال من سنة 1244ه/1828م. وكان ذلك 


عندما وقع خلافا بين آفراد قبيلة آولاد سحتون حول قبول شروط الخضوع و الو لاء 


التي فرضها آحمد باي» ففریق استجاب لهذه الشروط والفریق الاخر عارض. 


وكان من وراء هذا gall‏ قف المعارض المدعو أحمد بن الشريف بن بو AFTER‏ 


ققد ذكر أحمد باي بصريح العبارة: بأته هو الذي أشار عليهم "برأيه الفاسد أن يفرقوا 
ابلهم وغنمهم وجميع سعيهم ويخبؤه عند الجيابلية Lau‏ ضاع جله بالجو ع و النهب . 
فاستجابو 1 لرأيه ورحلوا مع عائلاتهم2) وسکنوا آوعار de‏ بوطالب. 

حینها عزم أحمد باي على معاقبتهم» AS‏ بعدما درس المسألة من US‏ جوانبها 
وأدرك خطورة الموقع الذي تحصنوا به» AS g‏ سوف تقع له خسائر في صفوف 
قواته من غير تحصيل فاندة» ولحرصه الشدید على سلامة قواته بدلیل هذه العبارة:" 
شفقنا Je‏ القوم والعسکر". آیضا بقوله:" ولو مات منا واحد فیزید فیهم ولو مات 
منهم الكثير ‏ ؛ لكل هذه الأسباب تراجع عن قراره ولکن لم يعن ذلك الاستسلام؛ فقد 


فکر في طريقة آفضل dull‏ منهم إذ وضع "علیهم شوافا من وطن ریغة" وکان 


'لأحمد بن الشریف بن بو عبد الله: من بين الزعماء البارزين في قبيلة و لاد سحنون. وکان له راي يو 

بين جزء من القبيلة. ينظر: الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعا 

رساقة تضها. 

جبل بوطالب: عيارة عن سلسلة جبلية موجودة فى متطقة الهدنة تمتاز بمضاریه الوعرة ومسالکه الخطرةء 

Endré Nouchi, Enquête sur le niveau de vie des population rurales وكهوقه لکتیرد. ينظر:‎ 

Constantinoises de la conquête jusqu'en 1919 (Essai d'histoire économique et sociale), Presses 
universitaires de France, Paris, 4™ série, 3™ volume. 1961, P : 4. 


29 رقم :)30( في الترتيب العام المجموعة. 


Ab دون أن تکون من‎ oSls ريغة: غالبا ما تکون القبائل المستقرة في هذه المنطقة سوداء لبشرة‎ GI 
جد فعالة. ومن آھہ‎ LS 3 عمل قلاحدة تقليدية‎ las الحشاشنت هذه الأخيرة كانت تملك‎ LS À لحرآنین: و‎ 


فروعها تحد: بين تقرت وجمعق ففي الشمال نجد عرب فشر 428 وقي الجتوب DE‏ سایج؛ و لو لاد عسعید وأو لاد 
عمور. ينظر: Jean Jacques Premas, Structures agraires et de colonisation Loud Rhir.‏ 


L'hamattan office des publications universitaires, Alger. Editeur, Librairie Paris. ISBN. 1979. 
Peal: 
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وبعض من شواش الدايرة وأوصاهم في حالة ما إذا ظهر أحد من آفراد قبيلة أولاد 
سحنون 'لكيل Oe j‏ أو لقضاء ala‏ فلا يقتلونه» Lois‏ الذي ظهر من أجل نتشر 
لشاد قتلزمه العقوبة"0©. 

لذ المکلفون بالحر اسة بتحسس أخبار آفراد هذه القبيلةء فلمًا اشتد علی 
هؤلاء الحصار ونفذت موونتهم» ولم يكن لهم موضعا آخر 'يكتالون منه ال وطن 
c'ii‏ رضخوا آمام الأمر الواقع و Igalu iul‏ لإرادة أحمد باي قابلین بذلك 
فروطه(". وبهذا يتبين نجاح هذه السياسةء خاصة عندما تکون المواجهة العسكرية 
لا تؤت بالنتائج المرجوة ولكتها تؤدي إلى خسائر بشرية وماديةء وهذا ما أكدته هذه 
العبارة:” وبهذا الحراسة والتضييق والتطويل عليهم لا بد ان ينقادوا للخدمة التامة ان 
شاء ai‏ 

كما تمركزت أيضا بجوار الأسواق الرئيسة» والأسبوعية والفصلية؛ أين 
كانت تتم الحراسة بصورة مستمرة خوقا من تعرضها لهجمات بعض القبائل 
المتمردة قصد السرقة أو نشر الخوف والقلق بين أوساط الرعية ومن تم زعزعة 
أركان السلطة الحاكمة في المنطقة7). ومثال ذلكء تمركز الدائرة الصحراوية 


أ ولاه يلس: أصنهم من عائلة تركيةء ملكت يزمام الأمور. كان أبوهم يدعى يلسء قدم من الجزائر ثم انتقل إلى 
زمورة ومن هتاك إلى المسيلة أين تزوج بامرأة نتتسب إلى عائلة ذات نفوذ كبير في المنطقة وبعد فترة عين 
من طرف باي قسنطينة قايدا على أولاد دراج. توفي يلس تاركا ولدين» أحدهما اسمه محمد صغير والآخر أحمد 
خوجة الذي عین fais‏ على منطقة البابور. ينظر: Charles Féraud, Histoire des villes de la province de‏ 

Constantine (Stif- Bor] Bou Arreridj- Msila- Bou Säda). R. C, 1871-1872, P : 87.‏ 
* امتازت المنطقة مند القدم بطابعها الفلاحي» وجني التمار. فهذا اين خلدون وصقها قائلا:” قد رف عليها 
الشجرء وكترت النخيل وانساحت خلالها المياه وزهت ينايعها الصحراء وكثر قصورها العمران من ريغة ويهم 
تعرف لهذا العهد". ينظر: ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء تاريخ ابن خلدون -المسمى يكتاب العبر 
وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من دوي السلطان الاکیر» ج:6» مؤسسة 
الأعامي المطیو عات» بيروت لبنان» 1871/1391« ص: 47. 
من خلال رسالة مؤرخة في 30 شوال 1828/1244 تحمل الرقم: )30( قي الترتيب العام للمجمو عة. 
“لقد كانت عملية فرض إرادة السلطة وتحصيل المطالب المخزنية على مستوى المنطقة لا تتم إلا عن طريق 
ور لصلات العسكرية. يتظر: 

M. TH. Pein, Lettres Familières sur Û Algérie, un petit Royaume arabe, P : 60. 

" الرسالة رقم :)30( قي الترتيب العام للمجموعة. 
* الرسالة تفسها 
* الرسالة تقسها۔ 
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LNs الثاني لهاج أحمد بابي علي مستوي البایلكء‎ de 


إن بوصلاح بالقرب من سوق العتمانية الموجود غرب مديتة Balbis‏ 


ومن خلال هذا العرض التاريخي لعلاقة أحمد باي مع قبائل المخزن» فيمكن 
| نستنتج Où‏ هذه العلاقة كانت مبنية أساسا على المصلحة المتبادلت JS‏ طرف 
ان يحاول أن يستغل الآخر بالطريقة التي كان يرى فيها دوام وجوده مما آثر سلبا 
ی نظرة السكان في الأوطان للحكم العثماني. كما Gi‏ هذا النوع من العلاقة جعل 
ن واقع الصلة بين قبائل المخزن والرعيةء علاقة داقع المطالب بمستلمها. 

وحتى لا تأخذ هذه الدراسة اتجاها واحداء فسنحاول فيما يلي تقديم صورة 
عن الجانب النقيض من تلك العلاقات ليس مع عنصر غريب من المجتمع» بل مع 
وال شكلت مجموعات سكائية هام ونقصد تلك التي رفعت لواء العصيان 
والتمرد؛ وما يلاحظ على هذا الموضوع 4 أخذ الحيز الأكبر في رسائل أحمد باي. 
3)-مواجهة أحمد باي للقبائل المتمردة: 

لقد اتتهج أحمد باي في مواجهته للقبائل المتمر دة سياستين: إحداهما كانت 
سلمية؛ في حين اتخذت الثانية طابع العنف والانتقام. 


ناسر الدين سعيدوني» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرء ص: 108- 
* اختلفت المصادر والمراجع في استعمال المصطلحات التي خصت الوضعية الحقيقية التي كانت عليها هذه 
آقائل» فهتاك من نعتها بالقبائل المتمردة والعاصيةء مثال ذلك: صالح بن العنتريء وناصر الدين سعيدوني» 
,صالح قركوس. في حين وصفتها جل المراجع الأجنبية بالتاترة. ما أحمد ياي فينعتها ي "العاصية” ومثال ذلك 
ورد قي الرسالة رقم: (30-29-20-19) في التريب العام للمجموعة بقوله:'قرقة "Anale‏ و سا المقسدةء 

ذلك ما ذكره قي إحدى رسائله: "أهل عصيان وقساد". ينظر: الرسالة رقم:(15) قي الترتيب العام 
للمجموعة. ولكي نتمكن من إيجاد المصطلح الصحيح الذي يكون الأقرب من وضعية هذه القبائل علينا أن نعطي 
شروحا موجزة لكل ما ورد أعلاه. فالثورة لغة هي: ثار الشميء تور وتورفا. ينظر: آبو لفضل جمال الدين 
محمد بن مكرم أين منظور الإفريقي المصريء لسان العرب» مج:4: دار صادر ييروت» ط:۰2 1384ه/ 
21992 ص: 108- ۳ اصطلاحا: فهو التغيير الجذري و لسریع لنظام سياسي بأسره» وى عملية تغيير as ju‏ 
ستلزم العنف قي الکثیر من الأحيان. GÍ‏ العصيان قهو لغة: مردء تطاول قي المعاصي. يتظر: أحمد رضا؛ 
معجم متن «Sig Aall‏ منشورات مكتبة الحياةء بیروت. لبنانء 1377ه-/985 ام ص: 273 ما المتمرد 
اصطلاحا فیقصد به ذلك الفرد الذي یقول لاء ولکن رفضه لا يعني الاتکار اتام و لمطلق إذن هو لشخص الذي 
الايتجاوز الواقع يسيب قسوة الظروف التي تتحكم dé‏ ولما كان الأمر كذلك؛ فهدقه هو إحداث تغییرات جزئية 


في هذا الواقع» ويعني ضمنيا رفض للثورة التي تنطوي على فكرة التغيير الجذريء ما التوري فيقف في تضاد 
مع المتمرد ذلك "ان التوري" لا يكتفي بأنصاص الحلولء بل يتجاوز الواقع. وبهذا يستخلص من هذا كله المقارتة 
الآتية: ان الثورة SES‏ عن التمرد بالنظر إلى أهميتها والقتائج التي ترتو إلى إحداثها. كما أن لشورة تختلف 
عن التمرد من حيث تنظيمها ووضوح أهدافها. CS‏ التمرد فيختلف عن الثورةء ذلك أنه يتقضي سریعاء فالتمرد 
هو بمثابة حركة غاضبة تفتقر إلى الوضاحة. ينظر: محمد یحاتن» مقهوم التمرد عند البير كامو وموقفه من 
الثورة الجزائرية لتحريرية ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائرء 1984 ص ص: 23-5. ومن خلال ما ورد 
من تعريقات ASS‏ يرجح مصطلح التمرد لأته أقرب من الوضعية التي كانت عليها تلك القباتل. 
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1-الأسائيب السلمیة: من بين الاسالیب التي اتبعها أحمد باي حم افص 
اخضاع هذه القبائل!!) و استخلاص المطالب المخزنية منها دون أن یدخل معها في 
مواجهات عسكرية ما عرف في تلك الحقية التاريخية بالحملات العادية. هذه الأخيرة 
ك عبارة عن قاعدة سياسية توارثها البایات على مر الأزمنة من الحکم العتماني 
فى الجزاثر» ومن خلالها كان يجوب آحمد باي مرفقا بقواته بعض آنحاء البايلك من 
یل جمع المطالب المخزنية» ومثال ذلك ما قام به في تاريخ 26 من ذي القعدة 
سنة1241ه/1826م على مستوی منطقتي بجاية وونوغة؛ وآیضا الحملة التي 
ص بها بلاد الحنانشة أواخر صفر من سنة 1243ه/1827م. وما ميز هذه 
ت Li‏ لم تكن تحمل طابع الانتقام و الهجوم بل كانت غالیا سلمية. 

Us‏ علم آحمد باي أنه لن یستطیع مواجهة كل الجیهات بمفرده؛ جتح السی 
ستغلال ما عرف عند العرب ب "العصبیة(") والتي بها 'تكون الحماية والمدافعة 
وکل آمر یجتمع علیه» والناس بالطبيعة ایحتاجون في كل اجتماع إلى و ازع وحاکم 
يزع بعضهم عن بعض فلا بد أن يكون متغلبا علیهم بتلك العصبية والا لم تتم". وإن 
من فقدها عجز عن جمیع ذلك( . فهي لا تحصل الا بالتحام التسب أو ما معناه. 

G‏ عصبية النسب فتمثلت في عائلة ابن غانة؛ فلا يخف على US‏ متتبع لحياة 
أحمد باي أن العناية به والاشراف على نشأته وتکوینه» برجع فیهما کل الفضل إلى 
جده Oad galg‏ هولاء أعطوا له JS‏ الدعم والسند و الرعاية الكافية لیکون فیما بعد 
رجل حکم. حتی بعد تتصیبه بايا على بايلك الشرق» نجده یتلقی انمساندة والمؤازرة 


"کلاطلاع على خريطة تبین اتتشار هذه القبائل على مستوی البايلك ينظر الملحق لخاص يالخرائط رگم: (5): 
ص: 302- 

f RU ie - و2‎ 

"ار العصبية عند هذه القبائل نمط سياسي تقوم على التعاون بين أقراد هذه التشکیلات الاجتماعيةء كما تقو 
على جماعة AL‏ العدد تتمتل في آفراد من الأسرة لو ji‏ داخل القبيلة أو العشيرة تقسهاء الأمر الذي وند ما 
يكن أن نسمیه "بالأرستقراطية"» وان كان هذا لمصطلح لا یتماشی و لحقبة التاريخية التي نحن بصند دراستها 
ولكته يعير عن الوضعية التي ترید معالجتها حيث اتخدت هذه "الأرستقراطية” من الحروب Abus‏ للحصول على 
امتیاز ات. ينظر: حميدة sg f pac‏ جو انب من لسياسية الفرتعية ص: 23 

cata ER‏ موسوعة العلوم الاجتماعية والسياسية قي الفكر العربي و الاسلامي» مكتية لینان ناشرون: د طء 
ص ص: 723-722- 

صالح فركوس» الحاج أحمد باي قسنطينة ص: 20- 
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ت حكمه؛ لهذا وذاك كله عمد إلى تقريبها وتفضيلها على کل العائلات 


فری» مقال ذلك تسلیم منصب شيخ العرب إلى أحد آفراد aille‏ بعد عزل 


تعددة بين أنصار عائلة بوعکاز ونذكر متهم: dal‏ بن علي» وشرفة أيضا قمرة › 
ولاد أهل النورء وجزء من أولاد سحنون Paral‏ وأنصار ابن غانة» Kis‏ 
نهم: الصحاري» والسالمية» وأولاد رحمونء وابن يزيدء وأولاد حديدجةء والخضر 
ين أولاد صاولة(©. 

ومن بين المساعدات الميدانية التي كانت تدعم بها عائلة بن غانة السلطة 
لحاكمة والممثلة في شخص أحمد «sb‏ عملية إمداده بأربع مائة فارس والذين كانوا 
رافقونه في ناه ul‏ 

وبهذا 'فإنَ صلة الرحم الطبيعية -غاليا- نعرة ذوي القربى بعضهم على 
بعضء حتى لا ينالهم ضيم أو هلكة. فإذا قرب النسب وحصلت به وصلة الالتحام 
اسلاعى بمجرده أقصى مقدور عليه في التناصرء ومتى بعد الشيء عفي في الحمل 
AN‏ هو مشهور „Chain‏ 

ولآنَ عصبية النسب لا تكفي وحدها لبسط السلطة وفرض الطاعة على کل 
اارعية» عمد أحمد باي إلى اصطناع عصبية حصلت له بو اسطة "الولاء" و الحلف". 
فقا حاول أحمد باي كسب ود ومساندة أكبر عدد من العائلات والقباتل» من أجل 
ضمان الحد الأكبر من الولاء والطاعة أيضا لمواجهة الحزب المعارض له؛ فلقد 
تبين من خلال قراءة استقرائية لبعض الرساتل 4% كان لبعض الشخصیات المناهضة 


والمعارضة لسلطته مساندة قوية من بعض القبائلء وقد تمکنت حقيقة من اتارة 


١‏ الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة. 

*صالح قركوس» أحمد باي قسنطينة» ص ص: 54-53. 

المرجع 48 ص: 56- 

“-Mercel Emerit, L'Algérie à l'époque d'Abdel Kader. P: 275. k 
٠752 دغيمء موسوعة العلوم الاجتماعية و لسیاسیة ص:‎ mra 


C 
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والتي مفادها por gj‏ أحمد بن الشریف بن بو عبد الله أحد اليد ` 
الباي كان يتزعم جزءا کبیرا من قبيلة آولاد سحنون ويحتهم على رفع لواء العصیان 
00 ول يتمكن من القضاء على فتتته إلا بفرض حصار اقتصادي طیهم(. 
أيضا ما ذكره بشأن مقورة بن عاشور وبوزيان بن عليء هذا الأخير سبب لأحمد 
باي قلقا كبيراء لما أثاره من فتنة استطاع من خلالها جلب الكثير من المؤيدين له 
بدليل هذه العبارة:" والحاصل سيدي أنني كتبت لك حتى تضررت كثيرا". وقد تزعم 
بوزيان بن علي مدعما ببعض الشخصيات نذكر منها السماري والعربي حركة 
ل لم تقته إلا بشن العديد من الحملات العسكرية©. أيضا Le‏ ذكره في giaj‏ 
رسائله المؤرخة في أواخر jia‏ 1243ه/1827مء O‏ سبب رحيل بعض القبائل 
إلى تونس يعود إلى رحيل زعيمهم بدليل هذه العبارة: ”أن عمدتهم ومن كان عليه 
أمرهم والمعول عليه" ذهب ولا بقاء لهم بعده. 
لأجل ذلك عمد أحمد باي إلى إيجاد طريقة سريعة وغير مكلفة تخلصه من 
کل هؤلاء المعارضينء تمثلت في استجلاب الكثير من الشخصيات البارزة وبالتالي 
ضمان إخلاص ومساندة أفراد القبائل التى يتزعمونها؛ مثال ذلك ما كان له مع أولاد 
مقران تحت قيادة أحمد بن بوزيدء هؤلاء كانوا يشكلون سندا قويا ودعما متينا لإدارة 
١‏ أحمد باي؛ إذ من خلال هذا التحالف استطاع أن يضمن ولاء العائلات والقبائل 
الاخلة تحت نفوذهم وسلطتهم(". 
كما سعی إلى تأسيس علاقات مصاهرة See‏ وأغنی العائلات علی 
مستوى اليايلك» وما يمكننا أن نسميه جاليا ب "الزواج السياسي"» lils‏ من وراء 


ذلك نيل تأييد القبائل التي كانت تحت نفوذهمء فتصاهر مع قسم من قبيلة فرجيوة 


أ-الرسالة رقم: (30) قي الترتيب العام للمجموعة. . مؤرحة قي 30 3 من عو شو لا ل ,4 1244ه/1528م. 
رسالة موجهة من أحمد باي A‏ ی إبراهيم الخزتاجي تحمل الرقم : )7( قي فف فد و 
لرسالة رقم: (19) في الترتيب العام للمجموعة. 

صالح فرکوس: الحاج أحمد باي قسنطينةء ص: 55 
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وزوارة Laj.‏ مع عائلة ابن غانة القوية والغنية» وعائلة أو لاد المقراني1" فكانت 
في ذلك وسيلته في تجاوز الكثير من العراقيل والصعاب. 

كما حاولت السلطات زرع روح النزاع بين ON‏ ففي المناطق الشرقية 
من البلاد استطاع شيوخ هذه القبائل ضم مناطق واسعة إلى نفوذهم فقويت بذلك 
شوكتهم» حتى خاف منهم البايات» فاهتدوا إلى خلق روح التنافس بينهم و الدس لهم 
#تاحرت بذلك القبائل على الرياسةء فقويت نزعة التعصب agin‏ حتى تقاتلوا؛ إذ 
شجع البايات بصفة عامة وأحمد باي على وجه الخصوص التنافس القبلي والصراع 
العشائري المعتمد على مبدأ الصف وروح العصبية في كثير من الجهات» وذلك حتى 
قى الكلمة الأولى والأخيرة للممثلي السلطة العثمانية الحاكمةء كما كان الشأن في 
الهضاب العليا في قسنطينة والأوراس والصحراء. كما حاول بسط نفوذه بإخضاع 
لك القبائل الكبرى وتنصيب شیوخ موالين له Pele‏ وإذالم يتمكن من ذلك عمل 
على الاستيلاء على أراضيها وترحيلها إلى جهات بعیدة(؟. 

فلقد کتب أحمد باي في هذا الموضوعء يقول: "إذ الحرب هي عادة الأعراب 
وأن الذي يريد حكمهم قد يتحتم عليه إيقاءها بينهم» والتحريض على المنافسات بين 
القبائل المختلفة الأصول والأجناسء Li‏ أوضاع السلم قانئها تقارب بين العرب 


"لو القاسم سعد اللهء محاضرات في تاريخ الجزائرء ج:2» ص: 134- 
المرجع تفسهء ص: 134- 
مقال ذلك: الصراع الذي كان قائما بين US‏ من ابن غانة ويوعكاز على منطقة الصحراء. أيضا Le‏ ذكره تاصر 
آلین سعيدوتي قي هذا لشان. إذ كتب يقول بأن "لسلطة اتحنت من قبائل المخزن عامل تفرق وتشتيت للأهالي 
الأوسيلة جمع وتألیف بين السکان فلقد قامت هذه القبائل يدور الطابور الخامس والدركي المتتقل و آلعين الساهرة 
ي مصلح رجال البايلك بالأرياف الجزائرية". ينظر: ناصر الدين سعيدوني» الجزائر في تاريخه ا طول 
0ل Aaa‏ المغربيةء مطبعة الإتحاد العام التوقسي للشخلء ع:8-7 « جاتقي 1977« ص» 
تمثال ذلك: التزاع القائم بين أولاد داود في الشمال وأو لاد عبدي قي الوسط. Laj‏ الصراح | ۲۰ 
Et‏ وأولاد عبدي على حازة السهول. رة ار دين do‏ د ا | أت 
في تاريخ الجزاترء ص: 
us ECS‏ على قبيلة الحناتشة بالرغم من أن القبيلة كاتت ترقض 
هذا المنطق أي تتصیب شيوخا عليها يكونون من خارج أقراد القبيلة. ينظر: 

Abdel Jelil Temimi. Le Beylic de Constantine et Hadj Ahmed bey, P : 140. 
Charles Féraud Ferdjioua et Zouar'a (Note: بتتصيب يورنان بن دراجي شيخا على فرجيوة. یتظر‎ bal 

historique sur la province de Constantine, R. A, 1878, P : 20. 

“مثال ذلك: صف Nf‏ سلطان المعادي لأولاد خيار من أجل حيازة أراضي تاريتشة. ينظر: ناصر الدين 
سعيدوني» المرجع تسایق» ص: 283. 


1 
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الفصل الثاني اقاي أحد باي خلي عمتوي البايلك والأيالة 


a 
وتوحدهم حول غرض واحدء وهذه الحالة لا ينبغي أن يطمئن إليها من كان يريد‎ 


السيطرة عليهم؛ إذ قد تأتي ظروف يتحد فيها هؤلاء الرجال كالإخوةء ويجدون 
أنفسهم منظمين للقيام بالثورة. وعلى العكس فإن وجدت الحرب أو العداوات بينهم 
فإن من يريد حكمهم يكون دائما متأكدا من إيجاد الأنصار. ومن المعلوم أن الحرب 
بين القبائل تقرب البلاد وتسهل السيطرة على من كانوا بعيدين عنها خاصة إذ لسم 
تكن لها جيوش كبيرة أو حاميات متعددة الحصون عن (ets sal à bas ALL.‏ 

على e pa‏ ما ٩ ela‏ في كلامه فيمكن استنتاج النقاط التالية: 


*-كان کلامه موجه إلى US‏ الرعية دون استثتاء في قوله: العرب" و آیضا:" 
ال لالمخظفة الأصول و الاجناس". 

*-التحريض على روح المنافسة بين القبائل. 

*-ضمان دوام ملكه واستمراره اذا Le‏ تجح في , بت روح النزاع والتفرقة. 

*-هذه السياسة تمنحه القدرة على التحكم في المناطق البعيدة على أعين 
السلطة. 


هذا فيما يخص الوسائل السلمية التى استعملها أحمد باي فى مواجهة القبانل 


التي وصفها بالعصيان والتمرد. Cf‏ في حالة فشل هذه الوسائل AS‏ كان يلجأ إلى 
التدخل العسكريء وهذا الموضوع قد أسال حبر الكثير ر من المهتمين بتار ريخ الجزائر 


العثماني»ء خاصة الفرنسیین منهم؛ » واتخدوا منه وسيلة i‏ 


غافلین في ذلك US‏ الأمور الايجابية التي ميزت هذا الحکم. 

ولا يشن أحمد باي i‏ حملة عسكرية دون مراسلة القبائل المعنية بالامر» من 
خلالها ينذرهم ويتوعدهم بالعقاب الشديد إذا لم یستجییوا لأوامره؛ وهذه ما صرحه 
في إحدى رسائله قائلا:'أثني لم أغزو laai‏ من هؤلاء وما قبلهم إلا بعد الكتب لهم 
المرة بعد المرة أن يعطوا ما عليهم ويتويون ويكفون عن الفساد ولم نغز الا بعد 


-41—40 : ص ص‎ «sb Sa CA Si ايء‎ aal! 
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الفسل الثاني لقا naal‏ باي علي عستوي الباياكء والأيالة 


8 مته وظهور عصيانهم وهذا داتما مع UK JS‏ 5 

قمن خلال كلامه هذا یستنتج أن شنه للحملات العسكرية لم يكن الا بعد تتبع 
بعص الخطوات» منها الاندار و التهدید» =~ في حالة العصيان و عدم الدفع نكم عملية 
التأديب والتي كانت تتم عن طريق التدخل العسكري. ولكي تكوّن لدينا فكرة بسيطة 
حول مضمون الرسائل التى كان يبعثها أحمد باي إلى هذه القباتل بهدف اندارهم 
بحلول العقاب عليهم إن لم تتم عملية دفع ما علیهمامن مستحقات مخزنية» هذه 
الرسالة التي كتبها إبراهيم آغا إلى أفراد جماعة أولاد علي فبعد المقدمة کتب بقول: 
اعلمو Í‏ فان بعثنا لكم خدامنا الاصبايحية لأجل الخللاص وننظر 8 2 ف امرك فان 
خلصتم بالعزم والقوة من غير تاخير في أيام قلايل فذلك المراد وان تراخيتم فانتم 
أدرى بنفوسكم ولا خلصتم بالعزم فإنكم خدام وعليكم أمان الله ورسوله لا تخافوا 
شىء وهذا آخر كتاب بيننا وبينكم. كتب عن إذن المعظم الأسعد ابر اهیم أغة أيده الله 
ونصره بمنه و و اخر جمادی الثاني 43 

وبما أنّ الرسالة تحمل الفترة نفسها التي نحن بصدد دراستها فيمكن أن تكون 
نموذجا على تلك الرسائل التي كان يبعثها أحمد باي للقبائل التي كانت ترفض دفع 
المطالب المخزنية. 

2-الوسائل العسكرية: في حالة عدم نجاح US‏ هذه الطرق فان السلطة تنتقل 
إلى التدخل العسكري المباشر ضد القبائل التي وصفت "بالاستقلال**. وذلك من 
أجل سببين هما: رفض القبائل الممتنعة دفع المطالب المخزتية» أو لقيامها بأعمال 


أ الرسالة الرقم: (29) في الترتيب العام للمجموعة. 
AA‏ ملف الوثائق العثمانية» المجمه عة رقم :3205 » كسم المخطه طات: FECSA‏ اله طنية dalL‏ عق الجر E‏ 
مه مو فقة لسنة 1827م. 


القبائل المستقلة: إن لقبائل التي سوف يتم التطرق لها لم تكن ,ولا لا فکیق كان أحمد بای یصل نيا 
ع سوا Raa‏ ۱ تصل إليها يد لسلطه تماما و لا تقدر 


على ممارسة 4f‏ وظيفة ردعية أو جبائيةء وأقصى ما تطمع فيه السلطة قي هذه متاطق هو استمر رار لولاء 
الرمزيء كأن يذكر اسم الحاکم في خطبة الجمعة على منایر لمساجد. ينظر: سعد دين يراهيم» دراسات 
ide‏ ص: 112 . وان أخذ بهذا الشرح فاتها ليست JS‏ مستعلة و LG‏ قبائل ممنتعه. 
" القبائل الممتنعة: وهي العبارة المعتمد عليها كلما كان الحديث عليهاء بحيث المعنى الحقيقي لها يرمز بصدق 
إلى ما كانت عليه هذه القبائل من رفضها لدفع ما علیها من مطالب مخزنية؛ و: بالتالی إعلانها الخضء ع والطاعة 
للسلطة الحاكمة لممنله فى شخص أحمد باي ) الذي ی لح يكن يتهاون أبدا قی هذه المسألة. 
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الفسل الثاني غاد saal‏ باي علي ممتوي LIT‏ والآيالة 


fary jai‏ وقيل الخورض فى تفاصیل هذه الاحدات» بنیخی تحليل الاسياب المغيية في 


رواية أحمد باي. فعندما يعالج مثل هذا الأمرء فائه Y‏ يعثر على معلومات و افي ci‏ 
لك 4% عندما تناول المؤرخون هذا الجانب من الدراسات التاريخية لم يقدموا الا 
السرد التاريخي للأحداث دون تحليل الجو انب المؤثرة فيها. هذا ما يجعل من تلك 
الدراسات ناقصة. كما يجعل المتتبع لهذه الأحداث يتخذ مواقف دون معرفة 
خصوصيات المجتمع أو السلطة باعتبارهما شريكين في صنع الحدث التاريخي. 

أحرواية أحمد باي: فعندما يعرض أحمد باي تفاصيل حملاته على بعض 
القبائل يجب علينا أن نضع نصب آعیننا أتها تمتل رواية الغالب» إذ أن الأطراف 
0 لةمن طرف السلطة الحاكمة والذين لعبوا دورا كبيرا في سير الأحداث 
يعتبرون حقل المغيبين والمهمشين. فرواية أحمد باي ترجع الأسباب الرئيسة لمعاقبة 
هذه القبائل إلى: 

سرقض هذه القبائل دقع Le‏ عليها من مطالب مخزنية. وهذا ما صرحه في 
العديد من المرات» مثال ذلك ما ورد في الرسالة المؤرخة في أواخر من صفر سنة 
3هم/1827م فذكر فيها بصريح العبارة: قرقة عاصية لم يعطوا مطالبهم ولم تكن 
فيهم طاعة17). 

-إثارة الفتنة والقلقلة بين أفراد القبائل. مثال ذلك ما ذكره أحمد باي في 
إحدى الرسائل بشأن بعض الشخصيات التي وصفها بالتمرد والعصيان» نذکر منهمء 
مقورة بن عاشورء والسماريء وبوزيان بن O) de‏ 

-قيامها بأعمال التخريب و السلب و النهب لأموال الناس. مثال ذلك ما كانت 
عليه بعض القبائل على مستوى منطقة الأوراس. 

-انتهاك حرمات الرعية؛ ومن أخطرها ظاهرة اختطاف النساءء وهذا ما 


ess‏ فعلا بتاريخ 9 من جمادی الثانية سنة 1242ه/1827ءء إذ قام عرش من 


'الرسالة رقم: (19) في الترتيب العام للمجموعة. 
A *‏ رقم: (7) في الترتيب العام للمجموعة. 
é es z = à 3‏ 

الرسالة رقم: )26( في الترتیب العام للمجموعه. 


الثاني اقات أحد باي علي عستوي البایلاء والآيالة 


آعراش بجاية بخطف امرأة محصنةء ولم يتم استرجاعها الا بعد شن حملة عسكرية 
تم من خلالها تأديبهه!!). 

ولهذا قفي نظر أحمد باي أن هذه الحملات كانت تقوم بناءا على إجارة 

> واستجابة Gal‏ مهضومء أو محافظة على شرف طعن أو هذر. هذا Las‏ 

بخص الأسباب الظاهرة من خلال ما كتبه في , رسائله. غير أن هذا ۷ یعتی Lei‏ 

الأسباب الوحيدة التي كانت من وراء هذه الحملاتء إذ يمكن استنتاج أسباب أخرى 


غيبت في تقاريره من بينها: 

الأسباب النفسية: ان ما حصل لأحمد باي وهو صغيرء وما سمعه عن مقتل 
إلاه. جعله مند الساعة الأولى يكن حقدا لا مثيل له لأعدائهء وهذا ما سوف تراه 
ينعكس تماما على سلوكه وشخصيته. فمعظم من كتبوا في سيرته وصفوه بالقسوة 
الشديدة ضد أعدائه(ء فلم تكن تأخذه الرحمة ولا الشفقة ضد كل من كان يشك فيه 
ولو للحظة أته يحاول الإيقاع به» فيكون بذلك انتقامه شديدء كما يتضح ذلك جليا في 
استعماله لكلمة "لاننقام" فكثيرا ما تكررت في رسائله بهذا الشكل: قانتقمنا منهم7. 

الأسیاب السیاسیة: اتخذ أحمد باي من هذه الحملات وسيلة لتحقيق الزعامة 
المطلقةء وفرض سلطته والمحافظة على استمرار حکمه دون عراقیل» إذ کل نظام 
ليس قادر! ذاتیا على تأمین وسائل وجوده و استمراریته ماله حتما إلى الژو ال. كما 
أن السلطة التي لا تملك الطاقة على استخلاص المطالب المخزنية من آفرادها فإنّها 
نشل في تحقيق أهدافهال؛ فمن بين الأسس التي قام عليها الحكم العثماني في 
e‏ القدرة على تحصيل المطالب المخزنية من الرعية. وهذا ما أكده أحمد 
باي حين صرح بذلك لحسین باشا اثلا" ...و تفتعو !1 من اعطاء المغرم مند آعسوام 


" الرسالة رقم: )14( في الترتیب العام للمجمو Ac‏ 

“صالح قركوس» الحاج أحمد باي قسنطینة» ص: 20- 

لين هؤلاء تذكر:(المرجع نفسهء ص:21) (قتدلين à pro JE à‏ قستطيتة آیام آحمد باي: ص:30.) (عبد الجلیل 

التميمى» بایلف الشرق وأحمد باي» ص:61) .(محفوظ قدشء الجزائر على العهد العثمانيء ص: 156( . GÍ‏ من 

. M.TH. Print, Lettres familières sur l'Algérie, P : 192. شرا الأجنبية فنذكر على سبيل المثال:‎ 

8 هذه العيارة في US‏ من الرسائل التالیة:(30-29-28-27-26-20-19) في الترتيب العام -ic panal‏ 
سن ملحم التحليل الاجتماعی للسلطة منشور ات دحلب» الجز آتر bé‏ 

dé dc 0‏ 1 قي الشرق الجزائريء ص: 37. 
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الفسل الثاني اد احب باي علي عستوي البايلك والآيالة 


2550 شهر التاريخ.... حتى ذلوا وتابوا وخروا...." 
| الأسباب الاقتصادية: يقاس على ما كان يتحصل عليه أحمد باي مع قواته من 
ائم بعد نهاية کل معركةء إذ بعد کل "غزوة" كان يغتنم على كميات هائلة من 
المواشيء هذا طبعا بناء! على ما كان يقدمه من إحصاءات في تقاريره الموجهة إلى 
ع باشاء فضلا على الأسلحة والملابس التي لم يرد ذكرها في الرسائل. 

وتجنبا لفرض اتجاه واحد أي رواية الحاكم (أحمد باي) على رواية المغلوب 
(القبائل المستهدفة)» هذه محاولة لوضع عرض لبعض الأسباب التي قد تكون وراء 
ظاهرة التمرد والعصيان. 
الأسباب الاجتماعية: تمثلت في أمرين هما: 
| أ-الانتماء الطبقي: كان المجتمع الجزائري أثناء الحكم العتماني يتكون من 
ققتين: الحضر وسكان الأوطان. كما كانت الرعية تتقسم إلى طبقات» وكان ذلك على 
هة التروة أو درجة العلمء أو المهنة. وإظهار نسبة المتمردين في كل 
ER‏ وبين مجموع أفراد المجتمع وتحديد نوع التمرد الذي كان يرتكيها هؤلاء 


الأفراد» يبين اختصاص هذه طبقة دون الأخرى بهده الظاهرة. 


فسكان الأوطان يندرج في صفوفهم جمع مختلف» ففيهم الفلاح» والأجيرء 
ومالك الارض ومستأجرهاء وراعي الأغنام وقاطع الأشجار. وكل فئة من هؤلاء 
jui‏ عن غيرها. ومعظم حملات أحمد باي كانت على فئة الرعاةء فهذا الصنف 
قوق نسبة التمرد لديه على سائر سكان الاوطان» بل على ساتر المهن الأخرى 
بصفة عامة. وسبب ذلك أتهم لا يقضون كل أوقاتهم في الأوطان» Les‏ يعتمدوز 


على حياة الترحال» فتسود بذلك حياتهم نوع من الحرية مقارنة مع غيرهم كما أن 


۱ مجح‎ D 5۳ 

“ينظر کل من 3 4h‏ رقم: (30-29-28-27-22-19) في cat AI‏ العام للمجموعة. 

ca‏ ف التكوين يشكل تموذجا لمجتمع ثراتيء تتقاوت ARE‏ وشرائحه نتيجة لتفاوتها في ملكية وسائل الاتتاج 
من أرض» مراع وماشية وقي الثروات الطبيعية و USE clad‏ فرد قي القبيلة موقع test‏ خاص یه Y‏ يستطيع 
تجاوزه يسبب للمورث القبلي والأعراف. ينظر: إبراهيم القادري يوتشتيت» تاريخ الغرب الإسلامي 3 = 
ية في بعض LUS‏ المجتمع والحضارة: دار الطليعةء بيروت أبنانء ط:1» سيتمير ۰1994 ص: 26. 

أ بين ذلك من خلال Le‏ ورد من إحصاءات حول قطعان الغنم والبقر وغيرها و التي كان يغتنمها يعد کل Ales‏ 
کل نها على إحدى القبائل المستهدفة. ينظر كل من الرسالة رقم: (30-29-28-27-22-19). 
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الفسل الثاني state‏ أحمد بلي علي مستوي الباياك. والآيالة 


البايات يشتكون من هذه القبائل إذ لم يستطيعوا التحكم فيها لسبب تنقلها المستمر. 
ب-العامل النفسي: من المعلوم أنّ لكل فرد ميلا غريزيا إلى التعديء والذي 
na‏ يفعل الظروف الاستثنائية ميلا a‏ العنقفء فقيمة المطالب الكثيرة المفروضة 
هم أتقلت كاهلهمء ENES AAAS‏ 
2 ح بذلك "UE‏ ...هو كان قي بطون الناس امتنعو f‏ وتلذدوا وصار الذي یعطی 
العادةل”) كأنه ظلم" L‏ 

الأسباب الاقتصادية: تمثلت في أمور ثلاثء قد تكون واحدة منها سببا في 


حدوث ظاهرة التمرد والعصيان عند هذه القبائل: 

الأمر الأول: إن الأحوال الاقتصادية للأفراد والجماعات في مختلف الأمكنة 
مه وحدة الزمن لها تأثيرهاء والعامل هو ضغط الظروف الاقتصادية المحيطة بها 
| ولاه في التفوس من الشعور بالحاجة ( 'ويعبر عليه ضغط الشعور بالحاجة)» 
ها الأخير ليس رهينا بضغط الظروف الاقتصادية السيئة بقدر ما هو مرتبط بتواتر 
هذا الضغط واستمرار تأثيره على الفرد وجماعته؛ فالبؤس العابر ليس خطيرا 
خطورة البؤس الدائم المتواترء EN‏ استمرار البؤس على الإنسان ينزل الوهن 
بملكاته الجسمانية والنفسية ويسوقها إلى DVI‏ لهذا فحركات العصيان بالنسبة 
لهذه القبائل هي وسيلة تعبير عن المعارضة بشكل مباشر وفوري» ومن خلالها 
]ی اللاميالاة أو الإهمال من جانب السلطة الحاکمة(". 

الأمر الثاني: بتمثل في Of‏ هذه القبائل لا تملك منتوجا فائضا عن الحاجة تدفعه 


لشلطات الحاکمة و أن هذه المنتوجات لا تسد الا حاجياتها فقطء لهذا فهي مضطرة 


أ مسين ينهام» المجرم تكوينا وتقويماء ص: 181. 

253 : ص‎ 643285 ex 

ا ي "عاد" المطالب المخزنية. 

*الرسالة رقم: (7) في الترتيب العام للمجموعة. 

3 المرجع السايق» ص ص: 619-618- 

ل توم يوترمورء ale‏ الاجتماع السياسي ترجمة: ومیض نظمي: دار لطلیعة. بیروت د ط 2000« ص: 64 


ت 
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الفصل الثاني علاقات أحد باي علي عمتوي البايلك HLI‏ 


إلى التهرب عن دفع هذه المطالب التي كانت ترى أتها تتقل JE‏ کاهلها(!. 

الأمر الثالث: ان السلطة الحاكمة التي تطالب الرعية بأداء ما عليها من 
مطالب مخزنية» والتي تعتبرها واجباء لا يمكن إسقاطه في أي حال من الأحوال» 
كان يجب عليها أن تؤدي بالمقابل واجباتها ومهام في عملية البناء والعمران؛ 
المدارسء و المستشفیات» وإصلاح الطرقات وتوفير المیاه» وبصورة عامة ما يسمى 


۱ حاليا = AE‏ العمومية". وإذا كانت هذه السلطة تتهاون أو تتخادل عن أداء 


مسوولیاتها قان هذا سوف یدفع بالرعية إلى التهرب من دفع ما علیها من مطالب 
متسائلة في ذلك لماذا علیها أن ندفع للسلطة Le‏ دامت لا تظق المقایل من العناية؟2) 
3-الأسباب السياسية: ان الأوضاع اقتصادية كانت أو اجتماعية تلقي الضوء 
على حالة الانفعال والغضب السائدة على فئة من فئات الرعية. وهذه الدراسة تيدو 
بالغة الأهمية بالنسبة للقائمين على الحكمء إذ نجد Ci‏ مهتهم الأولى والأساسية تكمن 
في القضاء على أسياب العتاء المادي والمعنوي» وبالتالي غلك مصادر الحقد 
والتذمر لديها. وقد دلت أحداث التاريخ وما صاحبها من حركات العصيان التي 
حدثت أنّ الرعية كانت دائما تقيم لإيماتها اوري ب مووي 
الوقت الذي يظل فيه هذا الایمان! 8 فاذ! ما ضعف الإيمان > اتقلبت الرعية ڪا 
الرمز عينه بعتف يزداد حدة كلما كان فقد الإيمان أكثرء وکلما طال الوقت الذي فيه 


jaji‏ منهارا مفروضا على الوعي un‏ فکون هذه القبائل ترفض الانصياع بدفع 


[Ahmed Henni. Etat surplus et société en Algérie avant 1830, Entreprise national de livre, 
Alger. P : 36. 
Ibid, P :36. هنا لمؤقف غزوات أحمد باي على القبائل طريقة عنيفة في معالجة الأوضاح. ينظر:‎ 8 
تؤمن بالرمزء بحيث عندما سئلت القبائل المستقرة‎ UIE أعندما تصاع القبائل وتقوم بدفع ما عليها من مطالب»‎ 
المدية سنة 6ه/1830م من طرف اسلطات الاستعمار: 4 عر ن سيب آدانهم للخراج وخضوعهم‎ da في‎ 
للعثمانيين: ردوا عليهم :'يأنَ نفس الدين الإسلامي يجمعنا ولن نطيع أحدا قي وطننا هذا غير الله سيحانه ورصوله‎ 
صلى الله عليه وسلم". ينظر: أندري بريان» أندري نوشيء لیف لاكوست» الجزاثر بين الماضي والحاضرء‎ 
-178 ص:‎ »1984 ch ترجمة: اسطاتیولی ومتصف عاشورء ديوان المطبوعات الجامعية» لجزاثرء د‎ 
أ بنهام مسینء المجرم تكوينا وتقويماء ص: 183. فبمجرد ما ضعفت القوات العثمانية وأصبحت غير قادرة على‎ 
قرض سيطرتها ويالتالي حماية رعاياها من التسلط الأوروبي عليهم وكثرت الهجمات المسيحية على الدول‎ 
الإسلامية التي كانت تحت حمايتها أصبح هذا الرمز يتلاشى مع مرور الزمن.‎ 
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لقا mal‏ باي علي عمتهي البايتلك عالايالة 


اها من مطالبء فهذا يعني أنّها أصبحت لا تؤمن 'بشرعية7 2 ١‏ 
»وبذلك فهي تلغي وجود هذه السلطة من أذهانها. 
مثال ذلك ما كانت عليه قبيلة السبانية( التي شن عليها أحمد باي عدة 
حملات تأديبية؛ لأتها كانت لا تعترف بشرعية الحكم العثماني عليهاء لهذا السسبب 
كانت ترفض الانصياع ولم تكن تسدد ما عليها من مطالب مخزنية» وكلما قامت 
SLI‏ الحاكمة بتنصيب شيخا عليها كان مصيره لمّا القتل أو الطرد بأبشع الطرق؛ 
وکانت سیرتهم هذه كذلك ALL‏ حکم الحکم العتماني على بنك الشرق(". 

وبعد هذه المحاولة لمعالجة بعض المعطیات التي غیبها أحمد باي في رسائلهء 
كما غيبتها معظم المصادر والمراجع المعتمد علیها في هذه الدراسة» مع ادراکنا 
الثام أئها تتقصها الکثیر من المعطیات» والتي من خلالها يمكن أن تفسر عدة ظو اهر 
قد تم المرور علیها بطريقة سطحيةء هذا عرض لبعض التماذج من حملات أحمد 
باي على القبائل التي وصفها بالعصیان» وقد خص بها فتة الرعية دون غیرها مسن 
فئات المجتمع القستطيني ویقصد بذلك "لعصیان sa‏ هذا الأخير أخذ bae‏ 
صور واختلف من حملة إلى أخرىء ولکن ما يمكن استنتاجه هو العامل المشترك 
dei‏ وتمتل في آسیاب شن هذه الحملات وارتکزت على دافعین: CÍ‏ الأول فكان 
من أجل رفض هذه القبائل دفع ما عليها من مطالب مخزنية. في حين تمثل الثاني 
في قيامها يأعمال تتنافى والنظام العام. 
فلم يتوقف أحمد باي طيلة حكمه لبايلك الشرق (1245-1240ه/1826- 


G ie‏ هذا المصطلح يشير بمدلوله الدقيق إلى شرعية السلطة القائمة من حيث صلاحيتها كسلطة بالأمر 
الذي يستوجب التكليف cb‏ لذلك 5 تقع في جملتها À‏ مجال "الإيديو لو جيات" . یتظر : محمد طه يدويء ليلى 
8 مرسي. المیادء شید الأساسية في العلوم السياسية؛ منشأة da SN «ci Jan‏ مصر» د de‏ 2000ء ص : 88- 
a‏ سياتية: كلن تو اجدها قبيلة على بعد 40 کلم من جتوب قسنطينة» رفضت الاستقرار في السهول؛ لأتها لم 
كن آمنة بالتسبة لهاء فلم يتمكن بایات قسنطينة من تحصیل لمطالب منها إل بشن الحملات ضدهاء فکان أحمد 
باي بلحقها قي کل مرة خسائر بشرية ومادیة. . وبهذا لم تكن تومن هذه القبيلة بشرعية الحکم العتماني Lee‏ 
ركلما تصبت الساطات شیخا عليها كان مصيره Li‏ الطرد أو لعتل. يتنظر: 
Leïla Babes. Tribus, structures sociales, PP : 118-119.‏ 
“Ibid, P : 119.‏ 
العصيان المدني: عمل أو سلسلة أعمال يكون القيام يها عمدا على سبیل لتحدی السلطات من Jai‏ لوصول 
إلى هدف معین: ومن مظاهرها الامتتاع عن دفع الضر اند تب. زر لصد رك بدوي: معجم الم صطلحات 
السياسية و الدولية:» دار الکتاب المصري» دار الکتاب AE‏ القاهرةء بیروت د ch‏ : 41989 ص ص 7 27-26 
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فسل الثاني علآقات أحمد باي علي مستوي الباياك. والأيالة 


WATT (‏ اعن شن الحملات!" "لغزوات۳" على القبائل التي شقت عقت عضا الطاعة؛ 
كات متطقة الأوراس خاصة مسرحا لها. 
وعلى العهد العثماني كانت تسكن المنطقة ثلاث قبائل رئيسة هي: الحنانشة 


۱ 
والعراكتة والتمامشةء التي كانت في صراع دائمء وکان البایات يبذلون کل ما في 
وسعهم لإشعال نيران الفتنة بينهاء وقلما توصل قادتها إلى التفاهم والاتحادء ولو 
لفترة وجيزة°ء لهذا كانت العلاقات الاجتماعية على مستوى المنطقة تتصف 
با قشونة c guili g‏ والعداء والتناحرء هذا Le‏ جعل من سكان الأوراس على استعداد 
ل التولجهة المهاجمين دفاعا على استقلالهم وذودا على مواطنهمء وهو الذي دفع 

البعض إلى إطلاق العبارات القاسية عليه . 


8 حکم أحمد باي على بايلك الشرق حتى سنة 2ه/1837م: ولکن “sa lits‏ ن وضع التاريخ المذكور 

أ 00 7 عن تطاق الفترة التي دارت أحدفتها قي الرسائل للمبعوثة إلى حسین باشا» بمعنی قبیل سقوط 

FU‏ وتهاية الحكم العتماني عليها. وان ان كانت هته لنهاية غير AK‏ بحیت بقيت امتطقه اله رقية تحت 

كم أحمد پاي. 

saa‏ اسرد الاحدات التازيدية على منهج لفل الزمني «lei‏ وعلى الموقع الجغراقي 

اي عندما يتكلم على مثل هذه العملیات في رسائله ANS‏ یستعمل مصطلح "توت و لذي حافط علی 
0 تساه يعض المصبادر والمراجم اتی 5 تطرقت لهذا لموضو ع خاصة الفرنسية منهاء و 

المثال: (أرتست مارسي في مرجعه: تاريخ قستطیتة)- ( شارل قيرو في مختلف مقالات 45( Uy pol dus La).‏ 

في كتابه: الجزاتر في عهد الأمير عبد القادر). Ud‏ من بين المصادر والمراجع العربية فذكر: (مسالح بسن 

تار ۾ قسنطینة). (أحمد مبارك في: تاريخ حاضرة قسنطینة). توص 


(مولود قايد قي , کتابه: تاريخ بايات قسنطينة). في حين اعتمدت يعض المراجع الا ی مصطلح á Lal‏ 
الانتقامية” أو "Lui ibat‏ ونذكر من بيتها: (سعيدوني قي daal ja US‏ المستعملة في {Es‏ (فركوس ف 


IS‏ : الحاج أحمد باي قسنطینة). وإذا أردتا أن نرجح ین من هذه المصطلحات أكثر ملاءمة مع المعطيات 
التاريخية قعلينا أن أن نقدم شروحا لها من أجل أن يكون هذا الاختيار ميتي على أمسسى علمية. 'قالغزوة” وردت في 
ن لعرب على شکل "غازیة" وهي تأنيت "الغازي". ينظر: اين متظورء لسان العرب مج: 15ء ص ص: 
124 -125. و الغزوة تعني تجنید قوات من الرجال وتسلیحها من أجل النيل من قوة آحری وهي تحمل صفة 
الهجوم أكثر من لدفاع. وقد استعمل هذا المصطلح عند العربه في الجاهلية والإسلام. Li‏ الحملة: فتعني: حمل 
قولت العسكرية قصد تأديب بعض الفثات من السكان . ویناء! على هذا AN‏ سوق يحاقظ على مصطلح "الغزوة” 
كلما كان الحديث يتعلق برسائل أحمد باي» ولكن في غير ذلك فسوف يستعمل مصطلح "الحملة”. 

الأوراس: قي اللغة البربرية تعني أراس والذي يعتي أمناي آراس بمعنی قارس أصیل وهو لا يعني جيل 
واحد يل هو سلسلة من الجبال الأكثر شهرة في إفريقياء وهي تمتد على مساحة تقرب ۱1000 كلم مريع .ينظر: 
Mustafa Hadad. Origines de la résistance dans le pays de Belzma, R. H. centre nationale‏ 
d'histoire historique. Alger, N : 17, 1984, P : 25.‏ 
الا العتماتیون قكقوا ینطقون أوراس "یفریس" يتظر: .111 Féraud, R.A, 1878. P:‏ ولقد ذكرت منطقة 
ی قي جل pl‏ الجغرافية. ينظر: خسن ين محمد الوزان القاسي (لیون (A‏ وصف لفريقياء 


ترجمة عن ‘Aus À‏ : محمد حجي» ومحمد الأخضرء دار الغرب الاسلامي؛ بیروت» لیتان» 2 « ص: 102- و 
ی sde cr LE Me‏ ا 


-66 : ص‎ 6 1983 Sal مطیو ع قي‎ » sála 
.26 العربي الزبيريء التجارة الخارجية» ص:‎ ” 
271-270 تاصر الدين سعيدوني» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرء ص ص:‎ 
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الفسل الثاني maal atat‏ باي علي ممتهي البايلك مالقیالة 


وأمام هذا الوضع حاولت m cihla‏ رأسها aeaa]‏ بأي للدي کان 
سژولا على ضبط الأمور الأمنيةء والقضاء على كل التيارات التي كانت تحاول 
تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة» رسم سياسة حكيمة من أجل السيطرة ویسط 
نفوذ السلطة على الرعية خاصة المتمردة منها. ومن بين الأساليب الإدارية 
والإجراءات العسكرية المتخذة لإقرار هيبة السلطة على المناطق الجبلية نذكر إقرار 
الحاميات!!) العسكرية التي كانت تتكون من الجنود الأتراك» ووضعها بالمدن 
AS,‏ كما جندت بعض القبائل المخزنية على عذة جها جهات سنن أجل راید 
تحركات هذه القيائل. 

وعندما كانت هذه الوسائل لا تكفي لبسط نفوذ السلطة وهيبتها كانت تین 
حملات تأديبية ضد کل قبيلة شقت Lac‏ الطاعة. ومن بينهاء تلك التي شنها بتاريخ 
all‏ /3 سبتمبر من سنة 2183631341 على فرقة من قبيلة لامر في 
جیال الأوراس. وصفها بأئها فرقة عاصية ولم تكن لها طاعة لأحداء كما Lei‏ لم 
AI‏ فقتل agio‏ ستة عشر رجلا واغتنم ب 15600 من الغنمء و160 رأس بقرء 
و32 حصانا و11 Pis‏ بعدها عاد ,48 قواته إلى HAE‏ 

واستغلالا لتواجده في المنطقة برفقة قواته» قام بعد يومين من الشهر نفسه 


الحاميات: : مقردها حامية. وهي عبارة على قوة عسكرية تقيم قي مو ور من Pis CA‏ وتنم 
قوات من مختلق الأسلحة والمصالح يشكل تحقق الاكتقاء الذاتى من التاحيتين القتالية والإدارية. ينظر: أكرم 
ديري و آخرور ن» الموسوعة العسكرية» المؤسسة العربية للدراسات و تشر بيروت: ط:1» ۰1977 ص: 508 
"توزعت هذه الحامیات على مستوی المناطق التالیة: حامية تبسة و التي کلفت بمراقبة تحرکات النمامشة. تم 
حامية يسكرة و خولت لها صلاحیات مراقبة الجهات الجيلية حول المتعة والخنقة. قحامية مركز البايلك والتي 
كانت تقوم باقرار الهدوء بالعضاب العلیا الشمالية. یتظر : تاصر الدين سعيدوني» دراسات و لیحات في تاريخ 
الجزائر » ص: 281- 

* العمامرة : أصلهم من اليرير وهم من سكان جبال العمامرةء وفي أسقل هذا الأخير توجد قلات مدن هي: 
باغاي» خنشلة وحسيسنء هذه الأخيرة نقع بالقرب من شمورة. ینظر : العدو انی» تاريخ العدوانيء ص: 306- 
“لقدقامت السلطات العثمانية بوضع قيادة العمامرة على مستوى منطقة الأوراس» وكانت تتكون من قلات 
ل أو لاد سعيدء و و لاد زرارة والعمامرة. ور کي لازن صعیدوتی؛ المرجع قسایق؛ ص : 290 

وير: حاولنا البحث على مفهوم هذه الكلمة فلم نعثر قي المعاجم على معلومات تقيدنا بشرح» لا أله ومن 
خلال ترجمة عثرنا عليها في مرجع الجزائر في عهد حيد لقادر فهمتا 4 نوع من الصواتات التى تتتمي 
فصيلتها الى الغتم. ينظر: .257 : Marcel Emerit. L'Algérie à l’époque d Abdel Kader. P‏ 
" لرسالة رقم: (19) في الترتيب العام للمجموعة. 


علاوات أحمد باي علي عستوي الباينك والآيالة 


آو لاد سيد الشیخ و آو لاد مسعود(" فقتل متهم sai‏ عشر رجلاء 


با قیمته 0 من البقرء و1310 من الغتم وعددا من اقول وعند 
)5( 


۱ 


8 یه خير مضمونه أن US‏ من این زكري وين نعمون 
عزم | علی الهروب إلى "الشرق "9 ولعل هذا الخبر كان مصدره الشيخ 
ن لم يفصح أحمد باي بذلك. عندها بعث عمالا له يتحققون من صحة 
وا له ما 7 عليه من اخبار(. 


| بعث لهم شيخ العرب بورنان بن عاشور مع جماعة من الفرسان 


1 


doi‏ وأئهم إن عادوا عن قرارهم هذا فلن agma‏ أذى أو مکروه؛ 
al‏ إلى موضعهم وقفوا من بعيدء وبعث إليهم شيخ العرب بعضا من 
نوا لهم الرسالةء فلم يكن منهم جواب "سوی البارود": فقتل رجلين من 
اشور وجرح آخرون. وبعد قتال طويل لم ينج منهم سوى أحد أبناء بن 


آخوین من بن نعمون» والسماري. تم يضيف 3 آخر کلامه» "أنه صبر 


شیخ: كان موطنهم في بلاد الحنانشة. ينظر: الرسالة رقم:(19) في الترتيب العام للمجموعة. 

: موطن هذه القبيلة في DU‏ الحنانشة و صلهم من الخضر حلقاوي وأيضا من ريغة. ينظر: 
Leila Babes, Tribus. structures sociales. P : 31. |‏ 
[19) في الترتيب العام للمجموعة. LS‏ كام عبد الجليل بتشر المعلومات الخاصة بهذه الغزوة في 
لشرق وأحمد بايء ص: 53. معتمدا عل الرسالة المعروضة أعلاه في استقاء معلوماته. 
يحي بن زكري: من القبائل القاطنة في منطقة الأوراس ومن أشد الأعداء للياي أحمد. ينظر: 


Charles Féraud, Ferdjioua et Zouara (Note Historique sur la province de Consta 
1878, P : 20. 


ن القبائل الحاقدة على أحمد باي و التي لم ترضح آیدا لسلطته وكانت دائما في حالة عصيان» 
ياي فروا للاختباء في جبال القبائل. حيث كان مقورة ين عاشور يدعمهم يالحماية 

عيش هناك. ينظر: .20 : Ibid, P‏ 

فة تونس. ينظر: الرسالة رقم:(19) في الترتيب العام للمجموعة. 

بعد سقوط مدينة قسنطينة» دير لأحمد ياي مكيدة بالتعاون مع أولاد سيدي يحي والزرالنة» 
: نسي وقال له:"أعطوني 40000 دورو Le id‏ على الأعراب و آتیکم gL giy‏ "£ وعننما 
ير بهذه المكيدة aSa‏ عليه وعلى ابنه بالاعدام. ينظر :أحمد بايء مذكرات أحمد باي: ص: 88. 

في تقريره للباشا أن سبب رحيل هذه القباتل يعود إلى "أن عمدتهم ومن كان عليه أمرهم 
ولا بقاء لهم بعده. ينظر : الرسالة رگم:(19) في #ترتيب العام للمجموعة. 

بن زكري: فر إلى مدينة الجزائر على اثر المجزرة التي وقعت لعائلته على يد أحمد ياي 


= 


| وی سقوط مدينة الجزائر اتضم إلى صفوف الجيش القرنسيء قولي منصب شيخ 
i‏ الحملتين التي شنها الاحتلال على مدينة قسنطينة (1253-1252ه/1837-1836م). بعدها 
و لاد عبد النور. ينظر: .114 : Ernest Mercier, Histoire de Constantine. P‏ 

بوعزیز أته من نجا من هذه الحادثة هو العربي ين نعمون في حين JE‏ کل من محمد بن 
بن زكري رين الأبيض والشيخ لزواوي. ينظر: صالح بن العنتريء تاريخ قستطيتةء ص: 93. 


all‏ الثاني 231882 naal‏ باي علي مستوي الايا والآيالة 


QE‏ شادهم إلى حين هذه الولقمةء والتي فيها نفد صيرء» فاراح متهم البلاد 
والعباد ولم يحزن أحد على ما أصابهم7). 

وقد أضاف آرنست مارسي بعض المعلومات المغيبة في تقریر آحمد باي» 
وعدم ادماج هذه المعطیات مع ما ورد قي تص الرسالة یعود إلى عدم تأکدنا من آنه 
كان يتكلم على الموضوع نفسه و اما هذا الطرح كان مجرد فرضیات قد یحتمل 
الحقيقة» كما یحتمل غير ذلك. 

ققد ذكر أرنست أنّه عندما ذهب أحمد باي إلى الجزائر لتقديم دنوش الربیع 
استغل فرصة رضا الباشا وحاشيته عليه لما قتمه من عطايا نقدية وعينية» ففاتحه 
فى أمر تأديب قبيلة الحنانشة» كما طلب منه الإذن بتصفية بعض الشخصيات التي 
وصفها بأنها تشكل palie‏ مشاغبة تثير الفتنة وتزعزع الامن» فكان له ما Pi j‏ 
وعتد عودته إلى قسنطينة قام باستدعاء OS‏ من ابن غانة وبن عاشور وعز 
ن¿ وصرّح لهم Ab‏ حان الوقت لتنفيذ الخطة التي اتفقوا عليها بتاريخ 1242ه/ 
21826 فأمر أحمد باي محمد بن غانة على رأس قوة محاربة تضم في صفوفها 
آرسان من الجنوب بالتوجه نحو جبل شطابة("» في الوقت نفسه تحرك فيه بوعكاز 
ومعه فرسان من فرجيوة» وكذا je‏ الدين وتحت قيادته فرسان من زوارةء وعند 
آزشارة المتفق عليها هاجمت كل القوات الثلاث الجبل عند زاوية الزواوي(" أين 
أجتمع القارون واحتموا بخادم المرابطء معتقدين OÙ‏ تواجدهم بالزاوية سوف 0 
من القتل» لکن ما حدث هو العکس» بحيث قتل كل من كان متواجدا å‏ في ال اویة(؟) 


E 6 + ۰ ۰ #1 -ï r- 1‏ ۳ 
في حين ذكر آخر أنه لم ينج منهم سوى شخص las,‏ وهو المدعو 5 بن 


الرسالة رقم:(19) في الترتيب العام للمجموعة. 

Emest Mercier. Histoire de Constantine. P _ P : 377. 

أ جيل شطابة:جيل موجود في المنطقة الغربية لقسنطينة. ويبلغ طوله 21316 بنظر : 

Jean Des Pois Réné T RER de l'Afrique du nord-ouest, Payot, Bibliothèque 

ins Paris. 1967. P : 

زاوية الزواوي: تقع في الجنوب الشرقي لدوار يني زياد لرء قاش ش) في متطقة شرت , الجزائري. یتظر : 

Bouaziz Ben Gana -Chiekh El Arab. Etude Historique sur la famille Ben م‎ PS 
‘Voir: Ibid. P : 35. Et: Ernest Mercier. Op. cit. P, P: 377. 

“Bouaziz Ben Gana. Op. Cit, P: 35. 


علاوات اعب باي علي عمتوي البايلك والأبالة 


حلت جثث القتلی إلى مدينة قستطينة لتعرض أمام الملء حتى تكون 
بن سولت له نفسه شق Lac‏ الطاعة والخروج على ALLJ‏ الممثلة في 
Au‏ 

هدا أحمد باي؛ فأينما كان التمرد والعصيان إلا وجدناه يصحب قواتسه 
3 العصاة. ومثال ذلكء ما حدث بتاريخ 14 ربيع الأول من سنة1242ه/ 
رو أن يشن غزوة على فرع من فروع قبيلة الحنانشة!" تدعی السبانية. 

؛ القوتين وبعد قتال عنیف» سقط من الطرفين الكثير من الرجال» baie‏ 
مد باي وقواته للانسحاب تفاديا لخساتر أكثرء ولكن لم يكن يعني ذلك 
فالمعروف على شخص أحمد باي أنه كان پرفضص الهزيمة؛ لهذا أخذ 
0 الملائمة للانتقام منهم» فکان له مراده وتم له ذلك بمساعدة الزمول(* 
لهم في خسائر بشرية ومادية!. 

ل هذه الحملة هي التي ذكرها أحمد باي ة في تقريره للباشا المؤرخ في ۱2 
الثاني 2 ه/826ام» بحيث أعلمه A‏ شن غزوة ضد هذه القبيلة 
ناعها على تسديد Le‏ كان عليها من مطالب مخزنية مند فترة طويلة 'فأصبح 
م الخميس في cagla‏ وبعد قتال عنيف تمكن مع قواته من إحراز النصر. 


ن: كان جابيا للمطالب المخزنية على عهد أحمد بايء ثم اعتزل وبقي ja‏ قستطينة يكشف 
اباي للفرنسيين. ينظر: Deus aata oj‏ اللهء لحر áS‏ اله طنية ج:1: ص: 144- توفي سس 45 
: صالح بن العنتري» تاريخ قسنطينةء ص: 93. 

(NS‏ في الترتيب العام للمجموعة. 

: كان جدهم الأول يدعى حناش 6 أحد آشهر فرسان الفتح م الإسلامي» و هم من و لأحرار 
Charles Féraud. Histoire des villes de Constantine. R. C, 1871-1872. PP : 128-129‏ 
Gal‏ ست عشرة فرقةء وهم من الأشراق. وكان شيخها يحمل ختما وقفطانا مزينا بالخيوط 


Charles Féraud, Les Harar seigneurs des Hannencha R. A. N : 18. 1874. PP : 364-3‏ 
4 موجودة على بعد 40 كلم من جنوب شرق قسنطينةء كان استقرارهم في يداية الأمر فى عين 
هذه القباتل تخرج مع الباي عندما كان يشن es‏ قهي قیال مخزقية متك نة من 0 قار رس 
يمتازون بالمهارة والقوة القتالية” وكان یشرف agde‏ قائدا ترکیا. ينظر.55: Leila Babes. Tribus , P‏ 
و بها قبيلة عسكرية وإدارية في ) آن واحد من أقوى و أقدم القبائل في قبايلك» استقروا في هضية 
Mouloud Gaid. Chose des beys de Constantine:P :139.‏ 
“Charles Féraud, R. C. 1871-1872, P : 365.‏ 


درا 
زرا 


نسل الثاني علاقات احب باي علي مستوي البايلك واثيالة 


ل apia‏ 52 رجلا بعث 'برؤوسهم إلى قسنطینة" LS.‏ اغنتم يب 200 هويرء 


3000 رأس بقرء و3000 رأس غنم؛ و77 ما بين خيل وبغال؛ Uag‏ زاد من نسبة 


باح العملية أنه لم يقتل aal‏ من رجاله الا اثنين "من الدايرة" الذين جرحا. 
وخلال السنة نفسهاء توجه إلى ناحية القبلة قاصدا بلاد Pasta‏ لإصلاح 


الرعية هناك» Of aaki‏ بعضا من "الجبابلية" امتنعوا طيلة السنوات 
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أمور 
لي عن أداء واجباتهم والمتمثلة في تسديد ما كان عليهم من مطالب مخزنيةء 
|[ وجب على أحمد باي کسر شوكتهم'. فشن عليهم غزوة عندها لم يكن أمامهم 
ل سوى الفرارء فاستحوذ على 615 رأس من البقرء و63 ما بين خيل وبغال» 


,0 10 رأس من ال 
۱ 
:. كما استغل فرصة تواجده بالمنطقة فقام PRE Les cs E‏ 


رصفها بالعصيان وعدم الخضوع لواجياتها اتجاه السلطةء فهي لا تدين بالولاء لا 
id‏ الحنانشة أو لسلطة الباي(ء كما أنّ Jai‏ المنطقة اشتكوا من ظلمهم وفسادهم» 


ناخذهم آخذا ذريعاء 3l‏ قتل منهم الکثیر PY‏ 
ti‏ بتاریخ 9 رجب من Liu‏ 1242ه/1826مغقام بتأدیب قبيلة تدعی أولاد 


ياء عندها لم يكن لها حل سوی الفرار والاختباء خوفا منه. لهذا لم يتمكن منهم» 


أ عنما كان یتعلق الأمر بذکر القتلىء فان أحمد بای كان یستعمل قي رساتله العبارة التالية: قطعت منهم كذا 


رن" bals‏ عبارة: " حملت رؤوسهم إلى قسنطينة". ينظر كل من الرسالة رقم: (30-29-28-19). 

“الرسالة رقم: (29). وقد نشر مرسیل آمریت في مرجعه"لجزاتر على عهد الأمير عبد القادر ترجمة لها. 
وصفت هذه القبيلة بالقوة و الغنی لد شغلت المتطقة الأكثر خصوبة و انتاجا وقد دستغلت مکان استقرارها 
الحدودي ob‏ تتهرب من السلطة العشمانية. ینظر :.109: Jean Moriszot. ] Aures, P‏ قلقد کانت کبیلة 
الحنانشة تتحكم قي الطریق الذي يصل قسنطينة بتونس و هذا يعني بالتسية للساطة ضرورة لتحکم و السیطرة 
= . هذه القبيلة حتى يبقى الطريق مفتوحا امام الجميع. .365 : Charles Féraud, R. C, 1871-1872, P‏ 

وقد دخلت هذه القبيلة مند البداية في صراع عنیف مع أحمد باي» ويرجع السیب الرئيس في ذلك إلى القرار 
الذى اتهذ. یشان تتصیب رزقي شيخا عليها مع أده غريب عن bal‏ ولا ینتسب إلى سلالة الأشراف مما آثار 
aÈ‏ بها. ینظر : .140 : Temimi, Beylec de Constantine et Hadj Ahmed bey, P‏ 

! الرسالة رقم:(29) في الترتيب العام للمجموعة. 

*قبيلة وشتاتة: كان موطتها يراس الدخلة ببلاد الحتاتشة à‏ متطقة الأوراس. ينظر: الرصالة تقسها- 

"أمدنا أحمد ياي يمعلومات قيمة حول هذه القبيلة والتي لم نعثر علیها في المصادر أو المراجع المستعملة قفي 
هذا البحث. 

الرسالة رقم:(29) في الترتيب العام للمجموعة. 

"وله ضيا: قرع من فروع قبيلة الحنانشة» كان موطتها بمنطقة الأوراس. ينظر: الرسالة رقم )15( 


انسل الثاني غلاب naal‏ بابي علي هستوي الرايلك والأيالة 


آم ب 113 راس من بقرء و114 رأس شاة غنم و30 مابين بغال وخيل!". 


Ú‏ بتاريخ 7 من رجب سنة 1243ه/1827م» فقد قام أحمد باي رفقة قواته 
‘pas‏ غروة عَلَى أو لاد سلطان» و عند و صو لهم إلى موطنهم» وجدو! المكان خالياء 
ذلك آنه تم إعلام أفراد القبيلة بأمر الغز و ء لهذا جمعوا أمتعتهم و تحصن | «sil‏ 


با ولی آحمد باي رفقة قواته دون لمعن ی 2 ). La,‏ تمل لهذا 
d‏ أخذ ينتظر الفرصة الملائمة لمعاقبتهم» وقد تم له ذلك في الستة الموالية 


أي في 1244ه/1828م فأوقع بهم خساتر معتبرة. 


واستغلالا لتواجده بالمنطقة قرر أن يشن غزوة أخرى على قرقتین من 
بلیه» هده الأخيرة كان مو طنهما بسر ج gali KATA‏ عليهما يوم اميت 


من رجب Laiali‏ أخذا ذریعا"» إذ قتل Lagia‏ البعضء AK,‏ أعتق البقيةء ام 
فى صفوف أحمد باي فقد جرح اثنين و"الأغلب سلامتهم”. كما اغتنم غنائم كثيرة 
CUA‏ ب 4000 من الغنم» و400 من البقر و100 ما بين خيل ویغال(". 
| وفي 18 من ذي الحجة سنة 1243ه-/1827م قام بتأديب فرقة من قبيلة 
النمامشةء تدعی 'أولاد رشاش"ء تقيم بوطن يسمى "المحمل"» الذي كان يقع بناحية 
Mal‏ فبعدما بعث لهم رسائل تهدید وانذارا؟ لیکفوا عن أعمال "لش ده 


رة رقم (15). ولقد تتاولت بعض المراجع أحدات غزوات أحمد باي على قبيلة الحنانشة ولکن دون أن 
تذكر تقاصیلها: قيما Li‏ أحمد باي 3 ي رسالته هاته. وفك کم خمد فق عند الكريىء حمدان خوجه 
ومذکراته» ص: 53. Laj‏ الرجو ع إلى US‏ من: Mouloud Gaid, Chronique des beys de Constantine,‏ 
P : 9۱. Aussi : Pechot. Histoire de | Afrique du nord avant 1830, P : 135.‏ 

“الرسالة رقم: )26( في الترتيب العام للمجموعة. 

باق الوكائق العثمانيةء المجموعة رقم: 3206 الملق رقم: 3ء قسم المخطوطات» المكتية الوطنية. 

سرج الغول: متطقة مو جو دة بناحية الجوف ما يقري ويلي جهة البحر . . يتطر: الرسالة: )26(- 

ا نقسهاء 

“أولك رشاش: تعود أصولهم إلى الفتوحات الإسلاميةء والمؤسس الأول رشاش استقر مند القدم في AUD‏ 
فانصهرت هذه القرقة مع النمامشة. ينظر: .94 : Babes. Tribus et structures P‏ فى حين تکر آخر أن 
لول هذه الفرقة من أو لاد سحاولة من الصحراءء لهم عين رائعة تدعى عين حوش بالقرب من الآثار 
الروماتية تسمى القصر. ينظر: .62 : Vayssette, R.C, 1869, P‏ 
و کے ایند تقصد المراعي الشتوية الواقعة إلى شرق من خنقة سيدي تاجي. ينظر: ناصر الدين 
ei‏ دراسفت وأبحات في تاريخ الجزاثر» ص: 282. 

أينظر تموذجا من هذه الرسائل التي كان يبعتها أحمد ياي إلى القباتل المتمردة من أجل إتذارهم الصفحة رقم: 
)143( من هذه الجزئية. 


لفسل الثاني ود أحعد باي علي عستوي الباینكء والايالة 


pal‏ « لجأ إلى الحل الأخيرء الذي تمثل ة في معاقبتهم بشن 5336 علیهم 


ولم تكن كل الحملات العسكرية التي كان يشتها رفقة قواته على بعض القبائل 
سبها عدم تسديد المطالب المخزنية فقط؛ بل كانت Laf‏ استجابة لطلب أحد الشيوخ 
الذي لم يتمكن من السيطرة على الأوضاع داخل القبيلة التي كان مسؤولا على إدارة 


فهذا شيخ الأوراس بستنجد بأحمد باي من أجل تأديب قبيلة أو لاد (as‏ هذه 


ان وضع التمرد الذي كانت عليه هذه القبيلة يعود إلى كونها كانت تعيش حياة قو امها الترحال والانتقال وراء 
قطعان المواشي ويحثا على مصادر المياه والكلاء الأمر الذي ساعدها کثیرا على التهرب من السلطة والامتنا 
عن الخضو ع وتسديد المطالب. ينظر: ناصر الدين سعيدونيء ورقات جزائريةء» ص: 271 

8 رقم:(18) في الترتيب العام للمجموعة. 

" العلاونة والبرارشة: أصولهم عربيةء وانصهروا مع التمامشّة. ينظر: .92 : Babes. Tribus et structures , P‏ 
قي حين ذكر آخر آنهم كانوا منتشرير ن في البطاح الممتدة من ختشلة إلى :25% jh,‏ : تاصر الدين سعیدونی: 
| ك وبحاث» ص:277. فكان العلاونة يترددون على مراعي نقرین؛ قي حين كان البرارشة یتزلون فركان. 
اننظر: ga pal‏ تقسهء ص: 282- 

"من خلال هذه #مقارتة يحاول أحمد باي أن يوضح آمر! مهماء وهو أن US‏ من ds‏ ما عليه من مطالب 
مخزنية» ولم يقم باعمال تتنافى والمصلحة العامة للرعية قاته في مأمن من العقاب» في حين US‏ من يتجرأ على 
نقد هذه لت اعد [ass‏ عليه العقاب. هذه العدالة فى راي احمد ياى. 

3 RES E 5: 3100 

الرسالة رقم: )18( في الترتيب العام للمجموعة. 

"ولد سعيد: ظهرت هذه القبيلة في القرن الثالث عشر ميلادي. كانت تنقر ع في مطلع العه د لعتماني إلى 
فرعين رئيسيين: الفرع الأول يضم أولاد مولود النين استقروا يتولحي تقرتء Ci‏ القرع الثاني وهم سعيد عطية 
فامسنقرو ! يتواحي نقوسة. ينظر: ناصر الدين سعيدونيء دراسات وأبحات قي ي تاريخ الجزاقرء: ص: 266. 
وخضعت هذه القبيلة لفيادة العمامرة بالاو راس- . ينظر: : المرجع A‏ ص : : 290. 
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عل الثاني علاقات naal‏ ياي علي عمتوي آلبایلك. والايالة 


فقت عليه Lac‏ الطاعة وخالفت أوامرهء فلم يجد له طاقة في مواجهتها 

ی طلب العون من أحمد باي. لهذا jea‏ لها هذا الأخير قوة عسكرية من أجل 

. فتم له ذلك» وقد قتل agia‏ الكثيرء واستحوذ على غنائم قدرت ب 6000 ما 

إن غنم وكياشء و600 رأس بقرء و70 هويرا وعددا من البغال والخيل. وتم له کل 
قي 30 من شوال سنة 1244ه/1928-!". 


وقي التاریخ نفسهء قام آحمد باي رفقة قواته بمعاقية فرقة من أو لاد دراج 
لل الأخيرة شقت Lac‏ الطاعة على السلطة( فبعد أن آلحق بها خسائر كبيرة» لم 


كانت هذه بعض النماذج الحية عن الحملات العسكرية التي كان يشنها أحمد 
رققة قواته على القبائل المستقرة بمنطقة الأوراس(؟» هذه الأخيرة لم تكن 

آوحيدة التي كانت مستهدفة» بل كانت هناك مناطق أخرى غيرها على مستوى 
البايلك أين قام أحمد باي بشن حملاته عليهاء ولكن لم يكن هو قائدهاء بحيث تمت 
عملية التأديب دون تدخله المباشر. مثال ذلك ما كان له على مستوى منطقة فرجيوة. 


_ " لرسالة رقم:(30) قي الترتيب العام للمجموعة. وقد تشر أرتست مارسيل ترجمة لها قي مرجعه: 
Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d Abed Kader. PP : 245-246.‏ 
“ أولاد دراج: قدم أجدادهم من أولاد سلطان» و هم یشکلون a‏ دو ارا واحدا بیلغ مساحته 3214 هكتار . يتظر: 
Charles Féraud, Notes historiques sur la tribus des Ouled Abd Nour, R C, 1861. P : 101.‏ 
في حين ذكر عید الجليل التميمي بأتها تتكون من تسع دواوير مستقرة في جنوب مدجانة من جاتب مدينة مسيلة. 
ينظر: .137 : Abdel Jelil Temimi, Beylec de Constantine et Hadj Ahmed bey, P‏ 
وأولاد دراج كانوا يملكون خيولا مدربة على الإغارة ء لهذا عرفوا باتهم قطاع طرق وسراقء وفي حالة تمرد 
وعصيان دائمة ضد السلطات العثمانية» ولهذا كثيرا ما قرضت عليهم عقوبات. ينظر: 
Jean Monzot, L'auras ou la mythe de la montagne rebelle, P : 106.‏ 
بالرغم من التمرد الذي كانت هذه الفرقة إلا أتها قي سنة 1259ه/1843م وعندما تحول أحمد باي إلى 
الجهات الغربية قبلغ تواحي الحضنة, ١‏ یاوه فرع یی ند LES EATE TE ds‏ 
والزيبان , محمد الصغير بلحاج» فألف منهم قوة من القرسان و یی يسكرة لملا على استرجاعها 
وجعلها 51016 لمقأومتهء ولقد حقق انتصارا. ينظر: ناصر الدين سعيدوني: » الجزائر منطلقات و آقاق» ص: 51. 
كان تقديم الفرس للباي الممتل الأول للسلطة العثمانية في تلك Lo‏ التاريخية یمتل رمز ١‏ للخضوع و طلب 
الأمان والدخول قى الطاعة. ينظر: .186 : M. TH. Pein. Lettres Familières Sur L'Algérie. P‏ 
” الرسالة رقم:(30)» في الترتيب العام للمجموعة. 
“من خلال وضع مقارنة بين المعلومات الواردة في هذه المراجع وما جاء في رسائل أحمد باي 
هذه الأخيرة قدمت معلومات جديدة حول هذه الحملات يكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. 
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سس 
فبتاریخ 19 من محرم عام 1244ه-/1828م قصد احمد باي رفقة قواته 


وطن فرجيوة» لیعاین آمور الرعية والأحوال الامنية بها. فعلم بموضوع مقورة 
إن عاشور C)‏ الذي كان ينشر الفتتة ویزرع روح العصیان بين أفراد القبائل 
5 على مستوی المنطقة(2). 

آثتاء‌ها تجرأ مقورة مع مجموعة من رجاله (خدامه) على التسلل إلى أن 
وصلوا إلى مكان إقامة المحلة أين كان شيخ العرب7) متواجدا. فحدث بين الفريقين 


قتال عنیف» من خلاله هزم مقورة وجماعتهء هؤلاء ولوا بالفرار بعدما قتل منهم 
cdi‏ حملت رؤوسهم إلى أحمد باي؛ هذا الأخير ذكر 4 "ما قويت شوكة مقورة الا 
بأموال بن زكري" التي قام بتوزيعها على القبائل ليشتري منها ولاءها وم ساندتها 
ضد کل من كان يمثل السلطة العثمانية. ویهذا أصبحت هذه الشخصية تشكل خطرا 
كبيرا على الأمن بالمنطقة. لذلك أصبح من الضروري التخلص منها. وبالفعل تم له 
«dll‏ فقد ذكر في تقريره للباشا أنه تم القضاء عليه والتخلص من شره الذي كا 
بهدد كيان السلطة في المنطقة. 

ويهذا فقد استعمل أحمد باي كغيره من البايات الذين سبقوه على حكم البايلك 
صفة شن الحملات العسكرية -الغزوات- ضد كل من كان يرفض دفع المطالب 
المخزنية أو لقيامهم بأعمال تخالف النظام العام الذي فرضته السلطة وهذا بناء! على 
ما ذكره أحمد باي. وقد استخدم من أجل ذلك فرسان المخزن كسلاح يجرد في أي 
وقت ضد المناهضين للسلطة والمتمردين على الحكمء مما ترك أثرا سلبيا على 
نفسية السكان ونظرتهم للوجود العثماني بالبلاد» قأصبحوا لا يستجيبون لأي عمل 

> همهم الوحيد انتظار وتوقع الحملات الانتقامية لفرسان المخزن وما تسببه 


"حول ترجمة لهذه الشخصية ينظر: الفصل الأولء المبحت التانيء ص: )66( 

ى امتطقة: ومتها تاقب قبيلة فرجیوةه هذه الأخيرة كانت تضم أريعة و عشرون قرعا تتوزع على نلاتین 
دوارا. بنظر .137 : Temimi. Beylic de Constantine et Hadj Ahmed bey, P‏ إراء1 Abdel‏ 

و رن ست ت سلطة الشيخ من الشرق إلى الغرب» ومن عين خشياج إلى جميلة. وبعد 
Aa >‏ عونت LI‏ الاستسارية ليق ر فقرجيوة gs‏ كان تحت لدارته كل قيائل شرق 
قسنطيتة بين السهل» ووطن سطيق» والجريد. ینظر : .137 : Ibid, P‏ 

* لرسالة رقم: (28) في الترتيب العام للمجموعة. 
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ةب 255 شخص؛ في حين قدرت قيمة الثروات المضادرة ب40827 رأس 


5 للأراضي الزراعية» إذ قدر مجمل من JS‏ من 


غنم و6149 راس بقرء و377 ما بين بغال وخیل» و423 هويرء و592 من الابل(". 
وهذا لا يمنع أن نشير GL‏ هذه السياسة هي التي مكنته من أن يعيد غالبية 
قائل البايلك إلى الطاعة مثال ذلك قبيلة النمامشة التي ظلت طوال العهد العتماني 
تاثرة ولم يتم إخضاعها الا Si‏ عهده» حيث بدأت تستجيب لدفع المطالب المخزنية. 


© عرض هذا المبحث هو عبارة على محاولة لالقاء بعض الضوء على 
وعية العلاقات التي كانت تربط آحمد باي مع حاکمه حسین ياشاء وكذا مع بعسضص 
موظفیه السامیین» هو لاء لعبوا الأدوار الأولى على مستوی موسسات الحکم. و آیضا 
موقفه من باي تيطري. وبالرغم من أن المعلومات التاريخية المستعملة في هذه 
الجزئية كانت شحيحة» خاصة فیما خص علاقته مع US‏ من باي تيطري ومنعدمة 
بالنسبة لباي الغرب» إلا أتها كانت محاولة لتأسيس مادة تاريخية يمكن من خلالها 
تگوین صورة على مثل هذه العلاقات» حتى وان كانت قليلة وغير متكاقئة مع ما 
ورد في المیحت الثاني» فهذه الدراسة تعتمد بالدرجة الأولى على حجم المعلومات 
التي قدمتها الرسائل حول US‏ موضوعء لهذا فان أي خلل في التوازن بين المباحث 
| يعود إلى هذا السبب. 
| 1-الولاء والتبعية لحسين باشا: 
يعتبر الباي الشخصية الأولى على مستوى البايلك من حيث المسؤولية الملقاة على 
عانقه» والأعمال الكثيرة التي كان مكلفا بإنجازهاء الحضارية منها أو السياسية. 
فعندما نأخذ شخصية كأحمد بايء» والذي كان مسؤولا على إدارة أكبر وأغنى منطقة 
على مستوى الجزائترء LES‏ نقف أمام حاكم وجهت له مسؤوليات كبيرة» بحجم 


المنطقة التي كان يحكمهاء والتي كان ملزما بها أمام الرعية أولا ثم آمام الباشا 


أ ينظر کل من الرسالة رقم: (30-29-28-27-22-19) في الترتيب العام للمجموعة. 
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باي بذلك في إحدى رسائله مبينا أنّ الباشا حسين قد سبق له وأوصاه بان يعلمه 
بل ما كان يقع في دائرة مسوولیاته(. 
في حين تمثلت رموز الولاء والطاعة في عدة أمور منها ما كانت شكلية 
رأخرى ميدانية. Gli‏ الشكلية فبرزت في الكثير من العبارات المتكررة» مثال ذلك 
ماورد في إحدى رسائله:"...فانكك اعزك الله لو تامرني في بدل نفسی لبدلتها 
والله رقيب علي وانا خديمك ووكيلك...". أيضا من خلال الدعاء له وتسميته 
0لا توحي Pas‏ 
G‏ رموز الولاء الميدانية» والتي نقصد من ورائها العمل الميداني الذي يوحي 
بذلك الو لاء لصاحب الأمرء فتمثل في ظاهرة الدنوش(؟» هذه الأخيرة كانت توحي 
بصدق وبصورة واضحة على مدى التبعية والخضوع للسلطة المركزية. فالباي وهو 
cs Lee ass‏ على ولاقد وطاخته لولي الأمر. 
ما رضا الباشا فكان يفسر ويترجم في تسليم القفطان للباي7» والذي كان 


a‏ رقم:(15) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة قي: 23 J så‏ 1243ه/1828م. 
"ینظر كل من: الرسالة رقم: (27-7-5) في الترتيب العام للمجموعة. 
8 رقم: (27) قي الترتيب العام للمجموعة. 

الرسالة تقسها. 
sal‏ قي ذلك المدخلء» ص ص: 9-8. 
* الرسالة التي ذكرت بان الخليفة حمل الدنوش تحمل الرقم: )4( والمؤرخة في: 7 رییع الثاني1241 ه/ 
6م Li‏ الرسالة التي من خلالها حمل الباي الدتوش يتفسه فحملت الرقم: (16) قي الترتيب العام للمجموعةء 
والمؤرخة في أوائل ذي القعدة 1242ه/1827م. 
القفطان: حاولنا تقديم وصف لهذا القفطان ولكن لم نعثر في المصادر والمراجع على معلومات تساعدتا على 
‘ue‏ 4 وقد ورد ذکر موضو ع القفطان في كل من الرسالة رقم: (18-5) في الترتیب sle]‏ للمجمه عة. 
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بر في عرفهم على تجديد الثفة من الإدارة المركزية» وتمكينه من مباشرة مهامه 
Ou 41,20‏ 

ا اتضحت من خلال استجاية أحمد باي لأوامر الباشاء مثال ذلك نذكر ما 
ورد في الرسالة المؤرخة في جمادى الأولى من سنة 1245ه/1829م من إعطاء 
الأمان لكل من السماري وبوزيان بالرغم من كونهما من al‏ أعدائه والمتمردين على 
سلطته» فقد ذكر بصريح العبارة:” ...و أعلمتهم agi‏ جاعوا من المقام المعظم فلو 
انوا قاتلين أن عليهم أمان الله ور و 

ويتضح ذلك أيضا من خلال تنفيذه لكل الأوامر التي كانت ترده من السلطة 
با دون مناقشة أو تماطلء أو حتى إظهار أي نوع من العجزء خاصة تلك التي 
خصت أوضاع البايلك أثناء الأزمة الفرنسية الجزائرية!)؛ فقد وجهت لأحمد باي 
مسؤوليات جسام بحكم أهمية المنطقةء و لاگها ضمت مركزا تجاريا "الباستيون" وأن 
هذا الأخير كان من بين الأسباب الأساسية لتأزم الوضع بين الحكومتين“. 
وكلّ ما ذكر من علامات الولاء والتبعية لولي الأمر تنفي تماما ما أورده 
لض من المؤرخين خاصة الفرنسيين منهمء فهذا "مارسيل امریت" "Mercel Emerit‏ 
يؤكد بائه لا توجد 45 تبعية أو مرجعية لأحمد باي اتجاه الحاكم الأول في البلاد 
سین Ch‏ 

Gag‏ يدل أيضا على العلاقة الطيية و المودة التي كانت قائمة بين أحمد باي 


وحسين باشا ورضا هذا الأخير عليه هو مناداته ب Cha‏ فهذه المكانة لم تكن 


ممنوحة لکثیر من الشخصیات التي كانت تحکم البلاد. 


تما كان يودي الباي الدنوش بتفسه فهو الذي كان يحمل القفطان معهء لما إذا أداء العليفة ARE‏ يعود يقفطان 
ارف ولني كن ue de‏ ی ديق قيلي . ینظر: ناصر الدین سعیدونیء دراسات 
وأبحات قي تاريخ الجزاثر» ص: 65. 
* لرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة. 
بت سب e 12- jie E0) a‏ نود م للمجموعة. 
`E Algérie à M d'Abdel Kader. P: 257.‏ 
“Veyssette. Histoire de Constantine sous la domination Turque, R. C. 1869, P : 587.‏ 
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ول الت على حي الحلاقة بون ERP EU‏ الهدايا التي كانت 
تم بينهماء مثال ذلك» الهدية التي قدمها حسين باشا لأحمد باي الممثلة في بندقتين 
ذهبیتین من أروع ما تكون عليه الأسلحة في تلك الحقبة التاريخية!!). وأيضا ما 
4100 قي إحدى المرات من "طنان ذهب من آفخر السلاح(۳. كذلك من خلال 
المنحة القيمة التي منحها له إياها بتاريخ 13 من ربيع الثاني سنة 1243ه/1827م؛ 
وتمثلت في جواد من أحسن الخيول العربية وأمهرهاء وبندقية من النوع الفاخرء 
أيضا في جمیع "أزواج الحرث بمنطقة حمزة وونوغة ومجانة وبحيرة عتابة(. 
| كما أرسل أحمد باي إلى حسين Lib‏ بتاريخ 1243ه/1827م» هدية معتبرة 
ت في قاقلة من التمر والزيتون» وفرسين أحدهما أحمر والآخر أزرق» 
وبرنوسين جريديين» وبرنوسین من الحريرء وقندورة مجعبة بالحریر P‏ 

هذا عن موضوع الولاء والتبعيةء Ci‏ فيما يخص رموز "لاستشارة فنجدها 
با ما تبرز في المسائل القضائيةء إذ لم يكن أحمد باي ليقرر أو يصدر أمرا أو 
حکما دون اللجوء إلى الباشا. فكثيرا ما ورد في نصوص رسائله أمر الاستشارة 
أ النصحء مثال ذلك ما جاء في نص هذه الرسالة: "... وشاورناك ونظرك 
PAU‏ أيضا بقوله: "... ونظنك أصلح فالذي تأمرني به فالسمع والطاعة لله شم 
لك يا آمیر المومنين"؛ ذلك أن أحمد باي كان يرى بان الباشا أكثر منه علما 
وخبرة ثم آن الأخذ Les‏ كان يقدم له من استشارات لم يكن يعني أنه كان غير قادر 
حل تلك المساتل» بقدر ما دل على التبعيق وضرورة اللجوء إليه في کل 


A J A ۱ | 


الرسالةرقم: (19) في الترتيب العام للمجموعة. والمؤرخة في: 19 جمادی الثانية من سنة 1242ه/826آم. 
AE‏ رقم:(30) في الترتيب العام للمجموعة. والمؤرخة في : 14 ربيع 5i‏ ول من As‏ 2 826/۵1242 آم. 
GROS‏ لعتمانية» مجموعة رقم: 3206« #4 المخطو طاتء المكتية آلو Aah‏ الجزتر. 

ايو القاسم سعد اش تاريخ الجزائر التقافي» ص: 194. 

" الرسالة رقم: (24) في الترتيب العام للمجموعة. 

a‏ نفسها. 

حول هذا الموضوع ينظر US‏ من الرسالة رقم:( ۰24 28« 30) في الترتيب العام للمجموعة. 
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ِا 
2)-علاقته مع JUS‏ موظفي الایانه: 


ترجمت هذه العلاقات في شخصیتین لعیتا الأدوار الاولی في مؤسسات 
الحكم على عهده وهما: يحي AUFS‏ و ایراهیم الخزناجي. 

أ-موقفه من يحي آغا: تميزت العلاقة بين الشخصيتين بنوع من الاضطراب» 
هذا إذا أخذنا يما ورد في البعض من المصادر والمراجع. G‏ من خلال ما قدمته 
المعلومات الواردة في البعض من الرسائل فتبين OÙ‏ يحي آغا كان العين الساهرة 
للباشا على طريقة تسيير الأمور في البايلك. كما شهد مع أحمد باي مختلف 


الأحداث السياسة وأعانه على حلها وتسويتها. قکانت بدايتها Lorie‏ أمره حسين باشا 


| بمرافقته على رأس محلة قوية» وتم ذلك بتاريخ 1240ه/1826-!©. 


ففي بداية الأمر كان مرورهم بسور الغزلان» فونوغة» ثم زمورة وبعدها 
cc‏ فعنابة أين مكثوا فترة من الوقت لتسوية بعض الأمور العالقة. وأخيرا كان 
دخولهم مدينة قسنطينة. فتسنى لهما أثناء الطريق تأديب بعض القباتل» ورد البعضص 
الأخرى a‏ الطاعةء من بينهاء قبيلة آو لاد سلطان التی os‏ حالة تمرد 
و عصیان(. كما ساعده على ضبط الكثير من الأمور التي كانت عالقة. وقد كان 
يوم دخولهما الأحد الحادي والعشرين صفر من تلك الستة "ففتحو | المحكمة المياركةء 
والمقصورة وبیوت دار الامارة» كما اطلعو! على ما بداخل دار الحریم و هذا كله تم 


بحضور Jai‏ دیوان النوبة". وکل ما عثروا عليه جرد" في جریدة" وبعث بها إلى 


اي أغا: هو من إقليم دنيزء عرف يقامته المتوسطة التي تميل إلى الضخامة ويشر رح D AS‏ ر 
التحق بالجزاتر في سن مبكرة ة واشتغل إلى جانب مهنته العسكرية حذاءا وذلك في لوقات قراغه. كان يجيد 
اللغة العربية و التركيةء مما مكنته من ترقي في فش ال ل قا 3 يثكنة ياب 
ارون إلى متصب خزندار على ge‏ علي باشا (1231ه/1815م): بعدها أصيح قائدا على يوفاريك ثم على 
بني جعاد . وعتدما تولى حسين باشا الحكم» سمحت له كقاءته وقدراته إلى حكن ضحت الا دای إلى أن ير 

إلى منصب قائد الجيس. عرف يأخلاقه الحميدة وعدله و احصاته للضعقاءء شدید القوة علي ل ای 
ياد الذي کانو | یسیئون التصرف. ينظر: “sai paü‏ ن سعیدونی» معجم مشاهير leal‏ 143 ص 16:2- 

کمن بين الرسائل التي ورد فيها نکر يحي أغا الرسالة رقم }2 -25) في الترتيب العام و 

أينظر الملحق رقم: (6) من أجل الإطلاع على خريطة تبين مسيرة أحمد باي رفقة يحي أغا من مدينة الجزائر 
ايا إلى مديتة قسنطينة مركز الحكم. 

من خلال رسالة بعث بها يحي آغا إلى حسين باشا. ملف الوثائق العثمانية» المجموعة رقم: 3190ء قسم 
المخطوطات» المكتية الوطنية. الجزائر. 


الفسل state lt‏ أحمد باي علي مستوي البايلك. والأيالة 
5 > 
حسين باشا ليطلع عليها . 


مسیرته خاصة في بداية حکمه فلم يتخل عنه حتى بعدما تأكد من تسوية کل 
الأمور الادارية كما أعانه على تنصيب الشيوخ مثال ذلك تولية آربعة شیوخ على 
مستوى مناطق متفرقة من البايلك؛ الا آن أحمد باي لم يقابل ذلك بالمثلء فقد شارك 
في مؤامرة حيكت ضده. 

وأصل ذلك أن الحاج أحمد قبل أن يتولى منصبه LUS‏ على بايلك الشرق 
حاول أن يكسب 46 يحي آغاء الذي اعتيره الوسيلة الوحيدة لتحقيق مراده في 
الوصول إلى الحكم نظرا لمكانته ونفوذ كلمته عند الياشاء لهذا حاول إغواءه بشتى 
الهدايا والعطايا الثمينة» فقبلها يحي آغا US‏ فرح وامتنان» لكنّه لم يتدخل في آمر 
تنصيبه. حينها أحس الحاج أحمد بخيبة آمل فتحولت تلك الصداقة-المينية على 
المصلحة- إلى حقد دفين» ومند ذلك الوقت أخذ ينتظر الفرصة المناسبة للانتقام منهء 
فسعى جاهد! للإيقاع به عند الباشا حسين. 

وقد تم له ذلك. فقد اتفق مع إبراهيم الخزناجي على خطة محكمة لا تكون 
مصدر شكء هذه الأخيرة تمتلت في مفاتحة الباشا حسين بموضوع تقصير يحي آغا 
في توفير ما كان يلزم من المؤونة المخصصة لمحلة الشرقء فاستطاعا إقناع الباشا 
بتسبيه في فساد "آقوات الجنود" أثناء عملية الحصار الذي ضريته القوات الفرنسية 
علی السولحل الشرقية سنة 1242ه/6©.1827. 

Cf‏ الشريف الزهار فقد ذكر Cl‏ يحي آغا عند رجوعه إلى مدينة الجزائر 


قاف الوتاتق العثمانية رقم: ۰3206 الملف رقم: (1)» رسالة من يحي آغا إلى حسين باشا. 

يعد É‏ تدخلات ومساع قامت بها كل من والدته وعدة Z‏ شتخصيات ga ja‏ 46 لدی يحى m= «let‏ له هذا الأخير 
بالإقامة في مدينة يليدة Cua‏ مكث هنالك مدة عام ونصف. أثناءها وقع زلزال عظیم صرب المدينة[لمعلومات 
اكثر حول موضوع الزلزال الرجوع إلى: وليام شالر: مذكرات شالر» ص: 6.) حينها لعب الحاج احمد دورا 
فعالا وكبيرا أظهر من خلاله التفاني و الاخ ص قي مساعدة الضحفاء كل هذا آثار إعجاب كل الرعة عامة 
Li‏ على وجه tya pail‏ وكان من نتائج هذا العمل أن سمح له بالإقامة فى ضاحية من ضواحي مدينة 
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الجزائرء لكن لم يؤدن له بدخولها الا في أيام الجمعة لأداء الصلاة. ينظر: أحمد بايء مذكرات أحمد باي» ص 
ص: 117-116 
کر تقض ض ص:116- 117. 


الفسل الثاني علاقات naal‏ باي علي مستوي الرايلك والآيالة 


واجتماعه بالباشا حسين قدّم له تقريرا Lac‏ فعله مع أحمد باي من أجل إقرار الأمن 
بالبایك وأنّه أنفق ما عنده على المحلةء GÍ‏ جملة Le‏ جمعه من الأموال فقد تركها 
للباي الذي لم يقدم له å‏ مساعدة. فاغتاظ الباشا من ذلك» عندها كتب يلوم أحمد باي 
ل تقصيره اتجاه الآغا. وعندما التقی أحمد باي بالیاشا» وأثناء تقديمه للدنوش Kİ‏ 
له افتراءات الآغاء حيث كشف له بالدليل والحجة على کل ما كان يتقاضاه من 
8 یف المطة. وانتهى الأمر بعزل يحي آغا ونفيه إلى مدينة Mall‏ ولم ينته 
الموضوع د هذ الس بل آمر یاقا stat‏ اعد 

وما يؤكد سوء العلاقات بين الطرفین» ما ذكرته بعض المراجع التاريخية في 
موضوع تعرض أحمد باي لهجوم مفاجئ من طرف قوات عسكرية يقودها يحي آغا 
في منطقة مجانق ولکتهم فشلوا في قتله(". 

وبهذا تجد أن العلاقة بين الرجلین لم تكن على ما یرام فقد تخللتها مند البداية 
أحاسيس الكره والحقدء هذا طبعا بناء! على ما قدمته يعض المراجع العربية 
والأجنبية» ولكن ما يستشعر من خلال ما ورد قي البعض من الرسائل آثه لم يكن 
يبدي ليحي آغا أي نوع PS te‏ 

ب-علاقته مع إبراهيم الخزتاجي: لقد شفل إيراهيم هذا منصب الشاوش في 
إدارة بايلك الشرق عندما كان الحاج أحمد خليفة عليه» لهذا فان معرفته به كانت 
سابقةا. وعندما تزوج إبراهيم ابنة الباشا حسين ولقب آغا العرب في 1244ه/ 
8( لعب الأدوار الأولى على مستوى الحكمء لهذا لجأ إليه الحاج أحمد من 
أجل أن يدعم حكمه ويكون له السند المعتوي و المادي» قوعده بأن يقدم له كافة 


.29 مذكرات الشريق الزهارء ص:‎ à ja أ‎ 
“Charles Féraud. R. A 1874. P : 118 


L. Pechot, [Afrique du purs P- 895. على سبیل المثال:‎ SE 
"من بين الرسائل التي ورد قیها نكر يحي آغا الرسالة رقم:(22 -25) قي لتر تيب العام للمجموعة.‎ 
*Mouloud Gaid, Chronique اة‎ heys de Constantine, P : 90. 
Ibid. P : 117. 


الفسل النانی ماد naal‏ باي علي همستوي ALGI‏ والأيالة 


اللساعدات اللازمة. ولقد صرح أحمد باي بذلك في إحدى رسائله بدليل هذه 
"...وأنتم وليتموني لإصلاح الوطن وتعينوني على من يفسد فیه...۲؛ وهذا 
التصريح الو اضح يؤكد المعلومات التي آفادت بأن ایراهیم الخزناجي كان على وفاق 
وتفاهم مع آحمد باي. 

ولم تنته تنته علاقتهما عند هذا الحد بل تواصلت حتی بعد ما استلم آحمد باي 
زمام الحکم فزيادة على ما ذکر أعلاه من العمل سویا على الاطاحة بيحي Lei‏ 
نجده يستشيره في بعض القضایا العالقة» و التي استعصی عليه حنها. 

فمن بين مجموعة الرسائل التي نحن بصدد دراستهاء يوجد رسالة واحدة 
وجهت شخصيا إلى إبراهيم الخزناجي("» من خلالها عرض عليه قضية المدعو 
بوزيان بن على(ء مع أن هذه القضية قد تم مناقشتها عند لقائهما في موسم الدنوش» 
وقد أشار عليه ایراهیم الخزناجي بأن يعلم الباشا بتفاصيلهاء الا Of‏ أحمد باي رفض 
معللا al‏ لا يريد أديته وأن يمهله بعض الوقت» عسی أن يستقيم حاله. الا أنه زاد 
في عصيانه» وهو يستشيره في ما يجب أن يوّخذ من تدابير في Mais‏ 

كما اشتکی له أيضا من المدعو ولدو ور ابح! 8 الذي أخذ يفشي أسرار 
إإراهيم الخزناجي بين الرعیة۲. ویضیف آحمد باي بأن مثل هذا الامر لا يجب 


السکوت عليهء 5 من الضروري أن تتخذ ضده عقوبات صارمة وال فسوف يتجرأ 


'الرسالة رقم:(7) في التریب العام للمجموعة. 

| سالة نفسها. 

أ بوزیان بن علي:عينه أحمد باي آغا AA‏ وكان هذا المتصب من بين المتاصب المهمة على معتء ی JA‏ 8 
الايلك. بعدها اتهمه بالتخانل 3 قي دقع Le‏ جمعه من مطالب مخزنيةء ثم تيين له يعد ذلك يته سرقهاء عتدها عزله 
يدون أن یصدر 4j‏ عقوية في , كانه بعدها اجتمع المدعو بو زیان FR da a‏ 
عاشورء وعملوا على تشر روح العصیان و التمرد بين القبائل. ينظر: الرسالة بي لترتیب العام 
للمجموعة. دون تاریخ. وقد نكر صالح بن العنتري 4 عين آغا الدايرة على عهد محمد منماني. ينظر: تاريخ 


-89 -N 

* الرسالة رقم: )7( قي الترتيب العام للمجموعة. 

ر عتدما قام أحمد باي يشن حملة على قييلة بورتليء ساعدها ولدو clos‏ وسهل لأقرادها الأمر 
على الهروب والدخول إلى مدينة الجزائر وهذا ما أغضب أحمد ياي كديرا ينظفضر ار الة رقم: (7) قي 


الترتيب العام للمجموعة. 
“كم يذكر أحمد باي تفاصيل هذه الأسرار. ينظر: الرسالة رقم: (7) في الترتيب العام للمجموعة. 
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الثاني mal abi‏ باي علي مستوي البايتك والبالة 


ص سولت له نفسه إشاعة أسرار الحكام وزرع الفتتة بين 
وبهذا يستنتج أن العلاقة بين الطرفين كانت على وفاق وونام. ولعل ذلك 
پرجع إلى مساعدة إبراهيم الخزناجي في أمر توليه إدارة أكبر وأغنى منطقة على 
ستوی التراب الجزائري 
3)-موقفه من باي تيطري: 
لم تتطرق الكتابات التاريخية التي اهتمت هتمت بدراسة شخصية أحمد باي إلى ذكر 
نوعية العلاقات التي كانت قائمة بين أحمد باي والبايات الآخرين. وبالرغم من ذلك 
3 محاولة لتقديم بعض المعلومات التي يمكن من خلالها إلقاء بعض الضوء على 


نوعية العلاقات القائمة بين هذه الأطرافء وان كانت هذه الأخيرة لا تعبر بصدق 


وموضوعية على ذلك. 

ققد كان المدعو مصطفء بومرزاق حاكما على بايلك تيطري على عهد أحمد 
باي» إذ تولى إدارته من 1235ه إلى غاية سنة 1245ه الموافق لسنة 1819/ 
0 وقد سام العلاقة بين الطرفین نوع من الاضطراب وعدم التوافشق. وما 
Ky‏ صحة célls‏ تعرضص آحمد باي عند عودته من مدينة الجز اتر أبن حمل الدنوش 
إلى الباشا وبالقرب من البیبان غير بعيد من سور الغزلان لمقاتلة مجموعة من 
آلرجال كانوا تحت تصرف باي تيطري» فتصدت له القوة العسكرية المرافققة له 
بقيادة الحاج بن عبد الله وتمکنوا من قتل عدد منهم» بعدها انسحیت البقية هاربة. 


وبذلك Lai‏ أحمد باي من مكيدة کادت أن نقضي على حیاته ولا إخلاص وشجاعه 


١‏ لرسالة رقم: )7( قي الترتیب العام للمجمو عة. 

“مصطفى يومرزاق: وصفه فندلين شلوصر الذي قي إحدى المرات فقال عته:" کان سته يترلوح ما بين 42 
و45 ستة و هو رجل جمیل الطلعة طيب القلب" ٠‏ يتظر: + مقط على MORRE‏ 51. كما وصف 
بالشجاعة و ca jal‏ عينه الباشا قائدا للجيش ولکته لم يستطع أن يحقق أي نصر ود D ds‏ لقرنسی مدينة 
لجزاتر اعلن و مرزاق الالتزام بالاتفاق الميرم. ادي ی يومرزاق , لقب الياشا لنقسه و اسل أحمد ياي S‏ ی يعترف 
به ويبايعه علي ذلك ولکته رفش رفضا جازما. لم يطل موقف يومرزاق أتجاه قو ف ما أعلن 
الحرب صد sel‏ الفرتسيء فعزله كلوزيل وعين مكاته مصطفی ين الحاج عمر. وأخذ بومرزاق اسیرا الى 
pd‏ سعد الدع الحركة الوطنيةء 2g‏ ص: 38. 


الفسل الثاني atale‏ احمد بابي علي عستوي البايتك والأيالة 


وتجهل أسباب هذا الهجومء ولكن ما يمكن استنتاجه هو أن العلاقة بين 
الطرفين لم تكن بالودية. وتأكد ذلك» من خلال ما ورد في إحدى الرسائل» حيت 
كر أحمد باي لحسين باشا Cl‏ بومرزاق عاتبه على تصرفاته اتجاه "الاصبايحية 
السیلیین"» هؤلاء أظهروا له خوفهم من أحمد باي عندما توجهوا لخدمة" المحلة 
الموجودة في بايلك تيطري. ويعلل أحمد باي بأئه لم يتسبب لهم في أذى واثما كان 
00 ووته عليهمء سببهما تخانلهم وتكاسلهم على أداء مهامهم! 

Li‏ عن علاقة أحمد باي بحاكم بايلك الغرب. الذي كان يتولى إدارته الباي 
حسن فلم ترد في شأنها AS‏ معلومات سواء في المصادر والمراجع التاريخية» أو 
في رسائل أحمد باي. ويعتقد أن نقص المادة التاريخية بهذا الشأن يعود إلى بعد 


اة بين المنطقتين. 


تعد ين عید الکریم» حمدان خوجة و مذکر 41« ص: 53- 


*الرسالة رقم: )20( في الترتيب العام للمجموعة. 

* الباي حسين بن موسى: تركي الأصل. لم يستطع السيطرة على الوضع قى بايلك الغرب. قلم تكن له علاقات 
لامع الحضر أو Us PAS SP Ce PUR EN‏ الحملة افرتسية على المتطقة des ån ai‏ الياي 
سن أنّ يدعم سلطته باللجوء إلى الشعب» فاستشار أعيان ALES‏ لکتهم لم يرضوا يه حاكما عليهمء ويدلا من أن 
يعيد تنظيم أمور البايلك ويجند dat es‏ ضد اعدو المشتر ك قضمل الاتسحاب من صعر جح ح الأحدات 
تاركا وراءه الأمور في قوضی.- پنظر : أبو القاسم سعد LA‏ الحركة الوطنية» ج:2: ص ص: 167 -168. 
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| 


| الفصسل الال شه 


| 
| دور امد بای فيي العلاقاتم 
الجزائرية da shll‏ 


3 المبعم الأول. العلاقاتم dy sól jall‏ الهرنسية 

aslga L-‏ الأزمة Agas jall‏ الجزائرية 

-الحصار الفرنسي علي Jalgall‏ الشرقية 
3)-الصبعثم الثانيى. العلاةا بت الجزائرية القونسية 
-العلاقابتم الديبلوهاسية 
-دور تونس في الأزمة ägas sall‏ الجزائرية 


دور اجه باي هي العلاقات الجزائرية الخارجية. 


ان مجموعة الرسائل التي کتبها آحمد باي إلى حسين باشا تعد من بين 
الوثائق المهمة التي تساعد على رصد الظاهرة التاريخية في تلك الحقيةء خاصنة 
وأئها كانت تعالج الأوضاع المختلفة عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر. وما يميزها 
عن غيرها آثها لم تتطرق إلى العلاقات الجزائرية الخارجية بأيعادها الثقافية أو 
لتجارية» و الما كان محتواها يذهب إلى ذكر بعض التفاصيل عن الأزمة الفرنسية 
الإزائرية مخصصة کل المعلومات التاريخية حول الحصار الفرنتسي المضروب 
على السواحل الشرقية والتدابير المتخذة من أجل مواجهة هذا الوضع الجديد. 

كما تطرقت الرسائل إلى ذكر بعض المواضيع حول العلاقات الجزائرية 
التونسية» بما فیها المراسلات التي كانت تتم بين الطرفين. Laf‏ تم طرح Da‏ 
المشاكل العالقة التي كانت تقع بين الحكومتين» وكيف كان يتم معاجلتها. 

ولم يتطرق أحمد باي في رسائله إلى ذكر تفاصيل عن علاقات أخرى غير 
الفرنسية والتونسية» وبناء على ذلك فسوف يكون محور موضوع هذا الفصل مركزا 
على العلاقات التي كانت تربط بين الجزائر وحكومتي فرنسا وتونس» مع تجنب 
الدخول في تفاصيل لا تمد بصلة للمعلومات الواردة في الرسائل. 

وأول ما يستهل به موضوع هذا الفصل هو الأزمة الفرنسية الجزائرية ودور 
أحمد باي في مواجهة هذه الأزمة خاصة Of‏ السواحل الشرقية كانت من بين 
المناطق الأكثر استهدافا من وراء هذا الحصارء نظرا لمكانتها الاققصادية 
والاستراتيجية. وبما أن أحمد باي كان المسؤول الأول على بايلك الشرق فكان عليه 
أن يواجه هذا الوضعء» وتقاريره هذه تعطي صورة واضحة المعالم على الطرق التي 
واجه بها هذه الأزمة. وقبل الخوض في تفاصیل الحصارء لا بذ من التطرق إلى 
الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الأزمة بين الحكومتين. 

3 -المبحث الأول: الأزمة الفرنسية الجزائرية 

1-الأسباب المباشرة وغير المباشرة لاندلاع الازمة: 

ظهرت الجزائر مند بداية القرن السادس عشر الميلادي» بتبعيتها للسلطة 
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عل Alt‏ تور آحمد باي في العلاجات الجزائرية الدارجية. 
E E‏ ا ج سس 


شانية تحت قيادة "لبايلرباي() وبذلك بدأت معالم الحدود الإقليمية للجزائر تظهر 
ستقر تدريجياء وينمو معها كيانها السياسي المنفصل عن توتس والمغرب الاقصی. 
DE‏ القرن السابع عشر بدأت الجزائر تنفصل إداريا عن الدولة العثمانية . 
هذا أصبحت للجزائر روابط عديدة مع مختلف البلدان» ويظهر أن آوسع وأوشق 
أه العلاقات كانت مع فرنسا(". 

فقد ربطت الجزائر مع فرنسا علاقات تقارب وصداقة وخاصة على عهد 
)4( 


٤‏ قدمت 


نري الرابع» ثم تدعمت هذه العلاقات أثناء التورة الفرنسية 
جزائر لفرتسا مساعدات تمثلت في قروض بدون قوائد» ومونتها بالحبوب لتفادي 
قوعها في مجاعة. وهذا فان التزامات الحكومة الفرنسية المسجلة في هذه المناسبة 
ر تحترم وتولدت عنها القضية الغامضة لدیون فرتسا مع الباشا حسین ۹ 
تأجرين الیهودیین» أدّت هذه المسألة إلى نشوب أزمة حادة بين الحکومتین انتهت 
له المروحة الشهيرةء ثم فرض الحصار البحري على كاقة السواحل 


عصر البايئرياي (995-950ه/1587-1544م): اجتمع أهل الديوان يوم أن توفی محمد حسن آغا على تولية 
لحاج بكير -أوبشير- مكانه مؤقتا ريثما يتصل بهم الحاكم التركي المولى من طرق لباب العالي ء قمکث الحاج 
کر على رأس الإدارة الجزائرية إلى أن قدم عليهم حسن باشا سنة 950ه/1544م يحمل لقب بایاریای*. 
نظر: عيد الرحمن الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» ج:3» ص: 48 ويعتير هذا العصر من أزهى عصور الحكم 
ي قي الجزائر. ینظر : : زاهیة قنوزته تاریخ العرب الحديت» ص: 488. 

من أجل تفاصيل ASÍ‏ حول هذا الموضوع ينظر: إبراهيم المياسي» من قضايا تاريخ الجزاثر المعاصرء دیوان 
ل Am‏ دعل ا من sua‏ -14 
گام التعلون الفرنسي العتما نی أشبه بالتحالف سنة 942ه/535 آم تلاه تعاون فرنسي جزائري. وقد عرف 
0000 كف ستفيدون من صدقتهم مع أوجاق الجزائر ونجحوا قي ستة 985ه/15771م من تعيين قصل 
مثل مصالحهمء ثم تحصلوا فى ) الستة الموالية تتيجة لأمر سلطاتى على إن باصطیا لياد المرجان قى السواحل 
ER‏ از مكدو ا مقدل کت رس ie‏ کنا وطن أن. لا رقومو! تاسة : بالمنطقة. قأقامو! على أساس 
Lys‏ . ينظر: محمد خير فارس» تاريخ الجزائر الحدیث» ص ص:218-217. 
8 المياسيء »> المرجع السایق» ص: رل 
ذور هذه القضیة: مند عام 793/۵1208 ام شرع باكري وبوشناق في عملية تزوید فرنسا بحبوب الجز اثر 
ى طریق الوكالة الاقريقية إلى أن وصلت دیونها إلى 2 ملیون فرتكء وكانت الخزينة لفرنسية تدقع إلى بكري 
ويوشناق ميالغ الحبوب لحسايهماء وياسمهما. - وقي عام 1 ه/1796م صیح لياكري » وبه شتاق 0 elin‏ 
مرسيليا أكثر من أريعين ألف قنطار من حبوب الجز اثر تم شحنها لصالح و ANS‏ الإقريقية لكي يتم تحويلها الى 
لحكومة الفرتسية. ولكن يعقوب كوهين باكري اين يوسف ياكري جمدها قي المیتاء لما عجزت الحكومة 
لأرسية عن دقع أثمانها. ينظر: جمال قنان» معاهدات الجزائر مع دول وممالك أوروياء ص: 110. 
ا بشهادة أيتاتها فهذا الكاتب شارل يقول بهذا الصدد :ما كانت هذه الحادتة الا ذريعة ويادرة تتعلق بالسياسة 
لااخلية قامت يها حكومة تعاني صعوبات. فقد حاولت أن تبحث لها عن عملية تحقظ يها هییتها. ينظر: شارل 
زوبير أجيروء تاريخ الجزائر المعاصرء مع مقدمة من المؤلق خاصة بالطبعة العر ريية ليسى عصفقور 
منشورات عویدات: بيروت لبنان» ط:1؛ 1982« ص: 14- 
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عل AK‏ دور أحمد باي هي العلاقات. الجرانرية الحارجية. 


إرائريةء وأخيرا الاحتلال سنة 1246ه/1830م. 

وقد كان من وراء فرض الحكومة الفرنسية لهذا الحصار أسباب ودوافع 
پاثرة وأخرى غير مباشرة» منها ما كانت لها صلة بأحمد باي الممتل الأول على 
لك الشرق» ومنها ما لم تمد له بصلة. ولكن كان لا بد من الخوض في كل هذه 
]یب حى لا Jeu‏ أي حدث تاريخي» هذا من جهة. ومن جهة أخرى حتى OS‏ 
AM‏ من الأحداث تخلو من بعض الثغرات التاريخية. 

*-الأسياب غير المباشرة: لقد حاول الكثير من المؤرخين الفرنسيين خاصة 
والأوروبيين عامة» أن يجعلوا من قضية المروحة السبب الرئيس لاحتلال فرنسا 
للجزائر» GSI‏ حكومة فرنسا قد خططت ودبرت له مند فترة طويلة» وهذا ما سيتبين 
بر خلال ما سنبرزه من أحداث تاريخية» هذه الأخيرة أظهرت بان الحكومة 
لأرنسية كانت ترمي إلى احتلال الجزائر مند زمن بعيدء فاختارت بذلك الوقت 
لملائه لتحقيق هدفها المسطر؛ وقد بحتت السلطات الفرتسية على الشخصية الملائمة 
ل يمكن لها أن توتر العلاقات بين الطرقين» فلم تجد سوى قنصلها بالجز اثر بيار 


Pierre” J|‏ ا1242-1230("Duvaه)/(1827-1815م)'‏ الذي أتقن آداء أدوار 


التمثيلية الناجحة التى أت إلى نشوب أزمة حادة بين الجزائر ha,‏ فنتج عنها 


۳3 


رسال الأسطول البحري الفرنسي بغرض تادیب حسین باشا وثأرا لكرامتها-علسى 


أبيار دوقال: كان يبلغ من العمر عام 9ه/825 آم د و خمسین مسثةء ابن لمترجم فرنعمي- كان يتكلم 
اللغتين العريية والفرنسية بقصاحة. كتب عنه الكابتان كران في تقريره الذي سلمه للشرطة القرنسية بمرس يليا 
نة 1239ه/1825م» 4 كان غير مرغوب قیه بين الأوساط الأوروبية ذلك ناه كان يتعامل إلآ مع الأتراك 
الكفاءة. ينظر: .24 : Charles Endrè Julien, Histoire de Algérie contemporaine, P‏ 
أ دين وصقه حسين مؤنس:“بأته فرنسي فاسد الخلق» كاذب. فهذا الرجل كان يعي أنّه يمثل المصالح الفرتسية 
ولکثه کان يتاجر لحساب نفسه كما كان زير نساء عرييدا وهو ديلوماسي مشكوك في لمره. ینظر: تاريخ 
لغرب وحضارتهء ص ص: 379-378. الرأي تقسه ذهب اليه بعض المؤرخين» قذکر أحدهم يأله كان 
شخصية غير لامعة ولم تكن له الخبرة الكافية التي كان يجب على كل قتصل أن يتمتع بها ينظر: 

Claude Bontems, Les institutions Algériennes sous la domination turque. P : 54‏ 
كما وصف Ai‏ الشخص الانتهازي المشبوه فیه. ينظر : بيار اجیرو » تاريخ الجز اثر «paleal‏ ص : 14- 

“لقد جرت العادة على أن لا یلتحق القناصل الأوروبيين بمتاصبهم في الجزائر إل بعد استشارة الباشا ومواققفة 
لسأطات عنى cagla‏ وكثيرا ما تم تغييرهم بناءا على طلب من ALLO‏ الجزائريةء و هو تقليد كان جاري العمل 
به في ذلك الوقت. يتظر: جمال قنان» الازمة الجزائريةء مجلة التاريخ» مركز الوطتي للدر اسات التاريخيةء 
النصف الثاني عن 1984« رقم:17» الجزائر» E: Le‏ وهة لاء القناصل الدين يقيمون Y F E‏ يتصلون 
بالسلطات الا بو صقهم قتاصل. ینظر : شارل» مذكرات شارل» ص: 105- 
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دوو أحمد بابي في العلاقات الجزائرية الحارجية. 


(عمهات ثم انتهت بظهور سلسة من الأحداثء أولها الحصار ثم الاحتلال. ولكن 
هناك أسباب أخرى هي الفعلية والحقيقية التي غيبها الخطاب الفرنسي سواء ذاك 
الذي كان على لسان ضباطها أو مورخیها(") أو حتى على لسان بعض المؤرخين 
العرب» ومن بين هذه الدوافع نذكر: 

أ-المطالب الإقليمية7: لقد كان الصراع على أشده بين فرنسا وانجلترا من 
أجل بسط سلطانها ونفوذها على حوض البحر الأبيض المتوسط عامةء وعلى 
الجزائر خاصة لما كانت تتمتع به هذه الأخيرة من موقع استراتيجي» ولما كانت 
تملكه من ثروات؛ خاصة منطقة عنابةء التي كانت محل طمع لكل الدولء نظرا 
لموقعها التجاريء فالوضع الملائم لمينائها وملاءمته للملاحة لم يخف على الکتیر 
من التجار الأوروبيين خاصة الفرنسيين متهم ونتيجة لما كانت تتوفر عليه من 
تروات طبيعية7)؛ من أجل ذلك حاولت الحكومة الفرنسية الاستيلاء عليها حتى 
تتمكن من امتلاك مركزا تجاريا وحربيا بشمال إفريقياء منافسة في ذلك انجلترا 
التي كانت صاحبة السيادة في المنطقة(. كما كانت ترغب من وراء ذلك إلى 


[- 2 ۲ و ده 

"إن لحملة العسكرية التي شتها لفرنسیون على الجزاتر لم يكن الهدف منها تأدیب الداي أو تأرا لكرامة فرنساء 
پل كانت فكرة اختمرت طويلا في أذهان ملوك وأباطرة فرنعما ایتداء عر ن هاثري الرابع ومرورا بلویس رایع 
لخر وتایون يونابرت» فلقد هددوا جميعا وتوعدو! وحاولوا وأضموا ولكن في النهاية لم يفلحوا. . ينظر: حمدان 


لايق dyd‏ ص : 5. وما يؤكد صحة هذه لومات نص الوديكتين. فأمًا الوثيقة الاو لی اج Ta‏ 
" مذكرة مؤرخة في 0ه/1526م و التي بمقتضاها اطفت قرسا نیتها قي قرش الحصار تیحری db;‏ قل 
_ حادثة المروحة یخمس لشهر. أتا الثانية فتمتلت في رسالة وجهها وزير الخارجية إلى الد داي اي سین في 
ا عام241اه/ 1826مء وهي التي تعمد دوفال عدم تسليمها إلى الداي. ينظر: جمال کتان» معاهدات الجزائر مع 


| ول وممالك أوروياء ص: 15. 

" لفق جملة من المؤرخين على تسميتها كذلك. وقد أخذنا يذلك. 

“لقد كان اهتمام اتجلترا بالبحر الأبيض المتوسط محدودا في القرتين السادس حشر والمنايع عقر وكاد أن يكون 
را على أعمال شركة (الليفانت) التي تأسست ستة e‏ ولذقك كانت انجترا تاني دولة تسسعی 
إلى إتشاء قنصلية بالجزائر» ولکن هذا التمثيل القتصنی الاتجليزي كان متقطعا مثل التمثيل القتصلي الفرنعمي. 
ومن بين الاتفاقيات التي عقدتها الجزائر مع هذه الدولة تلك التي تمت عام 1222ه/1807م وبمقتضاها تنازلت 
ا رار عن حصن لقالة لمدة محدودة. ينظر: عيذ الرحمن Ha‏ تاريخ الجزائر العا ج:3 ض: 470. 
"تاصر الدين سعيدوني؛ دراسات وأبحاث في تاريخ الجزاثرء ص: 204. 

ا وأصدق دلیل على ذلك ما جاء في نص الوثيقة التي عرضت على أحمد ياي من أجل استسلامه؛ من بين ما 
جاء فيها تسليم مديتة بونة "عنابة" لكي يتخذ من مرساها مرکزا لصادراتها ووارداتها بدلا من مرسى قونس. 
ينظر: المهدي البوعبدلي» جوانب من تاريخ بونة الثقافي والسياسي عبر العصورء الاصالة: س:5» جمادى 
A‏ رجب 1396ه/1976م: مطبعة البعثء قسنطينة» الجزائر» ص: 220. 

“محمد قريد يك المحامي تاريخ الدولة العلية العثماتيةء ص: 448. وخاصة بعدما أصيحت انجلترا تتمتع بنقوذ 
سياسي في شیه جزيرة اليونان. ينظر: إبراهيم المياسي» من قضايا تاريخ الجزائر المعاصرء ص: ۰18 
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دوو أ باي عني العلاقات المزائرية الخارجية. 


ری ستعمازية مترامية الأطراف لا ید .1585 عن OS Sas‏ 
ب-الأسباب الاقتصادية: تعددت وتنوعت الأسباب الاقتصادية التي دفعت 
بارنسا إلى فرض الحصار على السواحل الجزاترية يما فيها الساحل الشرقي نذكر 
منها: جلب المعادن الضرورية من الجزائر إلى فرنسا لتتم åke‏ دوران عجلات 
الصناعة فيهاء كذلك لجعلها مستوطنة للأعداد الكبيرة من الفرنسيين خاصة 
'والأوروبيين عامة للاستيلاء على أجود أراضيها واستغلال ما فوقها وما تحتها من 
خیرات وثروات. 
كما حاولت السلطات الفرنسية من خلال احتلالها للجزاثر كسب رضا الطبقة 
البرجوازية التي وصلت إلى السلطة مع قيام الثورة عام 1204ه/1789م» بعدما 
الإقطاعء من أجل ذلك انضمت هذه الطبقة إلى الملك شارل في عدوانه 
على الجزائر وذلك من أجل تحقيق مصالحها بالدرجة الأولى. 
ج-الأزمة الداخلية في فرنسا: لا يمكن معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة 
لون الإطلاع على الأحوال العامة داخل فرنسا؛ فعند وفاة لويس الثامن عشر سنة 
8ه/1824م كانت الحكومة الفرنسية في أيدي طبقة الملكيين» التي كسبت 
تعاطف وتأييد الملك الجديد شارل العاشرء الذي أعاد الكثير من الامتيازات لرجال 
الدين وأعطى لطبقة الأشراف مليونا من الفرنكات كتعويض على ما فقدوه أشاء 
الثورة الفرنسية» كما ألغى حرية الصحافة وجرد معظم أفراد الطبقة الوسطى من 
حق الانتخاب؛ كل هذه الاجراءات آدّت إلى ظهور علامات السخط والتذمر بين 
أفراد الشعب» حينها شعر شارل العاشر وجماعته بأن تيار الشعب القرنسي يسير 
ضدهم فرأوا أنّ الحل الوحید للخروج من هذه الازمة و امتصاص غضب الرعیق 
"حمدان خوجة المرآت ص: 5. 
“لقد ازدهرت خلال الحروب النابليونية الصناعة القرتسية وتكدست منتجاتها وقاضت على حاجة البلادء ولم 
تجد أسواقا واسعة لامتصاصهاء بینما نمت البرجوازية الانجليزية في هاته القترة على حساب قرتسا التي ضیعت 
بعض مستعمراتها بعد سقوط نابلیون» فغزتها البرجو ازية الإنجليزيةء بینما الاتتاج الا صادي للبرجوازية 
آفرنسية قد ازدهر كثيرا Caa‏ جعل هذه الطبقة تندفع نحو سياسة استعمارية نشيطة وتدخل حلبة التناقس 
ولتصارع. بل والتقائل من أجل توسیع دائرة النفوذء ویتاء المستعمرات التي هي يمثابة اليقر الحلوب بالنسبة 


ألدول الاست‌مارية. یتظر: ایراهیم المياسي» من قضایا تاريخ الجزاثر المعاصر» ص: 22 
المرجع تقسهء ue‏ 22 


حور أحمد باي فزي العلاقات الجزائرية الخارجية. 


والتفكير والتخطيط لشن حملة عسكرية ضد الجزاتر للبث في الروح الوطتية 
لمنع أو على الأقل تأجيل الثورة التي كانت متوقعة!!). 
*-الأسباب المباشرة: من بينهاء ما عرف بحادثة المروحة المشهورة. وأصل 
ذه الواقعة تعود إلى الزيارة التي قام بها القتصل الفرنسي "بيار دوفال Pierre‏ 
0 من أجل تقديم تهانيه للباشا حسين بمناسية عيد الفطر كما كانت apa i‏ 
1 والعرف المتداول عليهما في تلك الحقبة التاريخيةء وأثناء تلك المقابلة جبری 
ار بين حسین باشا والقنصل Pis‏ انتهی باثارة غضب الباشاء هذا الأخير 
من فرط غضبه ضرب القتصل بالمروحة لاقي کان یحملها قي يديا" اوا ی 
قاشه في هذا الحوار الساخن مسألة تحصین الباستیون(» وقضية حجز الرس‌ائل 
لمبعوثئة من طرف الباشا إلى الحكومة القرتسية المتضمنة آمر تسوية الديون» التي 
تخذت منعرجا خطيرا. 
Us‏ المسألة الاولی» فسببها يعود إلى مفاتحة القنصل دوفال الباشا في أمر 
طلاق سراح الأسرى الفرنسيين الذين تم أسرهم من طرف البحارة الجزائريين» فلقد 
لن القنصل al‏ في مثل هذا اليوم العظيم والسعيد لدى المسلمين يمكنه أن يستجيب 
4 الباشا وينقذ طلبه هذاء ولكن ما حدث كان العكسء بحيث اشتذ غضب الباشا 


و القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرء ج:2» ص: 257 ولم يكن السبب الرئيس من وراء هذه 
حملة» فهتاك أسياب أخرى من بينها: إيجاد ميدان للجيش الفرنسي الذي فرض عليه مؤتمر Lis‏ اليقاء المستمر 
ي cS‏ ويعتبر هذا في نظر الجميع خطرا يهدد الحكم القائم من حي لآخر. أيضا عمل شارل العاشر 
ساره على كسب أكير عدد ممكن من المقاعد قي الانتخايات التشريعية التي تحدد إجراؤهاء وتكون حملة 
+زائر أكبر وسيلة دعاية. ينظر: ایراهیم المياسيء من قضايا تاريخ .3583 المعاصر 1 

أأجري هذا الحوار باللغة التركية ولم يكن بينهما مترجم» وهذا يؤكد صحة المعلومة التي تكرت ان هذا 
قنصل كان يجيد اللغة التركية. ینظر: E. Le Marchand, L'Europe et la conquête d'Alger D’après‏ 


des documents originaux tirés des archives de l’état, Librairie académique Perrin et C 1913 
P : 106 


RTS TE es EE اسمس ا‎ 

Charles André Julien, Histoire de Algérie, P : 26. : أله شخصا مشكوكا في استقامته وأخلاقه. ينظر‎ 

هذه المعلومات أوردتها معظم المصادر والمراجع المستعملة قي هذا القصل. 

الباستيون: كلمة تستعمل للدلالة على المکان الذي ينى قیه ققرنسیون بعض المساکن لإيواء صیادی لمرجان» 

ما ضم مخازن bil‏ هذه البضاعة. hu‏ : جمال قنان c‏ معاهدات را مع قرتساء صن Of:‏ ما Oa‏ 

اشا فوصقه يأنّه میتی صغير يمكن أن يقيم فيه ثلاثة إلى GAS As‏ ۔ ینظر : 

Kuran, Erkament. La lettre du dernier Dey d'Alger au grand Vizir de l’Empire Ottomane, R. A 
N : 96, 1952, P : 191. 


دور أحمد باي هي العلاقایه الجزائرية الدارجية. 


متهما دوفال al‏ حصن وسلح الباستيون17)» بالرغم من أوامره الصارمة والواضحة 
في ذلك O‏ فلقد قامت السلطات الفرنسية slin‏ حصن ووضعت أربعة عشر مدفعا 
من حديد ومدفعين من نحاس ومنجقین» كان يقوم على حراستها وصيانتها أكثر من 
مائة جندي تحت مراقبة وكيل القتصل الفرتسي بعناية المدعو "ألكسندار دوفال" 
Alexandre Duval‏ "° . 
وعندما شاعت أخبار تسليح الباستيون ووصلت إلى مسمع المركانتيء قام 
هذا الأخير بإيلاغ أحمد باي» ونظرا لخطورة المسألة والموقفء قام الباي بإعلام 
8 حسين. حينها أستد عى الباشا القنصل دوفال طاليا منه تقديم توضيحات عن ما 


کان يجري في US‏ من مدينتي القالة وعنابة» فزعم Wea‏ أن الرعية القاطنة بالمنطقة 
كانت تقلق الفرنسيين المتواجدين هناك وذلك بارتکابهم لعمليات سطو وسرقات 
امتكررة» لهذا السبب فقط اتخذ المسؤولون على الباستيون إجراءات أمنية من أجل 
المبنى» ثم ضاف Gh‏ هذه الإجراءات عبارة عن إستراتيجية اعتمدها معظم ممثلي 


الم تكن نلك المرة الوحيدة التي حصن فيها الباستيون» قبالرغم من الأو امر الصارمة الت ي La Las ps‏ 
تصینه مند العهود السايقةء الا أن السلطات الفرنسية لم تتولن على قل خف كيل ls‏ لس درت 3 Câble‏ 
الجزائرية أمر! يتدميره سنة 3ه/1601م؛ Laj‏ من يين الأسباب التي دفعت السلطة العثمانية إلى تحطيم 
لیاستیون هو ci‏ { القرتسيين قاموا بشراء القمح من ن الأهالي , من أجل بيعه للأوروبيين بالرغم من القحط الذي عم 
لاد في تلك القترةء مما أغضب ALL‏ وبعد کل هذه Eiaa Şi‏ أعيد يناه سنة 1038ه-/1628م Y)‏ أنه بعد 
6 لسر أمرةيتهديمه بعد أن ساعت العلاقات jl‏ #رية RAA‏ . ولكتّه أعيد agli‏ من جديد سنة 
50ه/1640م . يتظر: كوران أرجمنت. السياسة العثماتية اتجاء احتلال قرنسا للجزائرء ص: 19- 
2H. D. Le Grammont, Histoire de F Algérie sous la domination turque 1515-1830, Amest‏ 
Leroux. Editeur. 1887. P : 38.‏ 

( لکسندر دوقال" ‘Alexandre Duval’‏ هو ابن أخ القنصل الفرنسي ييار دوفال. استلم مهامه في الجزائر سنة 
9ه/1229م: وصق h‏ رجل طموح وعنصري قلقد تايع سياسة عمه بعدما توقي هذا الاخیر بویاء 
لكوليرا سنة 1243ه/1827م. عاد إلى الجزاثر مع الحملة لفرتسية سنة 1246ه/1830م» و قضم إلى مجلس 
42 الفرتسي- یتظر : 1۰ ۳ Capitaine Maitrot, Bône militaire,‏ 
* المركانتي: عادة ما يكون هذا الأخير شخصا متققا وموكلا مياشرة من طرق الباي » ويضطلع aleas‏ التحصيل 
الجمركي في ميناء عنابةء كما يعتبر ممثلا للتجارة الجزائرية قي هد المدینة. وکان يضرا تطبيق الأوامر التي 
كانت تصله من الياي Les‏ يخص السماح أو منع تصدير لسلع» > لے جانب اهتمامه يأ تقال CET‏ السسلع 
وتخزینها ومراقبة و الو قوف على شحن هذه السلع على متن سفن الاجتبية. ينظر :۳۰42۰ Derdour. Annaba.‏ 
ا ÉMIS‏ والتهريب وعدم السماح للشركة الا بشحن الكميات المسموح لها يها فقط. . كما كان 
معؤولا على مخا ازن الباي في عنابة dus‏ كلف باستقبال القمح الذي يا a Pol‏ لو كم عله لبي 
تم الوقوف حلى صلية بیع حب JAN‏ اتی كان یتتقاها من لباي. ينظر: 

Journal de Bone, 9:21,1783, Archive de C. C. L Marseille, L.3 / 12172‏ 
ولقد أستد أحمد باي هذه الوظيفة للمدعو الحاج عمار بن زقوطة الذي سوف يأتي الحديث عليه : AT‏ 
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اللول من أجل إخافة وإبعاد اللصوصء GSI‏ الباشا حسين لم يقتتع بهذا الطرح 
cou‏ لهذا آمر أحمد باي بإرسال رجلين تقاة إلى القالة(') للتحقيق في المسألة. 

وبعد عملية البحث تعين له صحة الأخبار الواردة عليه والتي مفادها أن 
لسلطات الفرنسية قامت بتسلیح الباستيون. ولقد دلت بعض المعلومات الواردة 
في رسائل أحمد باي على تواجد أسلحة في الباستيون» مما يآكد صحة هذه 
المعلومات التاريخية؛ فلقد ذكر المركانتي لأحمد باي agi‏ وجدوا ست مدافع قديمة 
مطروحة أرضا و Li‏ المدافع الجديدة فحملوها معهم عند مغادرتهم لمديئة لقال( 

فيما تمتلت المسألة الثانية في حجز الرسائل المبعوثة من حسين باشا لممثلي 
السلطة الفرنسية. فمن ضمن ما دار من حوار بين الباشا والقنصل دوفال استفسار 
الباشا حول موضوع الرسائل التي لم يتلق عليها ردا. فسأل الباشا دوفال قائلا: " ما 
الأسباب التي دفعت بحكومتك على عدم الرد على رسائلي؟ فكان جوابه: هل تعتقد 
اة آن تتحصل على إجابة من حكومتيء لن تكتب لك هذا غير مهم( في 
حين ذكر حسن دردور أن جوابه كان بالشكل التالي:'لن تتدن آبدا حكومتي وتكتب 
لداي بربروسيء ولا أن تضع قيمة لاعتراضاتك©. 

Li‏ الباشا حسین فقد ذکر في التقرير الذي آرسله لا سلطان العئماني أن 
القنصل الفرنسي دوفال رد على أستلته US‏ غرور ووقاحة قائلا:" إن ملك فرنسا لن 
يستطع أن يرد جوابا على الرسائل التي بعتتها". ثم آضاف عبارات تسيء للدين 
الإسلامي وإلى حضرة السلطان العالي. وأمام هذا الموقف لم يحتمل الباشا هذا 
التعدي لكل الحدود المشروعة حينها لم يستمع الا لصوت العزة والشجاعة وطبيعة 


أهؤلاء هما gial‏ عمار بن زقوطة وابنه الحاج مكيء OSI‏ الروايات التاريخية تذكر أنهما لم يدخلا داخل 
سيون ولکتهما تحريا الأمر من بعيد. وأمام غياب النص التاريخي في رسائل أحمد ياي فتیقی هذه المعلومات 
دون تأكيد سواء بالتصدیق À‏ بالتكذيب. ينظر: .204 : Derdour, Annaba 25 siècle de lute. P‏ 
?_Maitrot. Bûne militaire. P : 152.‏ 
الرسالة رقم: )10( قي الترتيب العام للمجموعة. مورخة في 13 ذي الحجة 1242ه/1827م- 
*ينظر US‏ من: Le Grammont, Histoire de TF Alger sous la domination turque, P : 389. Et: E. Le‏ 
Marchant, L'Europe et la conquête. P : 106. .‏ 
أيضا: أحمد توقيق المدني قي مرجعه: عثمان باشا داي الجزائرء ص: T5‏ 
-Derdour. Op. Cit. P - 205.‏ 


الفسل Ait‏ حور أحمد ياي في العلاجات الجزائوية الداوجية. 


الإنسان المسلم»ء فضربه مرتين أو ثلاثة بمروحته( التي كان یمسکها يدغ 
G‏ القتصل الفرنسي دوفال فكتب في العريضة التي قذمها ل دوم اس" 
© و أعضاء المجلس تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين الباشا حسين» 
فذکر gh‏ الباشا اتهمه بالخيانة وحجز الرسائل» وعندما أراد التعقيب ضربه 
المروحة وطرده من Padya‏ 
في حين يرجع بعض الباحئین إلى أن الرد العنيف للباشا حسين كان سببه 
الحالة النفسية السيّئة التي كان عليهاء فأخبار هزيمة الأسطول الإسلامي عامة 
والأسطول الجزائري على وجه الخصوص في معركة نافرين عام 1242ه/ 
des "(7‏ من الداي عصبي المزاج عند مقابلته للقنصل7). ومهما كانت 
الأسباب قلقد اجتمعت كلها لتجعل من العلاقات الجزاترية الفرنسية تسوء DS‏ 


أ وقعت حادثة المروحة في قاعة خشبية موجودة في موخرة الدور الثاني من قصر الجنيقة. ينظر: Dea‏ 
مونسء تاريخ المغرب وحضارته ص: 363. 
“Kuran. Erkament, La lettre du dernier Dey d'Alger au grand vizir, R. A, 1952, P : 190.‏ 
المعلومات تقسها أكدها OS‏ من: (حمدان خوجة قي كتايه: المرآق ص: ۰)180 (جمال قنانء في مقاله: الازمة 
لجزاثری» ص: 15 (ناصر الدين سعيدوني» في مرجعه: در اسات و آبحات في تاريخ jat‏ اتر» ص: 81-( 
دوماس: هو ”جين دوماس" "Eugène Daumas"‏ (1218- 5 /1871-1803ح). كان قاتدا عسکریا؛ 
تخرج من مدرسة الخيالة برتبة نقیب مساعد سنة 1242ه/827ام. وقي سنة 1250ه/1835م ترقی إلى رتية 
تقب مدرب قي جيش قناصة إفريقياء وبعد معاهدة تاقنة عام 1253ه-/1837م عين قتصلا لفرتسا بمعسکر خلفا 
dail‏ الأول متقیل. وشغل هذا لمنصب من 1253ه/1837م إلى عام 1255ه/1839م عشية اس تتناف 
الحرب. ينظر: مذكرات الأمير عبد القادرء سيرته ذاتيةء تحقيق:محمد الصغير بناتي» ومحقوظ عماتي ومحمد 
الصالح آلجوتن» شركة دار الأمة للطباعة و لترجمة و لنشر ولتوزیع» ص: ۰134 . : 
ÎLE. Le Marchand. L'Europe et la conquête, P P : 72-73.‏ 
AS‏ نافرين: في 8 من رجب سنة 1242ه-/5 فيراير1827م» عرضت انجلترا رسميا على الدولة العثمانية 
العلية توسط جميع الدول بينها وبين التابعين لهاء ظم تقيل ذلك بل أجايت سفير انجلترا بتاريخ 15 من ذي القعدة 
من لسنة نقسها ويعد التروي والتأمل في عاقبة هذا التدخل LÉ‏ لم تسمح ولن تسمح به مطلقا. فاغتاظت الدول 
من هذا الجو لب فاتققت کل من فرنسا وانجلترا وروسيا بمقتضی وفاق تاريخه 11 من ذي الحجة من السنة 
نها على إلزام الياب العالي بالقوة بمنح بلاد اليونان استقلالها الاداري بشرط أن يدفع اليونانيون ضريبة معينة 
يتفق على مقدارها Lad‏ بعد» كما يتم الاتفاق على حدود الفريقين» وأمهلوا الباب العالي شهرا لإيقاف الحركات 
dos‏ ضد اليونان Yy‏ فسوف تضطر هذه الدول لاتخاذ طرق أخرى لنفاذ مرغويها. Gls‏ بلغت صورة هذه 
المعاهدة إلى لیب العالي لم يحفل بها. وبعد انقضاء الشهر أصدرت الدول الثلاث أوامرها إلى قواد أساطيلءٍ 
بالتوجه إلى سع احل اليونان وطلبت بعد ذلك من ایراهیم باشا الكف عن القتال فأجابهم أته لا يتلقى الأوامر الا 
من سلطانه أو 4- ومع ذلك فإته قبل إيقاف الحرب مدة عشرين Les‏ ريتما تأتيه تعليمات جديدة. وتريص هو 
وجنوده على أهية القتال. و اجتمعت سفن الثلات دول المتحالقة في ميناء نافرین لمنع "ده تانمتین" التركية 
ولمصرية من الخروج منها. وقي 28 ربيع Ji‏ ستة 1243ه/19 أكتوير 1827مء تکامل اجتماع سفن الدول 
المتحدة: ولم تلیت السفن المقابلة لبعضها حتی نشبت نيران الحرب بين الفریقین سیب واه وسلطت القوات 
الأوروبية مداقعها على المراكب العثمانية بعد أن استمر اقتال لمدة ساعات انتهى بانتصار قوات الحلقاء الأعداء 
على الأسطول الاسلامي. ينظر: فريد cé‏ تاريخ الدولة العتمانية لعلی ص ص: 427-426. 
HD. Grammont, Histoire de F Alger sous la domination turque, P : 390.‏ 
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وتتحرك نحو القطيعة. 

2-الحصار الفرنسي على السواحل الشرقية: 

لقد انتهت الأزمة التي نشبت بين الجزائر وفرنسا بالقطيعة في العلاقات 
cell‏ على كل الاصعدة» السياسة والدبلوماسية(!) والاقتصادية. لهذا قررت 
أرنسا أن تفرض حصارا POL as‏ على JS‏ السواحل الجزائرية بما فيها السواحل 
الشرقية» هذه الأخيرة كانت بمثابة الكنز الذي سوف تحاول السلطات الفرنسية جاهدة 
للاستحواذ عليه بشتى الوسائل والطرق خاصة القهرية منها. 

قفي سنة 1243ه-/1827م» وصل إلى ميناء الجزائر الأسطول الفرنسي 
'لابروقانس” "La Province”‏ يحمل معه عريضة تضم مطالب الحكومة الفرنسية د 
وتطالب فيها بتقديم الإعتذارات اللازمة للقنصل الفرنسي ولحكومة فرنساء ولن يتم 
ذلك إلا بارسال وفد مكون من كبار الشخصياتء من بينها: وزير البحرية والشؤون 
الخارجية "وكيل (Ve JAN‏ وأن يتوجهوا إلى سفينة الراسية على شاطئ مدينة 
الجزائرء وأمام الملا يعلن وكيل الخرج نيابة عن الياشا حسين اعتذاره على سلوك 
الباشا الغير المتحضر اتجاه cagla‏ ويعدها تطلق Aile‏ طلقة مدفعية لتحية الأسطول 


الفرنسي(°ء کما يجب أن پرفرف العلم الفرنسي قوق قصر الداي (Pau,‏ وان لم 


القد أحصيت جميع المعاهدات أو الاتفاقيات التي أبرمت بين DS‏ من الحكومة الجزائرية ولفر: 
معاهدی ويلع عند مبعوذيها السياسيين 96 مبعونا 5 فرتسیا. . ومن أجل تقاصيل أكثر حول هذا الموضوع يتظر 
جمال قنان» علاقات الجزائر مع دول ومماليك آورویا. 
الحصار اليحري: 9۱0168067" عملية إحاطة لشواطئ البلد المستهدف بسفن حربية» بغية عزل تلك الشو 
وما فيها من مو ii‏ ومنع السفن من ارتيادهاء بقصد حرمان لیلد قمستهدف Le‏ یحتاج يه من RE‏ 
ومؤن ومعدفت. ينظر: الموسوعة العسكرية slig‏ ص : 817- 
*لقد عرضت يتود هذه العريضة على بعض الساسة القرتسییر تسيينء وعلى رأسهم القنصل دوقال وقیطظان السفينة 
A‏ تمس Le petit Thomas‏ " قبل أن تصاغ قي شكلها التهاتر FR GE‏ القاعهمية؛ ققد 
اعیرت في نظر الساسة والقادة أفضل العروض | الثلاثة افتي يمكن المطالبة يهاء » فهي في تظرهم أظها مهافة 
وإثارة لنفوس , الجزائريين. ينظر: ناصر الدين سعيدونيء دراسات وأيحاث في تاريخ AJAH‏ ع ص ص:82-81. 
من أجل معرقة تفاصيل أكثر حول هذه الشخصية بنظر : القصل الأولء الميحث الأول» ص = : (46). 
“من خلال رسالة وجهها كولي | لحسین باشا ستة 1242ه-/827آم- ينظر: H. Klien, Feuillet d'el Djezair,‏ 
Re du vieil Alger, Imprimerie Oriental Fontana, Alger, 1910, P: 111.‏ 
“بالإضافة إلى المعلومات السابقة الذكر أضافت مجموعة من المصادر والمراجع الشرط الاخیر . ينظر کل مر 
ناصر الدین سعيدوني. الجزاثر في التاریخ العثماني» ص: 45. آیضا من خلال الرسالة يعثها حسين rr‏ 
السلطان العتماني. ينظر : Kuran, Erkament, R. A, 1952. P ۰ 19۱۰ Voir aussi : Engéne Plantet,‏ 
Correspondance des Deys d'Alger avec la cour de France. P : 564.‏ 
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حور اج باي هي اتعلاقات الجزائوية الذارجية. 


di‏ هذه المطالب في أجل حدد باربعة وعشرین ساعة تبدا القطيعة فورابين 
لحكومتين (1). 
ولكنَ الباشا حسين رفض هذه المطالب واصفا LG‏ بالشروط الغير المعقولة 
نةء والمسيئة إلى الشرف والدين الإسلاميء ورد على طليهم يكل حزم 
سرامة مؤكدا© "أن مثل هذه الشروط لا تصدر من حكام أذكياء» ولکتها تصدر 
هل مجانین محجوزون في مصحة» وإذا أردتم توضيحات حول هذه القضية ابعثوا 
نآ رجلا حكيما وليقم بتحقیق» وسوف يتأكد لكم من أن القنصل دوفال الدسيس لا 
لنا ولا لکم» وإلى حين تعيين قنصل آخر تتوفر فيه الخبرة والكفاءة 
والاستقامة» فلن يؤخذ بعين الاعتبار هذه المطالب المهينة والشاتمة التي وردت في 
عريضتكمء وإذا بعثتم إلينا من يتباحث معنا باسمكم في غدو الأربع والعشرين ساعة 
AL‏ فتأكدوا من أن الأمور سوف تتوضح لديكمء والا فسوف تكون القطيعة. 
ونتيجة لكون موقف الطرفين المتنازعين-الجزائري والفرنسي- متناقضا بهذا 
الشكل» فان التوفيق بينهما أصبح غير ممكناء وهذا ما Gail‏ عنه القطيعة بين 
الطرفين وإعلان تطبيق الحصار البحري على السواحل الجزائرية. 
فبتاريخ 9 من ذي القعدة سنة 1242ه/14جوان1827م حرر أحمد باي 
عريضة یخاطب فيها JUS‏ الشخصيات بالبايلك» و القائمین على الجهاز العسكري» 
ويدعوهم من خلالها إلى التحري باليقظة وضرورة توعية الرعية بحساسية الوضع 


"كان الهدف من تحديد أجل قبول هذه المطالب بأريع وعشرين ساعة فقطء هو تمكين قادة الأسطول القرنسي 
من إرغام حکام الجزائر على قبول شروطهم القاسية و المدلةء ومحاولة دون أي استعداد حربي معاد قد يلجأ إليه 
الجيش الجزاتري. ينظر: ناصر الدين سعيدونيء دراسات وابحاث قى تاريخ الجزائرء ص: 82- 
حسین يجد أن سلوكه لا يخل من الكياسة وأن طباعه المندقعة الجياشة لا تجعل Aia‏ رجلا قاسیا متغطرساء وأن 
عناده قي بعض القضايا وتصلبه في بعض الأحكام یجعلاته شخصا Lles‏ وحاكما مطاعا. يتظر: معجم مشاهیر 
المغارية. ey Iga‏ 
9 تيت بيعص الروايات الفرنسية کلمة للياشاء تصور مدی a j jid‏ و استهجاتة افو ف القرتعسبي المعادي 
أسلطته و المع جه ضد شخصه بالذات» فحسب هذه 433 zj‏ الداي حسين صرح غاضيا عندما عرضت عليه 
شروط لترضیه التي طالب بها الفرنتسيون» قائلا:" تعجب كيف لم یطلیوا متي زوجتي LS‏ ينظر: تاصر 
الدين سعيدوتي: المرجع السابقء» ص: 82. 

Erkament. R. A, 1952, P : 191.‏ ماد 
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دوو آحمد باي نم العلاوات الجزائرية الارجية. 


ورغم ذلك فا السلطات الجزائرية على مستوى الشرق الجزائري والممثلة 

ى شخص أحمد باي كانت واعية بالتزاماتها الدبلوماسية والإدارية. قفي هذه الوثيقة 

ما یژکد عدم الاعتداء على "النصارى الفرنسیین""» الذين كانوا متواجدين في 

أ من مدينتي عنابة والقالة» ولقد كان هذا الأمر ملزم التطبیق على camali‏ لدرجة 

خصوا 'يأمان الله لا ينالهم مکرو(" وان أرادوا الانتقال إلى بلادهم برضاهم 

وطواعيتهم فلا يمنعهم عن ذلك أحد "ولا يتعدى عليهم» ويرفعون مالهم وأمتعتهم عن 
8 بحیث لا يضيع لهم شيء PO‏ 

قمن خلال هذه الفقرة تتبين عدّة آمور قد آنکرتها الکتابات الفرنسيةء من بينهاء 

أن السلطة الحاکمة بالر غم من سوء العلاقات» ومن کل " sal‏ امرات التي حیکت ضد 

الجزاثر» الا أتها لم تستغل الموقف بانتقامها من الرعایا الفرنسیین المقيمين في کل 

من مدينتي القالة و عنابة» لکن ما حدت هو العکس فلقد ضمتت لهم آرواحهم 

وأموالهم ان آرادوا الرحیل أو البقاء(". 
وبعد هذه الأحداثء أرسل أحمد باي تقریرا إلى الباشا بتاریخ 29 ذي القعدة 
امن سنة 1242ه/جوان1827م°ء ذکر له فيه بأته في یوم السبت 28 من السشهر 


نفسه و هو مقیم بقناق حمزة وصلته رسالتین» |حداهما من علماء عتابة والأخری من 


E.Bigonet, Une lettre d’un Bey de Constantine. R. A. 1899, P : 166-167.‏ -‘ 
يسميهم أحمد باي في رسائله ب "القرنصيص”. 
* ذكر حسن دردور أنّه بقي في مدينة عتابة بعد القطيعة بعض الرعايا الفرنسیین» هؤلاء عاملهم الجزائريون 
بمنتهی الاحترام ولم يحدت أي اعتداء على أحدهم» وذلك تتفيذا للأوامر الصارمة التي أصدرها LEUR‏ حسين 
وصهر على تتفيذها أحمد باي. ينظر: .207 : H'sen Derdour, Annaba. 25 siècle de vie. P‏ 
"ما ميز تص هذه الوثيقة وضوح العبارات واختصار مدلولهاء فكل كلمة حملت معتاها والهدف المرجو تحقيقه 
منهاء كما لا يمكن تأويلها أو التلاعب فيها. وهذه الميزة تضاف إلى الجهاز الإداري الذي تميز بتنظيمه الدقيق 
بعكس ما أظهرته يعض الكتابات الأجنبية. ينظر: .166-167 : E.Bigonet, Op. Cit, P‏ 
“Ibid, P P : 166-167. 1‏ 
Au D‏ رقم:(11) قي الترتيب العام للمجموعة. 


16] 


لنسل لاله دور أحمد باي ني العلاقات المزانرية الدارجية. 


[ المركانتي17)» يعلماه فيهما بدخول سفينتين فرنسيتين فذكرا له أنه: 'دخل إلى 
ei‏ سكونة وكربيط© قرصان O yanai i‏ وطلع لهما Ha‏ 
لفرنصيص7) ووكيل الکبانیة(؟) ونصارى O panai i‏ ولما علموا بطلوعهم طبعوا 
على ديارهم RARE‏ 

فمن خلال هذه الفقرة المتباينة يمكن استنتاج ثلاث خطوات اعتمدها 
لمسؤولون على مستوى مدينة عنابةء تمتلت في: 

- أن السلطات الممثلة في شخص أحمد باي رفضت المواجهة الفورية مع 
الحكومة الفرنسية» ذلك أن الأوامر كانت 'بالطبع على ديارهم عند رحیلهم 
dé‏ ذلك. وهذا ليس خوفا منهمء ولكن تفاديا لتأزم الوضع أكثر Le‏ هو عليه. 

Cr‏ الخطوة الثانية فتمثلت في رحيل US‏ من ممتلي السلطة الفرنسية Les‏ فيهم 
القنصل ألكسندر دوفال ووكيل الكبانية والرعايا الفرن سيين!) وعدم تدخل 
اسلطات في هذا الأمر بمنعهم أو عرقلة عملية رحيلهم. 

-في حين كانت الخطوة الثالثة عبارة عن غلق كل المباني الفرنسية الموجودة 
بمدينة عنابة ومنع الدخول إليهاء في انتظار الأوامر المقبلة. 

ON es یضیف في نص الرسالة تفسها لته یجب تشدید الحراسة ليلا‎ LS 


وهذا تطبیقا لما جاء سابقا في العريضة التي حررها آحمد باي قبل هذه الرسالة 


أ ولد مركانتي: هو الحاج مكي ابن عمار بن زقوطة انضم إلى صفوف الجيش القرتسي أثناء حملتهم على 
iina‏ قسنطیتة. توقي عام 41300 /#1882. ينظر: .174 : E. Bigonet, R. A, 1899. P‏ 
“سكونة وکربیط: سفن حربية وتعني باللغة الفرنسی" "Corvette de guerre, Vaisseau‏ ینظر : 
Charles Féraud. La C alle, P : 607.‏ 

قرصان فرنسيس: يقصد بهم البحارة القائمين على تسيير السفينة. ينظر: .607 Ibid. P:‏ 
!صر قرتسیس: يقصد يه وكيل القنصل الفرنسي آلکسندار دوفال الذي تم التعريف به سايقا. 
JE‏ الكبانية: هو ممثل الوكالة للأمة الفرتسية وتعتي باللغة الفرتسية: 
“Le représentent de la compagnie des nations Français’. Voir: Op. Cit. P : 607.‏ 
“نصارى قرتسیس: يقصد بهم الرعايا الفرنسيين المقيمين بمدينة عنابة. 
الرسالة رقم :(11) في الترتيب العام للمجموعة. 
*لقد تم رحيلهم قي 0 جوان من سنة 1242ه/1827م: ققد عادر قلكان مرسى عناية حاملا على متته 28 
شخصا من الجنسين وكان من ضمنهم وكيل القنصل للفرنسي. Charles Féraud, Op. Cit, P : 606. : jhi‏ 
فى دين ذكر آخر أته تم ذلك في يوم 15 جوان من السنة نفسها. ينظر: 

L. Pechot. L'Afrique du Nord avant 1830, P ۰ 564. 
في ال تیب العام للمجموعة.‎ (LU) الرسالة رق‎ 
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الفسل أأثالثغ دوو sal‏ بلي في العلاجات الجزائرية الحارجية. 


بحيث ذكر les‏ بصریح العبارة أته يجب على كل المعنيين بالأمر وقوف الجد 
والاجتهاد والتيقظ والانتباه وتحرسون الحراسة التامة جهة البحر ليلا P ei‏ ومن 
هنا يتبين أن السلطات الجزائرية كانت تتحسس وفوع أحداث وردود فعل غير 
مرغوب فيها من طرف الحكومة الفرتسية. كما ها كانت تتوقع أن يكون هذا 
لتدخل العسكري من جهة البحر فقط ali‏ يشر أحمد باي إلى الحراسة برا. وهذا ما 
نا نستبعد الهجوم البري» ذلك لز المتطقة متیعة ولا نمکن هايا 

كما نجده في الرسالة نفسها يطمئن حسين باشا ويعلمه بأن الأمور الأمنية 
0 عناية مستقرة. ويعلمه أيضا بامر إرسال المدعو "لآغ-ا حفصي* إلى 
الموضع الذي آمره أن یتجه إليه لتتفیذ المهمة المسندة aa‏ 

ولقد اتضحت نوعية هذه المهمة التي آسندت للآغا الحفقصي من خلال التقرير 
الذي وجهه أحمد باي إلى حسین باشا بتاریخ 13 من ذي الحجة is‏ 1242ه-/21 
جويلية 1827م» وتمتلت في تدمير كل المباني التابعة لحكومة فرنسا. فلقد ورد في 
الرسالة ما تصه:" أن سي الحفصي بن عون قدم إلينا وخبرنا بأته G‏ وصل إلى 
الشيخ محمد بن مطير بمكتوبك الكريم قتلقاه بالقبول وأذعن بالسمع والطاعة لسيادتكم 
وجمع ناسه وذلك بعدما قدم إليهم البيانة وركب بنفسه في جماعته مع سي الحفصي 
ومضوا إلى القالة(°. 

ومن خلال هذه الفقرات تتبين أمورا عدة من أهمها: 


أن الأوامر الموجهة للمدعو سي الحفصي لم تكن صادرة من أحمد باي 


"E. Bigonet, R.A, 1899, P: 166.‏ 
أموقع عنابة: كان ينحصر قوق الهضبة الصخرية المحاذية لشاطئ البحر والمطلة على الجهات الداخلية 
المواجهة للغرب. الأمر الذي جعلها غير معرضة للرویا من ناحية لبحر مع محاذتها له. وكان لهذا الموقع من 
الأهمية اذ يكسب المدينة ميزة كبيرة بحيث یجعلها قي aba‏ من غارات الأساطيل المهاجمة ويرد عنها طلقات 
المدافع المفاجئةء ومن جهة أخرى يساعد على سهولة اتصال المدينة يداخل البلادء ما يؤهلها لأن تصيح مديتة 
حصينة. ينظر: تاصر الدين سعيدوني» دراسات و ابحات في تاريخ الجز اثر :. ص ص: 202-201- 
آغا الحقصی بن عون: وکله أحمد باي بقراءة نص بیان الذي كتيه بخصوص توعية الرعية بالأحداث 
الخطيرة التي لمت ببايلك الشرق خاصة والجزائر عامة. وقد تم ذلك على مستوى 38 مسجد وجامع المتواجدة 
عبر أنحاء بايلك الشرق. ينظر: .20 : Hsen Derdour, Annaba 25 siècle de vie. P‏ 
* الرسالة رقم: (11) قي الترتيب العم للمجموعة. 
* لرسالة رقم :(10) في الترتيب العام للمجموعة. 


الإسل Adit‏ دوو أحمد پاي عي اتعلاجات الجزائرية الخار جید. 


لسان حسين باشاء ولكتّه أخذها من هذا الأخير يدا بيد وكانت مكتوبة غير 

فهية بدليل قوله”مكتوبك". 

-أمر تدمير هذه المباني كان موجها للمدعو "محمد بن مطير OP‏ ولم يذعن 
لهذا الأمر بالسمع والطاعة الا بعدما أظهر له الآغا الحفصي بيانا صادرا من حسين 
با شخصيا O‏ وهذا ما يظهر نقطتین: Li‏ الأولى فيصحح فيها المعلومات التي 
زردها مایتروت" Maitrot‏ "والتي مفادها أن بعد رحيل كل الرعايا الفرنسيين كلف 
سي الحفصي بن عون بتحطيم كل المباني التابعة للوكالة الفرنسية وقد تم ذلك في 
[EUR‏ 22 جوان1827-©. 

-الطایع الإداري الذي تميزت بها المهام التي وكلت Les‏ بعض الشخصيات 
الهامةء المتمتلة في تنفيذ بعض العملیات التي مست الجاتب الأمني أو غیره. وهذا 
الأمر يظهر أيضا من خلال نص العريضة التي حررها أحمد باي(* إذ أمر من 
خلا پا کل المعنيين بان تؤخذ من كل الرعايا الفرنسيين وثيقة مكتوبة بخط أيديهم 
تثبت على 28 غادروا البلاد بمقتضى إرادتهم حاملين معهم JS‏ آمو الهم وممتلكاتهم. 

-عملية التدمير هذه لم تکلف بها جماعة السلك العسكري» بل خصت 
المدنيين» بدليل عبارة "جمع ناسه" فهذه العبارة الأخيرة تعبر على الطرف المدني 
وليس العسكري. كما تدل على أنّ هؤلاء الناس "القوم" كانوا من قبيلته أو عصبيته 
بدليل عبارة "جماعته"؛ ومن هذا المنطلق يتضح أمرا مهما لم تتطرق إليه المصادر 
ولمراجع التاريخية المعتمد عليها في إنجاز هذا البحث» وهو آن أمر تدمير المباني 
الفرنسية قام به الطرف المدني ولیس العسكري. 

ثم یضیف في الرسالة نفسها ما نصه:" ومضوا إلى القالة فوجدو! النصارى 


أشي محمد بن مطير: كان زعيما على القبائل المجاورة للقالة» عرف لدى التجار القرتسيين باسم شيخ 
الزمول. ينظر: 
Charles Féraud. Destruction des établissements Français de la Calle. d’après des.‏ 
documents indigènes. R. A 1873. P : 425.‏ 
الرسالة رقم : )10( قي الترتيب العام للمجموعة. 
*Maitrot, Bône militaire. P : 158.‏ 
“~E. Bigonet, R. A. 1899, P: 166.‏ 
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دوو mal‏ بابي هي العلاقات الجزائرية الحارجية. 


زفعوا ما فيه ولم يتركوا شيئا إلا ستة مدافع قديمة مطروحة في التراب من الزمان 
الأول وأما المدافع الجديدة رفعوها فهدموا جميع Le‏ بنوه جديدا حتى تركوه على Le‏ 
كان عليه قيل البناء ووجدوا أكثر بنيانهم باللوح فأطلقوا فيه النار حتی انحرق 
وخربوا وحرقوا ما وجدوا فيه من الألواح المعدة للبنيان وبعد أن فرغ من هذه 
ای حاجته فيه انصرفوا17). 
Ni‏ فمن خلال هذا العرض التفصيلي لعملية تدمير المباني الفرنسية والذي لم 
T‏ إليه جل المصادر و المراجع التاريخية بهذه الصورة المفصلة يتبين ما يلي: 
-مغادرة كل الفرنسيين للمكان. 
-أنّ المعلومات الواردة بشأن تسليح المباني كانت صحيحة فلقد عثروا على 
مدافع قديمة مطروحة أرضاء بدليل هذه العبارة: "مند الزمان الاول". Li‏ العبارة 
الثانية التي تؤكد ذلك قوله بان JS‏ المدافع الجديدة قد حملت أثناء مغادرة الفرنسيين 
للمنطقة. اذن کل هذه المعلومات تؤكد صحة Le‏ ذكره حسین باشا والذي مفاده أن 
هناك عملية تسلیح جديدة تمت على مستوی الباستیون في فترة قرییة. 
-معظم المباني الموجودة كانت مصنوعة من bala‏ الخشب las‏ يدل على 
استغلال السلطات الفرنسية للمناطق الغابية المتواجدة في النواحي. ji: LS‏ ع 
توفرها بكتثرة وسهولة اقتنائها. Laj‏ عتورهم على مادة الخشب المطروحة أرضا 
دليل على نيّة السلطات الفرنسية في التوسع والقيام بعملية بناء جديدة. 
-الأمر الصادر من حسين باشا كان يقضي بإحراق كل ما عثر عليه دون 
استثناء» و إلا فلماذا إحراق مادة الخشب المطروحة أرضا بدلا من أن يستفاد منها في 
أعمال الترميم التي كانت تقوم بها السلطات على مستوى البايلك؟ 
وأخيرا يضيف أحمد باي في نص الرسالة أن ابن مطير سوف یوجه UAL‏ 
إلى LALN‏ يعلمه من خلاله بتفاصيل العملية. ولعل المكافأة التي منحها أحمد باي 
لهذه الشخصية والمتمثلة في بندقية وفرسا وبرنوسا تعود لنجاحه في أداء المهمة 


'الرسالة رقم: )10( في الترتيب العم للمجموعة. 
لرسالة تقضها 
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ل إليه وتفانيه وإخلاصه على تتفيذ الأوامر وخدمة Oh sl‏ 

وعندما علمت السلطات الفرنسية بخبر اتلاف ممتلكاتها في مدينة القالةء 
کیت للباشا رسالة تطالبه فيها بتقديم تعويضا مالیا قدر ب 30000 بيستاس مقابل 
4005 في حين ذكر آخر Gi‏ قيمته حددت ب 15000000 فرنك فرنسي7. وأمام 
غیاب نصوص تاريخية آخری» تؤكد صحة الرقم الأول أو الثاني يترك الأمر كما 
فو دون ترجيح. 

كما أبلغ أحمد باي الباشا في الرسالة نفسها aff‏ تم نجاة المدعو الرايسن علي 
فالوجی( من قبضة العدو الفرنسيء الذي حاصره على بعد مسافة من راس 
کر واگ تمكن من الهروب؛ وقد وجهت له السلطات المتواجدة بالقرب من 
امكان قاریین( ۴ وعلی متنهما مجموعة من الجنودء فقاموا بإتقاذه وحملوه إلى مدينة 
عابة7). هنالك عاين "الطباين"»ء ولقد ذكر أحمد باي GG‏ هذه المهمة كانت في 
السابق من صلاحيات الباش طبجي ولكن بعد التسيب والفوضى الذي عم المنطقة 
في العهود الماضية أصبح هذا الأمر مهملا. وكأته يفهم من كلامه هذاء آن البايات 
الذين سبقوه على حكم البايلك اتصفوا بالتسيب والتفريط. فقد ذكر بصریح العبارة: 


"الرسالة رقم: (10) في الترتيب العم للمجموعة. 
“من خلال وثيقة رقم: 1255 حررت من طرف داماس. ينظر: 
Engène Plantet. Correspondance des Beys de Tunis et des Consuls de France Avec la cour‏ 
Ancienne librairie Germer Bailliere et c Felix Eclan- Editeur , P : 634.‏ 1830 -1770 
Europe et la conquête d Alger, P : 85.‏ نآ “E, Le Marchant,‏ 
* آلرایس علي القالوجي: كان من بين قياد الأسطول الجزائري؛ عرف بشجاعته ومهارته, لهذا كلف بقياد 
الأسطول البحري الذي كان مخصصا لمنطقة الشرق خاصة مدينة القالة. ينظر : العريي الزييري ىء التجار 
لخارجي ص: 352. كما ساهم في عملية نقل الرعايا الفرنسیین بعدما أخذ متهم توقيعا على pui‏ غادرو 
الجزاتر يملك إرادتهم حاملين معهم كل ممتلكاتهمء وتم ذلك بالاتفاق مع كولات. ينظر: 
H'sen Derdour. Annaba 25 siècle de vie, P : 211.‏ 
"راس الحمرا: منطقة موجودة قي واد تادجتت» وهو مكان استقرار و ل سیدي محمد بن يحي. یتظر : 


Charles Féraud, R. C. 1861. P :‏ 
وزد قى 4H à‏ عبارة: "زوج قلايك" . ينظر: الرسالة رة قر :)10( في قروب AS‏ م للمجموعة. 
"لقد وضعت قوات عسكرية جزائرية أمام قلعة Fort Génois” sas)‏ " تحت À‏ امر ياش يلوك يسهر MIS‏ لي 


عملية الحراسة مع المحلة المتمركزة هناك من الجهة الشمالية حتى راس الحمرا المذكور أعلاه والحدود التونسية 


لتكون يذلك مستعدة للتدخل قي أي وقت. ينظر: .211 : Derdour, Op. Cit, P‏ 
*الطباين : مكان تواجد المدافع. وهذا من خلال فهمنا للترجمة الفرنسية للرسالة التي تشرت قي المراجع 
لمنکورة سايقا 
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ارلا الزمان الفارط لا حرص لهم على ذلك والآن انهم يخدمون ويصلحون Vs‏ 
| ولم تكن هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها أحمد باي بضرورة الاعتناء بهذه 
الآلات الحربيةء فقد أصدر أوامر صارمة في ول عريضة كتبهاء إذ les ela‏ ما 
نصه: 'تتفقدون الطبابين وتصلحون أمر المدافع والقرارط بحيث يكون أمرها 
دا FF yala‏ وان دلت هذه المعلومات على شيئ Lili‏ تدل على أن هذه 
الآلات الحربية لم تكن في حالة جيدة (3)» ويؤكد آیضا على اهمال الحک‌ام الذين 
سبقوه على إدارة البايلك أمر إصلاح العتاد الحربي. 

ثم (ji‏ حرص أحمد باي الممثل الأول للسلطة على إصلاح العاطل من الالات 
أعربية والجد والاجتهاد في الحراسة ليلا ونهارا يدل على حالة التأهب والطوارئ 
التي كانت تعيشها الجزائر عامة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوصء وهذا ما 
ينفي تماما ما ذكره "مارسيل "Marcel Emerit" Cy zal‏ عندما قام بنشر ترجمة لنص 
الرسالة» حيث ذكر بأن مضمون الرسالة لا يوحي للقارئ أي نوع من الخوف أو 
إحساس بوقوع حرب بين الجزائر وفرنسا(). 

ويضيف في الرسالة نفسها 23 هذا الرايس قد عثر على ثمانية PLIS‏ 
جديدة بقصبة عنابة5ء وتم تجریدها" في " جریدة" سوف يبعتها الديوان لحسين باشا 


ا 2 رقم : )10(« قي الترتيب العام للمجموعة. 
TE. Bigonet, R.A. 1899. P 166.‏ 

* الرسالة السايقة. 

Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque 0 Abdel Kader. P : 257.‏ 
الکرارط: هي المدافع. وهذا من خلال فهمنا للترجمة الفرنسية للرسالة التي نشرت في المراجع لمذكورة 
“قصبة عنابة: هو مكان استقرار الحامية العثمانية. كانت تضم قصرا تم بناژه يأمر من زكرياء ين إسحاق 
الحفصيء تم أدخلت عليه الحامية الجنوية عدة إصلاحات هامة عندما كاتت تقدم يه أثناء الاحتلال الإسباتي 
للمدينة؛ وتظرا لأهمية حصن القصبة الاستراتيجي فاته كان طيلة القترة العثماتية مقر الحاكم العتماني ومكان 
استقرار الحامية لعثمانية المكلفة بالدفاع على المديتة و لمعروفة بالنویة" والتي كان عدد أفرادها يتراوح حسب 
الظروف Le‏ بين 50 إلى 100 جندي. وقي الستو ات التي سيقت الاحتلال الفرنسي كان هناك مائة جندي 
يتمركزون بالحصن تحت قيادة أحد الكراغلة من ذوي النفوذ والهييةء ثم تتاقص عددهم قبل الاحتلال مباشرة إلى 
0 جندي» هؤلاء كانوا يعيشون في عزلة بين أسوار القصبة. ينظر: ناصر الدين سعیدوني» دراسات وأبحاث 
في تاريخ الجزائترء ص ص: 204-203. وكانت هذه القصبة تملك kia‏ 105 مدقعاء من بین130 مدفع التي 
كانت تملكها مدينة عناية. ينظر: .209 : Marcel Emerit, Op. Cit, P‏ 
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g‏ فمن خلال عمليات الإصلاح هذه يتبين أن السلطات قد خصصت 
ميزانية خاصة من أجل إتمام هذه العملية على أكمل وجه. 

وبتاريخ 15 من محرم 1243ه-/1827م يؤكد أحمد باي للباشا أمر وقوفه 
على اصلاح المداقع وآلات الحرب موقف "جذ واجتهاد"» بحيث وقر كل الطاقات 
البشرية والمادية لذلك» فقد سخر نجاري مدينة عنابة لإنجاز هذه العملية فقصدوا 

2 3 
الجبل لقطع الكراستة"2) وعملوا على إصلاح المعطل منها(©. 

وهذا يدل على أنّ عملية الإصلاحات كانت تعتمد على استعمال مادة الخشب 
الفرنسيون عندما أرادوا تسليح الباستيون» Les‏ يؤكد على أن المنطقة كانت غنية 
بمادة الخشبء الى كانت تجلب من المناطق الغابية المحيطة بعناية» وقد امتاز خشب 
هذه المناطق بجودته وملاءمته لأعمال اليناء وصنع السفن الشر اعیة(". 

ويضيف في الرسالة نفسها أنه وجّه نداءا لأهل عنابة ونبلائها وذكرهم 
بالتحلي باليقظة و الحيطة والتفطن لكل ما يجري في المنطقة» فالأمر بدونهم لا يكتمل 
ولا يحقق من ورائه أي نجاح(". فمن خلال هذه الفقرة يتبين عملية تحسيس الرعية 
وتسخير US‏ الطاقات من أجل مواجهة الأزمة US‏ روح وطنية وشجاعة. 

كما تكلم أحمد باي في الرسالة نفسها على اقتراحات سلام سعى إليها أحد 
الأوروبيين» هذا الأخير نعته الباي فك "الرومي” )6( فذكر بهذا الصدد ان وقع 
' الرسالة رقم: (10) قي الترتيب العام للمجموعة. 
* الكراستة: يقصد Les‏ مادة الخشب (الحطب). ينظر: .611 : Charles Féraud, La Calle, P‏ 
álla‏ رقم: (20) قي الترتيب العام للمجموعة. 
"ناصر الدين سعيدوتيء دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرء ص: 214 
* لرسالة AL‏ 
“ يعتقد أته قنصل سردينيا داتيلي دولا توري" الذي سهر على رعاية المصالح الفرنسية يموافقة الیاشا حسينء 
مفاوضات ملم بیتهما. ينظر: 


Abbè Alfred Berengrer, La prise d Alger raconté par un témoin,_R. H. C. M. N: 2, Janvier 
1967, P : 86. 
کان وكيل القنصل الفرنسي بالقالة. ينظر:‎ " Raimbert في حين ذكر فيور أن هذا الأوروبي هو ریمیاخت"‎ 
Charles Féraud. Op. Cit, P: 612. 
وعلى حسب المعلومات الواردة في بعضص المراجع المذكورة سايقا قي اليحت أن وكيل قتصل قرنسا في منطقة‎ 
الشرق كان يدعى ألكستدار دوفال.‎ 
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لصلح على وجه الرضا و الطو ع فیأخذ خط الرومي وییعثه نا نوجهه إليكم وان 
أمتنع الرومي من ذلك فيأتينا الرجل مربوطا حتی aali‏ لحضرتك السعید:۲!. فمن 
خلال هذه الفقرة یستنتج توسط أحد الأوربيين الذي لم یذکر آحمد باي اسمه ولا 
جنسیته من أجل عقد عملية صلح بين الجزاتر وفرنسا على آساس أن تراع Les‏ 
کرامة وهيبة الجزاتر» وأن يتم ذلك خطیا. 

Vi‏ في 26 من ذي الحجة سنة 1243ه/ 661827 أرسل أحمد باي أوامر إلى 
المركانتي القاتم على أمن عنابة مفادها giladi GALI‏ على كل سفينة فرنسية تظهر 
على السواحل العنابيةء على عكس الأوامر التي أصدرها في العريضة التي كتبها 
ووجهها إلى الشخصية نفسها وكذا القاتمين على استعمال هذا النوع من الاسلحتة 
ققلا ذكر في إحدى فقراتها أته:" إذا أبصرتم شقف قرصان قاصدا إلى عنابة فاعملوا 
له لفمادة( من بعيد فإذا لم يرجع إلى ورائه وبلغ حد الرمية فارموه بالمدفع من 
غير حجر ولا كورء فإن لم يرجع وتمادى داخلا فبادروه بالرمي بالمدفع بالكور 
Bh, Sial g o A ۲‏ 

فمن خلال ما ورد في نص هذه الفقرة يستنتج A‏ لا يتم اطلاق المدافع إلا 
على السفن الحربية التي خصها بالذكر ولا يكون ذلك الا على بعد مرحلتين من 
مكان توقفها. كما لا يتم ذلك الا على مراحلء فالمرحلة الأولى يعمل لهم "الفمادة" 
ی ا 
تدعن هذه السفن للإنذار الموجه الیها ترمی ب "الکو 

Gi‏ الأوامر الصادرة في الرسالة المذکورة در ققد اتخنت اتجاها مخالفا 
تماماء وان دل هذا على شيء فإته يدل على تأزم العلاقات بين البلدین وحالة التأهب 
القصوى التي كانت علیها القوات العسكرية نظرا لخطورة الوضع الامني. 

e sat‏ الترتيب العام للمجمو عة. 
| القمدة: وهی عمنية إشعال النار وكانت تستعمل کقذار. ينظر: 
E. Bigonet. R.A. 1899, P: 166.‏ 


Ibid. P : 166 ۲ 
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كما أمر الخليفة!!) برفقة المحلة أن يتوجهوا إلى مدينة عنابة و یسکروا" في 
مكان قريب cheia‏ بعد أن دعمهم بفئة الخوزجية ۳۱ كما وفر لهم المؤونة اللازمنة 
التي تضمن لهم السير الحسن والوقوف التام على أمر الحراسةء بحيت أكد لهم على 
عدم التهاون أو التكاسل0©. 

ولم يخص فتة الخوزجية بمهمة الحراسة و السهر على أمن المنطقة فحسب. 
پل أكد ذلك آیضا على فئة الطبجيةء elai‏ ما نصه: "التوكيد الأهم على الطبجية 


فلا یتأخر تسم آحد Yy‏ ببیت منم في رو 


وبالرغم من أن الجیش الجزاتري كان یتکون من عدّة فرق عسكرية کل على 
اك المهام المنوط ve‏ إلا أنّ أحمد باي يؤكد على À‏ واحدة وهي الطبجية: 
ومن هذا المنطلق يستنتج بان هذه الأخيرة كانت لها مكانتها في الجيش الجزائري 
_ وکان عليها الاعتماد الأكبر في حالة وجود خطر أجنبي» ومن خلال هذه العبارة 
ر أيضا یصرح أحمد باي بان القوات العسكرية كانت في حالة استنفار تامة (طواری) 
إلى درجة أنه لا يغيب أحد منهم ولا ينام في بيته. 
وما يمكن ملاحظته على هذه الرسائل التي تناولت الأزمة الفرنسية الجزائرية 
ها عالجت إلا الفترة الممتدة ما بين 1244-1242ه/828-1827ام» في Oa‏ 


توقف أحمد باي عن ذكر تفاصيل هذا الموضوع!" إلى أن كانت سنة 1245ه/ 


من خلال ما ورد في نص ) الرسالة يتبين دور الخليقة العسكري بالإضافة A‏ ی دوره ال(داري و الافتصادي. 
" الخوزجية: كلمة تركية أطلقت على الأفراد الذين استأجروا من أجل تعويض أو ALA‏ عن الأشخاص القاطنين 
في المدن » بحيت كان يتم تسخيرهم في الحالات الاستشائية وحالات اطو ار أو للقيام بیعض الحملات المهمة. 
ينظر: .610 : Charles Féraud, La Calle, P‏ 
Au *‏ رقم: (12) في الترتيب العام للمجموعة. 
* الطبيجية: وهم المدفعيينء كلفوا بتلقيم المدافع وإطلاق النار على العدو. يتظر: أحمد ين ميمونء التحفة 
المرضية في الدولة البكداشيةء ص: 38. 

3E, Bigonet. R. A. 1866. P: 166.‏ 
“كان الجيش الجزائري على العهد العثماني يتكون من: مشاة الأتراك:: وتقسم إلى کتاتب وقرق من بيتها 
الفرسان (الخيالة)ء» وكانت تتكون من الكراغلة وقبائل العرب. ثم اليحارة: و هم تخية من العزاب عملهم كان على 
وی للبحريء بحت كانت تلم لهم مهمة لفاع على الجزائر بقضل أساطيلها . و أخير! المدفعيين (الطبجية) 
وهم الذين أكد عليهم أحمد باي في تقريره. ينظر: أحمد ير ن میمون» المصدر السايقء ص iya‏ 38-37. 
حول فما اريخية المتعلقة بموضوح الحصار العضروب على السواحل الجزائرية عامة وما طرأ عايه من 
مستجدات وتغييرات على الصعيدين السياسي والعصكري يراجع ة قى ذلك كل المصادر والمراجع المستعملة قي 
هذه الجزئية من البحث والتي تحدثت بصورة واسعة على هذه الأحداث. 
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دور أحمد باي ؤي ااعلاقات الجزانرية الخارجية. 


7 أين نجده يبعث بتقرير إلى الباشاء يعلمه من خلاله أنه مون سكان مدينة 
تقابة بمائة بندقية(!) لكي يتم توزيعها. وذلك من أجل تعزيز أمر الحراسةء بعدما 
0 معاينة بعض السفن الفرنسية بالقرب من السواحل العنابية» هذه الحادثة نشرت 
بعض القلق والخوف بين أوساط الرعيةء لهذا أبلغوا أحمد باي باتشغالهم هذا. كما 
طلبوا منه أن يمونهم بالاسلحة ذلك لأتهم كانوا فقراء لا يملكون ما يدافعون به عن 
أقسهم وعن بلادهم. وبعد عملية توزيع البنادق على المواطنين تم تجريد كل ما 
وزع في'جريدة"'من أجل أن يطلع عليها الباشا). ومن خلال ما ورد في نص هذه 
الرسالة يتبين ما يلي: 

-اليقظة والحذر الذين تمتعا بهما سكان مدينة عناية» ووعيهم بخطورة الوضع 

الراهن. 

-حالة الفقر وقلة الحاجة التي اشتكي منهاز سكان المنطقة. 

Y-‏ يتم توزيع الأسلحة على الرعية الا بإذن وتسريح من الباي شخصيا. كما 
أنّ JS‏ ما كان يوزع يتم "تجريده” في "جرائد" خاصة. ليتم عرضها على الباشا في 
الجزائر. 

-كان أحمد باي على US ale‏ ما كان يحدث في بایلکه» بحيث لم Agl‏ الحكم 
والسلطان على متابعة أمر الحراسة والأمن بنفسهء كما كان لا يتوان على تقديم أيّة 
معونة أو دعم للرعية ما دام الأمر يتعلق بحماية اليلاد والعباد من الخطر الخارجي» 
وهذا بتسخير كافة الطاقات البشرية من أجل مواجهة الخطر المشترك» وعدم تهميش 
الرعية التي هي عصب الدولة والسلطان. 

وبهذا فان الحصار الذي فرض على السواحل الجزاترية عامة بما فيها 
الشرقية» لم يضر بالجزائر بقدر ما أضر بفرنساء فهذه شهادة أحد أبنائها الذي عايش 


الحدت فكتب يقول:"إنّ هذا الحصار الذي فرض على السواحل الجزائرية كان متعبا 


al‏ في نص الرسالة كلمة "مکاحلة» وهي كلمة عامية تعني البندقية. ينظر : Au yA‏ رقم:(3) قسی ya)‏ ب 
العام للمجموعة. 
2 2 

الرسالة تقسها. 
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الفسل )لااب حور أحمد بابي وى العلاقات الجزائرية الحارجية. 
— 


وغير مجدي ومكلفا (ri‏ 

ويضيف آخر في الشأن نفسه عتدما عرض تقريره على الحكومة الفرنسية: 
g‏ هذا الحصار المفروض غير مجد ولن يأت بنتائج ملموسة ولا بالأهداف 
المرجوةء ali‏ يتم تحطيم السفن الجزائرية لأثها لم تخرج إلى عرض البحرء كما لم 
يتم السيطرة على اقتصاد الجزائر. ثم يضيف قائلا: "إن هذا الحصار لم يؤثر على 
الداي وعلى الجزائر» لهذا فا الحل الوحيد هو تجهيز حملة عسكريةء لأتها وحدها 
الكفيلة باسترجاع كرامة فرنسا وإذلال الداي و اش he D‏ 

وما يلاحظ على العموم أن عرض أحداث هذه الأزمة على مستوى البايلك قد 
ju‏ بالتفصيل في بعض الأحيان وبالاختصار في أحيان آخری» وهذا يعود إلى 
نوعية المعلومات التي قدمتها رسائل أحمد بايء مع العلم أنّها اعتبرت من بين 
الوتاتق المهمة والحية التي وصفت لنا أطوار الازمة بشهادة عدة 50 Pis‏ 


كما ذکر آنفا في مقدمة هذا الفصل أن المعلومات الواردة في شأن العلاقات 
الجز اترية الخارجية قد اقتصرت على طرفین فقط هما فرنسا وتونس. ما عن 
تونس» فكل Le‏ تطرق إليه آحمد باي في رسائله مجرد معلومات متفرقة لم يتم 
رل فیها. cl,‏ تخصیص aaa‏ باي بذکر ايالة توس یمود إلى آمرین هما: 


‘Charles Féraud, La Calle. P : 617.‏ 
Charles Roux, La France et l'Afrique du nord avant 1830. Les précurseurs de la conquête,‏ 
Librairie Félix Alean. P : 150.‏ 
الرأي نقسه أَيّده أيو القاسم سعد اللهء في مرجعه آراء وأبحاث في تاريخ الجزائرء ص: 255- 
* لقد قام عدد من الباحثين الفرنسيين والجزائريين بنشر النصوص العربية ليذه الرسائل مع الترجمة الفرنسية لها 
ينظر کل من: - Charles Féraud. La Calle. P - 617. Et Derdour, Annaba 5 siècle de vie. PP‏ 
Voir aussi : Emerit. L'Algérie à l'époque d’Abdel Kader, PP, 607-613. Et : Maritot.‏ .210 -220 
Charles Fèraud. Destruction des établissements Français de la‏ عع .160-166 : Bône militaire. P P‏ 
Calle, d’après des documents indigènes. R. A 1873, P P: 398-437 Et Spasa Colligo,‏ 
Documents pour servir l'histoire de Bône, R_A. 1872 P : 6‏ 
“دخلت تونس تحت حكم العثمانیین سنة 981ه/1573م كغيرها من البلاد العربية يعد عتة أحداث» وقد 
استطاع العتماتيون طرد الإسبان على إثر استنجاد الجيش لحقصی يهم ودخول قاقد التركي دارغسوت باشا 
لقیرو ان و استطاع SUN‏ سنان استعادة الحصون و أسر محمد الحفصی iis‏ 981ف/1573م و اعتقله بالاستانة أين 
توفی. ويذلك انتهی عصر الدولة الحفصية التي حکمت تونس ما يقرب من ثلاثمائة وخمسین سنة أي من 
يمثل السلطان العتماتي. ینظر : زاهية قدورة تاريخ العرب الحديث» ص ص: 454-453- 
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الفحل ااناله دوو أحمد بای ني العلاقات المزانرية الخارجية. 


تقارب المسافة بینها وبين بايلك الشرق؛ آیضا تلك العلاقة البعيدة التي نشأت بين 
البلدين وما ضمتها من مشاکل أحيانا كثيرة واستقرارة في أحيان قليلة. 

ويعود الصراع بين US‏ من تونس والجزائر في أساسه إلى التنافس الحاد 
الذي كان بين حكومتي البلدین» وقد تمكن أثناء هذا الصراع uan‏ بایات قسنطينة 
ودايات الجزائر من تحقيق انتصارات حاسمة على بايات تونس7!): وتحميل دولة 
تونس خسائر مادية وبشرية؛ منها ما حدث عامي 1036ه-/1626م" و1106ه/ 
و 694( كما استطاعوا في بعض الأحيان أن ينصبوا حلفاء لهم على العرش 
التونسي مثال ذلك ما تم مع علي باشا الذي ارتقی العرش التونسي بمساعدة 
حسین ياي قستطینة٩)‏ عام 1148ه/1735م!0. 

ومرات آخری توصل الحکام الجزاثریین إلى فرض اتاوة مالية وضريبة 
عينية على حكومة تونس مقابل تقدیم بعض المساعدات والعون إلى بعض المطالبین 
بالعرش التونسی» كما حدث مع أبناء حسین باي توس عام 1169ه--/756 [م(؟) 
والذین تعهدوا بارسال حمولة سفينة من الزیت كل سنة إلى الجزاتر. ولکن طموح 


آقد دام حكم الدايات من سنة 990ه/1590م إلى غلية سنة1041ه/1630م: حیت ظهرت سلطة الباي 
وأصیح الحكم قي البلاد لهؤلاء البایات» وحكمت Lagia‏ أسرتان أولاهما الأسرة المر/دية من سنة 1047هكئ/ 
7م إلى غاية سنة 1118ه/1706م. وثانيهما الاسرة الحسنية وذلك من سنة 1119ه/1707م إلى غاية 
7ه/957 ام. وكان أول بايات الأسرة المرادية إسطا مراد؛ Li‏ بالتسبة للأسرة الحسقية ASE‏ منشؤها حسين 
ين علي التركي الذي بويع له بالخلافة و آصبحت بذلك الو لاية وراثية عقبه. ینظر: زاهية قدورة تاريخ لصرب 
الحديت» ص ص : 455-454. 

تم ذلك على عهد مراد باي عام 1057-1032ه/1647-1622م. يتظر: صالح ين العتتري» تاريخ قسنطينة» 
ص ص: 35-34- 

د حدت ذلك على عهد علي خوجة عام 1112-4ه/1700-1692م . ينظر: المصدر نقسهء ص ص: T50‏ 
51 

huil s حسين ياي المدعو يوكمية. وصق يالحزم‎ QUE ياي )149-1225 آه/1736-1713ح): هو‎ gma“ 
ساعده على البقاء في الحكم مدة 23 سنة وضع خلالها حدا لكل الفتن التى شهدتها مناطق متفرقة من‎ Less 
خلال شهر جانفی عام 1138ه-/1725م قصد الحناتشة و الژور اس لجمع قمطالب لمخزنية وتهدتة‎ s البايلكء‎ 
-53 الأوضاع الأمتية ومراقبة الأمور قي المنطقة. یتظر : المصدر تفس ص:‎ 

شيت هذه الحرب عام 1148ه/1735م. من أسبابها اختلاق باي توتس حسين بن علي مع حقيده علي باشاء 
ولجو ء هذا الأخير إلى الجزائر واحتمائه بالداي الذي قبل لجوءه. ينظر : المصدر تقسةء ص: 35. 

“*قرر الداي يابا علي إعلان الحرب على تونس عام 1168ه/1755م: يعد أن رقض باي تونس دقع الضريب 
السنوية المطلوية منه» وکلف الداي باي قسنطينة زرق عينو بتلك» وجند للأمير التونسي اللاجی عنده بقسنطينة 
علي ين سين باي ين le‏ قوات قتحموا بها مديتة توتس یوم 5 من ذي الحجة عام 169 1ه/756 ام وقتلو| 
علي باشا واينه محمد باي أكبر أبناء حسین بن علي؛ Giy‏ الباي زرق عینو فائه أعاد رفيقه الذي ela‏ معه من 
قسنطينة وو لاه على عرش تونس» بعدها رحل من توتس راجعا إلى قستطيتة حاملا معه التصر. ينظر: المصدر 
4.85« ص :60-59 


الفسل AB‏ حور أحعد باي وني اأعلاقات المزانرية الخارجية. 


بایات تونس للتخلص كثية من التبعية للجزاتر ورغبتهم قي تحقیق انتصارات على 
بایات قسنطينة أدّت إلى استمرار حالة العداء بين البلدين» منها ما قام به مراد بای(") 
عام 2 ه/1700م بحيث eals‏ مدينة قسنطينة وانتهت المعركة بهزيمة ثقبلة تم 
مها عقد صلح في1114ه-/1702م» ولکن الصراع es‏ في 1117هس/1705م!۴. 
بعدها توترت العلاقات مرة آخری بسبب النزاع الذي كان de te‏ زبیرع" السی 
أن رأی الباب العالي ضرورة الحاقها بالجزاثر(*)» وانهزم بذلك ایراهیم الشریف باي 
Arr‏ وبعد هدوء نسبي استمر طيلة القرن الخامن عشر تجددت حالة التوتر عام 
1806/4112( وبهذا بقيت العلاقات غير مستقرة بين البلدین إلى أن تدخل 
اب العالي سنة 1236ه/71820) و کا س ی 
ما على عهد أحمد باي فقد كانت العلاقات بين البلدين قي استقرار ولم تفع 
موی بعض المشاكل العالقة التي كانت تحدث بين الحين والاخر( كما سيتضح 
من خلال ما ورد في بعض من الرسائل. ويمكن تقسيم المسائل التي تطرقت 
إليها هذه المراسلات إلى ثلاث محاور: 
[ -لعلاقات الدبلوماسیة(: إن الجز ائر كدولة كانت لها سيادة وطنية وحدودا 


سس سب یس 

"مراد باي: هو مراد بوبالة» استباح كل المحرمات من هتك والمجاهرة بالقواحش وسفك دماء الأيرياء لمجرد 
الظن أو التهمة الكاذبة. ينظر: حسن حسني عيد الوهاب» خلاصه تاريخ توتس [مختصر یشمل ذكر حوادت 
لقطر ss‏ من أقدم العصور إلى الزمان الحاضر)» الدار التوتسية EU‏ د ch‏ 1976ء ص: 174- 

#قام مراد بالهجوم على الجزائر» انتهی بانهزامه؟ وقي يوم 18 من ربیع الثاني 1112ه/3 اکت ویر 1700م 
دتولی الجزائريون على كل آمواله وذخائره وأسروا عددا من جنوده . ينظر: المرجع نقصه» ص: SI‏ 

* المرجع تقسف ue‏ 52. 

“ناصر الدين سعيدوتيء الجزائر في التاريخ العهد العثمانيء ص: 42- 

7 إبراهيم ياي الشريف:أصله من جند الأتراك بالجزائرء قم إلى تونس وانخرط في خدمة محمد باي حتى ترقى 
إلى خطة آغا GE‏ أوقع يمراد بوبالةء بایعه الجند ويالتالي تم له حکم تونس. یتظر :المرجع السابقء ص: ۰175 
* لمعلومات آكثر حول الموضوع رنظر: الزهارء مذکرات الشريف الزهارء ص ص: 101-95- 

jrs a‏ عام 1236ه/1820م بحادث عظیم قي تاريخ إفريقيا #عمالية وهو وقو ع صلح نهاني بين نونس 
والجزائر بمصاعي من الدولة العثمانية التي وجهت رسولا لإتمام هذ الهدتة فأبرم الصاح بين الطرقين. ينظر: 
حسن حسقيء المرجع السابق» ص: ۰192 

تاصر الدين سعيدوني معجم مشاهير المغاريةء ص: ۰158 

“آم يعثر على مادة تاريخية تدل على aF‏ وقعت حروب أو فتن خطيرة بين تونس والجزائر على عهد أحمد باي 
لهذا فاته يمكن القول Où‏ العلاقات أثناء حكمه كانت على أحستها مقارنة بالعهود السايقة. 

7 الديلوماسية: هو علم وفن وقانون ومهنة. فهي تعني في مدلولها الأعم:” فن التعاطي مع الغير والنجاح 
JA,‏ قيها متوققان على النبوغ في هذا الفنء وهذا التبوغ متوقف على ققه نفسية الغير”. ینظر : حسن صعب 
الدیلوماسی العربي. is‏ دولة أو حامل رسالة» دار الملایین؛ بيروت لبنان» :1ء 1973« ca ya‏ ۰12-11 
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الفسل mal js AL‏ باي ني العلاقات المزانرية الارجية. 


۳۴ سس — 


سومة المعالم» اتخذت لها سياسة مميزة بين JS‏ الدول عامةء والدول العربية 
خاصة مع (Us pe‏ لهذا نصتبت على مستوی هذه الدول ممتلين لها ينوبون عن 
مصالحها ویقومون على شوون الرعية الجزاترية المقيمة على آراضیها. 
اتال ذلك» ما كان ساري العمل به في إيالة تونس» فقد ولت الجزانر وكلاء 
لها أسندت لهم مهمة مباشرة ومتابعة مصالحها قي هذه الدولة. ومن بين الوكلاء 
لین مارسوا هذه الوظيفة على عهد أحمد بايء الحاج عمار وسي ت 
الأخير كان الأول من استلم هذه المهمةء بحيث ورد ذكره في مجموعة الرس‌ائل 
المؤر خة ما بين سنة 1243-1242ه/1827-1826م. Li‏ الحاج عمار فقد ورد 
ذكره في US‏ من الفترة الممتدة بين 1245-4ه/0-1829-1828©. 
فلقد أستدت مهمة اختيار هؤلاء الوكلاء إلى أحمد باي» وعندما يتم ذلك» كان 
يبعث بمن يقع عليه الاختيار إلى الباشا حتى يتم إقراره في هذا المنصب. ثم يعاد 
إرساله إلى أحمد باي من أجل متابعة أمر تعيينه على مستوى حكومة تونس. ومثال 


ذلك ما كان في أمر تعيين الحاج عمار كوكيل للجزائر في تونس. إذ وكل الباشا 


أ تاصر الدين سعيدوتي» معجم مشاهير المغاربة» ص: 158 

* عندما كان يتعاق الأمر بالخوض في العلاقات الجزائرية التونسية لم يكن يستعمل أحمد باي مصطاح 
'القنصل": وهذا المصطلح هو اسم من اللاتينية Consul’‏ ویعنی القاضي الأعلى للجمهورية ومن هنا لمعناه 
الفرنسي. والقنصل هو شخص مأمور رسمي تكلفه حكومته يأن يمارس» في منطقة تحددها دولة قامته عندا 
معينا من CAE D‏ دات الطابع الإداري أو الاقتصادي تسمى "وظاتف قتصایة" وتعني حماية مصالح الدولة التي 
aila j‏ ورعایاها- ينظر: جيرار كورنوء معجم المصطلحات القانونية» ترجمة» منصور القاضيء جزء: ص ی 
ص: 1296. قي حين كان يستعمل أحمد باي مصطلح "وكيل الجزائر” كيديل عنه. وهذا الأخير يعني لغة : ذاك 
الرجل الذي يقوم بأمر موكله» وسمي وكيلا لان موكله قد وكل إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر. بنطر: 
لین منظور» لسان pal‏ مج: cll‏ ص ص: 736-735- Li‏ اصطلاحا قالمراد مته دك الشخص الذي تناط به 
العناية يقضايا يعض الأشخاص أو لشرکات أو طائفة مهنية معينة. ويمكن أيضا تسميته ب فممتئل" هذا 
الأخير يعطى له حق التصرف عن طريق التمثيل باسم الممثل ومكانه ولحسابه مع سلطة الإلزلم یموجب سلطة 
تضفيها عليه اتقاقية. ينظر: المرجع السابق» ص: ۰1607 مع العلم 4f‏ عندما كان یتعلق الأمر بالحديث على 
العلاقات الجزاثرية الفرنسية فاته كان يستعمل مصطلح "القتصل”. هذا كله يجعلنا Es‏ أن مصطاد dhail‏ 
كان متداولا قي ذلك العهد. ولکته لم يستعمله أحمد باي عتدما تعلق الأمر بالعلاقات الجزائرية التونسيةء وريما 
ذلك راجع إلى توعية الأعمال التي كان مكلفا بها هذا الوكيل. 

سي محمود: وقد ألحق أحمد باي باسمه مین السكة" وهذه الأخيرة كانت عبارة على مهنة يحترقها کل من 
يكون Li‏ على أعمال السكة والنقد وكلَ ما اتصل بالعملة وضريها. ولعل إلحاق هذه التسمية يه يعود إلى 
امتهانه هذه المهتة قي فترات سابقة. وهذا مجرد ستتتاج قد يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ مع غياب المادة 
التاريخية التي تؤكد أو تتفي ذلك. ومع هذا فقد قدمت لتا رسالة أحمد ياي يعض المعلومات عن شخصه ققد 
ذكر بأته كان وكيلا للجزائر في تونسء يقوم على مصالحها ويدير شؤونها. ينظر: الرسالة رقم: (20). 

ينظر کل من الرسالة رقم: (23-22-17-16-11) قي الترتيب العام للمجموعة. 


تینظر کل من الرسالة رقم: (3-2-1) في الترتيب العام للمجموعة. 
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adilt slt‏ حور أحمد بای في العلاقات الجزائرية الخارجية. 
me‏ 


عد باي في إحدى الرسائل التي وجهها au‏ بان يبحث له عن رجل يتير 
برجاحة العقل والحكمة و الخبرة وأن يكون قد سبق له وأن أتبث من قبل US‏ 
وقدرته على قضاء مصالح الدولة(. و استجابة لطلب الباشا قام آحمد باي بعملية 
بحث طويلة ودقيقة» توصل من خلالها إلى ثلاث شخصیات كانت معروفة بين 
أوساط المجتمع القسنطيني و هي: 

سي علي بن عیسی(" الذي كان متواجدا حینها في تونس لقضاء بعض 
الاعمال(۹). وقد ذاع dipa‏ حتى وصل إلى منطقة تونس» إذ عرف بتأثیره الکبیسر 
ومكانته في تفوس الجزائريين. قبائلي الأصل» كان يتراوح عمره [HIDA] iiu‏ 
21832 ما بين 58 و60 Oiau‏ له لحية بيضاء. عاش بقرية قرومة بفليسة» أين 
كان المرابط والزعيم الروحي لهذه القبیلة. 

Li‏ الشخصية الثانية» فهي الحاج عمار المركانتي الذي كان مستقرا في مدينة 
Pa‏ وقد ذكرت بعض المصادر والمراجع أنه ینتسب إلى عائلة ذات أصول 


Vus‏ اسمه الكامل ليفروني بن يمين زقوطة". كان زعيما على |حسدی 


' الرسالة رقم:(24) في الترتيب العام لمجموعة. 
3 5 = 5 ۳ 75 ۱ + < 0 
" وان لم يحدد الياشا نوعية المهمة التي سوف تسند إلى من ميقع عليه الاختيار إلا أته يمكن من خلال هذه 
العبارة أن نستتتج بأتها مهمة تؤدى في خارج الجزائر. وهذا ما أكدته بعض ارو لیات تاريخية والتي مفادها أن 
لباشا حسين طلب من الباي أحمد أن day‏ له عن شخص ذا Sel‏ وخيرة من أجل تنصييه وکیلا للجزائر 
پتونس- يتظر : o‏ العنتري» تاريخ قسنطينة ص: 97. آیضا: صالح قركو س» الحاج iga «sb ani‏ 32( 
على بن عیسی: كان ينتمي إلى الطريقة الرحماتيةء بل هو شیخها على منطقة جرجرة كلهاء وقد انتشرت هذه 
الطريقة بعد موت عبد الرحمان بأبي قبرين في قسنطينة على يد الشيخ باشتارزي. ينظر: رضا بن حمدان 
خو جة وصق رحلة من الجز H‏ إلى قسنطينة ضی: 21. و یضیف آخر 43 قاد جیش ihai‏ للدفاع عن عناية 
عند محاولة احتلالها سنة 1247ه-/1832م» وأيلى بلاء! حستا. حتی شهد له خصومه بأته كان شعلة في TEN‏ 
عنهاء ثم عن قسنطينة؛ لكتّه في نهاية المطاف رضخ للامر الواقع أو تظاهر بقبونه و لستسلم للسلطات الفرنسیه 
Ai‏ 1838/13 قعینته Aali‏ ولكنها لم تكن ندق فيه AK‏ ونقي خارج -AJ‏ ينظر : أب anti‏ مبعد 
sait‏ الحركة الو طنيق 2:æ‏ ص : 142- 
eg e 4‏ = 
۲ الرسالة رقم:(24) في الترتيب العام للمجموعة. 
د بعماية حسايية يسيطة یکون تاريخ مولده ما بين 1188-1186ه/ 71772 21774" 
* قرية قرومه: الأخضرية حالیا. ینظر : أبو القاسم سعد اللهء المرجع السايقء ج:۰2 ص: ۰128 
' المرجع iya cdi‏ 128 
م ات une‏ 1 
الرسالة رقم:(24) في الترتيب العام للمجموعة. 
تکر حمدان خو جة ان ميكائيل بوجناح كان حفیده. ينظر : حمدان خوجة: المراة: La -180 ‘Le‏ 
Spasa Colligo, Documents Pour servir l’histoire de Bône, R.A, 1872. P : 6.‏ 
nee‏ 
Ibid, P : 6.‏ 
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العائلات النبيلة في اة a ee‏ کا ی روت 
ر . في بداية الأمر كان قائدا على قبيلة التلاغمة(3)» وفي السنوات الأخيزة 
أصبح مسوو Y‏ على التعاملات التجارية التي كانت تعقد بين الأمم الأوروبية (وظيفة 
المركانتي) وقد آسند إليه أحمد باي سلطات ممائلة لمهام حاکم عناب2. قتل سنة 
47-/1832م بأمر Paia‏ 

كما اقترح أحمد باي على الباشا شخصا ثالثا من أجل آداء هذه المهمة وهو 
الحاج حسين بن المرابط( الذي كان متواجدا بتونس ينجز بعض الأعمال. timas‏ 
برجاحة عله وتعند معارفه(". 

G‏ بن العنتري وصالح فرکوس فقد ذکرا Gj‏ أحمد باي وقع اختیاره على 
شخصیتین Lis‏ هما: الحاج مار وین عیسی. فاختار الباي هذا الأخيرء ولکن بعضا 
من موظفيه نصحوه بأنّه ليس كفؤا لهذه المهمة وينبغي عليه أن يختار رجلا آخر 
يكون قد مارس السياسة من قبل» ويمتاز بخبرة وقدرة على تسيير مصالح البلاد مع 
الدول الأخرى7). وقد أصابا في ما ذهبا إليهء alii‏ فوقع اختياره على الحاج عمارء 
الذي أرسله إلى الباشا ليختبر حكمته وكفاءته» فظهر له من سياسته ورجاحه عقله 
إلا ق بمتصب وکیل الجزائر؛ عندها أقره على هذا المنصب)ء ثم بعثه إلى أحمد 


باي الذي کلف بمراسلة باي تونس في أمر Phases‏ 


lE. Bigonet, une lettre d’un Bey de C onstantine, R. A, 1899. P : 174.‏ 
*Maitrot. Bône militaire. P : 157‏ 
“Op. Cit, P : 174.‏ 
“Charles Féraud. La calle, P - 600. J‏ 
“لم jus‏ على ترجمة وافية لهذه الشخصية ماعدا تلك المعلومات التي ذكرها أحمد ياي قي شأنه. 
الرسالة رقم: (24) قي الترتيب العام للمجموعة. 
-أهم الملاحظات حول ما جاء بقلم بن العنتري وصالح فركوس مقارنة مع ورد قي رسالة أحمد باي: 
*لم يتيين قي مضمون الرسالة التي كتبها أحمد باي على من وقع عليه الاختيار من بين الشخصيات الثلاثة. في 
حين نکرا المؤلقين هوية الشخصية التي وقع عليها الاختيار. 
*- كما لم يرشح كل من بن العتتري وفركوس الحاج حسین ين مرایط بعكس أحمد باي» لهذا يعتقد أن 
المصدر الذي أخذت Aia‏ هذه المعلومات لم تكن مستقاة من رسائل أحمد باي. 
“ملف للوتائق العثمانية» المجموعة رقم: 3206 الملف رقم: 3 قسم (مخطوطات» المكتبة لوطني الجزائر. 
cé‏ هذه المعلومات في كل من:( صالح بن العنتريء تاريخ قتطینة» ص: 97). أيضاء (صالح فركوس» 
الحاج أحمد باي قستطينةء ص: 32(- وممّا Sy‏ صحة هذه المعلومات 4 ورد اسم الحاج عمار كوكيل للجزائر 


في توتعن - 
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الفسل AIBN‏ وو أحمد بای في العلاقات الجزائرية الحارجية. 


ومند تلك الواقعة أصبح علي بن عيسى يكن للحاج عمار عداوة وحقدا 
کبیرین» لهذا حاول الإيقاع به إلى أن 35 له مراده» فلقد لعب دورا كبيرا في إصدار 
آمر اعدامه من طرف Mu daj‏ 

وبهذا أصبح الحاج عمار وکیلا للجزاثر على تونس لمياشرة مصالحها هناك. 
ولقد كان لهذا الوكيل نائباء بحيث صرحت إحدى الرسائل التي تم العثور عليها في 


ا 


أحد الملقات العثمانية بالمكتبة الوطنية a‏ بتاريخ 1242ه-/1826م» كان المدعو 
مصطفی بن صابر الجزايري نائبا لوكيل الجزائر بتوتمرأة! ومن المهام التي كلف 
cles‏ كتاية التقاریر ومساعدة الوکیل في آعماله("۳. 

ومن بين الأعمال التي كلف بها الحاج عمار بعد استلامه‌لمهامه» تقديم تقاریر 
56 على كل الأموز التي كانت تخص الجزائر من قريب أو بعيد. كما كان 
كل حلقة وصل بين حسين باي Pas‏ وحسين ياشا في الجزائر. أيضا كان 
يتسلم کل الرسائل التي كان يبعثها باي تونس ثم يرسلها إلى الباشا عبر أحمد باي. 
لهذا فان هذه المر اسلات قد أخذت صفتينء إحداهما محلية والأخرى خارجية. 

*-قأمًا المحلي منها» فتمثل في كل الرسائل التي كان یکتبها الحاج عمار 
ويبعثها إلى الباشا حسين وكبار موظفي الحكومة الجزائرية» ومن خلالها كان يقدم 
کل المعلومات أو التفاصيل التي كانت تخص مصالح الجزائر ورعاياها. وما يلاحظ 


أ صالح بن العنتريء تاريخ قسنطينة» 97. 
* ينظر تومتجا من الرسائل التي كان يبعثها نالب الوكيل الجزتر بتوتس في الملحق الخاص یالوثاتق رقم: (2). 
* ملف الوثائق العثمانية» المجموعة رقم: 3207. 
¥ حسين باي: (1250-1238ه)/(1835-1824م). عتدما توفي محمود ياشا ابن محمد باشا ابن حسين پاش 
يتاريخ 28 رجب 1239ه/1825م تولى بعده مباشرة ابنه حسين باشا بتاريخ 21 رجب 1239ه/1825م: 
ينظر : الشيخ حسن ين مصطفى الترجمان» أيام الدایات واليايات والياشوات بتونس وأسماؤهم وكم ليث كل واحد 
se‏ قطعة من مخطوط رقم: ۰1618 ورقة: 41. قسم المخطوطات. المكتبة الوطنية يالجزائر العاصمة. وقد 
تقلد منصب الولاية بدون iF‏ معارضة» وصف على أنه الصديق الحميم لقرتساء وأنّه لم يستطع أن يخبأ سعادته 
عندما علم بمشروع الغزو. ينظر : 
Augustin Narcisse Faucon. La Tunisie avant e depuis l'occupation Française. Challanel‏ 
Editeur, Paris, 1893. Tome : 1. P : 125.‏ 

وباشر هذا قباي كثيرا من الإصلاحات منها إيطال قيس مزارع الحبوب قبل الحصاد وتعويضه بضريبة العشرء 
كما رتب الجند لتوتسي ترتيبا نظامياء وأبطل فرقة الانكشارية؛ وأمر الباي موظفيه وأرياب الرتب العسكرية 
يترك زیم المعهود وحمل اللیاس التظامي. ینظر: حسن حسنی» خلاصه تاريخ توص» ص ض: ۰197-196 
وقد توفي بتاريخ 22 محرم 1251ه/20 ماي 1835م تاركا وراءه ذرية كثيرة. ينظر: 

Alfred Berenguer. R. H. C. M. Janvier. 1967, P : 186. 
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الفسل الذالشه دوو امه باي في العلاقات الجزائوية الخارجية. 


على هذه الرسائل أمرینء الأول Le‏ كانت ترد على آحمد باي أولا ليبعتها إلى 
الباشا في الجزائر بواسطة عماله» ومن أجل أداء هذه المهمة على أكمل وجهء سخر 
أحمد باي مجموعة من العمال سهروا على ذلك بكل أمانةء فكان الباش سيار هو 
المسؤول على قافلة البريدء إذ کان مكلفا بحمل الرسائل الموجهة من طرف أحمد 
باي إلى الباشا والعودة إليه بالردود!!). كما كلف بعض الفرسان الذين كانوا 
يخضعون لقيادة "الدايرة" بهذه المهمةء ومقابل ذلك كانوا يأخذون ثماني 
کات 
Li‏ الأمر الثاني lé‏ لم ترد أيّة المعلومات حول مضمون ما كان يكتبه وكيل 
الجزاتر بتوتس إلى الباشا وکبار المسو و لین» فكان أحمد باي يقتصر على ذكر Lai‏ 
وردت رسائل من الوکیل وأنّه قام بارسالها إليه على وجه السرعة. لهذا آجریست 
محاولة بحت في مجموعة الوثائق الأخری الموجودة في الملفات العثمانية من أجل 
معرفة ما كان يكتبه وكيل الجزائر إلى الباشا وعمالهء وهذا طیعا مهم AY‏ یکشف 
على بعض المهام التي كان يقوم بها هذا الوكيلء كما يلقي الضوء على بعض 
الأحداث التاريخية الواقعة في تلك الفترة الزمنية. ومن بين الرسائل التي تم العثور 
عليها في هذه الملفات والتي ناسبت الإطار المكاني والزماني للأحداث الواردة في 
dua‏ أحمد باي نذكر LA PER‏ 
ما كان بتاريخ 29 رجب من عام 2ه/1827مء إذ LES‏ أحمد باي 


رسالة إلى الياشاء dalz‏ من خلالها حصضصور عامل "من الدايرة” كان قد رافق وكيل 


محمد صالح ين العنتري» تاريخ قسنطينة» ص: 1 2. 

كنا ورد قي الرسالة المؤرخة في: 27 ذي القعدة 1245ه/1829م أن لثنين من قرسان الدايرة قاموا بنقل 
بعض الرسائل لو اردة من وكيل الجزائر بتونس إلى الباشا واه تحمل هذه الرسالة لرقم: (3) في ر م 
العام للمجموعة. 

صالح قركوس» الحاج أحمد باي قسنطينة» ص:28- 

“ حاولنا من خلال عرض محتوى هذه الرسائل وضع مقارتة بينها وبين ما ورد قي رسائل أحمد يايء خاصة 
في التاريخ ثم في الأحداث» فمن وجد فيها التناسق أخذ بهاء ومن وجد LÉ‏ لا يمكن أن تكون تلك التي تحدت 
عنها أحمد باي تم التخلي عليها. وبغض النظر عن كل هذا وذاك قإته لا يمكن الجزم Lei‏ هي النصوص 
الصحيحة لمحتوى الرسائل التي بعثها وكيل الجزائر بتوتس إلى الباشاء ولکتها تبقی مجرد محاولة قد تحتمل 
الخطأ كما تحتمل الصواب» فالحقيقة تكون فيها نسبية» وتيقى مجرد محاولة للبحث عن بعض الحقائق» وهذه 
حجتنا في عرض هذه المعلومات التاريخية. 
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الفصل الثالث دور ام باي في العلاقاته الجزائرية الخارجية. 
وص NT‏ يه ب h‏ 


الجزاتر سي Us‏ تونس وقد حمله رسالة علی أن توجه السی بات 
واعلمه من خلالها 4% عند دخوله تونسء قابل الباي حسین» الذي استقبله يكل 
حفاوة» كما قدّم له المؤونة اللازمة» وكان هذا الأمر الجاري العمل به مع كل وکلاء 
الدول الأخرى. كما أبلغه بوصول رسائل من آوارین عن طريق مرسيلياء ple‏ مسن 
خلالها بقدوم إبراهيم باشا إلى أوارين» وقد تمكن من أسر نحو خمسة آلاف أسير من 
كلا الجنسينء» وقد ela‏ إيراهيم باشا من الدولة العلية يحمل معه القفطان» فصار يدير 
نحو عشرين LS je‏ من مراكب السلطان» مدعما بخمسة عشرة آلاف من الجنود من 
أجل عملية APR‏ 

GÍ‏ بتاریخ 22 صفر من سنة 1243ه-/827 ام فلقد أعلم أحمد باي اليبانا 
بوصول رسالتین من وكيل الجزاتر بتوتس» واحدة له شخصيا والأخری لوکیل 
الخر ج*. Gi‏ الرسالة التي خصت شخص الباشا فقد ورد فیها آخبار عن الاوضاع 
الخارجية» بحیث آخبره وکیل الجزاثر سي محمود ين أنين السكة بحضور جي 
من "الدولة العلية" وتمت إقامته بطرابلسء كما يبلغه أيضا بائه لم ترد عليه Ai‏ أخبار 
عن ين ۲لاسطول الاسلامي بالاسکندریت". ویأئه قدمت بعصض TA‏ مت 
مرسیلیا ومن القرنة فاستغل ذلك y‏ وطن من خلال AS‏ مع السبعض من 
الذين قدمو! على متن هذه المراکب معرقة آمر سعي الفرنسيين لعملية elal‏ 


Le‏ نیت فى مكرى زا ال تم برعي من السويد ول هدیه الا 


حسین» ولکثه تعرضت له بعض السفن الفرنسية فاحتجزت كل ما كان على منتسه. 
ویعلمه أيضا بأئه تم قدوم خمس مراکب فرنسية نزلت بمسافة یوم من غرب تونس 
فدخلوا بساتيتها وأخذوا كل ما كان فیها من محصول العنب"۰ 


'-ينظر تمونجا من الرسائل التي كان يبعتها ناب الوکیل الجزائر بتوتس في لملحق الخاص بالوثاثق رقم: (3): 
2 الرسالة رقم: (15) في الترتيب العام للمجموعة. 1 

ملف الوثائق العثمانية» المجموعة رقم: 13205 قسم المخطوطات: المكتية الوطنية بالحامة الجزائر العاصمة. 
+ ملف الوثائق العثمانيةء المجموعة رقم: 3206. 


سي محمود مع دواويرء ولقد ورد في الرد بتاريخ 25 محرم أنه وصفته رسالة الباشا مع دواوير حمد بای 
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سل js AABN‏ أحمد باي ني العلاقات الجزائرية الذرجية. 


Li‏ في 15 من شهر محرم à,‏ 1243ه/1827م» وصلت بعض الرسائل من 
باشا إلى أحمد باي» من سستها کی و TT‏ 

ومن خلال رسالة مؤرخة في 0 محرم من الشهر والسنة تفسهاء كان الرد 
على ما جاء قي رسالة الباشا حسين» قأخيره من خلالها بقدوم القبجي إلى مالطة 
پرففته رجل من الدولة العلية يدعى محمد باي وهو ما زال مقيما بمالطة. كما 
علمه بقدوم مراکب من مرسيلياء فاستغل وجودها لیستفسر من بعض القادمين على 
متنها على الأحوال الأمنية بالاسکندریة. لکته لم یتمکن من معرفة الجديدل. 

كما أخيره بقدوم الرايس علي الميورقي إلى تونس» أين مكث شمانية أيام ولم 
يتمكن أثناءها من الحصول على المؤونة المخصصة له» وهو يجهل السسیب» وقد 
وضع احتمالين» أحدهما La‏ خوف باي تونس من إغضاب القتصل الفرتسی؛ أو لعدم 
تلقي السلطات التونسية أجوبة على الرسائل التي بعثتها إلى باشا. 

وفي 21 من ذي القعدة سنة 1245ه/829 ]مء ذكر أحمد باي في رسالته 
الموجهة إلى حسين باشا أنه قد وردت عليه رسالة من وكيل الجزاثر بتونس الحاج 
عمار AÍ g‏ سوف يوجهها إليه O‏ فحسين باشا كتب إلى الحاج عمار بتاریخ 29 
من ذي الحجة من السنة نفسها یعلمه من خلالها أته قد فهم کل ما ورد في رسالته 
التي بعتها له جملة وتفصیلا. 

ومن جملة هذه الأحداث» قدوم مركب من اسطتبو ل( حاملا معه رسائل من 


أحمد قبطان يخبره فیها آن السيد طاهر Os‏ يسعى إلى محاولة ghadi‏ بين 


'-الرسالة رقم: )20( في الترتيب العام للمجموعة. 

ملف الوثائق ااعتمانيةء المجموعة رقم: 3207. 

© المصدر نقسه. 

* الرسالة رقم: )1( في الترتيب العام للمجموعة. 

*ينظر تموذجا من الرسائل التي كان يبعثها نائب الوكيل الجزائر بتونس قي الملحق الخاص بالوثائق رقم: (4): 
“قي الرسالة كتيت "اسلام ds‏ 

"طاهر باشا: قدم من أستانة موقدا من قبل السلطان وحائزا على الرخصة الكاملة والصلاحية المطلقة لحل 


التزاع وق الحصارء وكان الفرتسيون يخافون دخوله لاه لو تمكن من هاج الجزاتر بقيول الشروط التي 
وضعتها الحكومة الفرنسية تكون المشكلة قد حلتء لهذا سعت لمنعه من des‏ يرا عن طريق تونس بتخويف 
حسین باي نو تعن - يتظر: أحمد توفيق المدنى» من اله نات Ash‏ عن تاريخ الجزائرء iho‏ التاريخ؛ المركز 


الوطني للدراسات التاريخية. الجزائرء النصف الأول من سنة ۰1982 ص ص: 277-26- 
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الل SIBIL‏ دور sal‏ باي ي العلاقات الجزائرية الخارجية. 


الجزائر وفرنساء af,‏ غير راض على ذلك. كما ذكر بأنَ قبطان باشا البابوجي قد 
توفي وولي مكانه خليل باشا. وآخبره OÙ" Laj‏ ال قد أعاد نعمته” على اسطنبول» 
إذ ورد مركبا من آزمیر( "من حضرة الحاج محمد رایس" يخبره بان أزمير في 
هذه الساعة في أمن وأمان ورخاء". كما يشكره فيها على التهاني التي قدمها له 
بمناسبة تدمير المركبين الفرنسیین(. 

كاتت هذه بعض النماذج من المراسلات التي تمت بين وكيل الجزائر بتونس 
والباشا بالجزائر والتي كان أحمد باي وسيطا فيها. Cf‏ فيما يخص المراسلات 
المتبادلة بين وكيل الجزائر بتونس مع كيار الموظفين في السلطة فهذه أمثلة عن 
بعضها: 

منها الرسالتین التي بعث بهما الوکیل سي محمود إلى كل من وكيل الخرج 
وإبراهيم آغا بتاريخ 23 من شوال 3ه/1827م. آیضا رسالة أخرى تحمل 
التاريخ And‏ وجوت إلى بعض اناري المقيمین بمدينة الجزلثر!*. کما نجد فب 
بعض المرات يخص كل من المركانتي ووكيل باب الجهاد بالمراسلة دون الباشا 
وذلك ما كان بتاريخ 26 من ذي الحجة 1826/—a1242‏ 9 

g ple‏ الثاني والخاص بالمراسلات التي كانت تتم بين US‏ من أحمد باي 
وحسين ياشا مع باي تونس» بواسطة وكيل الجزائر الذي كان حلقة وصل بينهم. 
وما يلاحظ عليها Ki‏ عالجت مواضيع شتى. 

ومن بين المراسلات التي كانت تتم بين الحاكمين -حسين باشا وحسين باي 


تونس-» تذكر ما كان بتاريخ 7 رجب من سنة 1243ه/1827م؛ فهذا حسين باش 


' أزمير: مدينة تاريخية عريقة قي وسط غرب تركيا الأسيويةء تبعد عن مدينة أنقرة يحوالي 400 كلم و السی 
فرب متها. ويعود تأسيسها إلى عهد الروم وقد عرقت ياسم مسيرتا وکائت ميتاء! مهما من لمنظور التاريخي» 
والمدينة التي تقع على بحر إيجة سيطر عليها العثمانيون نان فترة حكم السلطان أورخان ين عثمان الذي بنسی 
فيها جامعة للمعارف والآداب. ينظر: موسوعة 1000 مدينة إسلاميةء ص:45. 

2 ملف الوثائق #عثمانيةء المجموعة رقم: 3207. 

* الرسالة رقم: (12) في الترتيب العام للمجموعة. 

* الرسالة رقم: )26( في الترتيب العام للمجموعة. 
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الفسل )الیئ دور أحمد باي في اأعلاقاج الجزائرية الحارجية. 


سس 


أحمد باي ليبلغوه أمر الباشا الذي كان مفاده كتابة رسالة إلى باي توتسء كما طلب 
له أن يجعل منها نسخة يبعث بها إلى وكيل الجزائر حتى يكون على de‏ ودراية 


JS‏ الأمور إذا ما استدعاه باي تونس وناقشه في الموضوع الذي لم يتم الافسصاح 


بيعث بعص رجال منهم محمد الشاوش و عسي الحاج PA aat‏ والاصبايحية gaci‏ 


عليه في مضمون الرسالة. بعدها بعث أحمد باي إلى حسین باشا يطمتفه على إتمام 
المهمة وأته حینما بصله الرد من باي تونس بيعثه اليه فورا دون TD‏ 

Laf‏ الرسالة التي آرسلها حسین باشا في أوائل ذي الحجة من سنة1243ه/ 
31827« عبر عامله أحمد باي إلى باي تونس بستفسره من خلالها ode‏ وصیقه 
وخادمه “اين کانون". وقد آکد له آحمد باي بائه Gun‏ وصول الرد یوجهه ااي دون 
ALAN‏ 

uai Lui Li‏ المراسلات التي كانت تتم بين أحمد باي وحسين باي تونس» 
ما تم بتاريخ 29 ذي القعدة من سنة 1242ه/1826م. فقد كتب أحمد باي رسالة إلى 
إلى تونس» dés‏ أن يبعثها إليه آرسلها إلى الباشا حسين بالجزائر لكي يطلع على 
مضمونهاء فيصححها له أو يتر النص على ما هو Mage‏ 

وبتاريخ 3 شعبان من سنة 1827/1243ء بعث أحمد باي رسالة إلى حسين 
إل تونس» من خلالها بطالبه باعطاء تقسیرات حول سکوته وقبولسه باقامة الح 
الرعایا الجز اتریین المتهم بالعصیان وسرقة آموال البايلك. وعندما ورد جواب باي 


تونس» Lis‏ قر آه ات باي اندهش لمو قفه؛ فلقد رقفض باي تونس A À:‏ 


~ 


" الحاج سي العربي: هو المرابط العربي لذي قال عنه أحمد باي فى مذكراته نه برهن له في E‏ رون 
على لوم شديد وعداوة» فعندما كان قائدا على العواسي رقع إلى LAS‏ حسين اتهامات ضده. ولکّه بعد احقلا 


<€ 


مدينة الجزائر لجأ إلى أحمد باي من أجل أن يحمل له زوجته وأولادهء وأتناء الطريق تسيا ما كان بینهما من 
عداو بعدها عیته أحمد باي قائدا على قرية صغيرة على مقرية من الميلةء ولکته يعد سنوات ظهر منه تغيير $ 
تآمر عليه ولرتيط بیوسف وأصبح رائدا لجميع آنصاره. ينظر: أحمد بايء مذکرات أحمد باي» ص ص: 58- 
59- 

2 لرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة. 

* الرسالة تقسها. 

" الرسالة رقم: )23( في الترتيب العام للمجموعة. 


افسل AA‏ دوو aal‏ بابي ني العلاقات المرانرية الحارجية. 
ونس الخاطئ ۽ بأئّه من تنطبق عليهم هذه الصفة هم أولاد مبارك الحتانشي الذين 
صل عددهم إلى نحو ستة عشر رجلاء GÍ‏ هذا الشخض فس بهارب لا ته في نظر 
لسلطات الجزائرية سارق ویجب آن یحاسب وینال حقه من PORN‏ 

لكت باي تونس لم يقتنع بما جاء على لسان أحمد بايء بل أكد آته لا يمكن 
تسليمه للسلطات الجزائرية» لان ذلك يعتبر "كسرا لحرمة” حكومته. ويؤكد أحمد باي 
في تقريره للباشا على أن مجمل رعية البايلك التي فرت إلى تونس قد رجعت نظرا 
لسوء الأحوال المعيشية هناك. وقد ضمن لهم الإقامة دون أن يتعرض لود ا 
بأذی. وفي آخر الرسالة يطلب من الباشا الاستشارة و النصيحة في ماه الب ۳2 

ذلك Gi‏ الامر لم يكن يسير بهذه الطريقة في كل الأحوالء فلقد حاول باي 
تونس منع بعض الرعايا الجزائريين الفارين دخول بلاده. ولم يذكر في نص الرسالة 
أي تفاصيل أخرى عن سبب رفض باق توئس ليولا مادام لاقمل فلك مم 
9( 


غيرهم من القارین 

في الرسالة نفسها أعلم أحمد باي الباشا حسين à‏ أمر قواته بتشديد 

الحراسة على منطقة الكاف الحدودية والتي كانت ممرا للقارين؟ ولك هذا Jayi‏ 

أقلق السلطات التونسية معتقدة بأن تعسكر الجنود الجزائريين في هذه المنطقة كان 

لأغر اض غامضة فاتخذوا لأجل ذلك التدابير الأمنية الكافية لتفادي آي طارئ قد 
بحدث» إذ فرقوا قواتهم العسكرية على JS‏ المكان لكر Ph‏ 

وبهذا فان رواية أحمد باي في تقريره للباشا ترجع سيب قرار الرعية 


الجزائرية نحو تونسء إلى الأمور التالية: 


us‏ هو اي شخص اضطر إلى الهرب من ta:‏ اليلد ال 

من أجل تقادي أخطار جسميةء وعلى وجه الخصوص لتجتب اضطهاد سياسي أو عرقي أو دينيء ولا يمكنه أو 
ل 2 ae‏ حماية سلطات يلده. e. : Bh‏ کور رتوء LEA A ET‏ 
النراسيةء ga‏ 2 1328- 

* الرسالة رقم (11) في الترتيب العام المجموعة. 

* الرسالة تقسها. 

* الرسالة رقم: )15( في الترتيب العام للمجموعةء مؤرخة في å‏ کي 29 من } — 827/472 ام. 

” الرسالة نقسها. 


الفسل الثالت حور آحمد باي في إاعلاجات الجزائوية الحارجية. 
laai‏ الانصياع وتسديد ما كان عليها من مطالب مخزنية. 


وبهذه الطريقة خلت سهول عنابة من سکانها روي 

ولم یقتصر الهروب واللجوء إل على الطرف المدني فقطء بل خص baj‏ 
العنصر العسكري. بحيث كثيرا ما كانت تتم عملية هروب الیو داش من بايلك 
الشرق قاصدين بذلك أراضي تونس. وهذا ما ذكره نص الوثيقة المحصل عليها من 
المكتية الوطنية والمؤرخة في 0 رمضان من عام 2ه/1526م» والتي ذكرت 
Ab‏ تم هروب مجموعة من الیو لداش إلى تونس وصل عددهم الثم انیین» وعندما 
طالب وکیل الجزائر بضرورة تسلیمهم بأمر من الیاشا حسينء آجابه بائه كل من 
دخل سنجاقه فهو Pot‏ ولا يجوز تمت af‏ ظروف ق ضفوط اختراق آهده 
Oha‏ 

هذا فيما يخص ظاهرة هروب بعض الرعایا الجزائريين إلى تونس. G‏ فيما 
يخص e sal‏ بعض التونسيين إلى قسنطينة وطلبهم الاستقرار فيهاء ققد ورد في هذا 
الأمر بعض المعلومات. 

ces‏ نحن ای عبتن رجه انما ce‏ مدن سراد يد 
الشراقة التونسية طالبين منه الإذن بالاستقرار على أرض الجزائر. لكنّ أحمد باي لم 


a ب‎ 6 


يسمى حاليا بحق c salì‏ السياسي: هذا الأخير لذي يعني قي مقهومه قحلم * حق QU‏ آنتمتح TR‏ 
العاديون» قیترتب على لدولة رفض ایو انهم قطعاء و تسلیمهم + cihly‏ المحلية". بتظر : لحمد كي بدوي» 


لضمان و الأمان» قاتها بذلك تمتحهم حق اللجوء السياسي- ویعضن التظر عن عل هدا قالسع آل اندي يطرح A‏ 
ا eV‏ واا ی ری کی ولد er‏ وا کح دراه مو 


٠‏ الفسل adiit‏ سور أحمد ياي في اأعلاقات الجزائوية الحارجية. 
سس سای 
| برض بذلك رلا بعد آن di‏ علیها شروطا كان يجبالتقيد.بها!'). 
. ولقد ali‏ أحمد باي الباشا في رسالة أخرىء بائه لجأ إليه بعض التونسيون 
| طالبين مته حق البقاء في قسنطينة» لما لقوه من اضطهاد أقلق معيشتهم. فرحب بهم» 
وأحسن معاملتهم» كما أعطى لهم كامل الحرية في الأخذ بسبل العيش Le‏ دام ذلك في 
اطار المحافظة على النظام العام للبلاد و احتر ام قو انینها» و أسقط علیهم US‏ آنواع 
سالك المخزنية من حکر او Pre‏ 

2-تونس والأزمة الفرنسية الجزائرية: تقد آجمعت معظم الس‌صادر 


والمراجع التاريخية على أنّ العلاقات بين الجزاثر وتونس قد أخذت منعرج التذبذب 
وعدم الاستقرار. ففي معظم الأحيان كان البلدين في حالة اصطدام دائمة» ويرجع 
ذلك لمعطيات جغرافية واقتصادية واضحة المعالم. فلقد حاولت تونس أن تضم 
لإقليمها بايلك الشرقء هذا الأخير كان بمثابة ثروة عظيمة لكل من اکتسبها هذا من 
جهة» ولقرب المسافة بين المنطقتين من جهة أخرى. 

كما حاولت تونس جاهدة للتخلص من سيطرة حكام الجزائر عليها ومن دفع 
الإتاوات التي كان يفرضها عليها بعض الدايات. کل هذا وذاك جعل من العلاقات 
الجزائرية التونسية تحمل البعض من الحقد والانتقام. ولقد اتضح ذلك جليا من خلال 
موقفها الغير مشرف إزاء الأزمة الفرنسية الجزائرية. 

فلقد استقبل باي تونس أمر الحصار الفرنسي على السواحل الجزائرية بما 

فيه الساحل الشرقي sial y‏ ولم يكن له ردود فعل ايجابية بموجب المجاورة والأخوة 
في الدين والدم. فهذا قنصل فرنسا في تونس قایس" "Guys‏ كتب في تقرير 
لحکومته» بآ باي تونس مرتاح من طريقة معاملة فرنسا للجزائرء ومن الحملة التي 
ارف تشتها ضدهاء له كان بنمنی:مند.زمن بعید. سقوط الجزاتر À‏ 

كما يؤكد aib‏ سوف يتم التخطیط للاستیلاء على قستطينة من مقر هم الناني 


as.‏ )28( في الترتیب العام للمجمو عة. 
الرسالة رقم: )23( قي الترتيب العام للمجموعة. 
LL. Pechot. France et I" AFrique du nord avant 1830. P : 587.‏ 
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الفسل النالیه دور أحمد ياي qe‏ العلاقاتك الجزائرية Aa pit‏ 


بتونس17). حیث استعملت المنطقة کمرکز للتجسس وتحسس الاخبار نظرا لقرب 
المساقة بينهماء اذ كانت الحكومة الفرنسية تستعمل بعض الرعایا العرب التي ترى 
فيهم الثقة والذكاء من أجل أن ينقلوا لها أخبارا ومعلومات حول کل ما يتعلق 
اقسنطيتة مهما كانت أهميتها مقابل مبالغ مالية كانت فت فخا P‏ 

وقد ذكر أحمد باي في تقريره المؤرخ في 15 محرم من سنة 41243—] 
81827« بأن وكيل فرنسا السابق بمنطقة القالة قد توجه إلى قبيلة ۳ المقيمة على 
الحدود التونسية و استأذنها ببناء مركز یمارس فيه تشاطه التجاری!. وقد استف سر 
آحمد باي حول صحة هذا الموضوع. وان كان بعلم باي تونس وماهو 
أكيد أنّ هذا المرکز لم يكن الغرض منه التجارة بقدر ما كان يراد منه التج‌سس 
وتحسس الأخبار بشأن كل ما يتعلق ببايلك الشرق. 

كما عمد حكام تونس إلى السهر على حماية مصالح فرنسا المتواجدة فوق 
آراضیها. قمن خلال مضمون الرسالة التي بعثها قايس قنصل فرنسا بتونس إلى 
حكومته بتاريخ 1243ه-/827ام» مفادها أن حكومة تونس قامت بتسلیج أرية 
'بركوات” مدفعية حتى تتمكن من حماية الممتلكات الفرنسية المتواجدة على أراضيها 
ضد اعتداءات البحرية الجزائرية» وهذا دون طلب من فرتسا. 

كما عمد الحكام التونسيون إلى تموين القوات الفرنسية بكل ما كانت تحتاجه 


من أغذية ومياه. فهذا أحمد باي يخبر الباشا في أحد تقاريره التي وجهها إليه بتاريخ 


EL. Pechot. France et F AFrique du nord avant 1830. P : 587. 

TEngène Plantet. pére des Beys de Tunis et des Consuls de France. P : 647. 

قبيلة نهد: سكنت هذه القبيلة الحدود بين تونس والجزائرء و هي في , معظمها تميل إلى الاستقلال» حيت سمح 

لها بعدها عن السلطة الجزائرية والتونسية على المحافظة على بعض من هذا الاستقاال D:‏ سن 

الحين و الآخر الى بعض الحملات من بايات تونس 835 à‏ ومن بایات قسنطينة تارة أخرىء طا ليين متها دقع ما 

يجب عليها من مطالب مخزنية. ومن بين فروعها لهواوشة وأخضرء اما الفرع الأول فكا كان Ds‏ يعد 13 
لصوت شرق , ARS‏ قي حين كان استقرار الفرع الثاني A‏ يي Ha re ARa PS‏ 


القبيلتين i‏ قى کونهما جبليتين نوعا cha‏ أيضا لامتلاكهما لبعض العمهول لأودية das Les‏ ار oo‏ یس 
للزراعة. Charles Féraud, La Calle, P : 63. Pa‏ 


"من خلال التعريق بهذه القبيلة استتتجنا أته كانت تميل إلى الاستقلالء و تميزت بالعصيان والتمرد کے 
ALL‏ الحاكمة لهذا لجأت الیها السلطات الفرنسية من أجل بناء هذا المركز متأكدة من مساعدتها لهاء تظرا 
لموقفها من کلتا السلطتين التونسية والجزائرية. 

" الرسالة رقم: (20) في الترتيب العام للمجموعة. 


°-Engêne Plantet, Op. cit. P : 634. 


187 


الفسل Alt‏ حور أحمد باي في العافاه الجرائرية الدارجية. 


ڪڪ 


5 محرم من سنة 1243ه/1827ء» أنه وردت عليه أخبار من تونس على لسان 
محمود الطبجيء laalia‏ قدوم 18 سفينة حربية فرنسية إلى ميناء تونس» وعلى متنها 
فنصل فرنسا و الکمنداد"» فتوجه الیهم باي تونس وحملهم على متن Mau je‏ وذهب 
بهم إلى مقر اقامته؛ وأثناء الليل 335 لهم مساعدات عينية تمتلت في آربعین رأس من 
ار وكمية كبيرة من المياه الصالحة للشرب©. 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي قدمت فيها السلطات التونسية مساعدات 
للقوات الفرنسية» ففي سنة 1245ه/1829م» قامت الحكومة التونسية بتموين الجيش 
المكلف بشن الحملة على جزائر بقطيع من البقر ومكافأة لهاء قررت فرنسا بأن تمنح 
لمصطفی أخ الباي حسين عرش قسنطينةء على أن يكون له کل مداخيل LUI‏ 
مقابلها يدفع åy pa‏ تقدر ب 800000 فرنك فرنسي أثناء سنة 1246هل/1831م؛ 
ومليون قرنكك فرنسي للسنوات Pasta‏ 

كما aÍ‏ أحمد باي للباشا في الرسالة نفسها خبر شن حملة على وهران باتفاق 
بين US‏ من فرنسا والإسبان» ون مصدر معلوماته أكيد وموثوق فقد جاءه بها 
المدعو محمود الطبجی(*. 

do‏ ضوء ما عرض من معطیات تاريخية منه ما أكدته مصادر وطنية» 
والجانب الآخر أكدته بعض المصادر والمراجع الأجنبية» تبين كيف أن النسلطات 
التونسية لعبت دورا غير مباشراء وساعدت من بعيد على نجاح الحملة الفرنسية 
على الجزائرء معتقدة في ذلك أنها سوف تكون في مأمن من العدو المشترك» وناسية 
“أو متناسية بأنّ وجه المحتل لا يأخذ عدّة آلوان أو آشکال» ولكن يأخذ لونا واحدا وهو 
لون الدم» كما يأخذ شكلا واحدا وهو شكل المغتصب الطامع في خيرات الغيرء 


: (30) قي الترتيب العام للمجموعة. 


am‏ الحق عسو ی للياى يامتلاك مدل هذه 


5 a e عجلات نقودها‎ al من‎ Í el تكونت هذه‎ 
العربات. ينظر:‎ 
Engène Plantet, Correspondance des Beys de Tunis et des Consuls de France. P : 657. 
الرسالة رگم :)30( في الترتيب العام للمجموعة.‎ * 
"Mathieu De Lesseps. Algérie et la Tunisie, Librairie Hachette et C™, 1909. P : 184. 
رقم: )30( في الترتيب العام للمجموعة.‎ 2 I 


حور أحمد بابي ني العلاقات الجزائرية الارجية. 


فرنسا لم تكن لتقنع بمستعمرة واحدة خاصة عندما تفتح لها الأبواب على 
مصرعيهاء فکانت الجزائر هي البوابة نحو مناطق آخری. وهذا ما أكدته الأحداث 
ريخية فیما بعدء فقلد وقعت تونس أيضا في المصير نفسه الذي لاقته الجزائر/. 


Cu fl‏ فرنسا الحماية على تونس وقد اعترف بها محمد الصادق باي ووقع على المعاهدة التي عرضها عليه 
الجنرال بریار غدأة حصاره لقصر السعيد بباردو وكان ذلك في 12 جمادی اقثانية 1289ه/12 ماي 81 م. 
| ينظر: حسن حستي» خلاصة تاريخ تونس» ص: 214. 
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EU الفسل‎ 


lall‏ الاققصادية dyd lasa Vlg‏ على 


4-المبعث الأول. العباة القتصادية على عصد | جمد h‏ 
ïa Vall-‏ والحرهم والتجارة 

al وأوجه‎ Aull su lna- 

-العملة 

4 -المبحثم الثاني: العياة الاجتماعية على عصد ah maal‏ 
-توكيبة المبتمع القسنطني 

ajl jyaa— 

Jaza Yi-‏ بالأعياد الدينية والمناسباتم 


الفسل gllt‏ العیاة الأقتصادية والاجتماعية ملي saal naz‏ باي. 


4/)-المبحث الأول:الحياة الاقتصادية على عهد آحمد باي. 

1 -الفلاحة و الحرف والتجاره: 

كل الذين کتبوا على بايلك الشرق؛ آجمعوا على أنّه من آغتی و أوسع الاقالیم 
على مستوی الجز Di‏ على العهد العشماني. فموقعه الجغرافي واختلاف تضاریسه مع 
تنوع ترواته الطبيعية» وهبت له أهمية كبيرة ومکانة على المستوى الداخلي 
والخارجي. قمن بين أهم القطاعات المع سسة لاقتصاد البايلك» الفلاحة والرعي» تشم 
الحرف قالتجارة الداخلية والخارجية. 

أ-الفلاحة: لم يتطور القطاع الفلاحي في الجزائر مند أواسط القرن السابع 
عشرء فاقتصر الفلاحون على استعمال الآلات البسيطة التي كانت وإلى غاية أواخر 
لقرن الثامن عشر يا کدی المحر ات un S‏ وبهذه الأساليب البسيطة ظلت 
أغلب الأراضي الخصبة تعاني الاهمال(2)» إلا آئه بالرغم من هذه الظروف الإنتاجية 
التقليدية» فان الفلاحة كانت مزدهرة ما عدا في ستو ات القحط. إذ كانت الجز اثر ES‏ 
جميع أنواع القواكه والخضر والحبوب بكميات تزيد عن حاجيات السكان» وقد أكد 
شارل هذا الأمر حين كتب يقول: "إن هذا القطاع كان مزدهرا فکانت هناك أجنة 
الكروم والأشجار المثمرة التي لم تعرف مثلها في أورويا. is‏ الأراضي كانت 
اة باجمل الغابات والبساتين**. 

ولقد تميز بايلك الشرق بقساعة أراضيهه لهذا التجأت السلطة العتمانية إلى 
ile‏ تقسيم الأراضي بالشكل الذي رأته كفيلا بأن يقدم لهذا les igih a‏ من 


! المحراث الخشيي: وصفه توشي فقال a‏ محرات يدون عجلات وهو مكون من قطعة خشيية من خمس إلى 
ست أقدام على طوله عريض بعرض اليد. ينظر: 
Endrè Nouchi. Enquête sur le niveau de vie des populations rurales Constantinoises de la‏ 
conquête jusqu'en 1919 (Essai d'histoire économique et sociale). P : 63.‏ 

وكان 13s‏ لمحر ات مكون من قطعتين مجتمعتين» وعزود بسيكة حدینیه فى طرق4 الأسقل» وقد حالت دون تعمقة 
في الترية ۾ اقتصر ره لے ملامسة الأرض.- ینظر : تاصر الدين sr‏ ني » ÄN‏ في التاريخ العثماتى» ص: 
56. 
2- : 

المرجع 485« ض: 56- 
3 ات 

شارل» مذکر ات شارل» ص: 108- 
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صصص ص ڪڪ 
التوازن» وقد كانت الملكيات على انواع منها: 


الملكية الخاصة: كانت قليلةء ولا تكاد تكون موجودة الا يضواحي المدنا ' 
الملكية المشاعة: ضمت أراضى العرش والتى كان يستغلها كام ل أ١‏ 
Aluil‏ کل حسب CL‏ 


الأحياس وأملاك الدولة: كانت تشرف على تسیریها المصالح الإدارية 
بمساعدة قبائل المخزن» وفي بعض الأحيان كانت تعطى هذه الأراضي لبعض 
الأفراد أو حتى لبعض القبائل لتقوم باستغلالها مقايل أجر يتفق (Mae‏ وقد أطلق 
عليها أحمد ياي مصطلح "آراضي المخزن67. 

وأراضي الدولة لا يجوز امتلاكها أو تأجيرها لاي كان دون الرجوع إلى 
السلطة العثمانية. ففي إحدى الرسائل التي بعثها أحمد باي إلى حسين باشا والمؤرخة 
في 19 محرم من سنة 1244ه/1828مء ذكر فيها آن أحدا من رعيته يدعى ابن 
الأبيض باع Laj‏ تابعة للمخزن بعقد مزورء وهو ما لا يمكن امتلاکه» على أساس 
لها من ممتلكات البايلك» لهذا قام US‏ الإجراءات اللازمة من أجل استرجاعها“. 

أراضي عزل البايلك: كانت آراضي عزل البايلك ضمن دائرة مركزها 
-مدينة قسنطينة- والتي لا تكاد تفصلها إلا بعض الملكيات الخاصة التي كانت لا 


لرز مساحتها عشرة الاف هکثار علی امتداد وادي رمل ووادی بومرز اق 


p ا‎ e z x ri 
-58 العربي الزبيريء التجارة الخارجية» ص:‎ 
-= : 5 “+ و‎ + = í > 3 A 2 
الملكية المشاعة: ويطلق علیها أیضا الملكية العامة للقبيلة أو العرشء و عالیا ما یکون هذا التو ع من الملكية‎ 
لعامة في لمناطق السهليةء لهذا كان من الطبيعي أن تکون لبعض اقبائل آراضي و اسعة تق در بسالالاف من‎ 
المجاورة لها. و کثی را‎ LS الهكتارأتء و ترسم هذه الملكية بحدو د عرفية هي موضع رضا وقبول من لدن کل‎ 
-34 qa وی جو اتب من السياسة القرنسية:‎ pee ينظر: حميدة‎ "ob A" ما كانت تعمی هده الملكية‎ 
“كانت الاسبقية تعطی للمعوزین حتی یتخلصوا من الفقر و لقاق وإذا كان أحد آفراد القدينة قادرا على العم(‎ 
-59 المرجع السایق: ص:‎ ugni ء هو لا يملك وسائل الإنتاج» فإنّه يشترك مع غيره. ينظر: العربي‎ 
قهی لد و ادا كانت قربية‎ talai كاتنت صمن الأراضي الخالية من السكان» قتعتیر أرض غير صالحة ومن‎ E 
.59 لعمران فيفتكر محیو ها ی إذن من الحاكم بخلاف البعيدة عن العمران. ينظر: المرجع نقسهء ص:‎ a 
الرسالة رقم :)28( في الترتیب العام للمجموعة.‎ 1 
لرسالة تفسها.‎ 
03 ص:‎ Tp ia دكره فى الرسالة رقم: )30( في الترتيب العام للمجموعة. يتظر لقصل الاو ل لمیحت‎ 3 7 
Nm ! 1 Le De Vs 2 La à E Le 3 -8 
من‎ Li وادي بومرزای: أو و ادي بومرزوق يقع بضواحي مدينة قَسنطينة ويلتقي يوادي الرمل على مقرية منه‎ 
الخروب. ينظر: أحمد العطارء تاريخ حاضرة قسنطينة» ص: 36 وهو يخترق مدينة قسنطينة ثم يصب فيه‎ 
-159 وادي سمتدو . ينظر: احمد توفيق المدتيء كتاب الجزائرء ص:‎ 
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ووادي الزناتي والوادي الکبیر!؟ وبعض القطع المنعزلة بضواحي مدينة عنابة أو 
على سفوح الجبال!©. 

وكانت هذه الأراضي على اختلاف ملكياتها تنتج كميات كبيرة من الحبوب 
بأنواعها والخضر والفواكه. وكانت هذه المحاصيل تسد حاجيات سكان البايلك» كما 
كان ja‏ البعض منها نحو المناطق الداخلية أو الخارجية. ومن أهمها نذكر: 

Pa‏ والشعير: كتب أحمد باي في مذكراته يقول: "إن کل ثروتنا تتمتل في 
لقمو .9 ذلك أن تربة الأرض تصلح لهذا النوع من الإنتاج الزراعي. ققد كان 
بايلك الشرق بعدما يسد حاجيات السکان» يمون مديتة الجزائر بكميات معتبرة. فكان 
يبعث بها عن طريق (ie‏ تبعا للعادة الجاري العمل بها مند عهد إنقليز باي . 

وهذا ما أكده أحمد باي في إحدى رسائله التي وجهها لحسين باشاء المؤرخة 
في 5 جمادی الثانية من عام 1826/1242» فقد أعلم الباشا بوصول مؤونة من قمح 
بعتها له عن طريق عنابة(7 والتي كانت من ضمن المناطق الأكثر إنتاجا لهذه 
لمادة ء فقد کانت سهولها تمتد على مساحة طولها "أريعون ميلا وعرضها خسمس 


Nr et 8)» $ OET: 1 T ۲ +‏ 
وعشرونء وهي في منتهى الخصوبة ونتتج جميع أنواع الحبوب"ء ولكن ما كان 


3 


Charles Féraud, L’oued- El Kebir et Collo. R. A, 1868. P, 199 ينظر:‎ 

تاصر الذين سعيدوني» التظام المالي» ص: 91- 

القمج الجزائري: كان من النوع الصلب والدقيق الذي يطحن مته يشيه لرمل قي مظهرهء وهو مشهور في 
الأسواق الأوروبية خاصة الإيطالية منهاء ويفضله التجار الأجانب على جميع أنواع القمح الأخرى يسبب جودته. 
بنظر : شارل» متکرات شارل» ص ص : 20-19- 

45 tga «sb «oi مذكرات‎ ssl أحمّد‎ 

7 ناصر الدين سعيدوتي» ورقات جزائرية c‏ ص: 163- 

* انقليز ياي: ورده ذكره في الرسالة رقم : (23) في الترتيب العام للمجموعة. اسمه الحاج مصطقی 
تركي قديم في قسنطينة تولى إدارة يايلك الشرق عام 1212ه/1798م. وكان سيب عزله أن أحد أينائه اشسته 
“بالفسق و لفصاد" وتأنت الرعية کتیرا منه قلما وصل «À > xs‏ الياشا بانجزاتر أمر بعز له و 4153 الى مديتة 
الجزائر مع Ale‏ ويعود سبب نجاته من العقاب تلك الصداقة و لمودة التي كانت تجمع Ain‏ وبين بعص عمال 
لسامیین قشفعوا 527 لدی الباشا وعزل سنة 8هم804ام. يتظر : صالح ين cs jid‏ تاريخ قستطینة ص 
ص: 69-68. Li‏ تاصر الدین سعيدوتي فیرجع سیب تقیه إلى أنه بعدما حکم أريع ستوات حرض التون سیین 
على محاصرة مدينة قسنطينة . ققد جرد حمودة باشا Ales‏ على قسنطينة» ومن آتار ها تلك المداقع التي و جدها 
الجيش القرنسي عند استیلائها عليها. ولهذا عزل. ينظر: ناصر الدين سعيدونيء ورقات جزائرية» ص: ۰153 
Fan EE 7‏ 7 3 

* العريي الزييريء التجارة الخارجية» ص: 58 


(وادي الكبير: المصب الأيسر للوادي الموجود على بعد 66 كلم من مدينة قستطينةء قسم منه يتجه نحو القالة. 
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الفسل الرایج الحياة الاقتسادية والاجتماعية علي عمد CASN‏ 


كان يؤدي إلى إفساد مخزون القمح في فترة قصيرة» عكس ما كان يحدث على 
مستوى قسنطيتة!!). 

Li‏ کمیات القمح التي كان يمون بها بايلك الشرق مدينة الجزائر2 فد قدرت 
بأربعين حمولة؛ {oi‏ ما یعادل ستة عشر ألف قيسة من الحبوب" وقد بلخت في 
نوات الخصية مائة آلف صاع!". 

وهذا ما أكده أحمد باي في إحدى رسانله الموجهة إلى الباشاء و المزرخة في 
4 جمادی الثانية من عام 1245ه-/1829م. ومن خلاله | یتضح دور العوامل 
الطبيعية في مردود الانتاج الزراعي خاصة القمح و الشعیر منه. فقد ذکر As‏ بفضل 
كثرة الأمطار "التافعة" عم الرخاء و النعیم على كل الرعية بدلیل هذه العبارة الواردة 
في نص الرسالة:" وبلادك ووطنك في هناء و عافية قد من الله تعالی في هذه 
الخريف بالمطر النافع والخصب الشاسع والکلا الواسع فأخصبت البلاد وأعشيت 
وسرت بذلك Jai‏ الحاضرة والبواد والحمد ش تعالی۳*. 

وان حدث العکس» ونعني بذلك سوء الاحوال المتاخية OU‏ المردود یقل» ولا 
یستطیع القائمون على البابلك إرسال المؤونة المعتاد ارسالها إلى مدينة الجزائر. 
مثال ذلك Le‏ حدث في سنة 1243-/1827م» إذ اشتکی أحمد ياي من الجف اف 


الذي آصاب المنطقةا؟» والذي تسبب في وقوع أزمة غذائية. و أیضا خلال السنة 


' لرسالة رقم )18( 3 فى الترتیب العام للمجمو عة. و لموّرخة في و ال ذي لحجه عام 11243 -/21827- 

Ale‏ رقم: )14( قي الترتيب العام للمجموعة 

* تاصر الدين سعيدوتي» دراسات وأبحات في تاريخ الجزائثر» ص: 213 

* الرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة. 

E A nt‏ ود يدع ياك أبس سي من ظاهرة الجقاف تلك التي حدتت في كل 

من عام 1235-1232ه/819-1816ام. ينظر: a‏ نىء الأحوال الصحية و لوضع الديموغرافي 

بالجزائر أثناء العهد العثمانيء الحياة الاقتصادية للو لايا نك العريرة ومصادر وثاتتها في ليد لتقي ج:1 12 

ص: 436. Li‏ على مستوی بايلك rE‏ اریمس هر ای جقاف آدی إلى حدوث 

dab -1805م اضر‎ MEAS ES Has قذكر اين العنتري أنه" ركنت ججاعة رف‎ . ere 
مجاعات ات قسنطینة‎ g fid قسنطينة ووطنهاء ود ام الحال كذلك ثلاث سنوات متواصلة. ء ينظر: : محمد صا ج بر ن‎ 

تحقیق ونقدیم: :33 ons‏ الشركة الوطنية للنشر و التوزیع» الجزائرء د طء 4ه/1974م: ص: 28-21 

* لرسالة رقم: )4( : في الترتیب العام للمجمو عة. 


194 


الفسل الوابج المیاة الاقتسادية والاجتما عية علي عمد maal‏ بای. 


نفسها هاجمت جمو ع من الجر اد الأراضيء فزادت بذلك من حدة الازمة 

كما أن كثرة الأمطار کثیرا ما كان تحدث فیضانات؛ بخاصة على مستوى 
الأو ديةء ذلك أن مؤونة القمح والشعير التي كانت تبعت إلى مدينة الجزائر كانت تمر 
على أحد الأودية الموجودة في شرق البايلك. 

وهذا ما أكده أحمد باي في إحدى رسائله المؤرخة في 1 ذي القعدة من عام 
3 ه-/1827م» ققد ذکر بان كثرة الأمطار آدت إلى تحمل Oh‏ لهذا تعذر 
عليه ارسال الکمیات اللازمة من مادتي القمح والشعير لش ودر 

زيادة على منتوج القمح والشعير كان بايلك الشرق ينتج الذرة التي كانت تاني 
مادة زراعية ذات أهمية» وتميز هذا المنتوج بسهولة تخزينه ونقله(©. 

LA‏ صحراء البايلك فكانت تعرف بتمورها المشهورة بجودتهاء إذ كانت منطقة 
وادي ريغ( وحدها تملك سبع وأربعين واحة تنتج أجود أنواع O) y‏ 

مادة الخشب: كان بايلك الشرق يملك مساحات غابية كبيرةء وقد ساعد ذلك 


في تطور الصتاعةء بحيث تعتبر هذه المادة من المواد الأساسية في يعض 


کر میرن الجر من CON‏ یرد فس أضوت BEL‏ جل فيد الشاي وتيت فين وی 
مجاعات واختقاء الأقوات وهلاك الكثير من آلسکان. ومن بين أهم الستو ات التي عاتت متها JA jal‏ او خر 
لعهد العثماني من ظاهرة الجراد هذهء تلك التي حدت في كل من Cj pi as‏ التالية: 1238-1232- 
يالجزائر أثناء العهد العثماتي» ص: 436. Li‏ على مستوى بايلك الشرق ققد هاجمت قي 3 متة 1219ه/ 
805-4 آدء جمو چ من الجراد على المنطقة قز لدت من حدة الأزمة. وها يلاحظ tj‏ الجقاف دائما يديع بهجوم 
الجراد على المتطقة مما يزيد من تازم الوضع الغذائي. ينظر: العتتريء لقحط و لمسقية قي يلد قسنطينة؛ ص: 
28- 

2 الرسالة رقم : )4( قي الترتيب العام للمجموعة. 

آم یذکر أحمد باي قي رسالته اسم هذا الواديء ولككه يعتقد ٽه واد دحابة. فاقد ذكر العربي لزبيري أن کل 


الأودية فى الجزائر كانت غير صالحة للملاحة ما عد! وادى بجاية في شرق اليلاد وهو و ادي الصومام الذي ما 
یزال جزء مته صالحا للملاحة حتی الآن. ينظر: العریی ssy ji‏ التجارة الخارجية ص: 65- ووادي 
الصو مام هذا اختلقت تسميته حسب الجهات التي يمر يهاء قهو يدعى قي أعالي قرية يني متصور 9 6%( ین 


منصور» ثم تغير اسمه إلى وادي عباس وأقبو وبني غليس وتازمالت» وأخيرا حمل اسم وادي السمار ثم سمي 
یالصمام. ینظر : تاصر الدین سعيدوني» ورقات جز اثریك ص: 154- 
Ai *‏ رقم: (25) في الترتيب العام للمجموعة. 

“Jean Morszot. L'Aurès ou la mythe de la montagne rebelle, P : 107.‏ 
وادي ريغ: يسميه ابن خلدون ببني ريغة» وتكر باتهم كوا أحياء متمددة "ولما افترق أمر زناتة تحيز متهم 
إلى جيل لج يار فين sous‏ تفریج کم LA Te‏ لمعف o‏ في aA‏ 
التقستطيني تحدها من الغعرب وادي جدي. ومن أجل تقاصيل أكثر حول هذه المنطقة hr‏ ر : لقصل الا 
المیحت الأول» Le Le‏ (136-135). 


الم ,4 
يج 


“Jean Jacques, Structures agraires, P : 60. 


الفسل glll‏ العياة الأقتسادية والأجتمامية علي naal nas‏ بأي. 


ما أكده أحمد باي في احدى رسائله()» ومن بين هذه المتاطق تذکر: عات إيدو PE‏ 
وبني صالح والقالة ووادي سيبوس. وقد امتازت أخشاب هذه المناطق بجودة 
آلواعها وملاعمتها لاعمال الیناء(". 

وما يؤكد ذلك المعلومات التي آوردها أحمد باي في إحدى رسائله المؤرخة 
في 29 ذي القعدة من سنة 1242ه/1826مء فقد ذكر أن كل المباني التي بناها 
الفرنسيون في القالة كانت من مادة الخشبء كما وجدوا الكثير منها مطروحا بالقرب 
من Fées‏ 

مادة الشموع: كان أهالي الشرق الجزائري يقومون في فصل الربيع من كل 
سنة بجني الشموع ثم يقومون ببيعها إلى إحدى المؤسسات الفرنسية» أو يتم 
تصديرهاً إلى توتسء وقد كانت مدينة القل أكبر منتج لهذه المادة(". 

العسل: كانت من بين المواد النادرق» لهذا كان إقبال الأوروبيين على 
استيرادها كبيراء من أجل هذا السبب بادرت السلطات على مستوی البايلك إلى 
احتكار تجارتها وإعطاء حق تصديرها إلى الشركات الأجنبية» مثل الشركة الملكية 
الإفريقية الفرتسية وكان ذلك مقابل رسوم جمركية مرتفعة. 

وبشهادة بعض المؤرخينء كان القطاع الفلاحي على عهد أحمد باي مزدهرا 
إلى درجة كبيرة» "في حين قبل توليه الحكم كانت الأراضي Piles‏ إلى درجة أن 


' الرسالة رقم: (11) في الترتيب العام للمجموعة. 

ihi”‏ ايدوغ: وقد وردت تسميتها كذلك في الرسالة رقم: (22) قي الترتيب العام للمجموعة. وامتدت هذه 
المتطقة من السهل فى الجنوب حتى راس الحمراء قى الشمال على مساقة 14 كلم من مديتة عناية. ينظر: ناصر 
الدين سعيدوتي» دراسات وأيحاث في تاريخ الجزائرء ص: 204. 

المرجع نقسهء ص: 214. 

*وادي سیبوس: يجمع أودية شرف وبوحمدان. يتظر: أحمد توقيق المدنيء كتاب الجزائرء ص: 159. وهلذا 
الوادي موجود في شرق قالمة. ينظر: .20 : Mathe et Edment. Kitab aayane el Marhariba, P‏ 
” الرسالة رقم: (11) في الترتيب العام للمجموعة. 

Alu *‏ نقسها. 

تاصر الدين سعيدونيء المرجع السابق» ص: 214- 

* آلعريي الزبيري» التجارة الخارجية» ص: 60. 

? حمدان خوجةء المرآة» ص: 173 
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وهذا ما تأكد من خلال المعلومات التي وردت في الرسالة التي بعثها محمد منماني 
إلى حسين باشا والمؤرخة في 5 رمضان من سنة 1240ه/14 أبريل 41826« فقد ذكر 
À‏ الأحوال الاقتصادية بالبايلك في تدهور كبير حتى أن "البقرة بيعت بریالین ۷ 

ويذلك اتصرفت الرعية على عهد أحمد باي إلى خدمة الأرض واس تغلالهاء 
ومثال ذلك» أراضي أولاد عامر الشراقة التي لم تكن تستخدم سوى للمرعى فقطء 
فاصبحت على عهده تزرع ويستفاد منها خاصة في محاصيل asad‏ 

القول نقسه أكده عبد الجليل التميمي» وذلك من خلال وثيقة حررها سكان 
قسنطينة والتي نقلوا فيها إلى الباشا حسين سرورهم ورضاهم على حكم أحمد باي 
الذي على عهده ازدهرت الزر اعة(4) 

وأخيرا ما يؤكد JS‏ هذه المعلومات Le‏ ورد في إحدى الرساتل المؤرخة في 
4 جمادى الثانية من عام 1245ه/1829م» ومن خلالها alci‏ أحمد باي الباشا بأن 
الرخاء والنعيم عم طن عل ال رع کار ن متتوی الت ار کي قادو 

وما يتبع القطاع الفلاحي ویتصل به اتصالا میاشر! الرعي. فلقد كان بايا ك 
الشرق يمتلك الأعداد الكبيرة من أنواع الماشية والبقر والخيل والبغال» وما Ky‏ 
صحة هذه المعلومات ما ورد في رسائل أحمد باي من الأعداد الكبيرة آمختلف 
أنواع الماشية التي كان يتحصل عليها من خلال شنه لمختلف الحملات العسكرية 
ضد بعض القبائل التي كانت ترفض دفع المطالب المخزتيت. أو لقيامها ببعض 
الأعمال المناقية للنظام العام. فقد قدرت إجمالا ب 40827 رأس «as à‏ و6149 
رأس من البقر( 7 و423 ما بين خيل وبغال والتي كان يطلق عليها أحمد باي 


أ الرسالة رقم : (6) في الترتيب العام للمجموعة. 
١‏ الرسالة Vis‏ 
* صالح قرکوس: لحاج أحمد ياي Anhini‏ ص: 58- 
“Temimi, Le Beylik de Constantine et Ahmed Bey. P P : 61-62.‏ 
” الرسالة رقم: )4( في الترتيب العام للمجموعة. 
“ ينظر کل من الرسالة رقم: (30-29-26-19-15-14) قي الترتيب العام للمجموعة. 
7 يتظر کل من الرسالة رقم: (30-29-26-19-18-15-14) قي الترتيب العام للمجموعة. 
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الفسل الوابج العياة الأقتسادية والاجتماعية علي عم naal‏ باي. 


"الزايلة"ء و377 من الهویر اء و592 من PUY‏ وكل هذه الغنائم تحصل عليها 
ما بين سنة (1244-1242ه-/1828-1826م)(. 

وإذا قدرت قيمة هذه الغنائم الممثلة في الغنم و البقر و الهویر و البغال والخیل 
فائنا نتوقف عندها لحظة للقول في نهاية الأمر Gi‏ سکان الأوطان ک‌انوا یملکون 
الکثیر من هذه المواشيء وبالتالي فان حرفة الرعي كانت من بين آهم الحرف التي 
كان یمارسها الکثیر من سکان البايلكء خاصة القاطنين بمنطقة الأوراس و الصحراء. 
ومع هذا alli‏ لا يمكننا حصر عدد القطعان التي كان يملكها البايلك بشکل حقيقى. 

ب-الحرف: لم تكن موجودة في تلك الحقبة من تاريخ الجزاتر ما يسمى ب 
"الصناعة”. ولكن ما كان موجودا هو بعض الحرف التي تطورت شینا فشینا خاصة 
في بعض المجالات. فقد كان يوجد على مستوى البايلك عدد كبير من أصحاب 
الحرف» وفي مجالات متنوعة نذكر: 

النجارون: تمثلت مهمتهم في صناعة الصناديق والأبواب والنوافذ وغيرها 
من المتتوجات الخشبية. وقد أستفيد من خبرة هؤلاء الحرفيون في إصلاح العتاد 
الحربی؛ فلقد استعان بهم أحمد باي في هذا الشأن» وكان ذلك أثناء الحصار الذي 
فرضته القوات الفرنسية على السواحل 0 

الحدادون: تولوا صناعة الأدوات التي كانت تستعمل في العمل الفلاحم 
جارك والمناجل PLAN,‏ 


أ ينظر US‏ من الرسالة رقم: (29-26-15-14) في الترتيب العام للمجموعة. 
تن كل من الرسالة رقم: )30-29-19-18( في الترتيب العام للمجموحة. 
٠‏ ينظر كل من قرسالة رقم: )19-18( في قروب الحا A gs‏ 
* أرخت كل من الرسالة رقم: (19-15-14) في سنة (1242ه/1526م)- في حين أرخت كل من لرسالة رقم: 
)18 -26) في سنة (1243ه/1827م). G‏ الرسالة رقم: )30( قأرخت في سنة (1244ه/1928م). 
" آلعريي الزبيريء التجارة الخارجيةء ص: 452. 
“Charles Féraud. Corporation des métiers à Constantine avant la conquête française, R. A‏ 
P : 70.‏ ,1872 
وقد تم الاستعانة يمرجع التجارة الخارجية لصاحبه العريي الزبيري لترجمة المعلومات الواردة في هذه المجلة 
یتظر : ص ص: E‏ 
Féraud. Op. Cit, P : 70.‏ ماه( 
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الفسل الوابج العياة الأججسامدية والأجتعامية ملي ٤مد mal‏ باي. 


الصفارون: تخصصوا في صناعة الأواني IRPRENI‏ 

الجلایون: وتمثلت مهمتهم في قربية المواشي وتسویقها(. | 

شقماقجية: : تخصصوا في صناعة الأسلحة عند کر Pa‏ 

الحواكون: اختصوا بصناعة الملابس الصوفية والقطنية وحياكة الزرابي 
والأغطية!)» والخيامء هذه الأخيرة كانت تمون بها أفراد الجيشء خاصة أثناء 
الحصار الذي ضرب على السواحل الشرقيةء ققد ذكر أحمد باي أته مون الخوزجية 
اسو عة من الخیاءم(۳. وقد عرفت المنطقة بجودة متتوجاتها Passe‏ 

الفخاريون: اختصوا بصناعة الأنوات الفخاریة(. 

الیتاژون: اختصو! بیتام المتازل وغیرها من المرقق PE AN‏ وقد ورا 
ذكرهم في أحد تقاریر أحمد باي» وذکر بأتهم ینتمون إلى الطبقة الوسطی(؟. 

الجزارون: تمثلت مهمتهم في ذبح المو اشي ess‏ وکان بايلك الشرق 
يمتلك على عهد أحمد باي آعددا كبيرة من الغنم و البقر و الیل( 

الکو اوشة: وهم صانعو الخبز ؛ وقد احتکر البسكريون2!) هذه الحرفة؛ وكاتت 
هذه الأخيرة من بين أهم الحرف التي كانت مو جودة في تلك الحقية التاريخية» 
فالخبز كان العنصر الأساسي في غذاء الجزائريين7). وقد اتضح ذلك من خلال 


Charles Féraud, R. A, 1872, P: 70.‏ - 
Ibid, P0.‏ 
3-tbid, P : 70.‏ 
Ibid, P : 70. ۱‏ 
" یتظر : الرسالة رقم: )22( في الترتیب العام للمجمو عة. ۱ 
“Mouloud Gaid, Les Turcs en Algérie, P : 192.‏ 
cit, 2:70‏ 0۴ 
Ibid, P : 70.‏ $ 
” الرسالة رقم : )30( في الترتيب العام للمجموعة. 
Féraud, Op.cit, P: 70.‏ ما۱۳ 
"ینظر كل من الرسالة رقم: (30-29-26-19-18-15-14) قي الترتيب العام للمجموعة. 
12 البسكريون: استقروا بالمنطقة التي تيعد عن مدينة الجزائر يحوالي ثماني أيام وتسمى يلاد الجريدء وضمت هذه 
المتطقة مديتة كير 68 يقيم بها بضعة آلاف من السكان» وتوجد قربها بئر يرتوى a‏ »وهي لا تصلح لجفافها 
لا لتربية الماشيةء ولا للزراعةء كما تميزت بكثرة النخيل. ينظر: سيمون e ili‏ مذكرات أو لمحة تاريخية عن 
الجزائرء تعريب وتقديم: أبو العيد دودوء الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء د ط ۰1974 ص: 155. ويضيف شارل 
أنَ البسكريين "قوم مسالمون ومخلصون وكثيرا ما يستخدمون في المتازل. ينظر: مذكرات شارل. ص: ۰109 
3 كما يتبين ذلك من خلال ما ورد في بعض رسائل أحمد باي. مثال ذلك الرسالة رقم: )22(- 
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الفسل الوابج العياة الأقتصاصية واللمتما مية علي maal nat‏ باي. 


التي كان يستهلكها الجزاتریون خاصة آفراد الجیش؛ و آیضا تبین ذلك من خلال 
اهتمام أحمد باي الشخصي بإصلاح "الكوشة" التي كان يطبخ فيها خيز الجنودا!). 

الطباخون: اختصت هذه الفئة بعملية الطبخ» خاصة في قصور الدايات 
والبایات وکبار موظفي الحکم العثماني آتذات. ,5 د اخستص A‏ بهده 
الحرفة()؛ i Y‏ هذه القاعدة لم يكن يعمل بها في كل الحالات فقد ذکر أحمد باي 
في إحدى رسائله أنّ الباشا حسين وكله بالبحث عن طباخة ماهرة تعمل في قصره. 
وبهذا يتأكد Gf‏ هذه الحرفة لم تكن حكرا إلا على فئة الميزابيين وحدهم إذ أن 
الباشا حسين لم يشترط ذلك. كما يدل Laf‏ على أهمية هذه المهنة» كيف لا وقد وگل 
أحمد باي شخصيا بعملية البحث» كما وگل بها وكيل الجزائر بتونس". 

و کاتت هذه الحرف منظمة على شكل جمعيات مهنية کل واحدة منها تختص 
بنو ع من الحرف. وکان على رأس US‏ حرفة مسوول یلقب بالامین أو النقیب» الذي 
كان یقوم على مصالح اليد العاملق» ویجمع مختلف الرسوم المستحقة علیهم لیق دمها 
إلى الجهات المسوولة O‏ وهذا التنظیم دلیل على Gi‏ الأمور لم تكن تسیر بطرق 


کل هذا جعل مدينة قسنطينة من بين aai‏ المدن الجزائرية من حي انتاجها 
الحرفی. فلقد كانت تملك وحدها تمانین Mare‏ لصناعة السرو ج ومانه وثمانية و سدیر 
معملا لصناعة الأحذية. ومن خلال هذه المعطیات يتبين آأن بايلك الشسرق قد 


' لرسالة رقم: )6( قي الترتیب العام للمجموعة. 
آلمیزابیون: استقروا بالناحية التي یطلق علیها الزاب» وتقع على حدود الصحراءء يمتد قصم منها داخلها وتمر 
كم اقلهم عبر الصحراء لتصل إلى بلاد السودء فیشترون من هناك عبيدا صغارا یدعی رئیسهم بأمین المیز ابیین؛ 
الذي كان مقره في مدينة الجزائرء ومنها يدير شووتهم بو اسطة موظف تایع له. ینظر : سیمون یفایقر مذکرات 
جز اثرية عشية الاحتلال» ص: 163 

Charles Féraud, R. A. 1872. P : 70.‏ 
* الرسالة رقم: )18( في الترتيب العام للمجموعة. 
"Op. Cit, P : 70. |‏ 
* العربي الزييري التجارة الخارجیة ص: 62. 
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الفسل الرابع العیاة الاقتساحدية والاجتماعية علي عمد naal‏ باي. 


تخصص سكان البايلك في دباغة الجلودء مما آدی إلى اتتشار معاملهاء فلقد قدرت 
عشية الاحتلال الفرنسي للبايلك ب ثلاثة وثلاثين معملا؛ وهذا ما يؤكد صحة 
المعلومات التي ذكرت أنّ المنطقة كان يملك أعددا كبيرة من الماشية» خاصة البقر 
منهاء والتي كانت تستعمل جلودها في مختلف الصناعات. 

وما ساعد على تطور هذه الحرف وكثرة الإنتاج فيها توافرها على المادة 
الأولية. ومن بين ما كان يملكه بايلك الشرق النحاس والحدید» أمَا المعدن الأول 
فكان متواجدا بكثرة في نواحي عين بابر »ء في حين كانت مادة الحديد متواجدة في 
آماکن متفرقة مثل 9 h jan‏ ومناجم مجاز الرسول. كما كانت تستخرج مادة 
الحجارة من سكيكدة وبجايةء وكان استعمالها في عملية البناء والترميم0©. 

ج-التجارة: كانت التجارة في الجزائر على العهد العثمانتي كما هو الشأن في 
الدول الأخرى على نوعينء داخلية وخارجية. وبايلك الشرق بحكم موقعه الممتاز 
وتعدد ثرواته كان على اتصال بالعدید من الدول تحت رعاية وإدارة السلطة 
المركزية في مدينة الجزائر. غير أنّ التجارة الخارجية في هذه المرحلة لم تكن 
تسیر على الوتيرة التي كانت عليها في فترات سابقة» فلقد تقلد أحمد باي حكم البايلك 
والجزائر تعيش توترا خارجيا بسبب تكالب القوات الأوربية عليها. 

Less‏ آن رسائل أحمد باي لم تتناول موضوع التجارة خاصة الخارجية منها 
فان هذا العنصر سوف يتناول الا التجارة الداخليةء ذلك أنه ورد في يعض من 
الرسائل التي حررها أحمد باي معلومات مفادها أن هذا السلطات كانت تسهر على 
حماية القوافل التجارية من اللصوص وقطاع الطرق. والتجارة الداخلية كانت تتم 


على مستويين: المدينة والأوطان. 


-87 : ص‎ «sl احفد‎ ei قسنطينة‎ cja slå bé! 

jai‏ كل من الرسالة رقم: (30-29-26-19-18-15-14) قي الترتيب العام للمجموعة 

ee 1 za e‏ ی 3 ا 
عين ياير: منتطقة موجودة بسفو إيذوغ الشمالية. ينظر: تاصر الدين سعيدونيء در أسات و أبحاث في تاريخ 


* Mouloud Gaid, Les Turcs en Algérie, P : 189. 
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الفسل الرایع الحياة الأقتصاصية والأججماغية علي naz‏ أحف باي. 


Lai‏ على مستوی المدن فکانت نتم في "الحوانیت" التي انتشرت عبر الأحياء؛ 
فکان السکان یشترون منها ما يشاؤون من المنتوجات والمصنوعات7!). وقد 
خصصت لكل حرفة من الحرف التي كانت موجودة في تلك الفترة مکاتا خاصا بهاء 
مثل قسم النساجین و النجارین و الفخاریین...الخ!. وکان يتم ذلك بالتتسیق مع هینات 
آخری» التي كانت تسهر على تنظیم العمل التجاري وتراقب الاسعار والموازین 
ونوعية البضائع المعروضة. كما كانت هناك هيئات آخری تقوم یجمع الرسوم 
المترتية على التجار الذين كانوا يمارسون هذه الحرفة کل حسب اختصاصه ونوعية 
البضائع التي كان يقوم ببیعها(. 

في حين كانت تتم على مستوى الأوطان في الأسواق المحلية أو الجهویة(" 
وتتناول US‏ ما كان يحتاجه السكان من منتوجات وم صنوعات محلية كانت أو 
مستوردة. وكانت تعقد هذه الأسواق أسبوعيا في ساحة كبيرة من بعض القرى 
المركزية أو خارج المدن. ويأتيها المنتجون و المستهلکون من مختلف المناطق 
المجاورة. ومن أهم الأسواق الجهوية التي كانت متواجدة على مستوى البايلك؛ 
نذكر: سوق أولاد عبد النور» وسوق الحراكتةء وسوق المبقإنية» وسوق التلاغمة O)‏ 

وما bad‏ على هذه الأسواق أنّها أخذت اسم بعض القبائل المتواجدة في 
البايلكء ولعل ذلك يعود إلى أحد الأمرينء أولهما آن هذه القبائل كانت تقوم بتنظيم 
هذه الأسواق على أراضيها. Le‏ الأمر الثاني فيتمتل في کون هذه القبائل كانت من 
أقوى القبائل وأغناها على مستوى البايلك» Caa‏ سمح لها أن تهتم بالشؤون العامة 


* امتازت مدينة قستطينة بهذه الصفة مند زمن بعيد فهذا اليكري ذکر يان "مدينة قسنطينة كانت تز خر بمتاجر 
رايحة". ينظر: البكريء المسالك و المماليك ص: 63- 

? كانت مدينة قسنطينة تضم أسواقا اختص كل واحد منها بحرفة معينةء ويهذا فقد عرقت التجارة الداخلية على 
مستو ی fnrt‏ تتظیما جیدا. وهذه الاسواق مازالت موجودة في قستطينة لو LS‏ لحالی ومن آهمها سوق الغزل 
وسوق الرحبة» مع حفاظها على تسميتها القديمة بالرغم من تباعد القترة لزمنية. PEE de da‏ 
كسنطينة» متشورات اللجنة الولائية لإحياء ذكرى 2500 Aie‏ على نشأة مديتة سيرتاء ص: 10- 

" العربي الزبيريء التجارة الخارجية» ص: 64. 

* آقد ذكر البكري هذه الميزة مند فترة بعيدة فكتب يقول بهذا الصدد: "كانت بها أسواق جامعة". ينظر: المصدر 
لسایق» ص: 63. وهذا ما يؤكد آن المنطقة عرفت بازدهار تجارتها مند القدم. 

" المرجع السايقء ص: 64. 


الفسل الرابع العياة الاقتسادية والاجتمامية علي maal met‏ باي. 


كان خاصة الاقتصادية منهاء لهذا تداولت على هذه العملية على مو السنوات» مع 
العلم Of‏ أحمد باي لم يكن على وفاق مع بعض الفرق من هذه القبائلء فكما مر علينا 
أنفا aili‏ قد شن عدة حملات ضد كل هذه القبائل ونقصد بها الحراكتة والسبانية 
والتلاغمة(!). لهذا فا ما يفسر بقاء هذه القبائل على ممارسة التشاط التجاري فوق 
أراضيها يعود إلى عرف وتقليد تداول عليه سكان المنطقة قبل مجيء أحمد باي 
بسنوات كثيرة ولا يمكن أن يتغير صدفة. لهذا فضل أحمد باي إيقاءها على ما كانت 
عليهء تفاديا للدخول معها في متاهات هو في غنى عنها. 

Cf‏ المعرض السنوي"7) فكان يقام بوادي العتمانية باشراف شيخ العرب(". 
ومن هذا المنطلق تتبين الوظيفة الاقتصادية التي كانت تمارسها هذه الشخ Pina‏ 
زيادة على وظيفتها الإدارية والعسكرية. ويهذا تعددت مهامهاء فيمكن اعتبار شيخ 
العرب بمثابة الشخصية الأولى على مستوى الأوطان. 

وعلى العموم وبشهادة البعض ممّن كتبوا على بايلك الشرقء فإنَ قسنطينة 
كانت من بين آهم الأسواق داخلياء فلقد وصلت علاقتها التجارية إلى دار السلطان(". 
حيث كانت التجارة هي عصب الحياة بالبايلك؛ إذ كانت معظم العائلات تمارس 
هذه الحرفة بطريقة أو بأخرىء بالجملة أو بالتفصيل7). وبفضل هذه الأسواق خرج 
اقتصاد الا وطان من اقتصاد الكفاف الذي كان يقتصر على | تلبية حاجيات الأسرة 
إلى اقتصاد تيادلي بدافع أن تستكمل الأسرة النقص من وسائل الإنتاج الأخرى من 


وإلى منطقة أخرى7). وكان التاجر يدفع الرسوم قبل دخوله إلى هذه الأسواق 


أ ينظر US‏ من الرسالة رقم :)29( في الترتيب العام للمجموعة. 
* مع أن هذا المصطلح لا يتلاءم مع الفترة التي نحن يصدد دراستها الا أته تم الإيقاء عليه أخذا يما ورد قفي 
مرجع التجارة الخارجية لصاحبه العربي الزبيري. 

* المرجع تقسهء ص : 64. 

“قد تم التعريف oies‏ الشخصية ومن تداول على هته الوظيفة على عهد أحمد باي. من أجل ذلك ينظرء القصل 
الأولء الميحث الأول الموسوم ب "الجهاز الاداري على ge‏ أحمد باي"»ء ص ص:62-61۔ 

*_L.Pèchot, Histoire de I Algérie contemporaine. P : 18.‏ 
” أبو القاسم سعد اللهء الحياة الاجتماعية في الولايات العريية أثناء العهد العتمانيء ص: 389 
” حميدة عميرلوي» جوانب من السياسية الفرنسية ص: 32. 
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العیاة الافقتسا-دية والأجتماغية علي maal vus‏ باي. 


وما . وقد وكل القايد بالإشراف على مراقبة سير عملية التبادلات Où a‏ 

Ci‏ عن وسائل النقل المستعملة لحمل البضائع من سوق لآخرء ققد اختلفت 
من منطقة لأخرى. ففي التل استعمل التجار البغال لحمل السلع» والخيل للأشخاص. 
Gi‏ في الصحر ا فاستعملت الجمال( والحمير). وما يدل على أن السكان كانوا 
يمتلكون أعدادا كبيرة من هذه الحيوانات خاصة البغال والخيل منها ما ورد في 
ين الرسفل من احصاءات!۳. 

وكانت هناك طريقتان مشهورتان للقيام بعملية النقل هذه؛ أولاهما كانت تتم 
بواسطة القافلة. وثانيتهما هي النجع أو القبيلة السيارة» وهذه الأخيرة أبطأ من الأولى 
ولکتها آضمن بالنسبة للتجار٩.‏ وقد ساعد على ازدهار التجارة الداخلية وجود شيكة 
طرقات برية» اختلفت كل الاختلاف عن مثيلاتها في القارة الأوروبية» وكانت تنقسم 
إلى سلطانیة( وجهوية. وأهمها بالنسبة لبايلك الشرق: 

الطریق العرضاني الشمالي: ربط تونس بمدينة فاس مرورا بمدن الکاف» 
ER‏ حمر الزات FE‏ 

الطريق العرضاني الأوسط: كان يريط قفصة!1!9) بمدينة fes‏ مرورا 


' العربي الزييري » التجارة الخارجية» ص: 65 

Boyer, L'évaluation de F Algérie médiane. P : 36.‏ 
وقد ورد ذكرها قي الرسالة رقم: (5). مؤرخة في 26 من ذي القعدة سنة 1241ه/1826م- 
* العربي الزييريء المرجع السابق» ص: ۰68 
" ينض کل من الرسالة رقم: (14- 30-29-28-26-19) قي الترتيب العام للمجموعة. 
“ المرجع السأبق» ص: 68. 
? الطرق السلطانية: هي الطرق التجارية الکیری وكات تستعمل أیضا لعيور القافلات المحملة يمختلف الوا 
قصد حملها إلى مديتة الجزائر وما كان يعرف بالدنوش. ينظر: العربي الزبيري؛ المرجع نقسهء ص: 176 
* مدينة فاس: مكوتة من مدينتين بينهما نهر كبيز يأتي من عيون تسمى عيون صنهاجة. و المديتة الشمالية منها 
تسمی عدوة القرويين» وتسمی الجتوبية عدوة الأندلس- ينظر: شهاب الدين ين عید الله الیاقوت للحموي» معجم 
idiz «ja‏ دار الصادرء بيروتء لبنان» د طء 1422ه-/2002ي qsa‏ 230- 
العريي الزبيريء المرجع السابق» ص: 67. 
ريد فة مدينة من البلاد الجريدية "ينهما تقيوس مرحلة". وهي كبيرة قديمة AIS‏ وهي متوسطة بين 
القيروان وقايس وقي داخلها عيون كثيرة. ينظر: محمد ين عبد المنعم الحميري» روض المعطار في أخيار 
الأقطارء تحقیق» إحسان عباس: مؤسسة ناصر للثقاق ييروت» ط:1ء 1975» ص: 477. 
ll‏ مدينة قكيك: هي عبارة عن ثلاث قصور في زسط الصحراء. یحیط Les‏ عدد کبیر من النخيل. عرقت تساؤها 
بتسیجهاء و الذي كان يياع بأئمان مرتقعة في مدن بلاد اليريرء وهذه لقصور موجودة على يعد 250 ميلا شرقي 
سجلماسة. ينظر: حسن الوزان» وصف إفريقياء ص: 132- 
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dall‏ الوابج العياة الأقتسادية والاجتما مية علي maal mur‏ باي. 


155522 من مدينة بسکرة" * والاغواط والبيض وسيدي‎ US 
العرضاتي الجنوبي: يربط نفطة بتافيلالتء مرورا باهم الواحات(*.‎ 
الطریق القطري الشرقي: كان يربط وادي میزاب(" بتونس» مرورا بکل من‎ 

EN‏ اط ویوسعادة(". 
ومن أجل المحافظة على أرواح وأموال التجار من قطاع الطرق» وضعت 

السلطات العثمانية والممثلة في شخص أحمد باي على مقربة مر من طرق المواصلات 


الرئيسة والمسالك المهمةء وعند محطات القوناق مراكز أمنية. ومثال ذلك تمركز 
اش اتر فر منها الداترة المبحراوية ومخزن بوصلاح(۳. 
كما قام أحمد باي مدعما بقواته بشن حملات عسكرية ضد بعض القبائل التي 


.»+ جڪ 7 کف + -s‏ 5 = 1 29 11 
ال کر کی لارعية آثناء ترحالهم» فتسرق مذهم آموالهم ویک ها 1 


ومتال ذلك ما ذکره في إحدى ى الرسائل الموجهة إلى حسين باشا فکتب يقول 


فیها: وهذان الفرقتان عصاة سراق یقطعون الطرقات ویتعرضون للقوافل وينهبون 


أ پسکرة: تدعی ملكة الجتوب» وهي من آشهر الواحات الجزائرية على الاطلاق. دخلها العثمانيون سنة 
cal 55244960‏ تحت قيادة الباشا صالح رایس. ینظر : أحمد توفیق المدنی» کتاب الجزائرء ص: 185. 

* آلعريي الزبيري» التجارة الخارجية »> ص: 176. 

( تقیلالت: يقصد بها سجلماسة. وهي LT‏ على مساقة عشرین ميلا على طول مرحلة من لشمال إلى الجنوب 
تشمل ما یقرب من ثلاثمائة قصر کبیر وصغير. قضلا على لمداشر". و أهم لقصور قیها نلاث: تتجیوت» 
و تیعصامت" و "لمأمون". ينظر: الیاقوت cs paal‏ معجم البلدان» ج: 15 ص ص: 126-125- 

* آلعريي الزبيريء المرجع سایق ص: 176 

" وادي میزاب: موجود قي الجتوب الجزائريء وتتواجد في منطقته ست بلدان وقریء أكبرهاء غرداية. ینظر : 

a‏ فو ا تاريخ لجزثر. ج:2 ص:254. 

* العربي الزييريء المرجع lad‏ ص: 68. 

7 يومىعادة: تعتير مركز صحراوي بديع في وسط الهضاب العلياء تحدق , بالمدينة من تلات أطراقها واحة بديعة 
على شكل هلال» ويجري من تحتها وادي بوسعادة. ينظر: أحمد توفيق المدني» كتاب الجزائر» ص: 187. 

* القوناق: وقد ورد ذكره في الرسالة رقم: (26) في الترتيب العام للمجموعة. وقد أقيمت هذه الأماكن عادة عند 
تهاية US‏ مرحلة من مراحل المخزن لتكون مأوى ومكانا أمينا تحط به القوافل رحالها لتستريح عنده. ينظر: 
المرجع «SI‏ ص: 176- 

۲ الدوائر: Li‏ أحمد باي فيستعمل مصطلح "الدواوير” ينظر الرسالة رقم: (15) قى الترتيب العام للمجموعة. 
وكانت تتكون من day‏ حرب وفرسان» ويتم انتقاءهم من كل JUD‏ ويرأس لدايرة رجل يحمل لقب ١غا‏ 
الدايرة" ويبلغ عدد أقراد كل دايرة حوالي ألف فارس کانو! يعسكرون في sie‏ أماكن متها: دايرة الوا 
وادي يوسلا بين عين الخنشلة وجميلةء أيضا دايرة السراوية المتواجدة قي السرا جنوب ميلةء وداير 
زناتی في قرفة وأخيرا دايرة قسنطينة. ينظر: صالح بن العنتريء تاريخ قستطينة» ص ض: 26-25. 

"ا مخزن بوصلاح: كان متواجدا بالقرب من سوق العثمانية ينظر: ناصر الدين سعيدونيء دراسات و أبحاث في 
تاريخ الجز اش ص: 108- ۱ 

ر من as‏ وقد (26-19-18) في الترتیب العام نلمجمو عة. 
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الفسل الوابج العياة الأقتساصية والأجتماعية علي gb mal mas‏ 


sé 
اموال الناس والشكاية بهم دايما... ويتصرفون فيه بالبيع والشراء..."'. وقد شن‎ 


عليهم أحمد باي ila‏ عسكرية كلفتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة "ردعا وزجرا 
لغيرهم من اهل الفساد"(2). 

4)-المبحث الثاني: مصادر الدخل وأوجه الإنفاق 

قام النظام المالي في الجز اثر على مصادر sh‏ وأوجسه الإنفاق7 
وكانت الجزائر تعيش خلال العهد الأخير من الحكم العتماني لها اضمحلالا في 
مواردهاء نتيجة لأسباب داخلية وأخرى خارجیة"» قد أثرت بصورة مباشرة على 
الاقتصاد الجزاثري» ومنه على بايلك الشرق 

وبايلك الشرق كغيره من المناطق الجزائرية كان يعمل بنفس التنظيم المالي 
الذي كان ساترا في كل البلاد . فلقد اعتمد على A nat} sa) pl :C pal‏ 


الإنفاق. 


أ لرسالة رقم: )26( في الترتيب العام للمجموعة. 

الرسالة نقسها. 

7 مصادر الدخل: عرض تاصر الدين سعيدوتي عدة تصتیقات لباحثين أوروبيين حول مصادر لدخل الجز اتریة. 
فأمًا التصنيق الأول فكان لدي بواتانفيل الذي أجمل مصادر الدخل في خمس فروع هي: الأعمال البحرية 
وحقوق الإمتيازات والإقطاع والاحتكارات اليهودية و الأحنبية» أيضا الحقوق الدیو اتية و عتق | الأسرىء وكذا 
مساهمة اليهود المالية. Li‏ التصنيف الثاني فکان تساه الدع PAR SEX‏ » الذي ذكر في تقريره للجنة 
الإفريقية حول المساهمة المالية 'للايالة الجزائرية"» خمسة عشر مصدراء كا ان أهمها صرق يلك سرب 
والشرقء وضراثب قاد دار السلطان» أيضا مدخو Y‏ ت الأملاك العامة: و عو ثد بيت الالء كذا التغريمات 
و لمصادرات ورسوم المرسی والأسواقء وقو اند احتکار ر الصوق والشمع و و الجلد و لملح و رصوم التقابات وجزية 
آلیهوده أيضا حقوق الاحتكار ارات الفرنسية وإتاوات الدول الأوروبية. À à‏ يعد هذا تصديف بک الذي کر 
بأن مصادر الدخل لا تتعد ثلاث أتواع وهي: AD‏ ات SR OSA SE‏ الذي ميز دين 
نوعين من الضر اب فذكر ضرائب كيرى کالعشور و لحکور واللزمة و لغرامة» ثم ضراب ال ار 
بروتان قضمن مصادر الدخل قي JS‏ ما يأتي من التشاطات الاقتصادیه. وقی الأخير يرجح تاصر | 
صعيدوتي التصتیف الثاني لصاحبه لوكونت دوبيرسار . ينظر : ناصر Ce‏ سعيدوتيء النظام الماليء ص E‏ 

* آوجه الإنفاق: كانت تشمل مختلف النفقات المالية كجرايات الجتد ورواتب الموظفين والعمال ونفقات بيت 
المال وكذا النققات التي كانت تخص الأشغال العمومية. ينظر: المرجع نقسه. ص: 12- 

” الأسياب الخارجية: تمت فى التغييرات العامة لموازين الق العالمية ولأنماط الإنة اج وللمعطيات 


"آلجیو je‏ اتيجية" الجديدة الناتجة عن الاكتشافات الجغراقية الحديتة والثورة العلمية والسمرقية الديتامكية 3د | 
غيرت وجه العالم مند عصري النهضة بأوروباء هذه التطور رات متك الأررويا دفعة قوية كد القن ود ۳ 
على جميع المستويات. فكانت يمثاية عناصر تفوق لها في وقت JE‏ جل اهتمام الإمير اطورية العتمانية منصبا 
على قوتها فعسكرية. ولم تتمكن من مسايرة هذه التحولات الكبيرة. زيادة على ذلك تمدد التدخلات الاذا روبية 
العسكرية على الجزائر متد عام 1230ه/1815م. يتظر: قوزي سعد اب يهود لجزاتر ه ؤلاء المجهولون؛ 
شرکه د ار الأمة الطباعة و الترجمة والتشر و لتوزیع» الجزائرء د ط 1996 ص : 109- 
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الفسل الرابع العياة الاقتسادية والأجتماعية علي مد naal‏ باي. 


1-مصادر الدخل: اشتمل على نظام الجباية و الغناتم و المصادرات و الترکات. 

أ-النظام الجبانی: كان هذا التظام یتماشی وطبیعة البتیة الاجتماعية 
والاقتصادية التي كان علیها بايلك الشرقء لهذا فان تسدید المطالب المخزنیة!" كان 
مفروضا على مختلف فئات المجتمع("» وعلی كل النشاطات الاقت‌صادية. وقد 
اختلفت نو عية هذه المطالب باختلاف المنطقة لهذا انقسمت إلى مطالب كانت 
تحصل على مستوی المدن و أخری تجمع على مستوی الاوطان. 

لابو التي نحن بصدد دراستها آتها لم تتطر 
في محتواها إلى 49 معلومات تخص المطالب التي كانت تفرض على سكان المدن. 
بعكس ما عثر عليه من إشارات حول المطالب على مستوى الأوطان. ولعل ذلك 
يعود إلى تسبة تعداد سكان الأوطان مقارنة مع سكان المدن» ومع هذا كانت هناك 
محاولة لإلقاء بعض الضوء على نوعية المطالب التي كانت تستخلص على مستوى 
المدن دون الخروج على الإطار الزماني المحدد للدراسة. 

*-النظام الجبائي على مستوى المدن: تمثلت في مختلف المطالب التي كانت 

تفرض على الهيئات المهنية والدكاكين التجارية. فكان أمناء الهيئات المهنية یتکلفون 
بجمع هذه المطالب وتقديمها إلى العمال المكلفين بذلك» ومثال ذلك ما كانت تقدمه 
هذه "التقابات" على عهد أحمد باي تذكر أمين "الدباخين” الذي كان يقدم 4000 فرنك» 
وأمين "الحوكة” (النساجين) الذي كان يدقع 0 فرنكء وكذا أمين السراجين الذي 
كان يدفع ما قيمته 2000 فرنك» Lai‏ أمين الفضة فكان يقدم ما قيمته 8000 Pi à‏ 

ولقد قدر مار سيل امريت "Emerit Marcel"‏ قيمة ما كانت تدفعه الدكاكين 


على عهد أحمد باي ب 100000 فرنك (. 


' في كل الرسائل التي , تناولت هذا الموضوع لم يستعمل أحمد ياي مصطلح الرسوم أو الضراتبء Lis‏ استعمل 
مصطلح المطالب. FR Mo s‏ )30( قي الترتيب العام للمجمو Ac‏ ولقد تح الاعتماد على ما 
ورد قي رسائل أحمد باي لأته أكثر ملائمة للحقبة التاريخية المدروسة ذلك Les‏ حص الجباية على مستوى 
الوطان» Li‏ ما كان العمل به على مستوی المدن فلم ترد في شانه 49 les‏ مات لهذا تم الابقاء على مصطلح 
pou‏ أخذا يما ورد في معظم المراجع المستعملة في هذه الجزثية. 
? يستثنى agio‏ جماعة المرابطین و العلماء ۽ “ua‏ ين كانت لهم امتيازات خصتها يهم السلطات العثماتية. 
«Marcel Emerit. L'Algérie à l’époque d Abdel Kader. P : 260.‏ 
“Ibid, P : 260.‏ 
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الفسل الرابع الحياة الاقتسادية والأجتمامية علي عمد Ah maal‏ 


وإذا وضعت مقارنة بسيطة بين ما كان بقدمه JS‏ أمين حرفة معينة» a‏ 
يلاحظ أنّها لم تكن موحدة فعند البعض كانت مرتقع وعند البعض الآخر منخفضة 
وذلك يعود إلى طبيعة الحرفة ومكانتها في النشاط الاقتصادي » وقيمة المداخيل التي 
كانت تتحصل عليها. وهذا ما يؤكد أنّ النظام الجبائي كان قائما وفق معطيات 
اقتصادية واجتماعية. 

كما فرض على JS‏ الممارسين لأي نشاط اقتصادي توفير خدمات اقتصادية 
وتزويد موظفي السلطة بمواد مصنوعة مجانا. كما كان يسهم كل دكان برسوم 
شهرية قدرت يثلاثين سنتيما حسب العملة الفرنسية المتعامل بها في ي تلك O6 sal‏ 

أيضا من أهم عوائد سكان المدن ما كان يعرف عند الأهالي ب dun‏ دار 
البايء والتي بفضلها كان يشتري أحمد باي Ja‏ الهدايا المخصصة للباشاء والتي 
كانت تقدم غالبا OS‏ ستة أشهر O)‏ وكانت توؤخذ من سكان المدن التي , ليس لها توب 
وتراوحت قيمتها ما بين 800 و2000 ريالء يضاف إليها أربعة عشر حصانا. 

هذا فيما خص المسلمين. Loi‏ ما كان يفرض على اليهود من رسوم فترجع في 
أصولها إلى الجزية المفروضة على أهل الذمة القاطنين في البلاد الإسلامية مقابل 
أمنهم وصيانة معتقداتهم. فهذه الرسوم يتكفل بدفعها أمين جماعة اليهود نيابة عن 
أفراد طائفته بمعدل قرش واحد عن SE‏ 

وبالإضافة إلى ذلك كان يحصل أحمد باي من اليهود على 500 فرنك. إذا ما 
وافق موسم عيد الفطر بيوم السبت. كما كانوا يدفعون على عهده ما Aiak‏ 600 
قطعة لباس من نوع المعاطف الواقية لفائدة موظفي الحكمء مع تقديم كمية من الورق 
تفي بحاجة بيت المال(. 


" تاصر الدين سعيدوتيء التظام الماليء ص: 106- 

-97 ص:‎ And ça " 

* من بين الرسائل التي تكرت بان أحمد باي قد جمع قيمة الدنوش الصغير وأرصله بر ,28 خليقته الرسألة رقم: 
(4) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في: 7 من الربيع الثاني ست12414ه/1826م. 

المريع Ani‏ مر : 104- 

" آلمرجم نقسه» ص : 103 

" تاصر الدين سعيدوتي» ورقات جزاتریة »> ص: 159- 
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الفسل الوايج العياة الأقتساصية والأجتمامية علي naal mac‏ بأي. 


*-النظام الجبائي على مستوى الأوطان: 

ان كل ما كان يستخلصه بايات قسنطينة من مطالب مخزنية من de Ji‏ 
يكن يتجاوز اثنين في المائة من مدخو لات البايلك. ولقد استحدث أحمد باي أمورا في 
المجال التظام الجبائي على مستوى الأوطان» إذ قام بإعادة تنظيم الحكور والعشو 
على أسس جديدة. كما أبقى على اللزمة» غير أنه استثنى من ذلك الامتيازات التي 
كانت تحظی يها بعض العائلات والقبائل2). وقد ضمت هذه المطالب JS‏ من: 

العشور (: يعتبر العشور 'قدر معين من لدن الشرع“ يؤخذ من نتاج الأرض 
أو الحیوان(*. وظلت التنظيمات المالية ببايلك الشرق المعمول بها مند عهد صالح 
باي (1186-1185ه)/(1791-1771م200 تمثل آخر تطور انتهى إليه نظام العشور 
في الجزائر على العهد العثماني. وبموجب هذه التنظيمات قسم بايلك الشرق إلى 
قسمين: من الغرب حتى وادي الحمام» ومن الشرق حتى الحدود التونسیة(؟. 

وكان كل قطاع تحت إشراف قائد الجابري27)» وقد كلف بهذه المهمة على 
age‏ أحمد باي المدعو السماري( الذي كان يقوم بجولتين فى قطاعه. إحداهما في 
فصل للخریفء و الثانية بعد الحصاد اتقدیر قيمة المحصو PNY‏ 


" لقد صرح أحمد باي قي إحدى رسائله أنه كان يقوم باستخلاص لمطالب المخزنية من الرعية ينفسه مرققا 
یقواته. ينظر: الرسالة رقم: )19-5( في الترتیب العام للمجموعة. 

الحاج أحمد بای + مذكرات الحاج sai‏ ص: 37 

| کل ورد تکره فى الرسقة رف (23). وكان يحل مكان العشور في المناطق التصق بدوية "المؤونة”" أو 

.98 کا ر کر کر ارو ۾ الجزائر لحدیت» ص:‎ de وهي یز مکو وتونم‎ - e: 

* بن ميمون الجزاتريء التحفة المرضية في الدولة ليكداشية» ص 

* الاصلاحات الاقتصادية على عهد صالح باي: لقد نظم هذا الباي قتصاد البايلك الزراعي. قشجع غراسة 
الزيتون» وقلاحة الأرزء وباقي أشجار الفواكه. كما استحدث شبكة من قنوات الري لإيصال المياه إلى 
المزروعات المسقية خاصة بالحامة وسيبوس. واتخذ لتفسه مزرعة تموذجية لمنزله. وأمر ياستصلاح مستتقعات 
صفاف و أدي سییوس لاستغلالها في الزراعة. ينظر: صالح بن العنتريء تاريخ قستطیتة» ص: 64 

f Nouchi, Enquête sur le niveau de vie, P : 97. 

'-قايد الجايري: كلف باستخلاص المطالب العينية وتحديدها. ينظر :قركوس > الحاج أحمد ياي 42538« ص :37. 

* الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة. 

" كيف كان يتم جمع المطالب المخزنية: كان يعين کل قا ايد على قسم من القسمين» > فيخرج في جولة انتاء قصل 
فلخزيف لإحصاء الحرث. يعدها تأي الجؤلة الثائية التي من خلالها يتم إحصاء الأرض قمحصودة T‏ 
يضع قايد العشور إحصاءه النهائي» كما يحرر كاتبه تذكرة التي تبقی بين يدي القايد. بعدها تبعث هذه التذاكر 
إلى أحمد ياي ليتم مراجعتها. ثم يرسل إلى القايد الأمر بجمع هذه المطالب. فينطلق اقاید KES je‏ بزمالة لجمعها. 
ویری هذا المؤرخ یان هذا النظام قي تحصيل المطالب عاال؛ تك أن الفخص يتم رة 3 
وقوف القلاح مع القايد عند تحديده لقيمة الأرض المحصودة. ينظر: .97-98 : Nouchi. Op. Cif, P P‏ 
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الفسل الرایع العياة الأقتساصية والاجتماعية علي سه Ab maal‏ 
| 


ولقد قدر أحمد باي قيمة العشور المستخلص بثلاثة ألاف وسبعة Aile‏ جابدة 
على US‏ جايدة "صاع" قمح وصاع شعير OJS‏ قسنطينة . 

الجایریة: کلف آحمد باي المدعو السماري بتحصیل قيمة الجابریة(" وکانت 
تعادل تقرییا قيمة العشور لكتها لم تكن تعتمد على الأسس نفسها وتتغیر في كل 
سنة. و قد اختلفت قيمتهاء فهناك من حددها بائتي pic‏ صاع من القمح واثني عشر 
صاع آخر من الشعير وعشر قفات من التین(". في حين آکد صالح فرکوس بأئها لم 
نكن تقل laj‏ عن خمسة وعشرین صاعا. فيما قدرها آحمد باي ب 300 جابدةء 
على US‏ جابدة اثنا عشر صاعا من القمح ss Je‏ 

وإذا قمنا بمقارنة بسيطة مع ما قدمه صالح فركوس من تقدیرات LS‏ نجذ 
ها كانت بعيدة عن التقدير الذي أعطاه أحمد باي. فالأوّل حددها بخمسة وعشرين 
صاعاء فيما قيمها أحمد باي باثني عشر صاعاء فالفرق شاسع وكبير بين القيمتين. 
وما يرجح هي القيمة التي أوردها أحمد باي في رسالته. 

كما کانت تضاف مواد أخرى. فكان یقذم على ge‏ أحمد باي شبكة من التين. 


ia,‏ وخروفان» وكان هذا عند حلول المحلة. 


' الصاع: وهو المصطلح الذي اعتمده أحمد ياي في رسائله. وهو عيارة عن مكيال لأهل المدينة المنورة. 
وجمعه "صعان" "el gal g‏ يتعاملون به في بیعهم وشراءهم. وهو وحدة الكيل الأساسية قتي تتفرع عنها سائر 
المكاييل العربية والإسلامية من مد وقسط ومكوك وغيرها وقد كان موجودا عند العرب JE‏ الإسلام واستمر 
التعامل يه حتى عهد قریب. وصاع الجزائر حدد يما يعادل ثماني قلیات وكل قلبة آريعة أرباع؛ ولریع = 3.5 
كيلوغرامات تقريياء أي © لصاح العرفي قي الجزائر يعادل حالیا = 112-3.5×4×8 کیلوغرام تقريبا. ينظر: 
محمود فاخوريء صلاح الدين خوام» موسوعة وحدات القياس العربية والإسلاميةء ص: 268. وينظر الملحق 
الخاص بالجداول والرسومات البياتات رقم: )2( من أجل الإطلاع على جدول خاص بالمكاييل وما يعادلها. 

* الکیل: وهو المصطلح الذي اعتمده أحمد باي في رسائله. وهو وحدة للكيلء كان يتعامل بها قي بعض البلدان 
العربية والإسلامية» والكيل من المكاييل العرفية التي كانت تستعمل في بعض GAA‏ ولا سيما في يلاد الشام 
لكل الحيوب العامة كالقمح والشعير ونحوهماء ولم يكن ثابتا قي مقداره يل كان یختلف من يلد AY‏ ومز 

لاض وعتدما اعتمدت لسلطات العثمانية التظام المتري في عام 1282ه/1769م ان خلاقة السلطان 
العزيز أطلقت أسماء المقاييس القديمة الموجودة لديها على مقاييس النظام المتري وعلى هذا أطلق على هكم 
كيل أعشاريء ثم صار الكيل الأعشاري كيلا جديدا. ينظر: المرجع نقضهء ص ص: 311-310. 

* الرسالة رقم: (18) قي الترتيب العام للمجموعة. 

* الرسالة تقسها. 


G 


1 


3-Nouchi, Enquête sur le Niveau de vie des populations rurales. P : 97. 
-37 iya آحمد باي قستطینة»‎ ct} صالح هر کوس»‎ * 
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اسل الرایچ العیاة الاجتسادية والاوتماعية علي عمد saal‏ باي. 


الحکور i‏ وهي مطالب عينية كانت تجمع من سن ال جو لت el‏ 
وتستخلص من سكان أراضي العزل. وقد اختلفت قيمتهاء فهناك من ذكر آنها قبل 
اولي أحمد باي الحكم كانت تقدر ب 32.50 فرنکا للمحراث الواحد. ولما تقلد إدارة 
لبايلك رفعها إلى 35 MSi i‏ . فيما حددها ناصر الدين سعيدوني بعشر قطع نقدية 
من فتة 2.5 فرنكا على JS‏ جابدة» مع إمكانية تخفيض قيمة الكراء إلى اثني عشر 
ريالا لبعض القبائل مقابل خدماتها(". 
و لقد اختلفت الاحصاءات حول قيمة المطالب التي كانت تدفعها القبائل 
المقيمة بين و ادي الساحل والحضنة على عهد أحمد باي» قحددت تارءة ب 70000 


فون» وتارة أخرى ب 50000 فرنك! 6. Li‏ فركوس فقد رجح القيمة الثانية(©. 

الأمر نفسه كان بالنسبة لعائلة ابن غانةء التي تكلفت يتخصيل المطالب 
المخزنية من القبائل التي كانت مستقرة في الزيبان. وقد قدرت قيمة المطالب التي 
كانت تجمعها على عهد أحمد باي ب 10.526 فرنكاء و252 صاعا من القمح. 
و1200 كيلا من الزیوت» و1200 قطعة صابون» و1200 كيلا من الدهون» وهو ما 
يقدر في مجموعه بالقيمة النقدية ب 17.760 فرنكا. 

لا على مستوی مشیخة) فزجيوة فقد أعفي بوعكاز بن عاشور من دقع 
بعض المطالب المخزنية» ومقابل ذلك كان يقوم بتحصيل هذه الأخيرة من القبائل 
المستقرة في المنطقةء وقدرت قيمتها بما لا يتجاوز 40000 فرنك!©. 

وعلى العموم فقد قدر "مارسیل إمريت” "Marcel Emerit‏ القيمة الإجمالية 


التي كانت تستخلص من الرعية من مادة القمح ب 200000 PEL‏ 


أ كذلك ورد ذكره قي الرسالة رقم: (23) في الترتيب العام للمجموعة. 
2 حميدة عميراويء جوانب من السياسة الفرنسية» ص: 28 
*ناصر الدين سعيدوني» ورقات جز ائرية» ص ص: 549-548. 
"صالح فركوسء الحاج أحمد باي قسنطينة» ص: 40. 
المرجع تقسه» ص: 40. 
“-المرجع تفسهء ص:40. 
كتلك كان يسميها أحمد باي في رسائله. ينظر: الرسالة رقم: (15) في الترتيب العام للمجموعة. 
*المرجع السايقء ص:41. 
Marcel Emerit, L'Algérie à l’époque d Abdel Kader, P : 256.‏ 
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الفسل الرابع العياة الأقتصاصية والاجتمامية علي maal naz‏ باي. 


اللزمة(!): أطلق عليها في بعض الأحيان مصطلح "المعونة"؛ كانت ذات قيمة 
2 و عینیة(". وهي تستند على fau‏ المحافظة على قوة الجماعة الإسلامية". 
لصصت لتموين الجند على مستوى الأوطانء 'فهي بمثاية الخراج الذي نصت عليه 
أحكام الشريعة". وأسندت مهمة تحصيلها للشيو غ . كما كانت السلطات الحاكمة 
تعاقب كل من يرفض دفع قيمتها سواء كان فردا أو قبائل()؛ فلقد قام أحمد باي 
بعزل مقورة بن عاشور؛ لاله لم يقم assanis‏ 

الغرامة7): كانت توخذ من القبائل التي كانت تمتتع عن دفع ما كان يجب 
عليها من المطالب المخزنية. وتقدر قيمتها حسب مجموع آفراد القبيلة. كما كانت 
تفرض inaid iia‏ مثال ذلك ما فرضه أحمد باي على شخص Lei‏ الدايرة 
مدعو بوزيان بن علي. كما فرضها عدة مرات على بعض القبائل التي كانت 
تمتنع عن دقع المطالب المخزنية» أو كتعويض على المخالفات أو الجرائم التي كانت 
تقوم بها ضد بعض القبائل الأخرىء مثلما فعله مع قبيلة السحاري عندما تصرض 
À‏ مانهب و السلب اممقلکات: سکان کر" 

الخطية(!!) أو الدية: كانت تفرض على بعض القبائل المتمردة عند إقرارها 
بسلطة البايلك وإعلانها الخضوع والطاعة وتقدم ام lis‏ حصوليها على الأسبان: 


مثلما قعله أحمد باي مع قبيلة أولاد سحنون(. وأيضا مع أولاد دراج الذين قدموا 


أ كذلك ورد ذكرها قي الرسالة رقم: (27) في الترتيب العام للمجموعة. 
الرسالة رقم: (27) في الترتيب العام للمجموعة. 

7 تاصر الدين سعيدونيء النظام الماليء ص: 96. 

* تاصر الدين سعيدونيء ورقات جزائرية » ص: 280- 

” الرسالة رقم: )28( في الترتيب العام للمجموعة. 

Les الرسالة‎ * 

كذلك ورد ذکرها في کل من الرسالة رقم: )16-7( في الترتیب العام للمجموعة. 
*ناصر الدين سعيدوني» المرجع السایق» ص: 280. 

" الرسالة رقم: (7) في الترتیب العام للمجموعة. 

19 من أجل معلومات أكثر ینظر الرسالة رقم: )16( قي الترتيب العام للمجموعة. 
۲ كذلك ورد ذكرها في الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة. 

۳ الرسالة تضها. 


الفسل الوايج الحياة الاقتصادية والأجتمامية علي maal mas‏ باي. 
لأحمد باي كرمز للطاعة والانصياع أربعة عشر Lu‏ 


البشارة: كانت تمثل رمزا للفرح والابتهاج بتولية الباي أو لإقراره من جديد. 
و بمناسبة الأحداث السعيدة2)» وتكاد تكون سنوية. ولقد وفرت للخزينة تروات 
مهمةءوالتي قدرت على مستوی البايلك ب 20000 بوجو ما یعادل 36000 فرنکا(". 
حق البونوس! “: وهو عبارة عن هدية تقدم للباي بمنسابة تسليم الشيوخ 
الخلعة كرمز لاستاد المنصب أو hat‏ |« وهي التي سماها عبد الجليل التميمي 
ب "المشيخة"6. ومن بين الأسباب التي جعلت أحمد باي یعزل الشیخ مقورة بسن 
عاشور عدم تسدیده لقيمة هذه الهدية7). وقد اختلفت المراجع حول تحديد قيمتهاء 
فأحدهم ذكر باأئها عبارة عن فرس بسرجه#). في حين صرح مرسیل (مریست 
"Marcel Emerit‏ أن قيمتها كانت نقديةء وقد قدّم قائمة بالمبالغ التي كان على 
الشيوخ تسليمها لأحمد باي عند تنصيبهم فكانت كما يلي: 
كان على کل من شيخ الحنانشة وشيخ الصحراء وشيخ مدجافة ما قيمته 
0 فرنكا. OS Lei‏ من شيخ لمامشة وفرجيوة وشيخ الدار فكان عليهم أن يدفعوا 
ما قيمته 15000 فرنك. في حين كان على شيخ ريغة ما قيمته 25000 قرنك. تم 
شيخ بلزمة الذي كان يدفع لأحمد باي ما قيمته 20000 فرنك. G‏ شيخ بني مروان 
فكان يقدم ما قيمته 4000 فرنك. وأخيرا شيخ أولاد بلال الذي كان يدفع ما قيمته 
0 قرتك©. 
رسوم القياد أو الأغاوات: كان يتعين على القايد أو الآغا عند استلامهما 
لمنصبهما تقديم قيمة مالية لأحمد بايء تجمع من آفراد القبائل» وقدرت بالنسبة لقبائل 


أ الرسالة رقم : (30) في الترتيب العام المجموعة. 
2 مثال ذلك: عند ازدياد مولود لدى لسلطان العثماني- ينظر الرسالة رقم:( 21) قي الترتيب العام للمجموعة. 
*-Nouchi. Enquête sur le Niveau de vie des populations rurales, P : 101.‏ 
*کذلك سماه أحمد باي قي الرسالة رقم: )20( في الترتيب العام للمجموعة. 
( حميدة عميراويء جوانب من السياسة الفرنسية» ص: 28. 
“Temimi. Le Beylic de Constantine et Ahmed bey, P : 65.‏ 

us‏ لها خصت الشيوخ» إذ كانوا یدفعونها آلياي Laie‏ کاتو ا یستلمون متأصيهم. 

7 الرسالة رقم:(20) في الترتيب العام للمجموعة. 

“Trossel Lucien, Les impôts arabes en Algérie, P : 24. 
* Marcel Emerit, L'Algérie à l’époque d’Abdel Kader, P : 260. 


| 
glll dal‏ المياة الأوتسادية والأجتعاعية علي عمد maal‏ باي. 


المخزن ب 1.80 بوجه للخيمةء وذلك عندما يكون الأمر مرتيطا بتتصيب القياد. 
8 عند تتصیب الاغاوات» فکان آفراد القبيلة ینقعون ما قیمته 2 Mas y‏ 

وبدورهم كان القیاد یقدمون نسبة من هذه المطالب للباي. و هذه قائمة ببعض 
قياد وقيمة المطالب التي کانوا یدفعونها لاحمد باي: 

فلقد قدر المبلغ المدفوع عند تنصيب قايد الزمالة ب 20000 فرتك» وکل 
ن قايد الأوراس» وقايد التلاغمة وقايد سيبوس ب 10000 فرنكء La‏ قايد عزاب 
كار وقايد أولاد عبد النور أيضا قايد تبسة(" ب 6000 فرنكء قايد السهل وقايد 
عامر مكريز ب 5000 فرنك» وقايد سهل بني مهنة و قايد الميل 12" أيضا قايد 
لشرقة ب 4000 فرنكء ثم قايد أولاد إيراهيم ب 3000 5 cb‏ وقاید kja‏ بت 
2000 فرنك(©. 

ومن خلال هذه التقديرات النقدية فاته يستنتج OÙ‏ قيمة هذه المطالب لم تكن 
ابتة» ذلك لارتباطها بأهمية القبيلة التي كان يتكلف القايد بإدارة شوونها. 

مهر الباشا: وهي عبارة عن إعانة يسهم بها السكان في نقل هدايا الدنوش إلى 
لجز اثر e‏ وكانت تختلف قيمتها من ناحية إلى آخری. فهي تقدر على مستوى بايلك 
أرق مايين 7005600 تخضان. 

الفرس: كانت عبارة عن مساهمة إضافيةء تلتزم بها القبائل الخاضعةء التي لم 


8 + e 
في تقديم فرس حربي!.‎ À تكن تمارس زراعة معتبرة» وتمثلت‎ 


Trossel Lucien, Les impôts arabes en Algérie, P : 19. 1‏ 
" تيسة: : كانت المديتة مركز قبيلة النمامشة وهي ترتقع عن مستوى سطح البحر بمقدار 900 متر ويها صناعات 
أهلية متقنة. يتظر: أحمد توفیق المدني» كتاب الجزائرء ص: 201- 
* الميلة: كانت في القدیم تعرف باسم میلو» حولها أرض خصية و هی مدينة لها قيمة كييرة. ينظر: المرجع 
de.‏ 241- 
* حمزة: : و هو عبارة عن حصن يضم نوية واحدة. يتظر : 
Lwis Rinn. Le royaume d’ Alger sous le dernier Dev. P : 87.‏ 
pe Abdel Kader. P : 260.‏ 17خ Algérie‏ "نآ *-Marcel Emerit.‏ 


*الرسالة التى تكرت بان الخليفة حمل الدنوش تحمل AD‏ )4( المةٍ في: 7 ربیع الثاني 1241ه/1826م. 
أمَا الرسالة التي من خلالها حمل الباي Ta E EEE T‏ و )43 قي أوائل ذي القعدة 
72 ه/1827م. 


7 تاصر الدين سعيدونيء الجزائر قي التاریخ العثماني e‏ ص: 28. 
* المرجع تقسفء iga‏ 28- 


سل الرایچ الحيآة الاقتسادية والاجتماعية علي حم man‏ بأي. 


-حق الزمام: وهو رسم إضافي يستلمه قاید العشور کتعویض على خدماته 
li‏ جمعه للعشورء وكان يعود لفائدة متوسطي Oil st jun,‏ | 
ب-المصادرات: Nil‏ عدنا إلى مختلف المصادر والمراجع التي تناولت تاريخ 
الجزائر أثناء العهد العثماني» AS‏ لا يعثر من المصادارات(" إلا التي كانت تتحصل 
عليها للات الحاكمة على مستوى الحكم المركزي من أسرى أو سفن محجوزة» 
نّا فيما uai‏ بايلك الشرق فنستطيع القول أن المادة التاريخية حول هذه النقطة تكاد 
تكون منعدمة. ومن خلال إحدى رسائل أحمد باي تمکثا من العثور على نموذج من 
هذه المصادر ات . 
فلقد تم بتاريخ 4 حمادى الأولى من سنة 1826-1242 jaa‏ مرکبین 
METE‏ من طرف الرایس(*) ans‏ كارك وسبب الحجز هذا يعود إلى متاجرة 
أصحابها في مادة البارود. ولقد 'ساقهما إلى عنابة" أين أفرغ محتوياتهما النقدية 
والعينية» كما قام بتجرید كل الموجودات في "جريدة آمام مرأی من آریایها۳. 
Gli‏ القيمة النقدية التي حجزت فتمتلت في 2 دور فرنسيء و 328 بوجه دراهم 
تونس» و110 محبوب سكة ردية ضرب طرابلس". في حين تمثل المحتوی العيني 
'في نصيب من القمح والملح» كما عثر على قلال فخار" من بینها قلتإن» عثر في 
إحداهما على كمية من البارود نحو النصفء Cf‏ الشانية فکانت "دون ذلك". فيما 


"تاصر الدين سعيدوني» الجزائر قي التاريخ العثماني » ص: ZT‏ 

“مصطلح المصادرة: أورد هذا المصطلح الشريف الزهار قي مذكراته» ص: 160. Ci‏ أحمد ياي فيستعمل في 
رسائله مصطلح الحجز. ينظر: الرسالة رقم:(21) في الترتيب العام للمجموعة. وهذا المصطلح لغويا يعني منع 
صاحب المال من تصرف فيه حتی يودي ما علیه. ینظر : معجم لوسیط ج:1» رلجع تجارب هذا لکتاب» عيد 
آلوهاب لسید عوض اش محمد عبد العزیز القلماوي؛ مطابع الأو کشت بشركة الاعلانات D‏ شرقية: ط:3» ص: 
164- 

( الرسالة رقم:(21) قي الترتيب العام للمجموعة. 

* طائفة الریاس: كأي مؤسسة بحرية أخرى كان لها رتب وطريقة للترقية تتدرج إلى رتية الكايتن وهي مرتبة 
بحار قزميل تم ضايط وأخيرا رايس وهي قيادة الأسطول- يتظر : و لیام سیتسرء لجزاثر قي عهد ریاس البحر؛ 
ص: 61. وقيل تنصيب الرایس كان عليه أن يجتاز امتحانا يتم بمحضر كيار الضياطء وعندما ينجح في امتحانه 
هذا يصادق هو لاء لضیاط على تنصيبه ولكن يبقى قرار تعينه للدايء يعدها تسلم له شهادة يعد أن تقام 
مر اسیم» حينها قط يلتحق الرايس بسفينته التي كان عليه أن يقودها طوال حياته. ينظر: 

Moulay Bellkamissi, Histoire de la marine Algérienne ( 1516-1837). Entreprise National du 
livre, Alger, 2™ édition. 1986. P : 16. À 
“-الرسالة رقم:(21) في الترتيب العام للمجموعة.‎ 


gllt 5‏ العیاة الاجتسادية والاجتماعية علي saal naz‏ ياي 


وجدت باقي القلال فارغة. . ویوکد أحمد بای على أنّها ee‏ لان 
آثره ما زال باق فيها. كنا je‏ على fm‏ سقر فرئسي كيد ضمن المحتجز Pi‏ 

في حين ذكر 'مارسيل امر بت" "Marcel Emerit"‏ أن المركبين كاتا ملكا لأحد 
المسیحیین» وکانا محملین ۳ والذخيرة. فقد كانت السلطات الفرنسية تساند 


یش القبائل المتمردة". 


إذا يستنتج من هذه المسألة أن عملية الحجز هذه كانت نتيجة لمتاجرة المرکبین 
في مادة البارود(؟) والتي منع المتاجرة فيها بأمر من الداي وكان على الباي السهر 


ا تتفيذه (Sy‏ صرامة#). فكل من عثر عليه يتاجر في هذه المادة» كان يعاقب بكل 


صرامة. وما يؤكد ذلك ما حدث على عهد أحمد باي؛ اد أمسك عمر قايد مدينة 


عنابة رجلا من Ps a‏ وبیده خمسة أرطال من البارود"؛ ویعد استجوابه ذكر 


8 بيعت له من طرف تركى متزوج في المدينة من إحدى الجزائريات. عندها 
_ أصدر القايد أمرا بالقبض عليه وإحضاره عل علم من Jai‏ الديوان". بعدها أبلغ 


أحمد باي (ain,‏ ومن تم فإته يستنج أن المتاجرة في مادة البارود أو السلاح 
ممنوعة IS g‏ من عثر عليه متلبسا يعاقب عقابا صارماء حتى وان كان تركيا. 
Les Li‏ يخص جواز السفر الفرنسي ي الذي je‏ عليه في في أحد المركبين فدليل على 


أمرين هما: 


'الرسالة رقم:(21) في الترتيب العام للمجموعة. 
كام هذا الياحث يتشر ترجمة لهذه الرسالة وما ela‏ اعلاه الا تعليقا على مضمونها. وهو لا يستيعد صحة 
المعلومات التي قدمها أحمد ياي في تقريره لاله على زعمه كان ريدو جديا Les‏ ذهب إليه من معلومات. واش ضاف 
Ab‏ حاول أن Cas‏ على هذا الجواز ة في الأرشيف القرتسي ولكته لم يعثر عليه. ينظر: 
Marcel Emerit. L'Algérie à l époque d Abdel Kader, P : 242.‏ 
* مادة اليارود: : كانت منطقة ورقلة تملك مادة حيوية وهي ملح لح اليارودء والتي مهر صناع المنطقة قي تحويلها 
إلى سروج؛ و قجمة وأحزمةء وسكاكين» وسيوف. يتظر : تاصر الدين سعيدونيء دراسات وأيحاث في تاريخ 
لجز اترء صص: 244. 
“Kuran, Erkament. La lettre du dernier dey d'Alger au grand vizir de l'empire ottoman, R. A,‏ 
N : 96, 1952, P : 191.‏ 
5 آوله ذياب: أصلهم من منطقة القالةء ويشكلون فرع مهم من فروع القبيلة الكبيرة 5 نهد وكان أفرادها قديما جباة 
لحساب ihi‏ شابية. ينظر: .28 : Leila Babes, Tribus et structures. P‏ 
“من خلال رسالة مؤرخة في: 21 ajaa‏ 1244ه-/828ام» ملف الوثائق العتمانيةء المجموعة رقم: 3205 
لملف رقم: 3 2% المخطو طات؛ المكتية الوطنية بالحامة: الجزائر العاصمة. 
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الأمر الأول: فالمعلومات التي ذکرت والتي مفادها أن المراکب كانت ملكا 

لأحد المسيحيين أمرا صحيحا(!)» وما كانت تلك القبائل التي تتاجر عليها الا ستارا. 
الأمر الثاني: فيظهر تواطؤ السلطات الفرنسية في عمليات التمرد التي كانت 

تحدث بين الحين والآخر 7ء فكثيرا ما اشتكى الباشا حسين من مساندة الفرنتسيين 
للقبائل المتمردة وتدعيمها بالبارود و الأسلحة". 

ج-الغنائم): تمثلت في كل ما كانت تتحصل عليه السلطات العثمانية الممثلة 
في شخص أحمد باي من غنائم(") عينية ونقدية. وقد تمكن أحمد باي خلال فترة 
حكمه من تحصيل غنائم DJS‏ وكان ذلك عادة ما يتم عند شنه للحملات العسكرية 
برفقة قواته التركية وفرسان قبائل المخزن. 

وتمثلت هذه الغنائم في أعداد كبيرة من مختلف أنواع الحيوانات التي كانت 
تستعمل لتلبية الحاجيات اليومية» من بينها الغنم والبقر والهوير والخيول والبغال 


Mercel Emerit. L'Algérie à l’époque d’ Abdel Kader, P : 242.‏ 
Ge?‏ بين الأسباب التي أزمت الوضع بين السلطات الجزائرية والقرنسية الحادثة التي وقعت على السواحل 
العتابية؛ قلقد قامت بعض العناصر الفرنسية بتهريب مادة البارود وکذ! الأسلحة وبيعها للمتمردين من يعض قبائل 
الجبابلية. ولما تأكدت السلطات العثمانية على مستوى بايلك الشرق من القضية طاردتهم وقتلت متهم العديد. 
وعندما علمت الحكومة الفرنسية بالأمر حاولت أن تستغل هذه الأوضاع لصالحهاء فذكرت أن من قتلوا كانوا 
مجرد صيادين تم الاعتداء aple‏ يخير وجه حق ويجب اثأر لهمء نتيجة لهذه التحريضات JE‏ العديد من 
الجز اتریین» خاصة قي US‏ من مرسیلیا وتولون ينظر: .201 H'sen Derdour, Annaba 25 siècle de vie, P:‏ 

Kuran, R. A. 1952, ۳. 1۰‏ اما 
* الغنائم: ظلت الأعمال البحرية لمدة طويلة موردا ومصدر! للثروة وعاملا حاسما قي تتشیط الاق تصادء ققد 
كانت مهنة مريحة قي نظر الكثير من المؤرخين المحدثين» تقال لدولة من غنائمها حصة نتراوح بين العببع 
و العشر وتحظی ی 2 من أسعار السفن المحتجزی وتضع تحت تصرفها كل الأسلحة المصادرة في 
الأعمال البحرية باعتبارها غنائم حرب مشروعة. كما أتها تتال قسطا وافرا من الميالغ التي تدقع لافتداء الاسری 
الأوروبيين. CS‏ أرباح الأعمال البحرية لم تعد في القترة الأخيرة مصدر ثروة کبیر؛ إذ بدا تشاطها يفف 
وعوائدها تقل مند القرن الثامن عشر ميلاديء رغم فترة الازدهار القصيرة التي عرفتها البحرية الجزائرية في 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء بفضل جهود البحارة المشهورين كالرايس حميدو وملائمة الطروف 
الدوليةء والتي ساعدت بقسط وافر على تغطية العجز المالي للايالة 1231-1220ه/1815-1805م يأرياحها 
اليالغة As‏ ملايين فرنك. وقد وضعت las‏ لهذا الانتعاش حملة اللورد اكسموت عتة 1232ه/1816م» والتي 
تتج عتها تحطيم أغلب السفن وإطلاق ما تبقی من الأسرى يدون مقایل؛ وكان عددهم یتراوح تسيا ب 1606 
آسیرا. كما أدى تدمير السفن الجزائرية المشاركة في معركة ناقرین البحرية وفرض لحصار البحري على 
السواحل الجزائرية بما فيها السواحل الشرقية سنة 1243ه/1827م إلى تدهور أرباح العمليات البحريةء شم 
انقراض تشاطها- ينظر: ناصر الدين سعيدونيء النظام الماليء ص ص: 114-113- 
د مصطلح الغنيمة: لقد ورد هذا المصطلح في رسائل أحمد باي» إذ عندما كان يتكلم على تتائج حملاته؛ فإه 
يستعمل مصطلح "ختمنا". مثال ذلك ينظر: الرسالة رقم: (30) قي الترتيب العام للمجموعة. 
) قي الترتيب العام للمجموعة. 


© مثال ذلك ما ورد قي كل من الرسالة رقم: (22-19 
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والحمیر . وقد قدرت قيمة هذه الغنائم يما يحادل 40827 رأس غنم و6149 رأس 
بقرء و377 ما بين بغال وخیل» و423 هويرء و592 من POYI‏ وإذا قيست هذه 
الغنائم بالقيمة النقدية فاتها سوف تصل إلى مبالغ كبيرة. 
د-الترکات: من بینها بیع أملاك الباي السایق محمد منماني. فلقد عثر يحي 

آغا على عقود لأملاك الباي السابق فطلب من آحمد باي أن یعرضها للبیع» ولکن 
هذا الأخير رفض أن يقوم بذلك دون رجوع إلى الباشا واستشارته. ومن أجل ذلك 
بعث إليه يطلب رأيه في الموضوع. فصرح له بان ينفذ أمر eh‏ 

وهذه الممتلكات كانت مكونة من دارينء وقد بلغ إلى مسمع أحمد باي أنّ شخصا 
قام ببيعها دون ade‏ ثم دار أخرى يقيم بها ابنه. ويؤكد أحمد باي OÙ‏ هذه 
الممتلكات لم يتحصل lele‏ محمد منماني الا أثناء ولایته(" Ci‏ قبل ذلك» فلم يكن 
يملك متها شيئا!). وعادة ما كانت تعود تركة الباي المتوفى إلى ورئته باستثناء 
العتاد الحربي» US‏ ما كان له صلة بالإدارة التي كان مكلفا يها(©. 

وقد تكررت متل هذه العمليات أثناء فترات مختلفة من الحکم العثماني في 
الجزائر عامة وفي بايلك الشرق على وجه الخصوص. منها ما حصل لجاقر agh‏ 
قبعد مقظه حملت كل أمواله إلى الخزيتة العامة بالجزائر. وآیضا من خلال ما 
ذكره يحي آغا بأنّه "عند دخوله محروسة قسنطینة" وبرفقته أحمد باي حاول العثور 
على ممتلكات إبراهيم كريتلي الباي المعزول لدى أقاربه واستخدم من أجل ذلك 
كافة للوساتل من Jai‏ استردادها وضمها الی خزينة الدو [12. 


2-أوجه الإنفاق: ان کل حکم لیس قادرا على تلبية حاجیات الرعيةء فان ماله 


* ینظر کل من الرسالة رقم: (30-29-28-27-22-19) قي الترتيب العام للمجمو عة. 
الرسالة رقم :)15( في الترتیب العام للمجمو Ac‏ مؤرخة قي: 23 شو ال 1243ه/1827. 
من کا هذه العبارة يحاول أحمد باي أن يثيت للباشا حسین بأن عملية المصادرة هذه شّرعية. قلا يمكن 
للسلطة أن تصادر ممتلكات دون أن تكون ملكا لهاء أو تم المصول عليها بطرق غير شرعية. 
* الرسالة رقم: )10( في الترتيب العام للمجموعة. 
" حمدان خوجة لمرآت ص: 138. 
* الزهارء مذكرات الشريف الزهارء ص: 160. 
7 ملف الوثائق العثمانية» المجموعة رقم : 3205 قسم المخطوطات» المكتبة الوطنية بالحامق الجزائر العاصمة: 
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الفسل الواج العياة الأغتساحية والأاجتمامية علي عمد naal‏ باي. 


لما إلى الزوال. فالرعية لا تقبل أبدا أن تودي واجباتها ولا تتلقى حقوقها. ومن 
بين حقوق الرعية على السلطة دفع الأجور وبناء وإصلاح مختلف المرافق العمومية 
التي بموجبها تسیر الحياة اليومية بشكلها العادي» وتمثلت أوجه الإنفاق في جرايات 
الجنود ء العمال» وعوائد النوبات» وإصلاح مختلف المراقق العمومية. ligi‏ كان 
واجب السلطة الممثلة في شخص أحمد باي اتجاه الرعية بمختلف فتاتها الاجتماعية. 
G‏ واجباته اتجاه السلطة المركزية في مدينة الجزائر والممثلة في شخص حسين 
پاشاء» فكان يتمثل في تقديم الدنوش الذي كان له دور كبير في تدعيم الخزينة العامة. 
وما يلاحظ على مجموعة رسائل أحمد باي أمرانء Li‏ الأول فيتمتل في عدم 
الخوض في التفاصيل الخاصة بموضوع الدنوش» Lis‏ الثانيء فیتمتل في قلة 
لمعلومات الو اردة حول نفقات الطرف المدنی» وكلّ ما تحدئت عنه الرسائل هو 
تفقات الطرف العسكري و باختصار شدید. 
أ-أوجه الانفاق على مستوی بايلك الشرق: 


من بين أوجه الإنفاق دفع الرواتب تلمختلف فتات المجتمع القسنطينى» el gu‏ 


كان مدنيا أو عسكريا. وما عثر عليه في إحدى الرسائل الموجودة في المجموعة أن 
کل الرواتب كانت تقيد بصورة مستمرة حتى لا يخرج أي راتب وصاحبه متوفى 
بدليل هذه العبارة:'ليلا يمت أحدا ويبقى يخرج ant,‏ 

#-"جرايات" الطرف المدني: لم توفر الرسائل من مادة تاريخية حول هذا 
الموضو ع سوی ما تعلق بالتأكيد على دفع رواتب dal‏ الجوامع" مثل المدرسين(*» 
الذين كانوا یتلقون آجوارا ثابتة من الأوقاف وهدایا وعطایا خلال المناسبات كما 
منت لهم جزءا من الغنائم ونحوها. Lai‏ خصصت للخطباء والمودنون 


وشهداء القاضي و خدام المساجد" رواب یتقاضونها تضمن لهم الحیاة الکریمة۳. 


أ رسالة مجاورة تلرسالة رقم: )8( لا تحمل رقما أو تاریخا. 
Au D‏ تقسها- 

* أبو لقاسم سعد اش تاريخ الجزائر الثقافي» ج: cl‏ ص: 327 
*رسالة مجاورة للرسالة رقم: (8) لا تحمل رقما أو تاریخا. 
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LS‏ اعنتت السلطات A‏ المستضعفين ويقصد بها الشيوخ والعجزة وفاقدي 
لبصرء فوفرت لهم رواتب يتقاضونها مرتين کل Ma‏ حتى تضمن لهم الحياة 
كر یمة. 
*-"جرایات" الطرف العسکري: والمتمقلة في "جراند" مرتبات الجنود(". فلقد 
كان یقوم على رواتب الجنود في الجزاثر عامة وبايلك الشرق على وجه الخصوص 
الباي ویساعده في ذلك مجموعة من العمال. و die‏ اعدادها ترسل إلى الجزائر مركز 
الإدارة ليراجعها الباشا ویصادق عليهاء وبعدها تدفع لمستحقيها!©. 
فكل ما كان یحصل عليه الجندي عند قدومه إلى الجزاتر قمیصا من القماش 


الخشنء و صدریف و سرو الا من القطن» ومعطقاء وشاشية جز اد «ès‏ وحزاما أحمراء 


ية . 


وحذاءا وغطاءا من الصوف. ثم بعدها يقصد "الكاشر 

كما كانت تقدم له السلطة راتبا عينيا ونقديا. GÍ‏ الجزء الأول فكان يتمثل في 
أربع خبزات (وزن رطلين) تسلم له يوميا. إضافة إلى زیت الطبخ و اللحم» وكان 
يدفع الجندي مقابل ذلك ثلث سعر الشائع في السوق(". 

7 مرتبه النقدي الذي كان يتقاضه عقب انخراطه مباشرة»ء فكان يعادل‎ Loi 
ذهبا أو فضة. ومن أجل استلامه من‎ G فرنكات و50 ستنیما في الشهر وتكون‎ 
هذه المرتبات لم تبق‎ Of عند الصراف كان على الجندي الحضور شخصيا. غير‎ 
ازدادت خلال السنوات الأخيرة من العهد العثماني“.‎ Lily على ذلك الحال‎ 


ومع هذا فان الجندي كان في حاجة مالية مستمرةء وهذا ما تأكد من خلال 


أ رسالة مجاورة للرسالة رقم: (8) لا تحمل رقما أو تاریخا.. 
* الرسالة رقم:(5) في الترتيب العام للمجموعة وهي مؤرخة في: 26 ذي القعدة من سنة 1241ه/1826م. 
من خلالها يخير الياشا حسين بأته بعت مع هذه الرسالة جراثد مرتبات الجتود لترسل إليهم. 
* يستنتج ذلك من خلال ما ورد في نص الرسالة رقم: )20( في الترتيب العام للمجموعة. 
* الكاشرية: وتعني (الثكنة العسكرية). وأصل هذه الكلمة من التركية وتعني دار الانكشارية. ينظر: أحمد توفيق 
المدني» عثمان باشا داي الجزائر» ص: 185. ١‏ 
" وليام سیتسر» الجزائر في عهد رياس البحرء ص: 58- 
Mercier, L'Algérie à l'époque 0 Abdel Kadar, P : 257.‏ ۳ 

-Trossel Lucien. La Monnaie et le crédit en Algérie depuis 1830. P : 55. 

*وليام شالرء مذكرات شالر قنصل أمريكاء ص: 53. 


220 
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کانوا یقترضون مبالغ مالية من السلطت وكلف. بالاشراف على هذه العملية أحد 
32 )6 

كما خصصت السلطة لفرسان قبائل المخزن العاملين إلى جانبها رواتب Ale‏ 
تسلم لهم من مدينة الجزائرء وكان يشرف على إرسالها الباي شخصياء ويؤكد على 
الباشا حسين بضرورة إرسالها لهم(۳. 

وكانت تسجل هذه الرواتب النقدية في جرائد كبيرة الحجمء كتب عليها بمداد 
أسود أسماء الجنود ومراتبهم ورواتبهم. ويصعب فهم مضمونهاء فمعظمها مكتوب 
باللغة التركية(©. 

ےک النوبات": ويقضد به ما کانت نأخذه کل Varg‏ من تموین. وقبل 
عرض القيمة النقدية والعينية لهذه الموونة هذا تقديم لأهم النوبات!" المنتشرة عبر 
US‏ البايلك على عهد أحمد بايء aili‏ سجل "دوفلوکس" (Devouloux"‏ قائمة هذه 
آلو بات في 1245ه-/1829م فکانت کالاتي(: 

نوبة مدينة قسنطینة: ضمت نوبة و احدة متفرعة إلى خمسة صغر كل 

ie‏ تضم عددا من الجنود. فالأولى تضم ثلاثة عشر جندي. Le‏ التانية فكانت 
مكونة من ستة عشر جنديا. في حين تكونت الثالثة من خمسة عشر جنديا والرابعة: 


' الرسالة رقم: )6( قي الترتيب العام للمجموعة. 

* ينظر كل من الرسالة رقم:(5 -20) قي التتريب العام للمجموعة. 

عثر على مقل هذه الجرائد فى المكتية الوطنية بالحامة؛ الجزائر العاصمة:؛ يداخل áy ja‏ المخطوطات. 

* تتكون كل توية من ديوان عسكري وإداري يتولى الفصل في القضايا التي كانت تقع بين الأتراك والكراغلة. 
ينظر: صالح فركوسء الحاج أحمد باي قسنطينة. ص: 44. ونظام التوبات هو نظام دقاعي من مهامه الرئيسة 
lei‏ قيائل ی Le À PE‏ سلطتهاً وإخضاع السكاز À‏ وريطهم 
تحدم على عمل النوبات. ينظر: ناصر الدين سعيدوتي» ورقات جزاترية» ص: 279 

" ورد ذكرهاة قى Al t‏ رقم: )28( à‏ تريب بالط Argad‏ موّرخه في 9 محرم 1829/1244. 

© دوفلوکس: لقد قام هذا الباحث بترجمة دفتر التشريقاتء هذا الأخير كان 4 لسن ظرمیمی لحکو می الذي 
كانت الإدارء Al‏ الجزاثرية ترسم فیه أعمالها ومذكراتها العامة وما كان يتم تقريرء من تظم وقوانین. وهو 


سجل محقوظ قي خزائن الباشاوات ويتولى الباش کاتب تسجيل Le‏ يستحق الرسم قیه» فهذا السجل يعتير وتيقة 
من sai‏ فود تانق المتعلقة بتاریخ الجزاتر العثماني. ينظر: أحمد تو GS‏ )5,51 عنمان باشاء ص: 149. 
TA. De Voulx, Tachriffette, Recueil et notice historique sur l'administration dans l'ancienne‏ 
règonce d'Alger, Imprimerie du gouvernement. 1852. P: 34.‏ 


* الصفرة: تعني الخيمة. ينظر: صالح فركوس» المرجع السايقء ص:46. 
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åa 0‏ شر جندیا. G‏ الحاسية فکاات تضم خمسة عشر جديا 

نوبة مدينة عنابة: يوجد بها نوبة واحدة موزعة إلى خمس صفر. USE‏ من 
الصفرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة مكونة من أربعة عشر جنديا. في حين 
ضمت الصفرة الخامسة خمسة عشر جندیا. ومجموعهم و احد وسبعون جديا . 

نوبة مدينة بسکرة: مكونة من نوية واحدة» توزعت إلى أربع صفر» ضمت 
الصفرة الأولى و الرابعة خمسة عشر جندیا. في حين ضمت الثانية والثالثة: سته 
عشر جتدیا. وبهذا فان مجموعهم يساوي اثني وستین ss‏ 

توبة مدينة بجایة: بدورها تکونت من نوبة واحدة. تفرعت إلى ثلاث صفر. 
فکانت US‏ من الصفرة الاولی و الثانية تضم خمسة عشر جندیا. في حين ضمت 
الصفرة الثالثة أربعة عشر جنديا. Me ohne aE‏ 

توبة مدينة تبسة: تضاربت المعلومات حول عدد صفرها. فالرواية الأولى 

ذكرت آتها كانت مكونة من نوبة واحدة تفرعت إلى صفرتين» ضمت الأولى خمسة 
عشر جنديا. Li‏ الثانية فأربعة عشر جنديا. ويكون مجموعهم إذا تسعة وعشرين 
FRS‏ 

كما أضاف صالح فركوس JS‏ من نوبتي القل 59 390 c‏ وكلتاهما ضمتا ثلاث 


. }6 
صفر 6 


ولقد نکر أحمد بای فى إحدى رسائله7) أنه أرسل إلى حسين باشا قائمة 
لعوائد نوبة قسنطينة وعنابة وتسبة. وهذا تموذج على ما كانت تأخذه نوبة عنابة من 


"عوائد”» وذلك خلال سنة 1245ه/829آم: 


|De Voulx. Tachriffètte. P: 34.‏ 
Ibid. P: 34.‏ 
“Ibid, P: 34.‏ 
“Ibid, P: 34‏ 
Ibid, P: 34‏ 
آلرأي نقسه ذهب إليه صالح فرکوس: الحاج أحمد باي قسنطينةء ص: 45- 
برجم تقسک ص : 45. 
من خلال رسالة مؤرخة في 19 محرم 829/۵1245 ام. تحمل لرقم: (28) في الترتیب العام للمجموعة؛ 
ومن خلالها يعلم الباشا حسين بأئه آر أرسل تلات جرائد دون قيها ما تآخذه التويات الثلاثة من عو ققد مع العلم أن 
هذه المعلومات لم ترد في مضمون الرسالة. 


يم 
را 
با 
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فعندما culs‏ تحل نوبة جديدة بمدينة عنابةء كان يقدم لها من أجل الاحتفال 
بقدومها "ضیفة" خلال ثلاث الأيام الأولى وکانت تتشکل من خروف تکل صفرة. كما 
كان یتلقی کل جندي 7 ریالا بوجه بما یعادل 30 للی 50 5 Ma‏ 

G‏ الموونة الخاصة بشخص الاغا فکانت تتمتل في قلتین "من زبدة و عسل. 
وكذا كان یعطی المتل لكل صفرة©. Ci‏ فیما يخص موونة القمحء فکان يقدم EU‏ 
في کل شهر اقا عشر صاعاء Li‏ باقي الجندء فلكلٌ و احد ست صاعات. كما كانت 
توفر لهم السلطة 130 قطعة صابون. وریال بوجه بما یعادل 30:60 فرنك. وقد 
نکر أحمد باي في احدی رسائله ai‏ قد وقع نقص في عو ail‏ نوية مدينة عنابة أثناء 
ستة 1829/1245( 

Lol‏ في حالة الطوارئ وأثناء الحصار الفرنسي (1243ه-/1827م) المضروب 
على السو احل الشرقية فوفرت السلطة 'للخوزجية" ما يكفي حاجتهم من "الأخبية/2. 
Lad Las‏ يخص موونتهم الغدائية فتمتلت في بشماط"(» و ge y‏ ودهان وزیت» 
بالإضافة إلى مجموعة من البغال(؟) لأداء مهامهم على أكمل Mass‏ 

#-اصلاح بعض المرافق العامة: لم تتطرق الرسائل في هذا الشأن الا فیما 
خص إصلاح بعض المرافق العسكرية. ومن بين ما ذکر بهذا الصدد. الخطاب الذي 
وجهه أحمد باي إلى حمزة آغاء ومن خلاله يعلمه بائه وجه إليه المرکانتی("" حتى 


De veloux, Tachriffette, P : 60.‏ 
"Ibid, P: 60.‏ 
* صالح فركوسء الحاج أحمد باي قسنطينة ص: 46 
* الرسالة رقم: (5). وهو يستشير الباشا في الطريقة التي يمكنه من خلالها مواجهة هذا لوضع. 
الأخيية: وهي الخيمات التي كان يعسكر فيها الجنود. ينظر : .611 : Charles Féraud, La Calle, P‏ 
" پشماط: وهو نوع من الحلويات. ينظر: .611 : Ibid. P‏ 
7 البرغل: و هو الدقيق من النوع الغليظ. ينظر: .611 : Ibid. P‏ 
* البغال: كانت تستخدم كوسيلة لحمل الماء الصالح للشرب. ينظر: .611: ibid. P‏ 
” الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة. 


المثال:459-462 Vayssette Histoire de Constantine, R. C, 1867 P P:‏ أنه هو ول من وضع متصب 
المركانتي من أجل مراقبة التجارة الخارجية والإشراف عليها في جميع الموانئ؛ إلا ته يقت بعض الوثائق 
التي je‏ عليها قي ملفات العثمانية أن هذه الوظيفة كانت موجودة قيل تولي صالح باي ALLI‏ ملف FE‏ 
العثمانية» رگم المجموعة: 1641 الرسالة رقم: (31)» lela j‏ أحمد ياي إلى قيطان الياستيون يتاريخ 1763. 


> 


MN 
ی‎ 
ديا‎ 
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يتابع عملية تصلیح "الکوشة" التي كانت تلبي حاجرات المتد من MaN‏ 
كما أدت الوضعية الأمنية التي كان علیها بايلك الشرق إثر الحصار الذي 

ضربته القوات الفرنسية على السواحل الجزائرية سنة (1243ه/1827م)1 إلى 
لوقوف "وقوف جد واجتهاد" على إصلاح كل ما كان معطل من المعدات الحربية 
ومن مراكز الحراسة المتواجدة في کل من القالة وعنابة. وكلّ ذلك استجابة لأوامر 
الباشاء والتي كان على أحمد باي السهر على تنفيذها دون كسل. لهذه الأسباب سخر 
أحمد باي JS‏ الطاقات البشر ية والوسائل المادية لاجل اتمام هذه المهمد". 

كما كانت تمون الرعية» خاصة على مستوی مدينة ilie‏ بالأسلحة حتی تقوم 
بالدفاع کے وھا کید اف Pass dise‏ 

ب-أوجه الإنفاق على مستوى السلطة المركزية: من بين ما كان يدعم 
الخزينة العامة الجزائرية بمبالغ مالية معتيرة ما كان يسمى في تلك الحقبة التاريخية 
بالدنوش(6» الذي كان يتم على فترتين. أمّا الصغير فكان يؤخذ کل ست أشهر. في 
حين كان الدنوش الكبير يؤخذ كل ثلاث ستوات. 

والدنوش في نظر أحمد باي يعبر عن "تلك الزيارة التي كان يؤديها إلى 
الباشا es‏ البايات مرة كل ثلاث ستوات". أمّا المقدار العيني والنقدي الذي كان 
إكذه إلى الباشا فيسميه"اللازمة'7). واثفق معه آبو القاسم سعد الله في ذلك . في 
ی قلق عليه محمد بن عبد اگوی PP SN ln‏ 

وعلى العموم كل المراجع والمصادر التاريخية اتفقت في المضمونء وان 


' الكوشة: ويقصد بها الفرن الذي كان يطيخ فيه الخبز. وهذه الكلمة ما زالت متداولة بين أفراد المجتمع 
الجزائري لوقتنا الحالي. 

"الرسالة رقم: )6( في الترتيب العام للمجموعة دون تاريخ. 

:ينظر کل من الرسالة رقم: (12-11-10) في الترتيب العام للمجموعة. 

“من أجل تفاصيل أكثر ينظر: الفصل الرابعء المبحث الأول. 

7 الرسالة رقم: (3) في الترتيب العام للمجموعة. 

* الدنوش: لفظ محليء معناه المحاسية. شاع استعماله في النوع من الالتزامات المالية. ينظر: ناصر الدين 
سعیدوتی» لتظام لمالي» ص: 100- 

7 آحمد باي» مذکرات أحمد باي» ص: 11- 

” أبو القاسم سعد اللهء محاضرات في تاريخ الجزاثر» Zig‏ ص: ۰134 


0 + 2 
محمد بن عبد الکریم حمدان خوجة ومذكراته» ص: 53- 
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al gally‏ العيتيةء leio‏ ما كان يذهب إلى الخزينة العامق ومتها ما كان یحظی بها 
کبار موظفي الحکم في شکل هدایا وترضیات تسلم لهم في مواعید محددة» وحسب 
رق المتعارف عليه 

قاتا الدنوش الصغير فكان يؤديه الخليفة9) کل ست أشهر. بمعنى مرتين 
کل سنةء مرة في فصل الخريف والأخرى في فصل الربيع. وأول مرة دنش فيها 
خليفة أحمد باي مند أن استلم مقاليد الحكمء كانت بتاريخ 7 من الربيع الثاني عام 
41ه/60-1826©. Ci‏ الثانية فكانت بتاريخ 24 من جمادی الأولى من سنة 
43 ه/1829م(؟. 

وعند US‏ مرة كان يتوجه e‏ إلى حسین باشا یبلغه من خلالها 
بتوجه الخليفة إلى مدينة الجزاثر() برفقة المحلة؟) ومعه 20 الدار Phi SU‏ 
وهذا تموذج من الذي كان يكتب بهذا الصدد:"... سلام کریم طيب عمیم تعبق 


" تاصر الدين سعيدوتيء التظام المالي» ص: ۰100 
قد اتقرد محمد خير قارس Sis‏ معلومات لم ترد قي معظم المصادر و المراجع التاريخية تمتلت في إمكانية 
تعو يض ) الخليفة يشخصية آخری وهي وكيل السیاهید. وکان يقدم دنوش الصعير على کل جح bb‏ 
كل شهر أو شهرين أو حتى ثلاث أشهر. ينظر: تاريخ الجزائر الحدیث. ص: 74- 
Gi?‏ تقاصیل الموضو ع» فهي أن الخليفة كان يعود من الجزائر مصحويا يقوة عسكروة"المطلة" لاستخلاص 
طف لمحرتية من Âge D‏ وكانت تتشكل هذه المحلة من ستین خيمة : ء تالف الخيمة الواحدة من خمس 
وعشرين رجلاء وعندما تلتقي هذه القوة 3 العسكرية بأحمد ياي عد كدر قتي FE‏ , يه أربعون خيمة: بینم | 
العشرون الأخرى يجوب بها الخليفة ساحل البايور وقرجيوة وزواغة ومعاوية ويتي وليان ويني مهمتة وإيدوع 
وساحل عتابة ومرداس وبني صالح. Gi‏ أحمد باي قيتوجه Les‏ كان لديه من قوات عسكرية إلى أولاد الساحلية 
بمنطقة يوطالب و و لاد سلطان والحراكتة والحنائشة» ويلتقي بالخليقة بقح ج ا a‏ 
قسنطينة. ثم يتوجه الخليفة إلى الجزائر بعد أن يمكت frio‏ كستطينة مدة شهرين أو DE‏ ت أشهر لتقديم "الدنوش 
الصغير". ینظر : تاصر الدین سعيدونيء ورقا ات Ñu fija‏ ص ص: 161-160- 
" صالح رسب کے اههد تیم ro‏ 33 
"-الرسالة رقم : (4) قي الترتیب العام للمجموعة. 
2 رقم : (6) في الترتيب العام للمجموعة. 

كانت قاقلة الدتوش قيل وصولها إلى مدينة الجزائر تمر على مجموعة من لمحطات تأخذ قي كل متها ق عبطا 
من الراحةء وهته المراكز هي يثر البقیرات وذراع لطبول؛ وركبء ومجاز Pt eu‏ 
وعين تاغروط وسيدي مبارك وذراع لحمر ومجاتة ويني متصور والدهوس وحمزة ويتي هيتي وذراع البرال 
والحوش ومتيجة وأخيرا تصل إلى مدينة الجزائر. ينظر: صالح بن العنتريء تارو وا کی 
”كانت تحرس ák‏ ما كاز ن يحمله من مطالب عينية ونقدية 5,8 عسكرية مكوتة من , عشر حيامء كان يأخذها 
من الحامية التركية التي تعسكر بالقصية. ثم لا يليت أن يعود يعد ذلك من الجزائر مصحوبا بستین خيمة 
لاستخلاص المطالب مرة أخرى وهذا ما كان يحدث سنوی ينظر: سعيدوتي: ورقات جزاتریة» ص: 162- 
” الرسالة رقم: )6( قي الترتيب العام للمجموعة. 


الوايج الحياة الاقتساءدية والاجتعامية علي عسد b mal‏ 


auf‏ وتتفح بأرجائكم اسه وتزكو أوائله وخواتمه فان ابتكم وخديمكم ابننا 
مصطفى الخليفة قادم ووارد على حضرتكم العظيمة العلية الفخيمة يقصد زيارة 
سیادتکم وتقبيل يدك الكريمة وأصحبنا معه لوازم المعلومة المقررة المفهومة ونطلب 
إن المولى الكريم رب العرش العظيم أن يبقي لنا وجودك ويبارك لنا في عمرك 
وأن يمدك جنابك الرفيع بالنصر والعافية وأن يديم عليكم نعمه الوافية ويعاملكم بكل 
اميل وينيلكم من فضله الجزيل هذا سيدنا وأن المحلة المنصورة بالله تعالى واردة 
امع الخليفة في حفظ الله وأمانه ونسئل الله جل وعلا وردوهم عليكم ورود خير 
وعافية وهناء وستر دايم وسلامة أمين يا رب العالمين وهذا ما وجب به إعلام 
سیادتکم العليا وما دمت لنا بخير وعافية وصحة وسلامة فأنا كذلك عندنا كل خير 
وبلادك ووطنك في ls‏ و فیک 

Li‏ القيمة المالية الإجمالية لهذا الدنوشء فكان يدفع الخليفة نصف ما كان 
اله أحمد باي في US‏ شيء إلا "المصوغ. وكانت تقدر قيمته النقدية ب 
0 ريالء بحيث كل ريال كان يعادل 093 فرنك» أي ما يعادل 416200 
فرنك(. في حين قدرها صالح فركوس ب 40000 بوجو. Ci‏ العربي الزبيري 
فحدد قیمتها ب 700000 بیاستر فضي أن حوالی نصف ملیون دولار لسبانی(۳. 
وبعملية حسابية بسيطة نجد أنّ الباي كان يدقع 350000 بیاستر US‏ ست آشهر بما 
يعادل أيضا 2500000 دولار إسباني. 

في حين تكونت القيمة العينية من: 1500 رأس بقر منها 100 رأس بقر كان 
ها مقابل الأمان والمرور عبر أبواب Plant‏ و6000 رأس خروف» و17 ما 
بين قرس وحصان أصيل» تكون من نصيب الداي وكبار موظفي القصرء وأيضا 


' الرسالة رقم: (6) في الترتيب العام للمجموعة. 

* الشريق الزهارء مذكرات الشری الزهارء ص: 46. 

*تاصر الدين سعيدونيء ورقات جزائرية» ص: 161- 

“ صالح قركوس» الحاج أحمد باي dilué‏ ص: 33. 

7 لعريي الزييريء التجارة الخارجية» ص: ۰70 

*وهذا ما أكده مولود قايد حين نكر بان جزء معين من اقيقر والغتم كان يقدم لرؤساء الجيايايةء وكان ذلك يتم 
عند مرورهم بأراضي أولاد المقراني (يني عباس) حتى تتمكن قاقلة الدنوش من المرور يكل حرية ودون خطر 
الى باب الحدید. ينظر: .135 : Mouloud Gaid. C hronique des beys de C onstantine, P‏ 
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0 بغلةء منها 40 من النوع المهيأ للركوب. بيتما البقية الأخرى کانت تستخدم 
للنقل» و 70 برنس من النوع التونسی الرفیع» و 50 عطاء من النوع الحانك التونسي 
الرفیع» و 40 سبحة من العنبر والمرجان. آیضا 3 آوقیات من عطر الیاسمین» 165 
كيس معد لحفظ الساعات موشى ومطرز بالذهب. Laj‏ 30 قطعة من > جلد النمر أو 
الم و من 8 الى 10 اود و مور( و200 قد من الور کل هه تع 
لعرجون من التمر یتراوح وزنه ما بين كلغ إلى كلغ ونصف. آیضا 50 سلة من 
الزيتون الاخضر» و حمولتا بغال من القماش المستعمل في تبطین السروج وغيرهاء 
La‏ 0 حمولة من الزيدة» والكمية نفسها من الکسکس!۳. 

وكان الخليفة بعد أدائه لهذا الدنوش يعود بقفطان الشرف إلى أحمد باي» 
اكشكر و لمئتان واعتراف بالجميل من هذا الأخير لرضا الباشا عليه كان يبعث له 
0 سلطاني ذهبی! »> وبرفقته القفطان؛ وکان السلطاني یعادل 9 فرتکات» بما 
یعادل في الاجمال 9000 فرنك). وهذا نموذجا على ما كان یکتبه أحمد باي بهذا 
الصدد: "... سیدنا أعزك الله وأيدك فالذي یتصل بشریف علمکم هو خير ان شاء 
الله أتنا وجهنا القفطان السعيد مع عوائده المعلومة قيمة ألف سلطاني نسئل من الله 
تعالى أن يجعل وروده عليكم ورود خير وعافية وسلامة وكرامة بجاه من ظللته 
Adsl‏ صلی انه حلیه وعلی الف Ph‏ 

في حين ذكر بن ميمون الجزائري بان بايات قسنطينة كانوا JS‏ سنة يبعثون 
إلى الباشا بمدينة الجزائر 100 ريال (بوجه) أي حوالي 180000 من الفرتكات 
بالصرف الفرنسي (S)‏ ما يعادل JS‏ ست آشهر 90000 فرنك. GI‏ الباشا فكان يبعث 


3 ٠ 711 اي احير ماد امات‎ . 42 - eti ۳ج م‎ O 
له مع الخليفة إذن بإعادة التولية ولباسا فاخرا وبندقية ویتاقان ۳ ؛ وهذا ما عثر‎ 


"نكر أسير أحمد باي فندلين شلوصر أن الباي كان يمتلك تمان أسود وضعت قي حضيرة كان يقوم على 
رعايتها و الاهتمام بها عمال مختصون. ينظر: قسنطينة أيام أحمد باي» ص + لد 
* ناصر الدين سعيدوني» ورقات جزائرية» ص: ۰161 
* الرسالة رقم: )5( في الترتيب العام للمجموعة, مؤرخة في: 26 ذي القعدة من سنة [124ه/1826م. 
“ المرجع لسایق» ص: 162. 
7 الرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة. 

“ التحفة المرضية قي الدولة البكداشية» ص: Al‏ 

"-Mouloud Gaid, Chronique des Beys de Constantine. P : 135. 
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سد سد 


gllt Jall‏ العياة الاقتسادية والاجتمامية علي ممه أ جمد باي. 


عليه فى يعض من رسائل أحمد باي» إذ ذكر أحمد باي في إحدى المرات أن الباشا 


قد أهدى له بندقتين صغيرتين من الذهب!!)؛ وفي مرة أخرى أهدى له طتان ذهب 
من آفخر السلاح(. 

وما يلاحظ على ya‏ الدنوش الصغيرء أنّه لم يكن بالضرورة ذهاب الخلیفه 
کل ست أشهرء Lily‏ كانت تحدث هناك بعض استثناءات. فهذا أحمد باي يستأذن 
ایشا حسين على غير العادة من أجل أن يحمل له الدنوش الصغير بدلا من خليفته. 
وقد أذن له الباشا بذلك. وکان ذلك في أوائل ذي القعدة من سنة 1827/۸1242 ؛ 
وهذا ما ورد في مضمون الرسالة لتکون نموذجا على ما كان یکتبه البایات في مثل 
هذه المناسیات:" ...سيدنا اعزك الله وابقی لنا وجودك فالذي یکون في شریف علمکم 
هو xs‏ ان شاء الله اننا انفصلنا من قسنطينة یوم الائنین الثاني من دي القعدة الحر ام 
بقصد دتوش الربیع المعلوم متوجهین انشاء الله الى حضرتك المعظمة وتقبیل يدك 
الزكية المکرمة als‏ یمدنا بعافیته ویصحبنا السلامة في سفرنا سیدنا وان یجعل 
ورودنا على مقامکم الکریم ورود خير وعافية ونسئله سبحانه ان یمد لنا في حيانك 
ویبارك لتا في سنينك واعوامك مع eli‏ ملکك ودوام سلطانك مصحوبا بالسعادهة 
و السلامة و التمکین مویدا بنصر الله والعافية والقتح المیین انه علی كلك قدیر Mk‏ 

وما جعلنا نتأکد من 4 الدنوش الصغیر ولیس الکبیر» هو الفرق الزمني بين 
ول مرة آخذ فيها الخليفة الدنوش» والتي تمت في ربیع الثاني من سنة 
۰ 1241ه/1826مءوثاني مرة و التي كانت في ذي القعدة من سنة 1242ه-/827ام(". 
Li‏ الدنوش الكبير فكان بقوم به أحمد شخصياء وقد ذكر في هذا الشأن" آنه 


کي سنة 1245ه/1830م ذهبت إلى مدينة الجزائر لأداء الدنوش وكانت تلك المرة 


۲ الرسالة رقم:(14) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في 19 جمادی الثاتية من ستة 21242 /21827- 
*الرسالة رقم: )29( في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في 14 ربيع الأول من سنة 1242ه/1827م. 

* الرسالة رقم: (16) في الترتيب العام للمجموعة. 

* الرسالة تفسها. 

Ernest Mercier, Histoire de Constantine, P : 376. وقد نكرت يعض المراجع هذا الأمر تذكر متها:‎ 7 
L. Pechot, L'Afrique du nord avant 1830, P ۰ 135. : أيضا ینظر‎ 


الفسل الوايج العياة الاقتسادية والأجتماغية علي ممه nasl‏ بأي. 


الثانية التي أقوم بهذا الواجب" | أن من خلال مجموعة الرسائل 416 لم برد 
معلومات في الموضوع. وعموما تعددت قيمة هذا الالتزام من حيث النقد والعين. 

Li‏ المحمو لات النقدية فثملت في القيمة المالية التي كان يحملها أحمد باي إلى 
حسین باشا مثال ذلك ما تم في سنة 1245ه/1829م: فقدرت قيمته ب778811 
فرتك فرنسي ©. في حين ذکر شالاخ" OL " Shaler‏ قیمتها عادلت 60000 دولار 
اسباني. في حين حددها "وغني" "Wamier"‏ ب 100000 فرنك. GÍ‏ من خلال تقریر 

(3) 


روزیت" "Rozet”‏ فقد قدر ها ب 293660 يوجه Les‏ يعادل 546218 فرنك” . فم 


و )4( 


حين قدرها "آرنست ريكار" "Ernest Ricard"‏ 10000 ريال!!. Li‏ ناصر الدين 
سعيدوني فقد حددها ب 294150 فرنكگ(". في حين قدر شارل قيمتها ب 300000 
دو لار(٩. Li‏ صالح > بن العنتري فذکر af‏ من عادة بایات قسنطينة أن يدنشوا کل 
ثلاث آعوام يما قيمته ملیون ونصف ملیون فرنك من غير الحلي والبغال و البقر 
والقمح و الشعیر(. 

ومهما يكن فان الاختلاف في هذه القیم یعود إلى أن US‏ مثل هذه الامور 
یبقی التحفیق فیها تسبیا و لا يحتمل التأکید الكلي أو البطلان. وما علینا الا عرضها 
بدون أن نعلق عليهاء فمع غیاب النص التاريخي لأحمد باي فإئه یصعب الترجیح. 

Li‏ المحمولات العينية فتمثلت في مختاف المواد والمجوهرات وکذا 
الحيوانات التي كان يقدمها أحمد باي عند قيامه بهذا "لو اجب" كما Mages‏ ومن 

0 صاع من القمح لكل صاع 3 بوجه Les‏ يعادل 45150 بوجه و450 


۲ آحمد ياي مذکرات أحمد باي» ص le‏ 
-Ernest Ricard. La Monnaie et le crédit en . Algérie depuis 1830. P : 17.‏ 
-Nouchi Enquête sur le Niveau de vie des populations rurales, P : 110.‏ 
-Op.Cit. P : 17‏ 
تاصر #دين سعيدونيء النظام المالي» ص: 102 
ازل e‏ مذكرات شارل» ص: 46. 
امح ین 9 تاريخ قستطينة» ص: 56- 
لم تكن تستعمل في تلك الحقبة من تاريخ الجزائر العربات» وإثما كانت وسائل النقل Auf‏ من بینها البغال 
والجمال. ينظر: خير فارس, تاريخ A5‏ لحدیت» ص: 99. 


3—1) 


لحمد ياي : آلمصتر السایق» ص: SFI‏ 
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يي 0غ 


الفسل الواوج العواة الاجتسادية والأجتماعية علي عس maal‏ باي. 


2000 نقد!‎ ATER جلاک بسا‎ 100 Laj caa g 4400 یعادلها نقدا‎ Las من الزيدة‎ AK 
يعادله نقدا‎ Le يعادله 6000 بوجهء و600 رأس بقر‎ La بوجهء و3000 رأس غنم‎ 
بغل بما يساويه نقدا 10000 بوجدء و130000 صاع قمح‎ 200 Laf بوجه»‎ 0 
Le بوزن دار السلطان ويعادله في ذلك نقدا ما قيمته 39000 بوجه و100 برتوس‎ 
يساوي 1500 بوجهء أيضا كميات كبيرة من العسل والتمر والزيتون والكسكس‎ 
العطور والأحذية المزينة بالذهب والأسرجة‎ Loi والشمع بما يعدلها نقدا 7000 بوجه.‎ 
من المرجان الخالص والعنبر فقد قدرت کلها ب 1000 بوجه".‎ Âe و السبح المصتو‎ 

وبهذا تصير القيمة الاجمالية العينية بالنقد ما یعادل 79900 بوجه ما يساوي 
4 فرتكا. me‏ فقيمة الدنوش الكلية في نظر نوشي تقدر ب 418716 
بوجه ما يعادل 778811 ONG: à‏ وأضاف عبد الجليل إلى هذه القائمة 14 قلة من 
ماء الزهرء و3 قلل من ماء Pl sat‏ 

بالاضافة إلى الدنوش الصغير والكبير كان على أحمد ياي أن يقدم للسلطة 
LS‏ على مستوی مدينة الجزاثر che‏ وکانت تعادل 80000 ريال Ps‏ 
كما كان على بايات بايلك الشرق أن يدفعوا في العوائد والمواسم زكاة القمح 
والشعير. وقد قدر عبد الجليل التميمي الكمية التي كانت تمون بها مدينة الجزائر 
ب 10000 صاع من القمح و9000 قنطار من الشعير؛ وقد ذكر أحمد باي في 
إحدى الرسائل التي بعث بها إلى حسين باشا ما يؤكد هذا الأمرء إذ أعلمه من خلالها 
له بعث بحمولة من القمح إلى مدينة الجزائر. 

ويزيد باي الشرق دون البايات الآخرين ما قيمته ألفي رأس بقر؛ كما كان 
يبعث في صيف من كل سنة مرکبا مشحونا بالشحم والسمن مدعما المراكب الجهادية 


“Nouchi Enquête sur le Niveau de vie des populations rurales, P P : 110-111. 
4 FP: 110-1. 
` Temimi. Le Beylic de Constantine. P : 53. 
46 الشريف الزهارء مذكرات الشريف الزهارء ص:‎ * 
.46 > المصدر نقسه صن‎ 7 
“Temimi. Op. Cit, P : 54. 
«21826 الرسالة رقم: )14( في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في 19 جمادی الثانية من سنة 1242ه/‎ 7 
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الوابج العياة الاقتسادية والأجتمامية علي عمد Ab maal‏ 


ها من مرسى عنابةا وهذا ما تأكد من خلال ما ورد في مضمون إحدى 
«fi‏ إذ ذكر a‏ كان يمون مدينة الجزائر بمختلف المواد عن طريق مدينة 
O‏ أيضا كان على أحمد باي أن يمون السلطة المركزية بكمية معتبرة من 
بء وكان بايلك الشرق من بين المناطق التي كانت تملك الكثير من هذه 
6 

وعلى عموم فبشهادة Ua‏ المؤرخين كان دتوش بايلك الشرق من أغنى 
شات على مستوى الجزاتر» وهذا الأمر إن دل على شيء فإتما يدل على الحالة 
صادية التي كان عليها البايلك مما أهلته أن يحتل المرتبة الأولى اقتصاديا 
نة بالبيالك الأخری(۳. 

Lai‏ اك جزء مهم یتعلق ویتصل مياشرة بالك AL‏ آلا وهو الل 
ب كان تداولها و أنواعها ووضعيتها على عهد أحمد باي. 

3-العملة: 

إن العملة هي إحدى المظاهر البارزة للاستقلال المالي للجزائر أثناء العهد 
gti‏ قالعملة مهما كانت آشکالها المادیة» هي ذلك الرمز الاجتماعي للتروة الذي 
م تقسيمها ما بين الافراد. ولذا تكون العملة دليلا على علاقات اجتماعية بين 
راد وتصويرا سيكولوجيا لها(. 

هذا فيما يخص الجانب الاجتماعي من هذه الظاهرة الاقتصادية Ci‏ الجانب 
تصادي منها فهو أنّ العملة أداة قاطعة في النشاط الاقتصادي ويدل استخدامها 


ى وجود دخل نقدي وأسعار تنظم توزيع الخيرات بين الأفراد. لذا تسهم العملة 


لشريقف الزهارء متكرات الشريف الزهار » ص: AT‏ 

۱ ارسالة رقم: (14) في الترتیب العام للمجموعة.‎ 
` Temimi, Le Beylic de Constantine. P ۰ 54. 

لرسالة رقم: (10) في الترتيب العام للمجموعة. مؤرخة في 13 ذي الحجة من ستة 1242ه/1527م: 

ينظر الملحق الخاص بالجداول والرسومات البيانية رقم: (3) للإطلاع على رسم بياتي يوضح مكانة بايلك 

رق الاقتصادية مقارنة بالبيالك الأخرى. 

أحمد هتيء العملة والتقودء ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزاثر» ص: 6- 
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سل الوابج العياة الاوتسادية والاجتمامية علي عمد maal‏ باي. 


ي إعادة الهيكلة الاقتصادية أو Ta‏ فهي مجموع الرموز والإشارات 


مادية التي تسمح بتوزيع الخيرات الاقتصادية اعتمادا على نظام المداخيل 
الأسعارء فتکون بهذا أداة قاطعة في التشاط الاقتصادي(". 

ورغم المشاكل التي كانت تعيشها البلاد ومز احمة التقود الأجنبية» وهذا ما تم 
شتاجه من خلال ما ورد في نص إحدى الرساتل التي بعث بها أحمد باي إلى 
لياش إلا أن العملة الجزائرية امتاز ت آنذاك بتنوع مادتها واختلاف قيمتهاء فهناك 
لعملة الذهبية و الفضیة(". بالإضاقة إلى الموزونةء وزوج موزونةء وريال درهم 


المعروف بدقة شيك» و الصائمة. Li‏ النقود البرنزية والنحاسية فكانت متنوعة وكثيرة 


التداول(". مع 2 هذه الأنواع تعرضت لصعوبات FE.‏ 


و Los‏ یتعلق بالنقود التي كانت تستعملها الجز اثر بالاضافة إلى يعض العملات 
الأجنبية مثل الدولار M sat, A Au‏ و العملة المغربیة!" والعملة 
Va‏ كان هناك السلطاني(" "و المحبوب» أيضا البياسيتر الفضي القستطيني 


-T هنی» العملة و لنقود » ص:‎ sa} 

1 المرجع تكقسةء ص: 6- 

A +‏ رقم: )5( في الترتیب العام للمجموعة. 

A. *‏ رقم: )25( قي الترتیب العام للمجموعة. 

7 تاصر الدين سعيدوني. الجزاثر في التاريخ العثمانيء ص: 27- 

كل التقود الجزائرية لم تكن هي وحدها المستعملة في الجزائر أثناء العهد العثماني» بل كانت هتاك تقود أخری 

أجتبية رائجة قي المعاملات التجارية. وتعتبر مزاحمة النقود الأجنبية إحدى الصعاب الكثيرة قتي واجهت العملة 

الجزائرية منهاء عدم استقرار أسعار النقودء وقلة الكميات المطروحة بالأسواق» أيضا انعدام العملات الورقية» 

وموقق الأجاتب المشكوك فيه. يتظر : العربي الزبيري» التجارة ds ja‏ ص: 13- 

النقود الاسبانية: لقد شاع استعمال النقود الاسبانية في الجزائرء ویعود ذلك إلى هجرة الأندلسيين و لیهود إلى 

الجزائر ويقعل #تواجد الأسباني بوهران. وأهم أنواعهاء الديلون» والدوكة» «À 5, P‏ وال دوروء و لقرش» 

والدولارء والريالء والأسبر. ينظر: ناصر الدين سعيدوتي؛ الجزائر قي التاريخ العتماتيء ص: 27 

à‏ البياستر التونصي: انتشر استعمالها على مستوى راك الشرق» بحكم الحدود المشتركة والتبادلات التجارية 

التي كانت تتم يين اليلدين. ينظر: .45 : Ernest Picard. La monnaie et le crédit. P‏ فضلا على ما نکر 

اعلاه قكاتت هتاك تقود أخرى كانت منتشرة منها السلطانيء والريال والخروبة والظس وال درهم التاصري: 

ينظر: ناصر الدين سعيدوني الجزائر في التاريخ العثماني» ص: 27. وقد ورد ذكرها قي الرسالة رقم: (5)- 

العملة المغربية: من بين النقود المغربية التي قتشر استعمالها على مستوی اجزقر أثاء العهد العثماني نذكر؛ 

السلطاتي و اليندقي العشراوي والمتقال والدرهم والفلس والموزونة. ينظر: المرجع السايق» ص: 27- 

10 العملة الفرنسية: كان تدوالها في الأراضي الجزائرية بحكم التبادلات التجاريةء إذ كانت فرتسا من الدول 

الأجنبية التي احتلت المرتبة الأولى قي المبادلات التجارية. وقد ورد تكرها قي الرسالة رقم: (5)- 

)1 السلطاتي: ورد ذكر هذه العملة قي الرسالة رقم: (10) في الترتيب العام للمجموعة. وكانت تزن من 3 إلى 

Nasserdine Saidouni. Algérois rural à la fin l'époque Ottomane (1 791-1830), : غر امات. يتظر‎ 5 
Dar El Charb- Al Islami, 2001. P : 243. 


فش 
دیا 
نيم 


الفسل الوابج المياة الأوتسادية والأجتماغية alz‏ عمد naal‏ بای. 


Sr‏ والموزونة» و الصایم(". 

وكان يتم إصدار العملة بأمر من الباشاء هذا الأخير كان هو الوحيد الذي له 
السيادة في ضرب التقود من الذهب و الفضة(. وكان يتم ذلك بإشراف الخزناجی( 
الذي كان بر اقب سكك العملة وتحدید قیمتها(". 

والأهمية التي كان يحظى بها الخزناجي " تعود في حقيقة الأمر إلى التطور 
التاريخي والظروف الاقتصادية والسياسية التي عاشتها الجز اثر(۳. ومن بين الذين 
تقلدوا هذه الوظيفة الحساسة على عهد حسين باشاء المدعو إيراهيم بن سلیمان» وكان 
ذلك في سنة (1245-1234ه)/(1829-1818م)7. ثم يأتي في طليعة المساعدين 
للخزناجي أمين السکة(؟)» وتكلف هذا الخير برعاية ومراقبة ضرب النقود المختلفة 
وتقدیر قيمة المجو هر ات بعد وزنها وفحصها(". 

وکان مركز ضرب النقود في مدينة الجزاتر (دار السلطان) الواقع في مبنی 
صغير موجود في قصر الجنينة في مدخل طریق الديفان". ولقد وجدت القوات 
للفر نسية أثناء احتلالها لمدينة الجزائر في الخزينة العامة" ما كان يعادل قيمته 


5 ه/830 آم حو الي 0 غرامات. ينظر: .243 : Nasserdine Saidouni, Alger urbaine. P‏ 

* تاصر الدين سعيدونيء لنظام المالي» ص: 70. ينظر jald‏ الخاص بالجدلول و لرسومات لبياتية رقم: (4)؛ 

ص: 308 لمعرقة قيمة هذه النقود مقابلة مع العملات الأجنبية التي شاع استعمالها قي الجزائر في ذلك العهد. 
Ernest Picard. La monnaie et le crédit. P: 43.‏ 

* تاصر الدين سعيدوني؛ الجزائر في التاريخ العثمانيء ص: 27 

7 المرجع نقسهةء ص: 26. 

*ناصر الدين سعيدوني» الخزينة الجزائريةء المجلة التاريخية المغريية ع: 3 pür iila‏ 1975 نونس. 

ص:19۔ 

* المرجع caii‏ ص: 19- 

“لعل وكيل الجزائر لملقب بمحمود أمين السکة قد نقلد هذه الوظيفة نظرا لالحاق Aad‏ بنوعية الوظيفة. ولقد 

ورد ذکر اسمه قي كل من الرسالة رقم: (10-9-8) قي الترتیب العام للمجموعة. 

" تاصر الدين سعیدوتیء المرجع السابق» ص: ۰19 

۳ العربي الزييري» لتجارة الخارجية» ص: 61. 

!! لخزینة: كاتت عبارة عن دهالیز مقوسة تحت الأرضء ویابها یفتح في صحن دار التي كان يجتمع فيه 

الديوان» و على ياب الدهاليز مقاعد خشبية يجلس عليها باستمرار ستة عشر خزنة. كانت توضع فيها بالإضافة 

إلى النقودء السيوق الذهبية» والبنادق» والحلي والجواهر التي كانت ترجع للدولة عندما يموت احد كبرائها. 

وكذالك فيما يدفعه لبایات» وما كانت تدره التجارة وغيرها. ينظر: عبد الله شريط ومحمد لميلي مختصر تاريخ 

الجزائر السياسي و اتقافي والاجتماعي» المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائرء د ch‏ 1985« ص: ٠171‏ 


| بوحه: ورد نکر هذه العملة قی الرسالة رقم: )5( قي التر تيب العام للعجمه -c‏ وکان وزنه à‏ عام 


الفسل الرایع uulat ahali‏ والأجماعية علي maal mas‏ بأي. 


Ma 30000 إلى‎ 0 


ولقد ازداد وضع العملة الجزائرية خطورة واختلالاء نتيجة للسياسة النقدية 
المتيعة من طرف آخر دايات الجزائرء خاصة بين فترقي (1239-1226ه)/ 
(1823-1811م). Lo‏ الأولى» فكانت على عهد الباشا الحاج علي سنة (1226ه/ 
1 . قي حين حدثت الثانية على عهد علي خوجة وذلك في سنة(1233ه/ 
1817( ثم الأخيرة على عهد حسين باشا آخر دايات الجزائر وذلك عام 
(1239ه/1823م). وفي هذا التاريخ تم تخفيض العملة الجزائرية بنسبة عشرة في 
لمائة (0)%10. 

والحادثة الثانية التي وقعت على عهد حسين باشا تلك التي حدئت على 
مستوى بايلك الشرقء فهذا أحمد باي يبعث إلى حسين باشا بتاريخ 11 من ذي القعدة 
عام 1243ه-/1827م(" تقريرا على الأحوال الاقتصادية» ويشتكي من خلاله وجود 
نقص في وزن النقود الذهبية و الفضية لهذا أبطل "الصرف في قسنطينة” الا at‏ لم 
يتخذ أي تدابير أخرىء وهو يستشيره ويطلب dia‏ التصيحة والإجراءات التي يجب 
اتخاذهاء لا الأمر بالغ الخطور ة ولا بد من إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة!6). 

ولقد ضم هذا الجهاز بالإضافة إلى العمال الذين تم ذكرهم مجموعة أخرى 
من أهمهم التقاد أو المقتصد. وهو صاحب السلطة على کل المصالح المالية 
والإتفاق(. ثم الباش الکاتب الذي کان يقترت علی سجلات y‏ فقائد 


المهور أو خوجة الخیل الذي كان مسوو لا على تنشيط سير البعال ۳ a‏ 


Ernest Picard, . La monnaie et le crédit . P : 43.‏ 
* الحاج علي الشریف: تولی حكم اليلاد قي 8 محرم 1224ه/3 مارس809ام. من قوقح أعماله أنه شمل 
یی کیم رفاک من مهاف D rues : Eu‏ الجيلالي» تاريخ الجزاتر العام» ج:3 ص: 309- 
اھ | ا F-Nasserdine Saidouni, Alger‏ 
Tid, a‏ 
7 الرسالة رقم :)25( قي الترتیب العام للمجموعة. ويعد سقو ط مديتة الجزائرء و استسلام حسين ياشاء أمر أحمد 
باي بضرب Ale‏ هي السلطاتي ذو الخمس ريالات» ونصف السنطاتي ذو الريالين وتصقف. يتظر: Cas‏ 
D‏ تا کم أحمد باي» ص: 88- 
a‏ السايقة 
" تاصر الدين سعيدوني» ورقات جزاثرية» ص: 150- 
“Mouloud Gaid. Chronique des Beys de Constantine, P : 128.‏ 
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الفسل الرایع الحياة الأقتسادية والأجتماغية علي عمد maal‏ باي. 


PE PR RP 
عند حمل الدتو ش کی الربيع. كما كلف بارسال‎ Hi مدینه الجز‎ gal ومصاحیه الخليفة‎ 
اة القاقلة أثناء عودتها). أيضا المحتسب» وهو المسوول على أخذ المطالب‎ 

النقدية على JS‏ المنتجات التي بحملها سکان الأوطان لبیعها فی المدینة(*) 


- 


4ه/2/-الميحث ال الحياة الاجتماعيه أحمد els‏ 


مع أن رسائل أحمد باي لم تقدم مادة تاريخية كبيرة حول مظاهر الحياة 
الاجتماعية على عهدهء إلا أنه كانت هناك محاولة لتقديم بعض المعلومات التي 
وردت في البعض من رسائله» مع تدعيمها بما جادت به المصادر والمراجع بهذا 
الصدد. 

قلقد تميز المجتمع القسنطيني كغيره من السكان في باقي أتحاء الجزائر 
بخصوصیات ميزته عن باقي المجتمعات العربية. الا أن الدراسات الموضو عية في 
هذا المجال قد تکون قليلة» وان وجدت Kii‏ عبارة عن کتابات عامة خاضت في 
الموضوع بطريقة غير أكاديمية. فالبحث في هذا المجال یحتاج إلى التعامل معه 
بوثائق حية عن تلك الحقبة التاريخية 

1-تركيبة المجتمع القسنطيني: قبل الخوض في هذا العنصر يجب التعريج 
إلى نقطة مهمةء و هي تعداد السكان ببايلك الشرق عشية الاحتلال الفرنسسي 
للجزائر(على عهد أحمد باي). فلقد تضاریت الآراء حول إحصاء سكان الجزائر 
بصورة عامة وبايلك الشرق على وجه الخصوص. 

ومن بين الذين أعطوا بعض الإحصاءات» نذكر حمدان خوجة الذي حدد 
تعداد سكان الجزائر بعشرة ملايين نسمة » وبما أن باليك الشرق كان يشكل 2520 
من تعداد الجزائرء فبعملية حسابية بسيطة يكون تعداد سكان بايلك الشرق 120000 


6 . بینما حدده ياكوتو Cf Miss 30000 Yacon‏ حمدان بن أمين سكة 


( صالح ين العنتري» تاريخ ibid‏ ص: 22. 
? سیمون بفايفرء متکرات أو لمحة تاريخية عن الجزائر جزائريةء ص: 196- 
* حمدان خوجة مرآ ص: 120. 
!_Yacono, Peut on évaluer La population de l'Algérie en 1830? R. R. A, 1954, PP : 277-307.‏ 
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الفسل الرابع الحياة الاجتسادية والأجتماعية على maal mas‏ باي. 


ار أن تعداد سكان بايلك الشرق عشية الاحتلال كان يقدر ما بين 25000 إلى 
0 نسمة. في حين ورد في تقرير لكامل باي الذي زار مدينة قسنطينة سنة 
[125ه-/ 6م أنّه كان يضم 80000 Ci Miss‏ عبد الجليل التميمي فحدده ب 
۱۷۷ نسم(" . 

ولقد تفرع المجتمع القسنطيني على غرار باقي سکان الجزائر إلى أربع 
اسناف: البربرء والعربء والأتراك» والاأجانب(. 

البربر: يختلف هذا الصنف عن باقي السكان ليس من حيث اللغة فقطء Lail g‏ 
أيضا من حيث عاداته وأسلوب معيشته. وهم يعتبرون السكان الأصليين للبلادء وقد 
حافظوا على البعض من استقلالهم ولم يخضعوا بصورة كلية للعثمانيين عندما جاؤوا 
إلى الجزائر تلبية لنداء الشعب الجزائري حتى يساعدونهم للتخلص من الاحستلال 
الإسباني» فلقد التجأوا إلى المناطق الجبلية أين تحصنوا بها وأقاموا القری بوادي 
الصمام" قوق الأراضي التي كانت في حوزة بعض القبائل العرییة(". 

ومن بين أهم القبائل البربرية المتواجدة على مستوى بايلك الشرق نذكر: قبيلة 
كتامة التي كانت تضم بني الب ويقى سول ls M‏ و 


"کامل باي: مبعوث خاص من طرق الباب العالي قصد التحري والتحقيق في ادعاءات ياي تونس القائلة أن 
أحمد باي كان ينوي الاتفصال عن ALL‏ العثمانية. والتقرير نشره عبد الجليل التميمي قي كتابه بايلك الشرق 
والحاج أحمد باي مكتوب باللغة التركية بتاريخ 5 صقر 1ه/ جوان , 1836م ينظر: حميدة عميراوي» 
نت من السياسة لفرنسی ص ص: 94-93. 
Le beylik de Constantine et Hadj Ahmed bey, P : 57.‏ تست 
“Ibid, P : 58.‏ 
pai"‏ الدين سعيدوتي» ورقات جزائرية» ص: 157 
Ai 8‏ ص 2157 
“ينو خطاب: كان تواجدهم في المنطقة الجبلية الممتدة من القل إلى يجاية ومجانة. ينظر : أحمد توفيق المدني» 
كتاب الجزاترء ص : 125. وتوصلت ليلى بابس من خلال البحوث التي أجرتها حول هذه القبيلة أن زعيمهم قدم 
من المغرب واستقر على بعد 100 كلم من جتوب شرق جیجل. وهنالك کون قبيلة ضم إليها عتاصر أخرى € 
ورحل أحد أينائه تحو لشرق فن أسس فرع قبيلة بني خطاب الشراقة. jay-‏ 
Leïla Babes. tribus. Structures social. P : 23.‏ 
' بنو سيلين: : كانت مو اطتهم قرب الميلة. ينظر: أحمد توفيق epil‏ المرجع لسایق» ص -E25‏ 
آولاد محمد: وهم قرع من قبيلة أولاد ساسي. ينظر.19 : ۴ OpCit,‏ وكانت مواطتهم قرب جيجل. ينظر: 
أحمد توفيق المدتي» المرجع السابق» ص: 125. 
" عیاد: كان agih ga‏ قرب أقبو. ينظر: المرجع نفسهء ص: 125. 


N 
درا‎ 
بر‎ 


الفسل الرابع hall‏ الأهتسادية والأجتعانية علي ممه naal‏ باي. 


وينومرو ان“ وجملة7. Li‏ القبيلة الثانية فهي صنهاجة وکانت تضم كل من 


أمزينة» وفرع من عجيصة P)‏ 0 

العرب: كان يتكون من قسمين: العربء ثم الشاوية27. Li‏ العرب فهم الذين 
أطلق عليهم تسمية "القبائل العربية”» وكانت تتكون هذه الأخيرة من: أولاد سعيدء 
الخلدمة وفولاد Ce‏ وأولاد فارس» وعامرء وللدولودة7) وأولاد ماضی(*. 

Lei‏ الفرع الثاني وهم الشاویة!" وأطلق عليهم "لقبائل المستعربة(۳. ومن 
أهمهاء ريغاء و الظهارة CPAU y‏ وأيضا قبيلة أو لاد وبنوولیان!. 

الأتراك: وهو العنصر الحاكم في البايلك قبل الاحتلال الفرنسي لمدينة 
الجزائر3!). وكان عددهم قلیلا مقارنة بباقي السكان. فكانوا يؤلفون فرق الجيش 
التي كان يعتمد عليها أحمد باي في إقرار الأمن والنظام وقمع حركات التمرد 
والعصیان» وأيضا في حماية حدود البايلك من OS‏ خطر خارجي. 

هذا Los‏ يخص الطرف العسكريء Lai‏ المدنيين فكانوا یشکلون أيضا نسبة 


قليلة مقارنة مع تعداد الجزائريين. وكاتوا يتمتعون بامتیازات كثيرة. ولقد حدد 


» وواسين وبني يفرن 


بنو مروان: كان تواجدهم قرب الميلة. ينظر: أحمد توفيق المدتيء كتاب الجزائرء ص: 125- 
جملة: كانت مو اطتهم ما بين سطيف و جیجل. ينظر: ren:‏ :125 
١‏ أمزينة وعجيصةتكان تواجدهم ما بين مجانة وونوغة. . ينظر: : المرجع تقسهء ص: 125 : 
ينو يقرن: کار ان تواجدهم قي dus‏ الأوراس. ينظر - المرجع نقسهء ص: 125- 

Mouloud Gaid. Chronique des beys de Constantine, P : 136.‏ 
* أولاد جلال: كاتت مواطنهم في واحات الجتوب» وهي من بين يدع الولحات» ويوجد على مقرية متها مناجم 
قحصب. و اشتهر سکانها بصناعة الأتسجة الصوفية. يتظر : احمد توقيق المدتي» المرجع السابق» ص: 195. 
7قبيلة الدواودة: دلت أصول عربية التحمت مع بعض القباتل البريرية بالمصاهرة والجوار قحصل بينها 
اج كور بابتلاح العوب للبرير واش رها وكلها بسالة Sakas‏ . ينظر: المرجع 45« ص: 133. 
* المرجع تسه ص اج ار 
" الشاوية: توصل تاصر الدين سعيدوني من خلال البحوث التي أجراها حول الشاوية DÍ‏ تسبهم يعود في حقيقة 
الامر إلى حثمان من عقان رضي الله عنه. لأكثر تفاصيل حول الموضوع ينظر: ورقات جز اثريةء ص: 150. 
" القیاقل المستعریة: کاتت مواطنها في ناحية الوادي AS‏ ووادي الکبیر ووادي اين صالح ءوادي الساحل 
ينظر: Gé el‏ قندتی: المرجع السایق i -125 ue‏ 
'' ريغا وظهارة والقبالة: كانت تسكن کل هذه القبائل جبال بوطالب والتواحي المحيطة به. ينظر: المرجع 
تسه ص: 126- 
" بنووئيان: كانت مواطنها في جهة السمندو. ينظر: المرجع نقسهء ص: 126. 
بعد سقوط مدينة الجزائر واستسلام الباشا حسينء قام أحمد ياي باعادة تتظیم شون الإدارة بالبايلكء حيت 
استيدل العنصر التركي ببعض القبائل العربيةء كما نقد حكم الإعدام على كل الأتراك الذين تآمره ! ضده. ينظر: 

Séroka. Le sud Constantmois. R. A, 1912, P : 379 
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الفسل الوابج halt‏ الأقتسادية والأجتماعية علي gb maal pas‏ 


ار سيل امر يت" "Marcel Emerit"‏ تعداد الأتراك ببايلك الشرق على عهد أحمد باي 
ب 5000 عائلة تركية وکر غلیة(. 

وما لم یذکر ناصر الدين سعیدوني!" العنصر الكرغلي في تصنيفه» و الذي لم 
يكن له حضور في معظم الدراسات التاريخية المعتمد علیهاء والذي عترنا عليه هو 
تعدادهم على عهد أحمدء فهذا مارسیل امریت aa‏ عددهم ب 5000 عائلة وقد خص 

ظ هذا العدد حتى العنصر التركي فهو لم یفصل -Plein‏ ويما آن آحمد باي ينتقي 

لهذه الفئة» atta‏ يستنتج أن العلاقات بين الطرفين قد تميزت بالوفاق والوئام» فلم ترد 
À‏ معلومات تتفي ذلكء أو تؤكد بان هذه الفئة قامت بتمردات أو حركات عصيان 
أثناء حكمه 

الأجانب: ونقصد بهم كل الذين استقروا في البايلك من أجل التجارة أو لامر 
آخر. وأهمهم: اليهودء والرعايا الفرنسیین» والتونسيين. 

Lai‏ اليهود فكانوا أثناء حكم البايات یخضعون لقائد یعرف بالمقدمء الذي كلف 
بجمع الرسوم المستحقة عليهم. وقد استعان بهم الحكام لإدارة الشؤون المالية. وقد 
حدد عدد العائلات اليهودية التي كانت مستقرة ببايلك الشرق على عهد أحمد باي ب 
Olive 1000‏ 

في حين استقر الفرنسيون في US‏ من مدينتي عنابة والقالة من أجل ممارسة 
العمل التجاري. وقد تجاهلتهم بعض المراجع التي تناولت تصنيف بنية المجتمع 
القسنطيني» وريما يعود ذلك إلى نسبة تعدادهم مقارنة مع تعداد السكان الجزائريين. 

ولقد عبرت إحدى الرسائل التي حررها أحمد باي على تلك المعاملة التي 
حظي بها الفرتسیون» فكانت هذه الرسالة موجهة إلى US‏ من شيخ عنابة وأعيانها 
بعد تدمير الباستيون باعتباره liaa‏ عسكريا وقاعدة عدوانيةء ومن خلالها أعطى 


Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d Abel Kader, P : 4 

وج 5 یو 2 Sie. né‏ 
ناصر الدين سعيدوتي» الجزاثر في التاریخ العثماتي» ص : 159. 1 
Op. Cit, P : 254.‏ ` 
“Ibid. P : 254.‏ 


glll‏ الحياة الاقتسادية والاججماغية علي maal mac‏ باي. 


A‏ ولوامر صارمة بعدم التعرض .لهم باي أذىء مع متحهم كاقة السضمانات 
لي تساعدهم على البقاء في البلاد أو ”الرحيل إلى وطنهمء ولهم "الأمان الکامل" إن 
أضْلوا الحل الأول. كما ضمن لهم حرية البيع والشراء بحیت" لا يلحقهم Jad‏ 
لكروه17). ومن خلال هذه الوثيقة تبين كيف كان يعامل الفرنسيون » مع أن 
لعلاقات السياسية و الدبلوماسية مع الحكومة الفرنسية كانت متوترة. 

Cl‏ عن العرب الأجانب» فنخص بالذكر التونسيين» وذلك بحكم الجوار وقرب 
اأسافات بين بايلك الشرق وتونس. فلقد تأكد من خلال ما ورد في الرسالة التي 
بعث بها أحمد ياي إلى حسين باشاء بأئه كانت هناك بعض القباتل هاجرت من تونس 
لتستقر ببايلك الشرق» وقد ضمن لها أحمد باي الوسائل الكفيلة بالحياة الكريمةء فلقد 
منح لأفرادها البعض من الأراضي الزراعية للاستقرار عليها وقلاحتها؛ كما أسقط 
علیهم بعض المطالب المخزنية التي كانت مفروضة على الرعية الجزائرية(“. 

2-مميزاتة: 
لقد تميز المجتمع القسنطيني بكوته مجتمعا قبليا بالدرجة الاولی» هذه الميزة 

صعبت من مهمة الحكام. إذ تحكمت فيهم روح العصبية والقبلية. فالعصبية عندهم 
هو نمط سياسي يقوم على التعاون بين أفراد هذه التشكيلات الاجتماعيةء» كما كان 
يقوم Laj‏ على جماعة قليلة العدد تتمثل في أفراد من الاسرة أو أكثر داخل القبيلة 
أو العشيرة نفسهاء الأمر الذي ولد ما يمكن أن نسميه "بالأرستقراطية* وان كان 
هذا المصطلح لا يتماشى والحقبة التاريخية التي نحن بصدد دراستها ولکنه يعبر عن 
الوضعية المعالجة» dus‏ اتخذت هذه الأرستقراطية من الحروب وسيلة للحصول 


8 يعضن الامتیازات(. 


'Bigonet. une lettre de Bey de Constantine. RA. 1899. PP : 176-177.‏ 
* الرسالة رقم: )23( في الترتيب العام للمجموعة. 
الأرستقراطية: 'باليونانية سلطة خواص الناس". وكفكرة سياسية تعود قي تكوينها إلى أقلاطون. یتظر: عبد 
لواهب ILES‏ موسوعة سياسية» ص: 147 | 
*حميدة عميراوي» جوانب من السياسة الفرنسية» ص: 23. 


الفسل الوايج العياة الأقتساحدية والاجتماعية علي sab maal mat‏ 


متى يستعمل السياسة واللينء ومتى يستعمل الحيلة والخديعة» ومتى ينتقل إلى القوة 
| آمیاشرة. وقد صم المجتمع القسنطيني إلى قسمين من حيث التمط المعيشي وهما: 
اتر () و الیدو 2 

Le‏ الحضرء فهم الذين استوطنوا كبريات المدن بالبايلك وكانوا لا يمثلون إلا 
3 من سكان البایلك» وقد قدّر مارسيل Cu jet‏ تعدادهم على عهد أحمد باي ب 
Plalile 0‏ ويمكن تصنيقهم من حيث المستوی المعيشي إلى الطيقة الحاکمسةء 
وكان يشكل معظم أفرادها من العثمانيين والكراغلة ورجال المخزنء وعلى الرغم 
من قلة عددهم إلا agi‏ كانوا يملكون ويحكمون أجزاء غير قليلة من البايلك» فهم 
ميسورو الحال بفضل الامتيازات التي كانوا يحظون he‏ 

ثم تأتي الطبقة الثانية وهي التي كانت تشكل أغلبية سكان المدن من العامةء 
ل آفرادها يعض الحرف التقليدية والتجارة و الوظیف العمومي*؟. وقد ذكر 
العربي الزبيري Cf‏ سكان البايلك لم يكادوا يعرفون البطالة قبيل الاحتلال الفرنسي» 
ون اليد العاملة المحلية كانت تجد الشغل الذي كان يناسبها في à si‏ المجالات 


3 


الاقتصادیة(۹. وهذا ما أكده أحمد بای فى إحدى رسائلهء إذ نكر بأن 'الرخاء 
è 3 2r 5‏ 5 7 
والنعیم" قد عم ساثر سكان الحضر(). 
تم T‏ بضاف إليهم فئة الفلاحین» ونزرح A‏ معظمهم من خارج i‏ لمدینة» خاصء من 
الساحل» هذه الأخيرة عرفت هجرات متتالية إلى المدن» وعلى الرغم من هذه 
رات إلا 4 کثیرا ما كانت نتم العودة إلى الموطن(*. 
کی حين شكل البدو قاعدة الهرم الاجتماعى من حيت الكثرة -النسية- 
أ کنلك سماهم أحمد باي في (حدی رسانله. ینظر الرسالة رقم: (4) في الترتيب العام لمجموعة. 
“كذلك سماهم آحمد ياي قي إحدى رسانله. یتظر الرسالة تفسها. 
Marcel Emerit, L'Algérie à l'époque d Abdel Kader, P : 254.‏ 
| حميدة عميراويء جوانب من السياسة القرتصية ص: 21 
'العربي الزييريء التجارة الخارجية ؛ ص: 36. 
المرجع تقسفء iga‏ 74- 


١‏ الرسالة رقم: (4) في الترتيب العام للمجموعة. 
حميدة عميرئويء المرجع السایق» ص: 23- 
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الفسل الرایع العياة galgal‏ والأجتماعمية علي naal mat‏ باي. 


ومردود الانتاج. ويمكن التمییز بين سكان الاوطان بفتتین هما: سکان الجبال الأكثر 
استقر ار( وسکان السهول حدیئو الاستقرار. وتعرف هاتان الفنتان من الناحية 
الادارية باسم "لساحل"» وهما الاکثر ارتباطا بالأرض من غیرهم. والاکشر قوة 
نعة بفضل حصانتهم DAE PE es ail‏ 

وقد انقسم سکان الاوطان إلى بربر وعرب كما سبق الذكرء أمَا البيرير 
فتميزوا بنزعة الاستقلالء إلا Gj‏ هذا لا يعني أنّهم كانوا في مأمن من يد ihla ii‏ 
فلقد كانت تصل إليهم بطريقة أو بأخرى. وتمثل coll‏ حياتهم في nef‏ ک‌انوا 
يفضلون السكن في المنازل. 

aa صناعة التحاس و الحدید و الاسلحة والبارود("» کما‎ RTE 
نسج الأغطية والبرانس الرفيعة» وقد اشتهر في ذلك بنو عباس. فضلا على هم‎ 
كانوا يتفوقون على العرب في الأعمال الفلاحيةء خاصة زراعة الزیتون» بحيث‎ 
كانت الزيوت تعرض في أسواق البايلك کلها آتية من القبائل القاطنة بالجهات‎ 
D se الساحلية بمنطقة البابور ومن نواحي‎ 

Lol‏ العرب فکانوا یقیمون بالخیام وتألفت ثروتهم من قطعان المواشي("» فهم 
لا بفلحون الأرض Ÿ‏ بقدر ما تضطر هم الحاجة الماسة الی الاقوات» کما آن هم 
غير مرتبطین بالأرض ما داموا غير ماكثين بها. 

Ci‏ البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري فکانت لا تختلف من منطقة إلى 


١‏ أطلق عليهم أحمد باي تسمية 'الجيايلية". ينظر: الرسالة رقم: )21( قي الترتيب العام للمجموعة. 

* العربي الزبيريء التجارة الخارجية » ص: 23. 

7 فن صناعة البارود: من أجل صتاعة مادة البارود كان يجمع التراب من الأرض أو من الملاط قي لقرن 
المهدمة وهذا لتراب الذي كان في الاصل من مادة مالحة یوضع قي ماعون ویصب عليه الماءء بالطريقة تقسها 
التي glu‏ بها الرماد عند صناعة الصایون» ثم يغلى الماء إلى أن يصبح خاثراء بعدها يؤخذ Jh y‏ مته ويخلط 
مع أريع أرطال من الكبريت وأربع أرطال من لفحم المستخرج من شجرة الدفلی وهذه العناصر المختلفة تخلط 
جميعا قي غضون أريع ساعات» قتصير بارودا. ينظر: أيو القاسم سعد اش محاضرات قي تاريخ الجزائر؛ 
ج:2» ص: 254. 

* تاصر الدين سعيدوني» ورقات جزائرية « ص: 23. 

قد تأكد ذلك من خلال الأعداد الكبيرة التي كان یغتتمها أحمد باي عند شنه للحملات العسكرية رققة قواته. 
مخال ذلك ينظر: الرسالة رقم: (30) في الترتيب العام للمجموعة. 
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الفسل الوابج hali‏ الأقتساسدية والأجتماعمية علي محمد naal‏ بای. 


الغرب» في الشمال أو الجنوبء فان الأسرة هي الخلية الأساسية في تكوين المجتمع. 
وتكون عادة تحت إشراف الوالد أو الأخ الأكبر وذلك فيما خص العلاقات اليومية 
مع المحيط الخارجي. 

وكاتت المرأة عنصرا فعالا في الأسرة الجزائرية على مر كل العصور. وقد 
قلت الكتابات التاريخية حول دورها على العهد العثماني ماعدا ذلك المعروف 
بإنجاب الأطقال ورعايتهم» والقيام بالأعمال المنزلية. فبالإضافة إلى هذه المهام فقد 
شاركت المرأة الرجل في سير عجلة التنمية الاقتصاديةء بحيث كانت تجيد عده 
حرف يدويةء وتمون بها الأسواق الشرقية. ومثال ذلك» حياكة القفطان والخمارات 
والألبسة النسوية والطرز على الحرير والجلدء والتي كانت فاخرة بحيث كانت 
موجهة إلى أغنی عائلات البايلك. كما بيرعت في النسیج خاصة فيما تعلق 
بالزرايي(۳. 

بالإضافة إلى مشارکتها في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية فلقد كانت لها 
مكانة خاصة سواء في الوسط العائليء أو على مستوی السلطة والممثلة في شخص 

lé‏ الأولى» فقد كانت تشارك الرجل في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة 
والتي كانت لها صلة مع مصير العائلة ککل» من بينهاء الزواج أو الطلاق أيضا 
البيع أو الشراء. 

أمّا على مستوى السلطة فقد أعطى أحمد باي للمرأة حقها في الإرث هذا 
الأخير كانت لا تأخذه إلا كرهاء إذ أصبح من العرف عند بعض العائلات 
الجز اترية حرمان المرأة من حقها الشرعي الذي آقره لها الاسلام blu‏ على 
نصوص من القرآن الکریم الدالة على ذلك» نذکر على سبیل المثال قوله تعالی: 
' العريي الزييري: التجارة الخارجية » ص: 45. | 

-Mouloud Gaid. Chronique des beys de Constantine, P : 191. 


* المرجع السایق: iya‏ 45 
صالح قرکوسص: لحاج Ai‏ باي قستطینة» ص: 42- 
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الفسل الوابج المياة الأجنسادية والأججماعية علي محمد naal‏ باي. 


للر Jla‏ يصيي هما تورك الوالدان و الأتربون وللنسا» Lia asym‏ تورك الوالدان 


« 


والأقريون مما قل pla ja‏ عقر سيا ms ua‏ 00 واي ضا قولسه مسیحانه 
agm gy": Jaig‏ ال في أولا-خم الذشر Jia‏ مط الأنثيين”2). وقد تأكد ذلك من خلال 


ما ورد في إحدى الرسائل التي بعثها أحمد باي إلى إيراهيم الخزناجيء والتي يعلمه 
فيها باه قد أعاد للمرأتين العائدتين من حضرته [JS‏ ممتلكاتها التي سلبت Frs‏ 

كما تالت المرأة على عهده AS‏ المساندة المعنوية فكان يتدخل شخصيا لرد 
حقوقهاء مثال ذلك» دفاعه على تلك المرأة التي ضربها أحد الیولداش» مع Où‏ الأمر 
كان یتعلق بأحد آفراد السلك العسکری(". أيضا يتأكد من خلال كلامه على تلك 
المرأة التي قتلها زوجها(©. 

واتضحت أيضا تلك المكانة التي حظيت بها المرأة على عهده من خلال 
معاقبته لقبيلة بأكملها بسبب تورط بعض آفرادها بخطف امرأة. فالذي ورد في أحد 
التقارير المؤرخ في 9 من جمادی سنة 1242ه/826آم» أته قامت فرقة من 
أعراش بجاية تدعى بني يديل بخطف امرأة محصنة ذات زوج". قکتب لهم أحمد 
باي المرة بعد المرة بإرجاعها إلى زوجها وعشيرتهاء ولكتهم رفضوا ولم يستجيبوا 
ارہ . حینها شن عليهم حملة لتأديبهم وتحريرها()؛ فقتل منهم خمسة رجال 
وأخذ لهم مجموعة كبيرة من البقر والغنمء زجرا وردعا لغيرهمء وحتى لا تتكرر 


مثل هذه العمليات التي كانت تضر بالشرف و الامن قي ALTER‏ 


| سورة النسناءء الاية رقم: 7- 

سورء التساءء الآية رقم: 11- 

* آلرسالة رقم: (7) قي الترتيب العام للمجموعة. 

" الرسالة رقم:(24) في الترتيب العام للمجموعة. 

A ”‏ تقسها. 

“ لقد كان أهالي ساحل بجاية لا یدفعون ما عليهم من مطالب مخزتية؛ وحتى الهدايا و 


T 


العو اند 
قسرا. ينظر: ناصر الدين سعيدوني» ورقات جزائريةء ص: 155. وقد عرقت JAD‏ المقيمة بمنطقة بجاية بأتها 
من أكثر JUD‏ تمردا وعصيانا ولم يتمكن البايات من إخضاعهم الا ناذرا. ينظر: 

M. 1, ۸۱۱۵ Suchet Tours. Lettres édifiantes et curieuses sur l'Algérie, P : 136.‏ 
7 قي هذه المرة لم تكن سيب الحملة عدم دقع المطالب» LI y‏ كانت من أجل رد اعتيار لعرض مهتوك ومحافظة 
على هيبة ALLJ‏ بين أوساط الرعية قي المنطقة. 
* الرسالة رقم:(14) في الترتيب العام للمجموعة. 


۷ 5 ۳۹۹ 
E‏ دوك مح ۱ 


الفسل الوابج العياة الاجتساءنية والاجتماعية علي عسد saal‏ باي. 


ملق تكررت مثل هذه الأعمال للمنافية للأخلاق والعرف قي فترات سابقة من 
الحكم العثماني في الجز اثر» إذ قامت قبيلة العر Maasi‏ على عهد إبراهيم باي كريتلي 
بخطف امرأة ذات زوجء فشن عليهم هذا الأخير حملة عسكرية کلفهم من خلالها 
Ch pa‏ 

کما کان لوالدة آحمد باي دورا كيرا في حیلته» فهي التي سهرت اسي 
راحته» وکانت لا تکل ولا تمل من ذلك. . وأنقذته من الموت وفرت به عندما قتل 
Oal‏ كما عملت على إحباط عملية الاغتیال التي كادت آن قودي بحیاک »۹ . 
La‏ بقل تدخلاتها المتكزرة لدى كيار الشخصیات من أجل العفو عند وا ع 
A‏ بالإقامة في إحدى ضواحي مدينة الجزائر» تمکن له LE , PA‏ (عبت دور فعالا 
في عملية تتصییه» بحیث قدمت آموالا طاثلة من أجل ذلك. ققد قيل عنها آتھا كانت 
dll‏ ثروة مالية معتبر 5( 

کما مكلت و الدته باحفرام الباشا سين وهذا ما کین لنا من خلال ما ويه 
ا دت ارتل التي شکر من علالها لخد باي ایشا que‏ لاه اکسرم وق 
وقتم لها بعض الهدایا القيمة!"). 

تا عن عنصر الزواج فلن نتحدث عن ذلك الزواج العادي الذي كان يحدت 
يوميا بين مختلف أفراد البايلك» ولكن ما سوف نحاول الخوض فيه هو ذلك الزواج 
السياسي الذي كان يتم بين بعض الحكام وبعض العائلات والقبائل القوية والغنية. 


= O O 

أ الحراكتة: قبيلة بربرية مستعربة أتم الاستعراب؛ كانت تقطن يمنطقة عين البيضاء وقد أصيحت لقبيلة مقسمة 
إلى تلاث مناطق ممتزجة» أم البواقي؛ مسكيانة وصدراتة. . ولرجال as‏ ات ES ASE‏ 
يتظر: : أحمد توقیق المدتيء کتاب الجزائر» ص: 224. وقد وصقهم صالح ,ین العتتري فقال :” هم تاس طیعیم 
الط ولم کی لهم سؤاسة يدركون بها عة الأمور ولا عم 242 Les GES‏ من المحتو ر" ينظر: 
قستطينةء ص: 120- 


تاریخ 


“Charles Féraud, R. A. 1872 P - 413.‏ 
harles Féraud, Le monographie du palais de C onstantine, P : 61.‏ 326 
* کوران أرجمنت» السياسة العثمانية» ص ;:84- 
7 آحمد ياي» مذکرات آحمد باي» ص ص: ۰ 2117-116 
* علي آفندي ين حمدان خوجة الجزاتري» وصف رحلة من الجزائر إلى قستطينة عبر لجیال؛ ص:26- 
” الرسالة رقم: )13( في الترتيب العام للمجمو عة. 


244 


الفسل الرابع العياة الأوتساسية والأجتمامية علي غم saal‏ باي. 


فلقد علم أحمد باي بان هذا الزواج کان وسيلة ف cl‏ حضف لهذا اهستم 
بتأسيس علاقات قربى مع عائلات البلاد التي كانت لها نفوذ وقوة. فتصاهر مع کل 
من عائلة ابن غانة الغنية والمشهورةء و عاتلة المقراني» بزواجه من عيشوش ابنة 
عبد السلام» آیضا مع قسم من قبيلتي فرجيوة وزوارة (* liala‏ من وراء ذلك تيل 
تأييدهم. فكانت وسيلته في إقصاء العديد من العراقيل والصعاب التي كانت تعترض 
طریقه. | 

كما حظي الرجال الذین کانوا یتزوجون من العائلات الحاکمة بعدة امتیاز ات 
واتضح ذلك من خلال ما فعله أحمد باي عندما #5 ج حفيدته لاحد الأتراك الذي كان 
يمرتبة يولداش بسيط في الجيشء بعدها مباشرة نصبّه قائدا على العواسيء وهذه 
الأخيرة كانت من بين أهم الوظائف في الجهاز الإداري. 

أيضا شاركت المرأة القسنطينية في السياسة العامة» حقيقة لم تكن عضوا في 
الديوان ولا موظفة سامية في إطارات الدولةء ولکتها كانت كثيرا ما تتدخل في إلغاء 
بعض القرارات أو إفشال بعض العمليات. فهذه زوجة أحمد باي عيشوش ووالدته 
الحاجة شريفة تتدخلان في أمر إصدار حكم الإعدام على الحاج عبد السلامء وقد 
Lis‏ من للغاء الحکم والعفو عنه(". 

وكما شرع الله je‏ وجل الزواج على عبادهء أيضا شرع لهم الطلاق في حالة 


ما ادا انعدم التقاهم والمودة بين الطر فین» مصداقا لقو له تعالی: الطلاف yh ja‏ مساك 
بمعروت أو تسریج باعسان ۲۳ . آیضا قوله -صلى الله عليه وسلم- : ابغض الحلال 


عند الله الطلاق". وقوله أيضا -صلى الله عليه وسلم-:ما Jai‏ الله شینا أبغض 


( أيو القاسم سعد اش محاضرات في تاريخ الجزائرء ج:2: ص: 134. 
* الرسالة رقم : )4( في الترتيب العام للمجموعة. 

“Bouaziz Ben Gana, Chiekh El Arab. Etude Historique sur la famille Ben Gana, P : 372‏ 
* سورة اليقرةء الآية رقم: 229. 
7 أبو عبد الله محمد ين يزيد القزوینی» سنن إين ماج ج:2 حقق تصوصه ورقم أيواية وأحاديثه وعلق عليه: 
محمد قاد عبد الياقي» مطبعة إحياء الكتب Āu al‏ ص: 652. 
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)لفل الوابج halt‏ اللقتساسية والاجتماعية علي عمد naal‏ بأي. 


إليه من الطلاق” '. 

ولم يكن هذا الأمر يحدث مع العائلات العادية فقط بل حتى مع العائلات 
الحاكمة» بالرغم من أن هذا الأمر كان يمس بسمعتها ويعرضها للقيل على ألسن 
الرعيةء إلا Gf‏ هذا لم يكن ليمنع حدوته. 

TR‏ لد 
الثانية من ستة 1245ه-/1829م)» أنّه تم تطليق حفيدته من قايد العواسي لأسباب لم 
Las‏ الخوض فيها. كما توسط له عند حسين باشاء ایتکرم عليه برخصة لأداء مناسك 
الحج بعدما قشل قي حیاته الزوجیة". فهذه الرخص كانت تسلم من الباشا شخصياء 
وفي حالة ما إذا توسطت شخصية مرموقة في هذا الأمر فإتها تمنح دا يو 

وخلاصة كل ما ذكر فان المجتمع القسنطيني مجتمع مسلم ومالكي المذهب 
بالدرجة الأولىء فكل Le‏ يخص معاملاته الاجتماعية والاقتصادية كانت مستمدة من 
تعاليم ديننا الحنيف» وان كانت لا تخل على بعض الحالات التي كانت تخرج عن 
هذه القاعدة بين الحين والاخر» فهذه سمة المجتمعات. 

فالجانب الإيجابي في المجتمع القسنطيني هو كونه مجتمعا قبليا. قالقبيلة هي 
الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تسیر تسییرا etes‏ هذا الأمر Le‏ 
من الصمود أمام كل التأثيرات الجانبية التي كانت تحدث بين الحين والآخر. فلقد 
عمدت بعض القبائل الی التحالف فيما بينها لتكون صفا يكون قوة عسكرية 


' آیو aJa‏ سلیمان السجستاني الأزديء السنن» ج:2 ء دار الحديثين فقاهری «paa‏ 1408ه-/988آم» ص: 

-261 

2 الرسالة رقم : )4( في الترتيب العام للمجموعة. 

“Albert. De voulx, Notice et Corporations religieuses d'Alger accompagné de documents 
authentiques et inédits. Typographie Adolphe Jourdan. Alger, 1912 , P :36. 

قمن خلال نص رسالة أحمد بايء تبين صدق المع لومات التي Les ela‏ نوقلوكسء وقد عرض هذا الأخير 

رسالة من المقتي اين يحي موجهة إلى الباشا حسين يستسمحه ویطلب مته أن يتقضل عليه يمتح رخصه لاحد 

الأشخاص من Jai‏ أداء متاسك الحج. ينظر: .50-54 : Ibid, P P‏ 

وما يلاحظ على نص هذه الرسالة C]‏ معظم ما ورد قيها مقدمة إطراء. ویهذا LS‏ هذه المهمة تضاف إلى 

مهام الداي التي لم تخض فيها المصادر التاريخية إلة تادرا. والبحث قي هذا المجال يعتبر من الدراسات 

الجديدة التي يمكنها أن تلقي بعض الضوء على الحياة لتقافية والاجتماعية قي الجزاثر على العهد العثماني. 

“ العربي الزبيريء التجارة الخارجية» ص: 45 
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Å 


واقتصادية ضاربة تقف في وجه کل من اعتدى على أي واحد من الأطراف 
المشاركة!!). 

فقد يرى البعض في هذه التحالقات الجانب النقيض مما تراه بمعنى e‏ 
عامل تفتت وتشتيت أكثر من 4% عامل توجيد ولم الشمل. إلا أنّه إذا نظرنا إلى هذه 
التقطة من منظار آخر ومن زاوية مختلفة فنجد آتها كانت عامل بقاء سياسي 
واقتصادي بالتسبة للقبائل الفقيرة أو الضعيفة» فيفضل هذا التحالف تمکشت هذه 
القبائل من الحفاظ على وجودها. 

كما عملت السلطة الحاكمة والممثلة في شخص أحمد باي في حالة عجز 
إحدى القبائل على الدفاع على ممتلكاتها من أيّة قبيلة أخرى بالتکقل oi gs‏ المهمةء 
ومثال ذلك ما اتخذه من DAS‏ وإجراءات صارمة ضد الصحاري عندما تعدوا على 
أراضي وزرع سکان D King‏ 

أيضا تمیز المجتمع القسنطيني بطابع الالتحام و الوحدة» خاصة عندما تعلق 
الأمر بخطر خارجي يتربص بالبلاد. فهذه الرعية القاطنة في مدينة ilie‏ 
وضواحيها تلبي نداء أحمد باي بضرورة التحلي باليقظة والحيطة لمواجهة الحصار 
الفرنسي المقروض على السواحل الشرقية. كما تکفلت بعملية الدفاع على بلادها؛ 
از طلبت من آحمد باي أن یمدها بالسلاح اللازم من أجل صد أي خطر قد 
Fe‏ 

وبالرغم من وجود بعض القبائل التي كانت ترفض دفع ما كان یفرض علیها 
من مطالب مخزنية. إلا A‏ كان هناك الکثیر من الذين LAS‏ يدينون بالو لاء للحکم 
العثماني على بايلك الشرقء ذلك أنّ وحدة الدین كانت تجمع الطرفین ب‌الرغم من 
اختلاف المذاهب» فهذه الأخيرة لم تكن عانقا أمام قيول الشعب الجزائري للحكم 
العثماني. قبايلك الشرق على غرار المناطق الجزائرية الأخرىء كان فيه من القبائل 


العربي الزييريء التجارة الخارجية » ص: 46. 
الرسالة رقم: (16) في الترتیب العام للمجموعة. 
* الرسالة رقم:(3) قي الترتيب العام للمجموعة. 


الفسل hall glll‏ الآقتساصدية والاججماعية علي saal naz‏ باي. 


التي أقرت بسلطة أحمد باي ورضيت بأن تدفع ما كان يفرض عليها من مطالسب 
مخزنية مومنة في ذلك بمبدأ الطاعة لولي الأمر(!). | 
آیضا تميز المجتمع القسنطيني بطابع التکافل الاجتماعي » اذ عمدت معظم 
القبائل إلى تحمل مسوولية الاتفاق على العجزةء بحیث كانت تقدم لهم الاعانات 
المختلفة التي تساعدهم على العیش بکرامة GY‏ احتیاجهم عار على القبيلة كلها. 
فعندما كانت تحدد المطالب المخزنية» كان القايد يجمع الأعيان وبالاتفاق 
معهم يتم توزيع جزء منها حسب الطاقة على الأسر Eh j gaal‏ كما خصصت 
السلطة العثمانية والممثلة في شخص أحمد باي بيت مال كلف على ادارته مسؤول 
کان دلق ب ”وکیل بيت المال”. وقد وضعت السلطة تحت تصرفه میالغ مالية من 
أجل إعانة الققراء والمساكين والشد بآزرهم( أيضا خصصت رواتب للعاجزين 
وفاقدي البصر يتقاضونها من‌الخزينة العامة والتي تكفل لهم الحياة الكريمة“. 

Li‏ الجاتب السلبي من هذه العلاقات فحاولنا معالجته على مستوايين. أحدهما 
على مستوى الرعية والآخر على مستوى السلطةء ذلك أن كلي الطرفين كانا 
متورطين في بعض الأعمال المنافية للدين والأخلاق. مع أن المادة المعروضة في 
هذا e jall‏ مختصرة جدا لأنّه تم عرضها بالتفصيل في أماكن أخرى من هذه 
الدراسةء وما عرضها من جديدء هو عيارة على محاولة لإظهار نوعية العلافات 
السيئة التي سادت المجتمع القسنطيني بكافة شرائحه على عهد أحمد باي. 

Lai‏ على مستوى الرعية فتمتل في انتشار بعض الظواهر والآفات الاجتماعية 
التى ممتت المجتمع القسنطيني سواء كانوا قبائل آم آشخاصا. ومن بين هذه الأفسات 
نذكر القتل وسرقة أموال البايلك. 

كما ظهرت هناك أيضا عملية التعدي على ممتلكات الغيرء ونهب لخيراتهم 


حول هذا الأمر یراجم القصل الثاني» المبحت الاول. 

* العريي الزبيريء التجارة الخارجیق ص: 46. 

* صالح ين العتتري» تاريخ قسنطينة» ص: 23. 

* رسالة یجانب الرسالة رقم: (8) Y‏ تحمل تاريخا أو رقما. 
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لطم الطرقات من طرف بعض القبائل» وكثيرا ما استعمل أحمد باي التدخل 
العسكري كوسيلة من أجل القضاء على هذه الآفات. بالإضافة إلى كل dis‏ عملية 
خطف النساءء هذه الأخيرة لم تكن تتفذ بصورة فردية ولكن كانت أخطر من ذلك» 
بحيث كانت تتم بصفة جماعية. وكأئها عملية تصفية حسابات» أو محاولة انتقام من 
قبيلة ضد قبيلة أخرى. 

تا على مستوی السلطة فتمثل في وجود بعض الجنود الذين استغلوا مكانتهم 

من أجل التعدي على القانون» فمنهم من ارتکب عملیات القتل» والتعدي بالضرب» 

والغش وأخذ فوائد ربوية. ولکن هذا لم يكن لیمنع أحمد باي من اتخاذ الاجراءات 
اللازمة في حدود مسوولیاته. 

ولا يستثني من هولاء» شخص أحمد باي في حد ذاته» فالطرق ق التي كان 
ستعملها من أجل فرض حكمه وسياذة السلطة على الجميعء لم تكن نظيفة وکانست 
في بعض الأحيان تخلو من الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية» بالرغم من Of‏ معظم 
المراجع التي تناولت سيرته وصفته بأئه من بين بين الحكام الذين التزموا بمبادئ الدين 
ACER‏ 

VI‏ أنّ سياسة فرق تسدء وتفضيل وتخصيص عائلة دون ن الأخرى بامتيازات» 
لا لشيء سوى من أجل أغراض وحسابات شخصية. . كما آن تنك الحملات العسكرية 
التي كان يشنها على القبائل التي كان يصفها بالتمرد والعصيان قد وضعت من 
ورائها عدة علامات استفهام حول نوعية العلاقات التي اتخذها أحمد باي معها حتى 
وصل بها الأمر إلى حد رفع لواء التمرد والعصيان على السلطة مع أتها في الأخير 
كانت هي الخاسرة في OS‏ الأحوال. . کل هذا لم يكن یبت للمبادی ¿ الاسلامية بصلف 
ولکن كانت حججه في ذلك calS‏ آتها قو اعد اللعبة السياسية ومطالب الحکم 
والكرسيء فلا یمکن للحاكم أن لا یتورط في متل هذه الأمور وهو یحکم کل السبلاد 
أو le ja‏ منها. 


5 دیتهم تذكر: صالح قركوس» الحاج أحمد باي iya ENEE‏ 47 
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3-مظاهر الاحتفال بالأعياد والمناسبات: 

تمیز المجتمع الجزاتري عامة و القسنطینی على وجه الخصوص بخصائص 
ميزته عن باقي الشعوب العربية الأخرى. فلقد اتبع المجتمع الق سنطيني بعسضص 
المظاهر التي أصبحت على مر الأجيال عرفا وتقليدا يتداول عليه السكان» وقد 
اختلفت هذه الأخيرة باختلاف المناسبات» فمنها ما كانت دينية» واجتماعيةء وأخرى 
سياسية واقتصادية. 

وقد اختص الله je‏ وجل المسلمين دون ساتر الأمم بعيدين يحرم فيهما 
الصيام أو الأحزان» وهما عيد الفطر وعيد الأضحىء يتكرر الاحتفال بهما سنوياء 
وقد استن لتا حاتم المرسلين سيدنا محمد عليه أزكى الصلوات والتسليم طريقة 
الاحتفال بهما. ومع المحافظة على السنن التي ألزمنا بها الرسول الشريف -صلى 
الله عيه وسلمت زاد علیها المسلمون بعض العادات والأمور. 

فالجزاتر على غرار الدول الاسلامية وهي تحت راية الدولة العثمانية كانت 
تحتفل بهذه الأعياد سنویا بطرقها التي توارئتها عبر الأجیال. كما كان هذا الاحتفال 
لا یختلف من منطقة إلى أخرى'. 

فاا عيد الفظر والذي كان يسمى ب کر بيرم( -V'Scker Bayram"‏ 
فكان بمجرد إحصاء الهلال AL)‏ الشكء وبقرار من مفتي الجزائر يعلن على يوم 
si‏ فتیداً التحضيرات على مستوی السلطة والرعیة(. 

فعند إشراق شمس ذلك اليوم تطلق نيران البتادق» وتعزف الفرقة العاسكرية 
الموسيقى الحربية. وعند الانتهاء من صلاة العيد تفتح أيواب قصر الباشا على 
مصرعيها للعامة والخاصة» فيحتفل بالعيد داخل القصر بالمآدب والموسیقی 
ومباريات المصارعة وإطلاق المفرقعات. وهذه صور للاحتفالات كانت تدوم ثلاث 


Jya!‏ موضوع الاحتفال بالأعياد الدينية ينظر کل الرسالة رقم:(18-5) في الترتيب العام للمجموعة 

* بيرام: كلمة تركية تعني العيد. ينظر: .138 : L.Pechot, L'Afrique du nord, P‏ 
وسمي بعيد السكر لأنه كانت تقدم فيه القطع الصغيرة من الحلويات المصنوعة بالسكر. ينظر: وليم سيغسرء 
لجز اتر في عهد رياس البحر» ص: ۰۱00 


P‏ یوی رحد ہد و از عق الاس و“ کا 
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a ali‏ التو الي. 


قفي اليوم الأول يرفع العلم على القصر وعلى مختلف القلاع الموجودة في 

المدینة» ds,‏ المدافع نيرانها التي كأتت تسدد قذائفها نحو البحر. وبعد مباريات 
المصارعة يأتي كيار الموظفین وأعيان المدينة إلى قصر الباشا حسین لتقبيل يديه 
وتقديم التهاني» كما كان يحضر مراسیم الاحتفال قناصل الدول الأجنبية الموجودة 
في الجزائر وأمين الطائفة اليهودية» و عقب هذه المراسيم يدعى كبر اء القوم لتتاول 
الغذاء مع الباشا. ويتم الاحتفال بهذه الطريقة على مر الأيام الثلاثة إلا أنه لا يتم 
ور MST‏ 

“Kurbar Bayrami" عيد الأضحى والذي كان يلقب ب" قربات بيرامي‎ Li 
De an فكان يحتفل به بالطريقة التالية:‎ ۳۳ Kujuk Bayram? أو " بيوك بيرامي"‎ 
العيد یخرج الداي من المسجد متجها نحو القصر وهناك يقوم بذبح أضحية العيد‎ 
وبعد الانتهاء من هذه العملية يرفع العلم على سطح القصر وتطلق المدافع طلقات‎ 
يمكن لهم أن يذبحوا‎ Aly لباشا حسين قد فرغ من عملية النبح»‎ i معلنة للرعية بأن‎ 
Red طويعة إر ل را‎ 3 9,44 

وكان يتم الاحتفال بالمثل على مستوى كل بايلك من بياليك الجزائر. فبايلك 
الشرق على غرار المناطق الأخرى كان يتم التحضير لهذه الأعياد. قكان أحمد باي 
يبعث برسالة للباشا يقدم له من خلالها تهانيه وتمنياته الخالصة بمناسية حلول العيد 
المبارك كما يدعو له فيها بالخير والصحة ودوام العافية ومثالا على ما كان يحرره 
آحمد باي نمثل هذه المناسية نذکر ما ورد في احدی رسائله المؤرخة قفي ي 26 ذي 
القعدة سته ا tge-‏ الله تعالی عیدکم عيدا سعیدا مبارکا میرورا 


کاتکارت مذكرات أسير الداي كاتكارت قتصل أمريكا قي المعرب» ترجمها عن الاتجايزية وعلق عليها وقدم 
لها: dela‏ العريي» دیو ان المطیو عات الجامعی لجز ات د طء 1982« ص 2 32- 
? قریات بيرامي أو بيوك بيرامي: ومعناه الحرقي: : عيد المسلم الکییر للتضحية. . ينظر: : وليم سیتسر» » الجزائر في 
عهد ریاس اليحزء ص: 100: 

“Boyer. L'évolution de l'Algérie médiane, PP : 5 5-256. 
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الفسل الوابج العياة التجتساءدية والأجتمامية علي maal naz‏ باي. 


مسرورون ونساله من فضله وكرمه ومنه أن يمد لنا في حياتك ويبقي لنا وجودك 
ويبارك لنا في عمرك ويخلد ملكك وسلطانك وأن يمهد بدولتك البلاد ويصلح 
بسلطتتك الوطن والعباد إنه انه على ذلك قدير hs, see,‏ 
من العادات التي حافظ عليها البايات وداوموا على العمل Les‏ ارتداء 

"القفطان” er‏ هذا اليوم السعيد. وما يؤكد هذه المعلومات ما صرح به أحمد باي 
في إحدى رسائله قائلا:" ...ثم المطلوب من سيادتكم والمرغوب من كريم فظلکم أن 
تمن علينا بتوجيه القفطان السعيد المبارك الحميد لنلبسه إن شاء الله تعالى في هذا 
العيد الأكبر والموسم العظيم الأشهر على حسب العادة المعلومة والطريقة السالفة 
المباركة المعمومة... ka‏ 

وكان هذا القفطان لا يحتفظ به الباي و الما بعد انتهاء أيام الاحتفال بأحد 
العيدين يعيده إلى الباشا في الجزائر مرفقا بمبلغ مالي؛ وعند حلول موسم الأعياد 
يعيد طلبه من الباشا. وهذا ما تأكد من خلال ما جاء على , لسان أحمد باي في إحدى 
رسائله:” ... .و جهنا القفطان السعيد مع عوائده المعلومة قيمة ألف سلطاني نسئل من 
الله تعالى أن يجعل وروده عليكم ورود خير وعافية وسلامة وكرامة بجاه من ظللته 
جد حا نه FR ai Ega‏ 

وخير وصف وجدناه لطريقة الاحتفال بأيام عيد القطر على عهد أحمد باي ما 
وصفه أحد المعاصرين لحكمه " فندلين شلوصر”". إذ ذكر هذا الأخير بأئه مباشرة 
یعد روية هلال یعلن على العید وینظم أحبد باي لیلتها ls‏ عاء» تعزف خاي 
الموسیقی. 

وفي الیوم الأول من العید("آوبعد أداء الصلاة تتقدم JS‏ العامة و أعیان المدينة 
وکبار الموظفین بالتهاني للباي وبعد حوالي التاسعة صباحا يركب أحمد باي جو اده» 


۱ لرسالة رقم: (5) في الترتيب العام للمجموعة. 
* الرسالة نفسها. 
يك مد 
* ورد ذكره في الرسالة رقم: (18) في الترتيب العام للمجموعة. 
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الفسل الرایع المیاة الاجتسادية والاجتماعية علي maal mac‏ باي. 


ويترك المدينة برفقة ممالیکه یصحبه أعيان المديتة و الفلاحون وکذا دقات الطبول 
التي کانت (D ass‏ نقد خصصت لمل هذه المناسبات فرقة تقوم oi es‏ المهمة؛ 
امه أجود خیوله مزينة يسجادات Pas‏ وأيضا بغاله التي كانت تغطي ظهورها 
السروج والأغطية المطرز:©. 

ويحيط بموكبه عدد كبير من الأهالي» شيوخا وشباباء راكبين وراجلین» 
فتطلق سبع طلقات نارية تحية للباي عند دخوله المدينة وخروجها منها. فيجلس أحمد 
باي خارج المدينة في المکان الذي اعد له و کان ندعی ف "الرحية" فوق مخدة ويبدأ 
سباق الخیل» بعد ذلك يوزع الهدايا على خدامه وحراسه ويقدم الجوائز لأحسن 
الفرسان. كما عادة ما كان يصدر عفوه عن الأسرى الذين شفع فیهم. لما الأطفال 
فقد كانت تقام لهم الأراجيح والخیام» أين كانوا يتناولون قيها عصير الليمون أو 
البرتقال مجاتا وتدوم هذه الاحتفالات لمدة ثلاث أيام ag‏ 

tai‏ العيد الأضحى7 فكان يحتفل به بالطريقة نفسها سوى أنّه كان على أحمد 
باي أن يذيح صبيحة يوم العيدا بعد تأدية الصلاة مباشرة أضحية يقدمها قريانا لله 
تعالى إقتداء بسنة سيدنا إبراهيم ومن بعده محمد عليهما صلوات ربي وسلامه. وكان 
يتبعه مباشرة بعد ذلك أرباب العائلات» كل في حدود إمكانياته» وكان يؤكل کل اللحم 
ف مدة ثلات coli‏ بعد أن ينال المحتاجون حظهم AL‏ 

ومن بين المناسبات الاجتماعية التي كان يحتفل بها الجزائريون عامة والحكام 
خاصة أيضاء ازدياد مولود للسلطان العثماني. فقد كانت ترد على الباشا حسين 
رسائل تبعث له من طرف الباب العالي في اسطنبولء معلنا له فيها بازدياد مولود 


' قندلين شلوصر ء قستطينة» أيام أحمد باي « ص: 86. 
لقد كان أحمد ياي يملك حوالي 150 من أجود الخيول. ينظر: 
Marcel Emerit. L'Algérie à l'époque d’ Abdel Kader, P : 257.‏ 
۲۰۳ السايق»ء ص: 86- 
* لمصدر تقسة» ص: 86- 
" ورد نکزد قي لرسالة رقم: (5) في الترتیب العام للمجموعة. 
؟ کانکارت» متکرات أسير الداي» ص: 32+ 
7 فندلين شلوصرء المصدر لسابق» ص: 87- 


الفسل الرایع الحياة الاقتساسية والاجتماعية علي Ab naal mas‏ 


جوم وذلك حتى تحضر المراسيم اللازمة للاحتفال بهذه المناسية السعيدة على 
مستوى JS‏ المناطق الجزائرية. | 

فمن بين السنوات التي احتفل فيها بمتل هذه المناسبات» والتي عاصرت حكم 
أحمد باي نذكرء ما تم بتاريخ 23 شوال من سنة 1242ه/1826م» فلقد حضرت 
الاحتفالات بمناسبة ازدياد ابن لدى السلطان» فأقيم آمهرجان كبير في باب الجهادء 
ومن الغد أحضر حسين باشا العلماء وتقيب الأشراف وكافة أهل الديوان وأعيان البلد 
ولبس الخلعة السلطانية وضربت النوبة وأطلقت المدافع صباحا ومساء من جميع 
الحصون لمدة سبعة آیام ORALAS‏ 

كما أرسل الباشا حسین إلى کامل عماله في البيلالكء ومتهم آحمد باي 
بالیشارة» وليحتفل به على حسب العادة و العرف السائدين في تلك الحقبة التاريخية 
فنشر أحمد باي بدوره الخبر على مستوی كل البايلك الخاص agia‏ والعام» ومتالا 
على ما كان یحرره البایات في مثل هذه المناسبات ما ورد في إحدى رسائله:" 
....وكتبنا لاهل ملوك قسنطينة بالبشارة المذكورة وفرقنا مكاتيك السعيدة في الحين 
ومضى كل مكتوب لاهله والنوبة المذكورة فيه ولله الحمد على ذلك وله مزيد 
5 .+ 

وكان يقام احتفال عظيم لهذه المناسبة السعيدة» التي كان يسعد يها العام 
والخاص على قول أحمد باي وأحسن وصف لمثل هذا الاحتفال ما ذكره أحمد باي 
في إحدى رسائله:" ...حصل لنا فرح وسرور وانشراح وحبور قلعبت الخيل في 
ميدان السباق ورمينا البارود وضربنا الطبول وكان ذلك اليوم عندنا يوم عيداو 
موسم جدود esta‏ ان ور چ الاق تاکرب PE‏ 

هذا Lai‏ یخص الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية. Li‏ المتاسبات الاقتصادية 


ا الشریف الزهارء مذكرات لشریف الزهار» ص: 158- 
*-لرسالة رقم:( 21) في الترتيب العام للمجموعة. 
* الرسالة رقم: (20) في الترتیب العام للمجمو عة. 


ړا 
A‏ 
ل 


daalt‏ الوابج العياة الأقجساسصية والاجتماعية علي maal nat‏ بأي. 


قلوب السكان في الجزائرء خاصة عندما يقوده الباي بنفسه. فمن بين السنوات التي 
شهدت دخول أحمد باي مدينة الجزائر حاملا هذا الدنوش إلى حسين باشا كان 
بتاريخ آوائل ذي القعدة سنة 1242ه-/1827م(. فزينت لذلك الشوارع بالأعلام التي 
گانت تحمل كل الألوان الجمیلةه منها الأضقر والوردي والأخضر DE js‏ 

ومن أحسن الأوصاف ذلك الذي قدمه المزاري حين كتب يقول:” في يوم 
دخوله يقع المهرجان العظيم بالجزائر تخرج فيه أكثر الناس من البلاد لملاقاته 
والتفرج في ذلك المهرجان" Gli‏ يصل الباي إلى مدينة الجزائر ولم يبق بينه وبينها 
سوى مسافة سير أربع ساعات ينزل في مكان خصص له يدعى "حوش Ft‏ 
بعدها يتم مسيرته إلى مدينة الجزائر فيصل إليها قبيل الفجر إلى مكان كان يدعى 
"الربط” فيستريح فيه إلى طلوع النهار وفتح أبواب المدينة» فيخرج له آرباب الدولة 
من الخزناجيات والأغوات وخوجة الخيل والديوان وغيرهم للقائه ومعهم نوبة الباشا 
تضرب علیهم. فإذا وصلوا لقربه ركب الباي ومن Cama‏ تحت الألوية والرايات 
وتضرب نوبته ويتجه نحوهم lg‏ يقترب منهم تسکت نوبته وتبقی نوية الباشا 
تضربء ثم ينزل الباي ومن معه من على خيولهم ويمشي خطوات تم ينزل 
الخزناجي ومن معه ويسلم كل فريق على صاحبه ويجلسون في محل مرتفع فتتسابق 
الخيل في جريها أمامهم عليها فرسانهاء ويضرب البارود» ويسمى هذا بالملعب 
واللعب» ثم يركبون جميعا ويقصدون الباشا. ومن حين الركوب يشتغل الباي بتفرقة 
الدراهم ورميها على رؤوس الناس الواقفين يمينا وشمالا إلى أن يصل لمقر 
„Chau‏ 


وقد Gb dé‏ دنوش بايلك الشرق كان من أغنى الدنوشات مقارنة مع غيره 


' الرسالة رقم:(16) ة في الترتيب العام للمجموعة. 

-Mouloud Gaid. C bronique des Beys de Constantine, P : 181. 1‏ 
* من ددم ن (شخصیات التي رافقت أحمد باي في رحلته لدنوشية أحمد بن محمد وین ie‏ الله الذي تم التعریف 
LS‏ یتظر : .303 : Charles Féraud, R. C. 1871-1872. P‏ 
المزاري» طلوع سعد السعودء ج:2» ص: 273 


الفسل الواج العياة الأجتساحية والأجتمامية علي naal naz‏ باي. 


'حتى أن أهل مدينة الجزائر كانوا ينتظرونه بشوقء AY‏ كان بالنسبة إليهم مناسبة 
اجتماعية واقتصادية كبيرة(). | 

أيضا من بين المناسبات الاقتصادية التي كان يحتفل بها تلك التي كانت تتم 
عند انعقاد الأسواق الجهوية التي كان يؤمها الناس من كل مكان» وكانت تشهد بذلك 
ظاهرة اجتماعية وثقافية معاء فأمّا الأولى فتمتلت في اللقاء الذي كان يتم على 
المستوى الفردي أو القبلي فتتم عملية التعارف وتكوين الروابط الجديدة. كما كانت 
الأسواق الأسبوعية بالإضافة إلى دورها الاقتصاديء محلا لنشر الأخبارء وما كان 
يقع على مستوى كل البايلك من أحدات لم تكن لتصل إليهم دون عملية الالتقاء التي 
كانت تتم في هذه الأسواق. 

Li‏ الظاهرة الثقافية التي يمكن استخرجها من خلال عملية تجمع السكان في 
الأسواق» هي ما كان يتمتع به السكان ويستفيدونه من خلال الأقاصيص الدينية 
والتجارية التي كانت تقص عليهم من طرف المداحين الذين كانوا يأتون من مختلف 
elaj‏ الیلاد(". 


' أيو القاسم سعد اش تاريخ الجزائر الثقاقي» ج:1؛ ص: 167- 
* العربي الزبيريء التجارة الخارجية» ص: 65. 


ناتمة 
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من خلال ما ورد في نصوص هذه الرسائل اتضحت الخطوط العامة 
لأحوال المجتمع القسنطيني الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية عشية 
الاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائر. كما رسمت صورة ونموذجا حيا على علاقة 
الحاكم بالرعية على العهد العثماني مع كل ما حملته هذه العلاقات من تناقضات. 

فعلى الصعيد الاداري كشفت هذه المراسلات أن الجهاز الإداري في بايلك 
الشرق على عهد أحمد باي كان بسيطا في تنظيماتهء متطورا قي صلاحیاته. فلقد 
تجاوب مع الحاجات والمتطلبات التي فرضتها الأوضاع الاجتماعية واقتضتها 
CABLE‏ الاقتصاديةء وهذا Le‏ جعل من هذا الجهاز يكتسي مرونة ساعدت بدورها 
على تدعيم الحكم العثماني بالبايلك حتى بعد سقوط مدينة الجزاتر مركز السلطة 
-Ddi a‏ 

كما أظهرت هذه الرسائل أيضا كيفية مزاولة الباي للعمل القضاتيء مع أن 
ما لوحظ من خلال ما عرض من مسائل قضائية سواء مست الطرف المدني أو 
العسكري أنّ الفصل النهائي فيها يعود إلى الباشا حسين. وهذا ما لم تتطرق له 
المصادر والمراجع إلا نادراء أو بصورة مختصرة جدا. 

وقد قيل الكثير حول الوسائل التي استعملها معظم البايات في توطيد سلطة 
الحكم على القبائلء بحكم الصبغة الخاصة التي تميز بها المجتمع الجزائري عامة. 
فعلاقة أحمد باي بالرعية تميزت بالنقيضينء العنف والقسوة أحياناء والليونة 
والسخاء في أحيان أخرى؛ Loi‏ الأولى فكانت مع القبائل المتمردةء في حين خصت 
الثانية القبائل الموالية. خاصة قبائل المخزن. 

كما تم التوصل من خلال هذه التقارير إلى معرفة أهم الأسباب التي CAT‏ 
إلى تأزم العلاقات بين الحكومة الجزائرية والفرنسيةء وآثار هذه الأزمة على بايلك 
الشرق. فمن أهم هذه الدوافع عملية تسليح الباستيون. 
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كما وفرت الرسائل معلومات مهمة ومقصلة حول انطريقة التي واجهت بها 
السلطات العتماتية على مستوی البايلك و الممتله في شخص آحمد باي آمر الحصار 
المفروض على سو احلها بتجنید كافة الطاقات المدنية والعسكرية من أجل رد أي 
عدو ان قرنسي. 

Li‏ فيما gais‏ العلاقات الجز ائرية التونسية ققد اتسمت على عهد أحمد باي 
بنوع من الاستقرار مقارنة بالعهود السابقة. وأهم ما يلاحظ من خلال المعطيات 
التي وقرتها البعض من التقارير هو موقف السلطات التونسية السلبي من الأزنمة 
الفرنسية الجزائرية» وكيف أتها شاركت بطريقة غير مباشرة في احتلال البلاد. 

ويحكم الحصار الذي فرض على السواحل الجزائرية بما فيها السواحل 
الشرقيةء فان ذلك أثر سلبا على اقتصاد البلادء خاصة التجارة الخارجيةء ومع هدا 
فقد بقيت عجلة الاقتصاد تشتغل إذ من خلال ما تم عرضه بهذا لاد LES‏ أن 
مجريات الأحدات الاقتصادية على مستوى بايلك الشرق لم تكن بالخطيرة كما 
وصفتها بعض المصادر والمراجع (خاصة الفرنسية منها). 

Li‏ فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية» فلم تقدم هذه الرسائل معلومات جديدة 
مقارنة مع القطاعات الأخرىء الا أنه كانت هناك محاولة لعرض هذا الجانب مع 
الاعتراف بأنّه لم يتم التطرق إلى JS‏ ميادينه باعتبار آن الرسائل نفسها لم 
تتناولها. ومن أهم ما تم استنتاجه من خلال ما ورد في بعض هذه الرسائل هو 
مكانة المرأة الجزائرية خاصة على مستوی السلطة الممثلة في شخص أحمد باي e‏ 
وكذا طريقة الاحتفال بالأعياد الدينية والمراسيم الرسمية التي كانت تقوم بها 
السلطات العثمانية على مستوى البايلك في مثل هذه الأيام . 
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الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا UY pag‏ محمد وعلى أله وصحبه وسلم 
آسعد الله تعالى بمنه alia‏ المعظم الأرقع الصدر الهمام الأتفع الأقخم الأكرم الأوحد | 
الأمجد cs‏ النعم سيدنا حسين باشا الدو لاتلى > ai‏ تعالی و آیده و abs‏ و تصر D‏ أمين العملام 
الأعم عليكم ورحمة ان وبركاته ورضوانه الشامل وتحیاته وبعد سيدتا أمدك الله بالتصر 
مكاتب من عند باي تونس وامرنا وكيلكم بتونس الحاج عمار وذكر أن منها مكتوب من عند باي 
تونس وأمرنا الوكيل في مكتوبه أننا نوجهها لحضرتك العلية في الوقت ولا نؤخرها ونحن سيدي | 


ساعة وصول آلمکاتب الینا üss‏ لك هذا آلکتاب وو جهناه aS‏ و Lai‏ عند المكاتب المذكورة | 


الواصلة لسیادتکم من عند الوكيل خمسة مكاتب ونسئل الله تعالى أن يجعل ورودها عليكم ورود أ 


خير وعافية وأن ينصرك الله o pais‏ المكين ويهلك أعداء الدين وييقي لنا وجودك محفوظا 

منصورا بجاه من كلمته الغزالة وختمت به الرسالة سيدنا محمد صلى الله علية وعلى أله وسلم | 

تسليما والسلام. من الفقير لربه سبحانه عبدكم ومقبل الكريمة يدكم الحاج أحمد باي 
وقت المغرب من يوم 21 الجمعة من دي القعدة سنة 1245 
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الحمد لله حق حمد وصلی الله على Uu‏ ومولانا محمد وعلى أله وصحية alu p‏ 


۲ | 


المقام الذ ماثره و مکارمه الو اضحة متوالية ssi jy‏ صالحة راضية مقام المعظم الأرفع i‏ 
$ 


£ 
ي‎ 
ra 


قدرته Yi‏ آلخیر والعافية والاعتتاء بالدعاء الصالح لسيادتكم في 


z 


والإجاية تسأل الله جل جلاله وتقدس عزه وكماله أن Jess‏ صو مكم متقداد ميرورا و عيدكم 


DE ee ج ا‎ À 


مبارك هتاء! iile y‏ وسرورا وهكذا كل عام وأنتم طييون سالمون فرحون مستبشرون والعز | 


يحيط ببايك والقصر ملازم لجنابك والعافية والسلامة للمعظمة ذاتك أمين يا رب العالمين تم | 


المعروض عن صيادتكم العلية أن وكيلكم الحاح عمار وجه مکتو b‏ لسیادتکم العلية و مکتو با Lay‏ 8 


ابنكم المعظم السيد إبراهيم أغة مكاتب للرومي سردينيز وأكد علينا في إرسال هذه المکاتب بالجد 


والعزم لحضيرتكم العلية ونحن سيدنا éa‏ الله وجهنا مکاتب فى الحين جعل البله ورودها عليكم 


7 


ورود خير وعافية أمين أمين 


هذا سيدنا وقد Bal‏ جوابك السعيد ومعة مكاتب أهل النويات وقد Lives‏ کل مکتو ب لمن 


جاء اليه على حسب العادة والله تعالى يؤيدك ويحفظك وينصرك يمنه و قضله sel‏ والسلام من 


| الفقير لربه سبحانه عبدكم وخادم دولتكم ومقبل الكريمين يدكم وقدمك الحاج أحمد باي وفقه الله | 


æ À 
~ 


8 


1245 و آمده بعونه وذلك آو اخر 7 رمضان سنة‎ Aian 
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الحمد لله حق حمده صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى CENT‏ 


لمقام الذي ou‏ عالية ومكارمه واضحة as és‏ صالحة ho‏ مقام المعظم Di‏ 


حسين LIL‏ در D‏ آیقاه pti]‏ یلیس حلل العاقية جددا ويتعرف عوارف السعادة Le gs‏ وغدا أما 


3 = 


بعد سلام كريم , طيب عميم تعبق نواسمه وتتفح بأرجائكم مباسمه وتزكو AU‏ وخواتمه فان ابنكم | 


وخديمكم Lui‏ مصطفى الخليفة قادم ووارد على حضر تکم العظيمة العلية الفخيمة بقصد زيارة 1 


سيادتكم وتقبيل يدك الكريمة وأصحبنا معه لوازم م المعلومة المقررة المفهومة ونطلب من المولى 


الكريم رب العرش العظيم أن يبقي لنا وجودك ويبارك لنا فى عمرك وأن يمدك جنابك الرفيع ] 
بالنصر والعافية وأن يديم عليكم نعمه الوافية ويعاملكم بكل جميل وینیلکم من فضله الجزيل هذا | 
سيدنا وأن المحلة المنصورة بالل تعالى واردة مع الخليفة في حفظ الله وأمانه وتسئل الله جل | 


| وعاد وردوهم عليكم ورود خير وعافية elia y‏ وستر دایم وسلامة أمين يا رب العالمين وهذا ما | 


وجب به إعلام سيادتكم العليا وما دمت لنا بخير وعاقية وصحة وسلامة قأنا كذلك عندنا كل | 


| خير ويلادك ووطنك في هناء وعافية قد من الله تعال ی فی هذه الخريف بال ر النافع والخصب 


LS 


< 


| الشاسع والكلا الواسع فاخصبت البلاد واعشیت وسرت بذلك اهل الحاضرة والبواد والحمد Di‏ 
| تعالی وهذ! كله من فضل الله تعالی ومنه على عياده ودلیل مبارك على سعادتك و بر LES‏ ودعاتك 
| الصالح نا ولساتر رعيتك فالله يبقيك سالما محفوظا مویدا متصورا بجاه سيدنا محمد صلی الله | 
| عليه وعلی أله وسلم. من الفقير لربه سبحانه المتوکل عليه المقوض آموره اليه عبدکم وخادمکم 
| ومملوك احسانکم ومقبل الکریمتین الرفیعتین یدکم وقدمك الحاج أحمد باي وفقه الله وأمده بعافیته | 


§ وعونه. وذلك آواخر 24 جمادی الأولی سنة 1245 


لاحقة خير والواجب اعلام سیادتکم بکل ما یعرض لنا من مهمات وطتك وعمالتك وما | 


f‏ يعرض لنا قى sai‏ النا خاصة قأنت سیدی المدير tde‏ وذلك g‏ یولداش كنا زوجناه من حفیدتتا 


| وولیناه قايدا العواسى ولازالت سيرته معنا مرضية لم ننكر من أحواله شيثا سوی أنه سيدنا مند |[ 
E‏ ی التصریح Seb‏ عتر اضه وله وود 


1 كاملين لح يسمع منا كلاما وأظنه تقل عليه ذلك و aital‏ فطلب e‏ لحج بیت الله الحرام ahi‏ 


| لیجد سترا في الفراق ونحن رفعنا أمرنا إليك وابنكم وخديمكم مصطفى sado ds AE‏ 


| واحدة عالم بالقضية ونظرك أصلح ولا نمضي شيئا إلا بعد أمرك السعید Lil‏ 


كك سیحتا أعرك اد 5 لما مكلت OÙ‏ مريضا ویعد لیام بحن AN Ga‏ داع 


5 58 ۱ 
بوزیان و گر Aan‏ السمار ی رجعوا إلى المرابط اندي كانوا عنده سايقا یل قدو مهد وا 


السعيدة ولم ندر ما سبب رجوعهم فكتبت لهم كتايا وجددت لهم أمانا و أعنمتهم Igela agi‏ من 


المقام المعظم فلو كانوا قاتلين أني عليهم أمان الله ورسوله وأمرتهم أن يخبروني بالسعبب الذي 


ردهم للمرابط وأكدت الأمان لهم فلم يردوا جوابا ثم كتبت لهم كتابا ثانيا مؤكدا وقلت إن تأتوا 


اخبرونی بالسبب فوحقك لم يردوا لي جو ابا اصلا وأا سيدي als‏ الذي لا الاه الا هو وراسك 


وحياتك وحق سعدك ونعمتك علینا من یوم قدمو! من حضرتك السعيدة لم يروا مني ما يخيرهم 


أصلا وقد عرفتك بالواقع و الله وكيل علينا إن كان Less‏ خيرتك زيادة ولا نقصان ولد ادر ما 


§ سبب رجوعهم الى , المرابط إلى الأن والله يبقي l‏ لنا وجودك أمين 
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الحمد لله حق حمده وصلی الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحية ala p‏ 

حفظ الله تعالى ذات المعظمين المبجلين المكرمين الأجلاء آو لاد am‏ أحمد بن حمزة 
الأغة وكاقة الديوان المنصور بالل تعالى بعتاية أكرمهم الله ورعاهم السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ورضوانه وبعد فان أهل عنابة شکو! كثيرا من الشاوش يأخذ من الذي عليه ريال دينارا 
ريالين وأكثر فى باطله وهذه بلاد اسلام فلا يمكن تركه على ذلك قلا بد تعلمونه يكف نفسه Yj g‏ 
فهو jaj‏ ويوجحه رأسه من هذا الظلم فيكف نفسه ولايد و Lai‏ الکو 22 فانا أمرنا المركانتي 
باصلاحها قيطبيون الخبز في الكوش البلاد حتى يصلحها لكم لأن الفصمل قصل شتاء وريما 
يطول البناء والله يصلح الأحوال والسلام. من المعظم السيد الحاج أحمد باي وفقه أله بمنه 
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| علیکم ورحمة الله وبركاته وبعد سيدي فالذي نعرفك به خیر! ان ± 

| العلي لما كان أغة الدايرة عندنا في العام الأول من حين اتفصلت من عندکم وأنا 5 
احو اله فظهر لى منه فساد النية وخبت الطوية احتوى على جميع ما تحت يده من الرعية مطالب 
كثيرة لم يتصل بيدي منها الا القلیل وتحققت منه الخيانة وهتك الامانة فربطته و ألزمته بما عنده | 


وجعلت عليه خطية فدفع لتا البعض وما JE‏ في ي الباقي , ولما أرهقته بالطلب ز زعم أن التاس قعدوا | 
عن معاملته وطلب منا تبدیله إلى موضع )35 فاطققته otilan y‏ فى لو ASE‏ مطلوقا لا أوثاق | 
عليه و لا حراسة وبقي هنالك إلى رمضان الماضي قجاعنا Le‏ الخبر فى وطن الحضنه أنه هرب هو 
وقرییه العربي واجتمعوا مع السماری عند [IR]‏ فصار مقورة یکاتب فيهم ويستغويهم حتى 
igla f‏ إليه فجمع الیهم بن زكري الذي عنده وواحد من خدام وصار بر 

الحاج سعد في جرجرة قادما إليهم ذاهبا وجاعيا وأنظر ر حاك الله أن هذا al‏ 

وان ابن زكري في جرجرة وخديمه يأتي إلى فرجيوة يشيع في الأخبار ويستجلب في ال 

أن أعظم الأمور وأشدها فساد هو وليد رابح كان عام أول حين غزونا أولاد بورتلي بعث لهم 
وسهل لهم الأمر وجوزهم إلى الجزاير وهو الذي دبر عليهم وكذلك صارت مكاتبه في | 

قال لى سيدنا الأغة كذا وكذا من ورجلة ذلك أنه بعت مكتويا لقايد dala‏ آلیأیو ر بستدعیه وأنت | 
| سيدي تعرف أن هذا قايد على يدي وكيف يأتيه من غير إدني ولا 

الرجل أفسد علينا كثيرا ولو كان مشتغلا بتقسه ولا ببعث مكاتب لأحد قلا علينا فيه وها هو 
مكتويه atil‏ الساحل يصل إليك ونحن شاورناك إن ظهر لك نخبر بذلك ولي نعمتقا فأخبرنا وإلا 
| فکما يظهر لك وهذه المرة بلغنا أن مكاتبه مع مقورة بعث له dej‏ بوزيان بن العلي ومن معه | 
| نجوزهم ويلعتا أتهم وصلوا إليه وجوزهم هكذا بلغتا وأتظر سيدي ji‏ دحل له قي هذه الا 

f‏ وأنتم ولیتموتي لإصلاح الوطن وتعينوني على من يفسد فيه وان هذا وليدو رابح يزعم أنه في 
باب صحيح وقبل ظهوره هل gis‏ شيئ وأما إن كانت حاجة فى الساحل Lis‏ تقضیها و 

| بجاية لو وصلت إلى iali‏ زمورة لكان ارسالها أسهل lide‏ من كل شيئ تمشي في أمان ان 
8 والحاصل سيدي ي أنني کتبت لك حتى تضررت کثیرا وهذا وليدو ر 

| أمور الوطن وصارت أسرار سيدنا الأغة مفشية عنده 3 AUS‏ لا يخلو TT‏ 

| أسراره ونحن عرفناك وشاورناك فالذي تشير به وتدبر به علينا يكون عملنا عليه وتأمل حفظك 


| الله قي أمر هؤلاء الهاربين لو كنت قاصدا في بوزيان شرا ما وجد سبیلا إلى 


~J 
J 
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الجزاير سابقا هو السبب وكذلك هؤلاء هو ومقورة ورأس الأمر وليدو رابح وتحن 
بالواقع ولو أطلنا الكلام لكان فيه ثقل ولا كن سيدي الامور كلها تعرفها احسن متا ls‏ 
عليك شيئ ss‏ العظيم وراس سيدنا وراسك أنني ما خبرتك إلا بالواقع الثايت وم 
کم شخ 5 که salt , Nan‏ دک و ا 

وأعلم سيدي أنني كنت سابقا حين Urdal‏ في 
ETAR‏ من مان لدع EET‏ , أن نبدیها 
ظهر منه ما ظهر وأنت تعرف سيدي فان من قبلنا كانوا İş jac‏ عن آداه اللزمة حتی ظن ١‏ 
§ أن ذلك لا يتم أبدا وأنا الیوم بهذا المال الذي تبعث هل وجدت کتزا ترفع مته واتما هو كان في 
بطون الناس امتتعو | وتلدذوا وصار الذي cbu‏ العادة کانه ظلم فيها وإنك عارف بالأمور ان 
f‏ حزمنا ونجاحنا La‏ يكون بعدم الفساد في الوطن وإذا كان مثل هؤلاء لا ينكفون فيكون امر 
| في ازدياد ونحن في [كذا] فلا بد سيدي تدبر علينا برأيك الميارك وتفضل علينا برد الجواب 
الشاقی كقاك الله ما أهلك في امر الدنيا والآخرة ثم نعرفك سيدي أن المرأتين اللتين قدمنا مع 
الوالدة قاتا أحسنا إليهما ورددنا لهما ملكهما وزدناهما إحسانا واستيشارا و استیناسا 
f‏ عنهما ولا يروا متا إلا إحسانا وخيرا وكذلك سيدى [کذا] واه العظيم اني نبحث البحث الأكير 
f‏ على ما يرضيك ولو وجدت الوصف الذي تريد ما تأخرت بها طرقة عين وخيرك علينا لا يعلمه | 


8 الا الله 


ْ وكذلك ميدي أن في علمك أن ع أو لاد منصور بن ماضي و عتمهم خرجت من راسي 
| وحين تطلب j‏ لاد الحاج یقولون حتی يعطي أولاد بورنان وأولاد بورتان حين تطلبهم يقولون || 
| حتی يعطي أولاد الحاج انحل الحكم علي ولا ندر ما نصنع هذا سيدي وأن بورتان وراسك 


Ê‏ وراس سیدتاً أنه مند هرب من رمضان وهو يخاطب في ناس الوطن agli,‏ و در D‏ يعمل الفتنة 


f‏ مثل قضية المنماني مع السماري alo Lly‏ بذلك وننظر في أمره ولا كن وقت الحاجة لم يجي 
] في يده إلا ولاد بن زكري وأصحابه lis g‏ كله قسا قساد صاروا بتحدئور ن ويقولون تح ن تقسدوا عليه 
| حتی يفلس وانا سيدي عبد من عباد الله لا قوة لي إلا بالله وبحرمتكم فان كانت حرمتكم تامة 
وأهل الفساد لا يرون خيرا فان نقدر على أموركم وأما إذا فتح له باب فالنظر لكم والوطن 


الحمد لله حق حمده وصلی الله على سيدنا ومو LY‏ کد ول AÏ‏ وصحية وسلم. 


1 ٩ E 


Alans المعظم الأرفع الصدر الهمام الأنفع المتصور بانته تعالی المويد بنوره‎ BR 
ن المعظم الملاذ الأفخم الاکرم ولي النعم سيدنا حصين باشا الدو لاتلى اعطاه الل من خير‎ 


الدنيا والآخرة Le‏ يحب ويشاء أمين أمين. السلام التام والرضوان المبارك العام على حضرتك 


الزكية وطلعتك الميجلة المرضية ورحمة äl‏ وبرگاته ور رضو ازه وتحياته ما داد انفلك وحركاته 


وبعد أعزك الله وأبقاك وسلمك ونصرك وحفظك وأيدك ورعاك فالذي يتصل بشريف علمك هو 


خير أن els‏ الله إن خدیمکم سي الحفصي بن | عون قلح قدم الینا يوم 5 45 وخيرنا يانه لما وصل 
إلى čili‏ محمد بن مطير بمکتويك الكريم فتلقاه بالقبول وأذعن بالسمع و الطاعة أسبادتكم وجمع 


sn 


ناس وذلك يعدما قدم إليهم [كذا] ورکب بنفسه في جماعته مع صي الحفصي l paas g‏ ل القالة أ 


فو جدو! النصار ی رفعوا ما فيه ولم يتركوا یئا الا ستة مدافع قديمة مطروح حة قی التراب من 


| 
| 
الزمان الأول وأما المدافع الجدد رفعوها فهدموا جمیع ما بنوه جدیدا حتی ۳ 


۱ عليه قبل اليناء ووجدوا أكثر بنيانهم باللوح فأطلقو! فيه نار حتی انحرق وخرب وحرقوا ما 


و جدو ا فيه مر من ألواح المعدة للبتیان وبعد أن قرغ من هذه وقضی حاجته فيه انصرغوا وهاهو ابر 


+ 


مطير المذكور وجه جوابا لحضرتك العلية ونسثل الله a‏ أن يؤيدكم وینصرکم بمنه أمين 
| والسلاح. من الفقیر لربه سبحانه عبدکم و خادمکم الحاج حمد باي وفقه الله Alas Les‏ يوم د à‏ 
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الحجة سنة 1242 


تتمة خير ونحن سيدي وجهنا للشيخ محمد بن مطير فرس ومكحلة وبرتوس من عندنا | 


| 
À‏ 
f‏ والكل رزقك والله يمد لنا في عمرك وينصرك أمين. | 


ونعلمك سيدي أن المركانتي خبرنا أن الرايس علي القالوجي لما قدم في البحر من 


حضر تک العلية حاصره عدو أله jéll‏ نصیص + بعد من راس paali‏ | قهر ب نی تاحية TES‏ 


وبعت لهم رقاس من Jai‏ [کذا] فوجهوا له زوج فلايك بالعسکر وبسلاحهم والبحرية في البر 


| بمکاحلهم Lad‏ وأتوا به إلى عنابة سالما غير أنه انکسر الصاري من شدة الفرتونة في البحر 
و هم يصلحون له في الصاري والحمد اذه وان الرايس طاف لع الطباین Salei Ds‏ أن باش 


8 طبجی هو الذی يتفقد أحوال الکرارط وغیرها وهذا الزمان الفارط لا حرص لهم على ذلك 


| و ال ن انهم یخدمون ویصلحون فیها وقد وجدو! ثمانية کر ارط جدد یجامع قصية عنابة ونحن 
أكدنا عليهم å‏ في الحرص وخدمة المعدوم leia‏ وهاهو مکتوب من عند الديوان يصلك بصلك ذكروا انهم 


A: 317 $ 5 0 ۱۳۹ EE st ۹ Ex 8 > = 5 5 8 C 1 |‏ 
| جردو! جملة المدافع وبعتوهم لكم في جريدة والله يؤيدك وينصرك ويحفظك امین امین والسل 


الحمد لله حق حمده وصلى الله سيدتا ومو UY‏ محمد على أله صحية وسلم. | 
حق وصلى يدنا ومو وعلى أله و 3 | 


آسعد الله تعالی بمنه مقام المعظم الارقع الصدر الاتفع الاقضل الأكمل الا ns‏ 


۱ 


الأرصى الأمجد الأرشد ولي نعمتنا سيدنا حصين LEL‏ الدولاتلي أعزه أنه وأيده و abs‏ و تصر d‏ 


أمين. السلام الأتم علیکم ورحمة الله وبرکاته ورضوانه وتحیاته ولا زف بعد حمد dl‏ جلت | 


قدرته وتقدست كمالاته إلا الخير والعافية وتعم الله المتوالية التی نطلب من المولى الكريم رب 
العرض العظيم دوامها وبقاء‌ها على سيادتكم العلية بكرة وعشية olas‏ أشرف اليرية سيدنا ومولانا 


ا ا ید 


خير ان شاء الله أتنا لما دخلنا المحلة المذ 5 ls‏ تعالے Canal‏ الثامن وعشرين مر 
هو حير ان )30 ی یوم ن وحسرد 


شهر تاريخه بقتاق حمزة ورد علينا في ذلك اليوم مکتویان اثنان أحدهما من عند علماء f Aie‏ 


1 


والثانی من عند ولد مركانتي خبرونا أنه دخل مرسى عنابة سكونة وكربيط قرصان فرنصيص 


وطلع لهم قتصر فرنصيص ووكيل الكبانية ونصارى فرتصیص ولما علموا بطلوعهم طبعوا 


المكتويين على ما فيهما ونحن وجهنآ المركانتي وأوصيناه بكل شيئ وأكدنا عليه في أمر العسة 
ليلا ونهارا وهذه الساعة عنابة وسائر الوطن في الأمان والهناء والعافية والحمد لله والشكر لله. 
Ê‏ وأما الحقصى ajli‏ بلغ لقسنطينة يوم الثلاثاء ولا شك أنه وصل إلى موضع الذي وجهناه al‏ 


| 
هس ia‏ ع 2 به ل I‏ هر | 


| 
| على دیارهم وعملوا لها تأویلا وهم واقعون على الحراسة ليلا وتهارا كما ذلك مبین ۲ 


وينصرك تصرا عزيزا ويدمر dal‏ الکفر و بو ید الاسلام أمين والسلام من الفقير لریه سیحانته 


المتوكل عليه ابنكم ومقبل يدكم الحاج أحمد باي وفقه الله بمنه أمين. يوم 29 الاحد من دي القعدة 


۱ 1242 


تتمة خير أن سيدي كنا بيضنا مكتوبا لباي تونس ووجهنا مبيضة مع الحاج عبد الله || 
| الوكيل لتطلع عليها وتنظر فيها فإن ظهر لك أن نكتبوا ما فيها فنعم أو تكون زيادة أو نقصان 
فالنظر اليك Le‏ تخبرنا به يكون عملنا عليه إن شاء الله تعالى والسلام 


نم 
ل“ 
un‏ 


الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحية وسلم. 
أسعد الله تعالى مقام المعظم الأرفع الأحضى الصدر الملاذ الأرضى الأكرم الأفخم 


الأمجد الأرشد ولي نعمتنا سيدنا حسين باشا الدولاتلي أعزه الله وأيده وحقظه وتصره امین 


السلام الأتم الشمال الأعم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورضوانه وتحياته ولازائد بعد حمد 


-ta 
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الله تعالی جل جلاله وتقدس عزه وكماله Yi‏ الخير والعاقية وتعم الله الضاقية نحي نطلب من 
المولی الکریم رب العرش العظيم دوامها ويقاءها على سيادتكم العلية يكرة و عسية یجاه أشرف 
البرية Lime‏ محمد عليه أفضل الصلاة و أزکی التحية ويعد سيدنا آمدك الله بالنصر وايدك بالفتح 


| والظقر وحرسك بحرزه الكافي ووقاك بلطفه الخفي الوافي إنه بلغنا جوايك السعيد وخطابك 


| الأكرم المجيد وحمدنا الله وشكرناه على عافيتك وسلامة ذاتك وعلمنا ما ذكرت لنا فيه وكتبنا في‎ E 


| الفور للمركانتي وأمرناه أن يفعلوا ما أمرت به في كل مركب قرصان فرتصيص إن بیادروها f‏ 
DAR‏ 5 5 1 : | 
| بالرمي بالكور ولا يعملوا لها فماذة بل يرمونها ولا يمهلونها والله pau‏ دينه ويخذل عدوه 


| وكذلك الخليفة lie‏ له في الحين ومضی هو ومحلته وقومه حتی یتزل بالقرب من عنابة 


ويراصد أحوالها وأكدنا عليه في وصيتنا عليه أن يكون على أهبة لا يخفى عليه خبر عنابة لا 


ليلا ولا lle‏ وكذلك الخزوجية الذين ذهبوا من قسنطينة Gls‏ جعلنا لهم أخبية علی قدر كفايتهم 


| وأجرينا مؤونتهم من بشماط وبرغل ودهان وزيت وبغال [کذا] وأجرينا لهم إكذا] وكل ما 


| يحتاجون إليه وكتبنا للمركانتي بالتأكيد أن يقف في امورهم ومهمامتهم بحيث لا يخصهم شيئ إن 
آشاء ال وفي کل مکتوب آلمركناتي نجرد له الوصية علی آمر الحراسة لیلا ونهارا وهذه لساعة ‏ 
| خبرنا المركانتي في جوابه إلينا العافية لابنكم أخينا الس ابراهیم وكيل باب الجهاد وجهناه له مع ۱ 
| الحامل ویصل لحضرتك العلية مکتوب جاء من عند الوکیل بتونس ودمت في حفظ الله وأمانه 


| وعافيته وستره ووقایته أمين و السلام من الفقير لربه سبحانه ابتكم و عیدکم وخادم دولتکم ومقبل | 


276 


الحمد لله حق حمده وصلى الله على سينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
أسعد آله بطول ايامكم وحفظ بعزه مقامكم ووالى alai,‏ انقاقکد shall‏ لاجد الصدر 


الهمام Aayi‏ الامجد الانجد الكهف الاحمی الملاد الاسمی ولي القتعم سیدنا حسين ياشا 


الدو لاتلي اعزه الله وايده وحفظه ونصره امین. السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ورضوانه 


amall‏ وتحياته ولا زايد بعد حمد الله جلت قدرته وتقدست كمالاته الا الخير والعافية ونعم الله 
المتوالية التي تطلب من المولی الکریم رب العرش العظيم دوامها ويقاءها على سيادتكم العلية 
بکرة وعسية ola‏ اشرف البرية سیدنا UY gag‏ محمد عليه اقضل الصلاة وازکی التحية ويعد 


| سيدنا اعزك الله ونصرك وابقی وجودك وسلمك فالدي یتصل بشریف علمکم خير ان شاء الله 


| اننا Lal‏ اتقصانا من وطن ريغة ونزلنا يقرب ; Ai‏ غزونا من هنالك 2 فرقة العمامرة من des‏ 


اوراس وانها سيدي فرقة عاصية al‏ يعطوا مطالبهم ولم تكن فيهم طاعة فاصيحنا عليهم في اليوم | 
|| الحادي عشر من شهر تاريخه في جبلهم فمنحنا الله pail‏ ورزقنا الظفر فقطعنا منهم ستة عشر | 


ق راسا وجهناها لقسنطينة واخدنا لهم غنيمة جيدة ودلك خمسة عشر الفا وستماية 15600 غنم متها 


32 وستین راسا 160 من اليقر و‎ Ale ن اثنان واخدنا لهم من البقر ستة عشر‎ „lall كيش‎ 2000 f 
هوير و17 أيل ورجعنا نحن وعسكرنا وقومنا سالمين غانمين والحمد لله تم استرحنا نحو يومين‎ 


| وغزونا من cua‏ ال يلاد الحنانشة فاخدنا أولاد شيخ و او لاد مسعو د فى الجيل فنصرنا ail‏ 


| علیهم فقطعتا منهم 11 احد عشر راسا واخدتا لهم اثني عشر ماية وستین راسا من البقر واخدنا 
لهم ثلاث عشرة Aile‏ وعشرة شاة غنم و22 هوير وولينا في امان الله وحفظه ونزلنا lasi‏ 
لحاشة کر حاجتنا هنا کل ونرجعوا ان شاء الله الى محلتنا وهدا كله من فضل الله تعا تعالى | 
D‏ وبرکتك وتحمده جل وعلا ونشکره الدي جعل ستجاقك متصورا حيث ما توجه والمطلوب منه | 
| سبحانه ان يمد لنا في حياتك ويبارك لنا في سنينك واعوامك وان يدل ويهلك dehel‏ وان بشید ا 


| اركان مملكتك ويرفع سلطانك وينصر راياتك واعلامك انه على دلك قدير وبالاجابة جدير وهو 


نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليما 
|| والسلام. من الفقير لربه سبحانه عبدکم و خادمات ومقیل قدمکم عیده الحاج احمد باي وفقه الله. 


| اواخر ضفر 1243 


zail] |‏ يخ بلقاسم ولد يونس بعث لنا ونقضوا من هنالك مصالحنا ونخلقوا العافية قي وطنك يحول الله 


| وقوته واعانته 


هدا سيدنا اسعدك الله ومما يجب اعلامك به هو خير ان شاء الله انني لما دهبت للغزو | 
DU‏ الحتاتشة جاءني الخبر الاول والثاني على ان اولاد زكري وأين نعمون ومن معهم قد 
عزمو! على الهروب للشرق فبعثت من يبحت عن تحقیق دلك فخيرني اتهم یقضون في امورهم 
وانهم داهبون للشرق من غير شك فبعثت لشيخ العرب وللشیخ بوزیان بن عاشور واعطیتهم 
التسبیح والامان على الرجوع الينا واوصيتهم ان یحدئوهم [کذا] ویعلموهم انه لا خوف علیهم 


ولکن لا ييقون هنالك وبلغني انهم في كثرة فاوصیت شيخ العرب ومن معه ان يدهبوا بخدامهم 


واتباعهم خوفا من غدرهم فدهبوا الیهم ووقفوا من بعید وبعتوا اليهم خدامهم بالتسبیح والامان فلم 


يكن منهم جواب الا بالبارود فقتلوا اثنين من خدام اين عاشور وجرحوا جماعة من خدام شيخ 


| العرب [كذا] ضربوهم وقتلوهم ولم ينج agia‏ الا ثلاثة واحد من اولاد ين زكري واخو ابن 


| نعمون والسماري الدي كان قايد جابري لا كن سيدي هؤلاء الناس كانوا خدامهم لحمزة ياتونهم || 
|| بالاخبار تبلغ اليهم قبل كل احد وان سبب عزمهم على الهروب قالوا ان عمدتنا ومن عليه عملنا 


ق ومعولنا دهب ولا بقاء لناسنا وانا élue‏ رايت من فسادهم ومخالفتهم وتغييرهم قلوب الناس 


§ وصبرت على دلك كله الى هده الواقعة نفد aSa agi‏ الله واراح منهم DU‏ والعباد ولم يثني 


]منهما احد خير لما یعلمه الناس من شرهم ونستل الله ان يبقي لنا وجودك ينصرك ويحفظك امین 
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الحمد لله حق حمده 
أسعد الله تعالى مقام المعظم الأرفع الأسمى والجناب الأنتفع الحمى فخر الملوك الكرام 
المو ید بالتصر و التمكين من الملك العلام المجد الوحد الهمام الأكمل الأفضل yi‏ رشد ولي نعمتتا | 
سيدنا حسين باشا الدولاتلى دامت معاليه وطايت وحسنت Aali‏ ولياليه أمين أمين .العلام التام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه ونفحاته وتحیاته وبعد سيدي bas‏ الله فالدي يصل 
بلاد الحنانشة لإصلاح أ ili‏ حال ual;‏ عن yarn‏ من الجيايك :2 طنهم أهل 
موز( هم و في و بوطنهم 
عصیان وفساد و آنهم تمعنوا هذه الاعو ام ih tal‏ فظهر أنا من الرأي آن نکسر شوكتهم زجرا 
لغیرهم فغزونا على فرقة منهم جبابلية يقال لهم المغانمة فاخذناهم ولم ييقوا بل لم 2 
القرار فاأخنتا لهم ستماية وخمس عشرة رأسا من البقر وثلاثة وستین ما بين خيل وبغال والف 
| ومو ضعهم يراس الدخلة بين بلاد الحنانشة والدخلة لا يغرمون لأحد لا gyal‏ و للحتانشة وان 
| اهل تلك التاحية كلهم یشکون ظلمهم وبغیهم و اقسادهم و هروب و الغرامة الیهم فاستعنا بالله تعالی 


| علیهم و غزوناهم فاخذناهم أخذا دریعا وقتلنا منهم وکان نجذ اسم فرقة من رعية الحتانشة وهم 


أو لاد Luz‏ تمنعو 1 هتالك Laf‏ فأخننا فكان جملة ما أخذنا من الفرقتین ثلاثة عشرة ماية 
و یا تمبعو 3 هم معهم US$‏ من De LES‏ 


| راس من البقر وآربع عشرة ماية غنم وتلائین زايلة ما بين da‏ و بغل تم رجعنا لمحلتنا قاه دين 


| بلاد الحناتشة لاكن سيدي أيدك الله لا بد لنا أن نذكر لك أمر الحنانشة كنا في الصيف الماضي 
f‏ قدم إلينا الرزقي الحنانشي مع جماعته Liny‏ للحاج المبارك وتابعه وصالحنا بينهم بحضور يحي 
| ءاغة وإنصرفوا من عندنا مصطلحين أما الرزقي لم يقطع رجله Le‏ وأما الحاج المبارك لم نر 
له وجها من يوم انفصاله من عندنا وبعثنا له فلم يات منهم أحد فاخترنا رجلا لم يسبق له مشيخ 
| فشیخناه عليهم ووجهناه إليهم بكتابان بالأمان والعافية قم يرجعوا Laly‏ قصدنا بلادهم ضم الحاج 
| مبارك جميع من معه من الحنانشة وجلب إليه ممن تبعه من الخرارب الغرامة ورحل حتى نزل 
| [كذا] وبلغنا أن هذه المرة الفارطة كلها وهو يراسل ويكاتب لأجل أن يدخل وطن الشرق فبلغنا 
أن باي توتس منعهم من ذلك وانه بعث إلى القياد الذين بقربهم وامرهم ان یمنعوا رعية الغرب 
f‏ ولا يتركون أحدا ساعت خلقهم وضاق ذرعهم وانسدت عليهم المسالك فاتفق قدوم الوكيل سي 
À‏ محمود ذاهيا لتونس فامسكوه وتشبتوا به والزموه بالرجوع فرجعوا عن امرهم وانسلت الغرامة | 
]| الذين كانوا معهم ورجع كل احد إلى بلاده وكان إمهالنا على الحاج مبارك ومن معه إنما هو 


شفقة غل الغرامة ga als‏ بافسادهم وتبددهم ولو كانوا فارقين من الغرامة لم نمهلهم والان 


الحاج ميارك وجميع من معه نازلين قرب المحلة المنصورة بالله تعالى واتا ابتك وعبدك ننظر 
في الوجه الذي يصلحهم ويعمر بلادهم فان اتصلحوا وظهرت طاعتهم وتصحهم وخدمتهم 
als sl‏ السعید بنية ALIS‏ فذلك هو المر اد منهم وان بان وظهر منهم خير ذلك فانه لا يفوتتا 


La 1 t 


آمر هم بل تقوم pol‏ هم ونصلح ما أفسدهم يعون الله تعالی و سعدكت ويركدك وتابييدك ونصر 


سنجاقاك 


اعلم سيدي أسعدك الله أن الرزقي من حين ele‏ وحضر بين يدينا لم يرخج عن طاعة | 


ÇÊ‏ ولا غيب وجهد lie‏ مند وقع الصلح بينهم وان الحاج مبارك وجماعته لم يقبلوا ولم يذعنوا بل لم 


| یظهر لي منهم نصح لا كن سيدي نحن تجاوزنا علیهم في ما مضی وصفحنا عن المور السالفة 


[ وأمرتاهم أن یستانفوا بالطاعة وأن يبدلوا جهدهم في خدمة الوجاق السعید وان نستل الله لهم | 


| ولجمیع رحیه و طنك باصلاحهم وهدايتهم والذي T‏ بظهر فيه نقص أو أقساد يعد هذا فيسعدك 


نردوه وتقوموه ولا يجد وسعا كما كان سابقا فقد فاتهم ذلك ان شاء الله تعالی و هدا Les‏ يحب 


| إخبارك به ان اهل هذه الناحية الشرقية التي بقربنا من حين نزلنا بمحلتنا قربهم وقع فيهم هرج 


وحيرة وتحدنوا أن قدومنا إنما هو لأمر لا للحنانشة وان da!‏ الکاف جعلوا كل ليلة أريعين ) D‏ 


f‏ سيدي lines‏ اصلحنا امر الحنانشة فانا راجعون لقضاء حوايجنا عند غيرهم إن شاء الله تعالى 


والسلام. من الققير لربه ابنكم وخادمكم وعبد إحساتكم الحاج أحمد بای ;48 Aias ail‏ 


أواخر 29 رجب الأحب عام 1242 


| تتمة خير ويعدء لما كتينا الكتاب قدم اليتا الدايرة 5 ذهب مع وكيلكم Anll‏ محمود 
| لتونس وأتى معه بجواب لسیاتکم العلية يصلكم مع هذا المكتوب جعل الله ورودهم عليكم ورود | 


| خير وعافية. 
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الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم تسليما 
إلى حضرة المعظم الأرفع الأمجد الصدر الهمام الأنفع الأوحد الأفضل الأكمل الأسعد | 
| الأرشد ولى نعمتتا سيدتا حسين Lil‏ الدو لاتلى ji‏ ه ss‏ وأيده abin,‏ و دصر > السلاح الكريم | 


À‏ الطیب العمیم عليكم ورحمة rt)‏ وتعالى وبركاته ورضواتة الشامل وتحياته وبعد Dina‏ أكرمك 


] الله يكرامته ورعاك Aile y‏ فقد بلغنا جوابك السعيد وخطابك الأعظم المجيد Jais‏ ما استفدنا 
| منه سلامتكم التي هي المراد وعافيتكم ونعمتكم التي نطلب من الله لها الزيادة وعرفنا فيه عرفك 
i‏ الله أفضل المعارف والبسك من jel‏ والنصر اسفى المضارب على أمر بوزیان بأن Le‏ مض 


1 فقد مضی و L5 pol‏ ان نکتب له بالامان و کنات السماری ونحن : سیدنا ايدك الله Lil‏ امرك السعيد 


| وكتينا له كتابين يالامان التام وان من أمنته 263 امناه و AE‏ دار القاس كلها و مر Les‏ جمیعا الیها 


| ما بذ بظعر کے تم بعد ذلك فنظر ك اصلح وذلك ان هؤلاء المخازنية العادة إن mr‏ تليسهح وتیقی ١‏ للفظة | 


| طلقاء قي دمتهم ويرفعون بعد مدة لا في حين واذا كان من تبقى عيه بقية يتمنع Vis‏ فانك اعزك 


| الله لو تامرني في بدل نفسي لبدلتها والله رقيب علي وان خديمك ووكيلك ونجمع للدار الكريمة 
| وبك ناخذ وبسعيك نضرب من خالف وعصا والله يجعلني فداك ويزيد من أعمارنا À‏ ى عمرك 


ق وبقاءعک لتا هو منیتنا وسرورنا و فرحنا واما حساب سماري مع الوکیل فانه لا یمکن وذاك 


| سيدي اني تخبرك بالامر الثابت على السماري كان ذلك العام قايد الجبايرية وقاید العشر وان 


| جبابرية ازيد من تلثمية جابرة مع کل جابرة اثنيعشر صاعا لكيل قسنطينة واما العشر ققد جردوا 


۳ u Lot ا ا‎ 


8 وانه لما هرب Lies g‏ لسطیف فکیلوا ما فيه من القمح فوجدوا Les‏ عشر مية صاع وستة عشر 


الناس و آخده و هو اخضر قبل ینعه(ییسه) فوجدناه هلك ولم ننتقع die‏ لصاع واحد وما ذکرته لك 


| هو بعلم الناس لازيادة فيه واما حسابه فانه لایخفاك انه برعی ان ذلك مااخد ونحن نحتاج من 
f‏ يطوغ على الناس وياتون بتداكره فيما اخد منها ويحتاج 2 ذلك الى طول ايام حتی نجمع 
!| التداكر من الوطن ومرادي بهدا كله اعزك الله اعلامك بالواقع لان الوطن وطنك والرعية 
| رعيتك والاخد بيدك والترك بيدك والذي تومنه فعليه الامان التام والعافية وما انم الا عبدكم 


D‏ وخادمك dit‏ یمتعنا بطول حيانك امن یارب العالمين و السلام 


الققير ريه عیدکم ومقبل كريمتين يدكم وقدمكم الحاج احمد sL‏ و فقه الله 16,4 الحجة 


الحاق خير وعلم سيدنا ايدك الله ان السماري يدعي انه خدم بشماط وهذا القمح الذي 
5 : ' عا 


f 
| اخده فى ذلك العام بل انه ان كان خدم شتا فانه خدمه من القمح الذی وقت ذهاب محمد باي‎ À 
و تسلف من كدير من الناس و }« الان لازالت‎ oti خانه ظهر كدير | من‎ =" pali نماني في ذلك‎ $ 
تداكر محمد بای عندهم بعضهم تسلفه من يعض الاتراك ومن أهل قستطينة والدايرة وغيرهم‎ | 


| وكل Le‏ ظهروه وتسلفه لم يرجع لاربابه الى الان ليكون في شريف علمك 


الحمد ER à‏ ولي اد 1 
اسعد الله تعلى لمنه حضرة المعظم الارفع الامجد الصدر الهمام الاوحد الافضل الاكمل | 
1 الاحضی الارضی الارشد المحفوظ بالر عاية الملحوظ بالعناية ولي نعمتتا سیدتا حسین بأد م 
| لدوكاتلي اعزه الله وايده وحفظه واعزه ونصره امن السلام ال" 2 الشامل الاعم علیکم ورحمة À‏ 
| تعالی ویرکاته ورضوانه وتحیاته ولا مزید بعد حمد الله تعالی ana‏ مه 
| الخير و العافية ونعم الله الضافية الوافية التي تطلب من المولی الکریم رب العرش العظیم دوامها 
l‏ واستمرارها على سیادتکم العالية بكرة وعشية یجاه خير البرية سیدنا ومولانا محمد علية افضل 


ق الصلاة وازكى التحية وبعد سيدنا اعزك الله تعالى واطال بقاءك واتم نعمته عليك واحسانه اليك 


{ فقد Gik‏ كتايكم الكريم صحینه خدامکم الشاوش والاصبايحية فتتقيتاه بالتعظيم والاجلال وقيلناه 


ر وقر اناه حجلتك il‏ 5 بالله تعالى الخاص العاء خم تنا غبه dy‏ الله Lis‏ 5 عظيمة f‏ 
وقر 3 والعام حير A‏ أن D,‏ 3 | 


|| ومسرور عميمة بزيادة المولود المبارك لمولانا السلطان الاعظم مالك رقاب الامم مازالت ايادي 


| الله محفوقة بمقامه النصر والظفر ملازمان لعظيمحياته وان يجعله رحمة شاملة للمسلمين وشي 


] قاطعا لرقاب الكافرين وقد حصل لنا فرح وسرور وانشراح وحبور فلعبت الخيل في ميدان 


f‏ السباق ورمينا البارود وضربنا الطبول وكان ذلك اليوم عندنا يوم عيد او موسم جديد استبشره 
1 الناس وفرح او لادك العسكر بزيادة الصابي وكتبنا لاهل ملوك قسنطينة باليشارة المذكورة وفرقنا 
| مكاتبك السعيدة في الحين ومضى كل مکتوب لاهله والنوية المنکورة قيه ولله الحمد على ذلك 
ق وله مزيد الشكر ما (هنالك) لك والمطلوب من المولى الكريم رب العرش العظيم ان نصر 
۱ مولانا السلطان الاعظم ويؤيده ويرفع بسيفه كلمة الاخلاص وان يذل اهل الكفر ويمكنه من 
| رقابهم كما نطلب منه جل وعلا ان يبق لنا وجودك ویحیط ذاتك الزكية ویخلد ملكك ويؤيدك 
] بالعز والتصر ويمدك بالفتح والسعادة والبركة والظفر انه على ذلك قدیر وبالاجاية جدیر وصلی | 
لله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما امن امن والسلام من الققير لريه سبحانه 
و عبدكم وخادمكم ومقبل الكريمة قدمكم الحاج احمد باي وفقه الله بمته امن 

| وذلك يوم الاتنين السابع والعشرون من جمادي التانية 1243 


M 
co 
دیا‎ 


الحمد لله حق حمد وصلى الله على سيدنا واله اجمعين 
الى حضيرة المعظم الارفع الاكمل الهمام الصدر الملاذ الافضل الاسعد الاوحد الاکرم 
| الامجد الارشد ولي نعمتنا سيدنا حسين باشا الدولاتلي ادام الله اتعامه وعلقيته و اکرامه السلام 
| العميم المبارك الجسيم يهدى الى مقامكم العظيم ورحمة الله تعلى وبركاته ورضوانه وتحياته ما 


à‏ تعاقب دس اس وه تقرس o je‏ و کماله الا الخير والعافية 


ونعم الله الو افية التي نطلب من المولى الكريم رب العرش العظيم لعظيم دوامها وبقاء‌ها على , سيادتكم 
f‏ العلية يكرة وعشية بجاه اشرف البرية سيدنا محمد عليه افضل الصلاة و ازکی التحية وبعد سيدنا 


À‏ اعزك الله وايدك فالذي يكون في شريف علمكم وهو خير ان قناء الله انا كنا هذه ۲۱ لايام الفرطة 


f‏ نراصد في انتهاز فرصة وافشاء غازية على اولاد سلطان وجعلنا aglo‏ عيونا يشاوفونهم نا 
|ألكوتهم حين ينزلون من جبلهم للوطا لا يستقرون في مكان خوفا وفزعا من الغزو وعليهم | 
] اندرو! وطلعوا بجبلهم ذات يوم فركبنا لهم بعسكرنا وقومنا ولما صرنا في اثقاء الطريق بلغنا 
| انهم اندروا وطلعوا بجبلهم وتحصنوا فولينا عنهم واختفينا في كير تم اسرينا الليلة التانية الى 
|| فرقتین عاصیتین جبابلية بوطن سرج الغول ناحية الجوف ما يقرب ويلي جهة البحر وهما اولا 

زونداي و او لاد سابع فاصبحنا عليهم يوم السبت التالت من رجب فاخدتاهم اخدا ذريعا واخدنا 


الهم اربعة الاف غنم واربعماية راس بقر وماية زايلة ما بين خيل وبغال وقطعنا متهم ستین راسا 
| واعتقنا منهد خلقا كتيرا وهذان الفرقتان Lac‏ سراق يقطعون الطرقات ويتعرضون للقوافل 


E‏ وینهبون اموال الناس والشكاية بهم دایما وسعي الخلف عندهم یتصرفون فيه بالبيع والشراء 


| یفرح لاخدهم جميع الناس الذین باطرافهم ورجعنا وعسکرنا وقومنا سالمین غانمین ما عدي 
§ اتنين من الخیل ضاعت وخرج اتنين من الدايرة الغالب سلامتهم ان شاء الله والحمد لله تعلی بکل | 


رووس المدکورین لقسنطينة ردعا وزجرا لغیرهم من اهل للفساد والله ييقي لنا وجودك 


| وینصرك ويحفظك امن تم بعد رجوعنا من الغازية المدکورة بمرحلة lela‏ خير قدوم المعظم 


المحترم السید محمد شاوش وخدامکم سي الحاج العربي والاصبايحية ووجهوا لتا مکتوبك السعید 
| ومعه تلك التسخة فقبلناه وقراناه وعلمنا كل ما دکرت نا قيه وحمدنا الله تعالی ولما قدم الینا 
§ کتبنا مکتوبا لباي تونس على نحو ما في النسخة ومکتوبا للسید محمود وجهناه في مکتوبه ایضا 
| وبينا له محصل ما خاطبنا به الباي لیکون على بصيرة في امره Lale‏ متیقظا حاضر الجواب ان 


ا ستل Less‏ رجلا عاقلا مع سي الحاج العربي ومن معه يصحبهم في طريقهم واخدنا رجلا اخر 


ue TTE‏ بنده بای ویذمب بعد di‏ مع السید T dance‏ ونيز معه بالقتاق حتی بلغ 
[ الجميع في امان الله تعلی وفهمناه على نحو ما دکرته وامرت به في حين ياتينا جواب باي نوتس 
| نوجهه لحضرتك السعيد ان شاء الله والسلام عافيتكم وصلامة داتكم 

من الفقير لربه عبدكم ومقبل الكريمة قدمكم الحاج احمد باي وفقه الله لمنه وامده بعونه 


]من الخمیس من رجب 1243 


تتمة خبر ان المركانتى بعنابة خبرنا انه قدم باركوا من القرنة على عنابة ومعه مكاتب 


|| لابنكم اخينا المعظم السيد ابراهيم وكيل باب الجهاد وقد وجهنا تلك المكاتب مع الحامل جعل الله 


| ورودها عليكم ورود خير وعافية امن امن 


لاحقة خير هی سيدي مما يجب اعلامكم به انه رعيتنا التي كانت في الشرق رجع منها || 


ق وصيروا العافية والامن تراهم حرتوا في وطنتا و اليعض تحو التصف وازيد لازال هنالك في 
f‏ وطن الشرق ونحن سميناهم له في مكتوبه ليكون هذا في شريف علمك والله يحفظك ويسلمك 
| ویکون معك حافظا وناصرا امین 


الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحيه وسلم 
أسعد الله تعالى بمنه مقام المعظم الأرقع الصدر الهمام الأنفع الأفخم الأكرم الأوحد 
الأمجد ولي التعم سيدنا حسين باشا ËY gol‏ أعوه à!‏ تعالی و آیده و abs‏ و نصر ه آمین السلدم 


| الأعم عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه الشامل وتحياته dus‏ سيدنا أمدك الله بالنصر 


| والسلامة والهناء والعافية والكرامة والذي أعرفكم به هو خير ان شاء الله اته وردت علينا 


| مكاتب من عند باي تونس وأمرنا وكيلكم بتونس الحاج عمار وذكر أن متها مكتوب من عند باي 
| تونس وأمرنا الوكيل في مكتوبه أننا نوجهها لحضرتك العلية في الوقت ولا نؤخرها ونحن سيدي 
| ساعة وصول المکاتب الینا کتبنا لك هذا الکتاب ووجهناه الیکم و آما عدد المکاتب المذكورة 


الو اصلة لسیادتکم من عند الوکیل خمسة مکاتب و نستل أله تعالی أن يجعل ورودها عليكم ورود 


كير و Ale‏ ون ينصرك الله بنصر ه المكين ويهلك أعداء الدين ويبقي لنا وجودك محفو H LE‏ 


| منصور! بجاه من كلمته الغزالة وختمت به الرسالة سيدنا محمد صلى الله علية و علی أله وسلم 


Ve ۲ ۳۳ 85 1 5‏ زک 2 < ۱ b]‏ أ Fe‏ ۱ 
i‏ تسليما و السلام. من الفقير لربه سبحانه عبدكم ومقيل الكريمة يدكم الحاج أحمد باي وفقه a)‏ 


وقت المغرب من يوم 21 الجمعة من دي القعدة سنة 1245 


الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحيه وسلم تسليما | 

أسعد الله تعالى مقام المعظم الأرفع الصدر الملاذ الأنفع الأكرم الأقخم الهمام الجد 
الأحضى الأرضى الارشد ولي نعمنتا سيدنا حسين باشا دولاتلي. أعزه الله ونصره آمين السلام 
[الأتم عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه الشامل وتحياته ویعد. سيدنا أيدك الله وأبقى U‏ 
وجودك بالذي يجب اعلامكم به هو خير انشاء Gi jeli‏ غزونا على اأ لتمامشة أولاد رشاش 
| فصیحنا عليهم بالوطن المعروف بالمحمل من ناحية القبلة فمنحنا الله نصره فأخذناهم أخذا ذريعا 
f‏ وقطعنا متهم ومن JYI‏ 575 و53 هوير و33 بقر ورجعنا وعسكرنا وقومنا في أمان الله 
f‏ وحفظه واعلم سيدي أن النمامشة كان agio‏ فرقتين يقال لهم العلاونة و البرارشة جاءوا لنا عام 
و ikai‏ لير قينا وأعطوا ما عليهم وهم فى الأمان والعافية وأما هذه الفرقة أولاد 
| رشاش عصاة مفافقين يقطعون الطرقات وياكلون أموال اناس ظلما ولهم مدة لم يعطوا شيئا من | 
أ لمطالب ویعشا قلم یقبلوا ولم یعطوا فامکتتا dl‏ منهم بسعدگ وستجاقک المتصور فأخذناهم 
| وقتلناهم زجرا لغیرهم والحمد لله والشکر لله ونسئله سبحانه وتعالی أن يمد 
À‏ وعافيتك وتصرك وسلامتك فاتك ما دمت لتا يقية الحياة جعلني الله فداك ما عندنا الا جميع 
| الخيرات وتمام المسرات هذا سيدنا وقد بلغنا جوابك السعيد ومعه القفطان المجيد وحمدنا الله 
| على سلامة ذاتك dea‏ الله عيدكم مبارك مبرور هناءا وعافية وسرورا وهكذا JS‏ عام يمر عليكم | 
] وأنتم طييون أمننون فرحون مسبشرون. أمين السلام من الفقير لريه سبحانه المتوكل عليه 
| المفوض آموره إليه عبدكم وخادمك ومقبل الكريمتين يدكم وقدمكم الحاج أحمد باي وفقه الله بمنه 
| وأمده بعوته 


1243 دي الحجة‎ Ji 


وإلحاق خير هو سيدنا لما وجهت لنا جوابك السعيد ومعه الخبزاتان كتبنا في | 
| لكين قح ین قار با ع ile ds‏ واه کہ ا کے شان فو ویعها فيد حبزد | 
من الاشین Lo‏ نشي علی الکوشة لاني يطبي bg‏ حين Ag‏ کین E‏ علی حین له 
|| حتى طاب E‏ ال عاينوا تلك الخيزة أنكروها 
١‏ لتتهرا کے ها ليست من خبز عتاية بل کرو انها من حبر فجزقز يقال له فحرلق وهی F‏ 
| الميزان ناقصة عن خبز النوبة في عنابة وطلبناهم [كذا] فذكروا أنهم لم يكن عندهم إلا ما يتداوله 


f‏ القياد وهو الذي يأخذون به هذه الأعوام السابقة وعليه طوابع القياد وأغوات النوبة ونحن وجهناه 


| اليك لتطلع عليه ووجهنا لك أربع خبزات من خبز عنابة اثنين من الأبيض و ائتین من | 


| نمی‎ mere eu ie Done 
الحقيق أنه لم ينقص لهم شيئ مما كان يأخذه من قبلهم كما في المذكور وزعموا أن ذلك لم‎ | 
| يكفيهم مدة شهر ومع هذا فإنهم يمسكون أزف شهر ويبيعون أزف شهر من قمح وسمد وصابون‎ | 
| وحين جاويناهم بذلك سكتوا ومرادهم يفضلون أزف شهر للبيع ویطلبون الزيادة لتكفيهم لشرين‎ f 
ولو طلبوا منا شيتا في ستر الله لم نحرجوهم إليه والآن أظهروا طلب الزيادة وخشينا أن يقتدي‎ 


غيرهم بهم وقد عرفناك أيدك الله بحقيقة الحال Less‏ هو مکتو بهم و مکتوب العلماء يصلاتي 
۱ لحضرتك ال لسعيدة ونظنك أصلح والمال مالك والرزق رزقك فالذي تأمرني به قال والطاعة | 


لله ثم لك یا أمير المومنین وأني سيدي مجد وموکد على آمر العسة ولا یامنوا مکر Jal‏ الکفر 


|| دمرهم الله 
| واعلامك سیدی أننا کتبنا لباي تونس على مقتضى ما خبرناك به سابق وبعثتا في شأن 


| وصيف خديمكم أبن كانون وأكدنا في ذلك ومضی من Le‏ في الثاني من دی 2321 3 CES‏ 


| يأتينا جوايه نعرقکم به إن شاء الله 


- 


f‏ منه إن شاء الله GY‏ ناحية عنابة لا يبقى خزينها صحيحا وعندنا بقسنطينة جانبا صالحا لكم ولنا 


als!‏ يجعل اليركة سعدكم Lol‏ أمر الشراقة قالذي els‏ متهم على نظرنا ds,‏ بشرطنا ودخل 
|| ووطننا تقيله وإلا فلا نقبل منهم أحدا والسلام 


الحمد لله حق حمده وصلى الله على Ligue‏ محمد صلى الله عليه وصلم 
المقأم الذي نطلب من الله أن يديم سروره وأن يقرن بالعافية جبوره وأن يحف بالألطاف 


الخفية EMA:‏ و یعمر في بحور السلامة أو قاته المقام المعظم الاسعد الصدر Aray] 2Lag‏ | لأفضل 


الأتجد الأرشد سیدنا حسين الدولاتلي أدام الله عزه واكرامه وبلغه من كل ما يجب مراده ومرامه 
السلام عليكم ورحمة à!‏ الضافية وبرکاته ورضوانه ونعمة كافية وبعد. سیدنا حفظك الله بحفظه 


| وأيدك بسعادته و Aile‏ وبرکته و o pai‏ فالدي يجب به أعلامكم أيقا ألله وجودكم وأدام عافيتكم 
| وسلامتکم إن رجلا مالكي ببلدك قسنطينة قتل زوجته عمدا وقت الزوال من یوم تار ی بخه و هرب 
| للنوبة بالقصبة فجاءنا أولياء الزوجة یشکون من أن هذه المرأة لها مدة اعوام عند زوجها وولدت 


f‏ معه نحو التسعة أولاد مات بعضهم ويقي اليعض إلا GYI‏ بقید الحياة وشهد جيرانهم بالدار كلهم 
f‏ يعلمون ديناتها وبراءتها Lia‏ وإنما كانت مع النسوة في صحن الدار حتى دخل زوجها فنادها | 
| فطلعت إليه للغرفة فقتلها وهرب فبعثنا إلى الديوان وأعلمناهم بان هذا الرجل قتل نفسا عمدا وأن 
| التجاوز عن مثل هذا يغري أضرابه من آهل الجسارة والفساد ويتجرأ غيره ویستسهل الأمر من 
| لا يخشى العواقب والصواب أن تبعئوا لنا هذا الجاني نسئله ونبحثه عن السبب و 
| زوجته أم أولاده التي هي معه مدة طويلة لم يظهر منها ريبة فأحضروه لدينا عا ی کره 
أ وفي زعمهم أن ذلك حط في جانبهم فسالنا القاتل فزعم أنه وجد معها جرا له مع أن الجار 
| بشهادة أناس أنه وقت الواقعة هو معهم خارج البلاد يغسل في ثيابه في البوادي ولما أقر لدينا 
]بلقتل ولم يقبت عندنا سبب يوجب قتل المرأة أمسكنا الرجل القاتل مريوطا عندنا وعرقناك 
| وشاورناك أعزك الله فإن ظهر لكم أيدك الله أن يجري أمره على حكم الله والشريعة المحمدية 
| فذلك المراد وإن بان لك حفظك أن نجاوزوا عنه لهروبه للنوية فإنه كرهوا اخراجه من عندهم 


aic‏ نتركه ولا نخالفه ودمت رعاك الله في حفظ الله وأمانه ورعايته ولطف كلاءته واحسانه 


|| والسلام من الفقير لربه سبحانه عبدكم وخديمك ومقبل الكريمة قدمكم الحاج أحمد باي وفقه الله 
| 21 جمادی الأول سنة 1243 


aladi‏ ق خير واعلم سيدنا أعزك الله أن المعروف عندنا أن محل À gill‏ محسوب و لیس 


1 
1 


| هو بخراج وقد وقع لنا معهم قبل هذا هروب بعض الناس فعلوا دنيا دون القتل وجاوزنا عنهم 
| وحيث وقعت جناية القتل وخشنا أن يتجرأ أهل الفساد ریطنا هذا القاتل خوفا أن بهرب من Lie‏ 


| وشاورناك ونظرك أصلح والسلام والرحمة والبركة على حضرتك السعيدة 
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الختم الخاص بأحمد باي | ۱ 
المصدر: ملف الوتائق الشانية. المجموعه رقم: 2 قسم المخطوطات. المكتبة الوطنیف 
لجزائر العاصمة. 


الملحق رقم: )1( 
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ai,‏ 2 ےد 

ہے تز ei‏ اچد الى الاو ار ووو ر جد is ۹ i‏ 1 

زو مه 7 ras re 130} PATES‏ ا سم garal‏ أل 5 ا 
جع ور عون ورن وات Ho‏ و را 


7 
315 pi 


is 5 Jet ý L. 
هَ‎ i 4 3 + دوامها وبقاء.» ات‎ Len ه٣ طني‎ kadi 


sd, EP pare 2‏ حك عسي" اید لك امه ون عاق دعر p pasi Las‏ 
و 5 


| 
۱ 


١ المکتبة‎ >» 


PA و‎ + NE ssi TFA 1,0 4 Pen RE السعيزا ميارك ی حول اسه‎ 
Ti z FE WE a 15 5 

افو بنا رقت Es‏ لق ل الواست ME‏ یو Cale‏ و لژ Le‏ کے نت 
ai‏ 

وجودك والرجوا مت اه افسویل و التنسي رلبعود تیف ودته اللوم "رر 


ae mile E ssh bus, م وسعرك , بيرك لأا‎ 


Den ges d اسک وب البولرام‎ Ds y À À ke بر ارام‎ Rent pal à lje, 
9 ie الم نم مها + ی‎ < kb gate * جوم‎ las nl Les هد‎ pe عو‎ 


CANS مموستودمم تاج ا‎ Le افخ ا ر‎ si جه سح‎ Les) و‎ Le Nb, 
وعمدك الاه‎ ble رل 4 نای‎ Lost, Les 2 ils, abs it 
se bas, عبد‎ à: Le à pare OA وی امب‎ y 
SEE عدي بساحي عدي دی وه ب‎ L À 5-25 € 2 
عوابا‎ Ur ود عا‎ poli و م امه‎ pe اوح‎ ae, pi En 
E اش بت‎ Eu, = sb, Gt, eg الرعاء‎ y م عا :4 لحر بصا‎ des sit 
و‎ EST gli E E E a, اک‎ Li 
D LE, À > دی نها دامساك‎ x JL, الارزهر‎ 
et تبذع بع هذا‎ Ai 30 مدقو < ذلك‎ Lars ع‎ BAD الخو وزغب ہے کی‎ 
وأ‎ gl نما تعدد‎ cs 5 Le مرنا لادالعزم اما البغال‎ LUEN فال وارد ف بعد‎ D} 
رکم تا لانتا عبيدك و ممالنك‎ je وعهرنايع امه اج‎ lets مد‎ 


(حسانك ومأبسرنا اما دص SLI‏ مه فصت ورد برعا ۾ بيو Fiat,‏ 
ره و id SL ai‏ له j Liu. HN Ib‏ 


وی و برعاق ere‏ 2 
رسالة من أحمد باي إلى حسين باشا 


المصدر: ملف الوثائق العثمانية العثمانية» المجموعة رقم: ۰1903 قسم المخطوطات 
الوطنيةء الجزائر العاصمة. 


الملحق رقم: (2) 


999 


ESS مر‎ 4 cables ,اع ب‎ ait. نعل ذا ات امقام را رده و‎ doi ke 
4, بع اعت الدرتقاء أعى ذلك رة اوروښ برعانا‎ 

ستانا سدنا ابراهیم وا المج بباب شمهاد ! مداه 7 و اراء‌عافیننه 
alc‏ آیبی As‏ أعرف به LH‏ #5 د ist‏ ل لكر العام ألما à‏ مس 
au‏ ,| ازمل رفا اوراف‌می يو 3 لمعي Lu‏ مو وال و ay)‏ عل ۲ 


ss 


۳ ۲ 
رو فا نه بای ىق )وا cé:‏ رھ قرف بع مولا A RINE‏ 


ep dt ۾‎ a RS F 


di ت از اواو نوخها از ای‎ Ai AP r 12 E er 3 انار‎ LM LE tb 
n کو‎ À Le ver Uk السا‎ es Le, 
k ۷ 

Ea Hell, وی از اف چم انلام و امامی‎ š 


الصو رالهمام p= ai‏ عا 3 a reei‏ 
Bali dobost‏ ج de,‏ ل وقول او شاه be Zi‏ و2 SH:‏ الوط 
دموا | ادك أعلم متو ها الي ها a‏ و مد DEV ets‏ 
به السادلا ولکطول الغا وال ار و ری Le‏ وارضاخ حع 


3 گام وچستم امان امه hdi,‏ ۶ رعا ته وخت رج ام EN‏ 


کب نوت 


> التام تاليا و ر مسطق * رز‎ ets 


ags - 


تأدب وکا نو de‏ توا بر A‏ رب AT E a‏ 


رسالة من مصطفی بن صابر نائب وكيل الجزاتر بتونس إلى إبراهيم وكيل باب الجهاد. 


المصدر: : ملف الوثائق العثمانية: > المجموعة رقم: : 3027 قسم المخطوطات. » المكتية الوطنيةء 


الجزائر العاصمة. 
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٩‏ ج ص 

i‏ وح لثمب 20 ور à;‏ ور E‏ مونو ایب اندو رے 
SEM Le, MATTEA‏ الج ' Y‏ ع 
عون وجو كا عدا شو لإسلام تعلو aaria‏ ولاو ام error,‏ 
ساح أزإيآأت امن gya LAET‏ امتوك زعا ع136 © 
jG 2819 CM, a des. alba‏ 2 
Mu,‏ 451 ابد الب للم الو والسعادة pa lav‏ والناد وار Aa he‏ 
| داو ومع ص جرا کر LL‏ = ب شمر انناو کر ie‏ روا2۶ وأ 
ردو کمک مرسمه إل مر rs Ada‏ 
اد انوا عم رب الاد تأ LE‏ سوه D 2 A‏ ایض 57 والإحسان 
AE‏ تحت لما عيمه ” ut ag LeLe es‏ 
Free. pr LL PUS‏ 
SELS su sure‏ باه ا 7 LL‏ 

7 چم جرج 

le‏ احوا/الهرنسبسی Le‏ العا الختا fall bre‏ عند خی بولک 
si erizo del, salh, Tr ere 541,21 AT,‏ 
کد ب Lens‏ شتف الہ jang ald‏ الوا سکن رو الم id S‏ 


E aD 


اسب إماخومار gä‏ كف EL‏ رام ۳2 
A pIE‏ ا اد Per‏ 
الت zi‏ مالسب ماتا re) rer‏ و aa ce, pia‏ 
D parer Le‏ ر ۳/ وه 5 
AE CE‏ و تسد pii‏ نا dE‏ 
ایی اواج RE feta‏ ما RON PRE‏ 
astal‏ و ند اما عاونا بم ردیر وه ÉleS‏ سم LA‏ 58 95 
Us,‏ موجه مدي ين ع ری 
بت وتس LÉ‏ 4 ور ی ع هج ع چ م سکس یلا 


رسالة من وكيل الجزانر سي محمود بن أمين السكة إلى حسین ياشا. ۱ ۱ 
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الحدث التاریخی چ À‏ 


ابتداء الخلاف الفرنسي حول الديون المترتبة على $ فرنسا نحو 
الجزائر قبل بيع الحبوب وتلاعب شركة بوخريص اليهودية. | 
55 )5 أهالي ناحية جرجرة. i‏ 
-اغتيال الداي علي الشريف. 

-إغارة القوات الأمريكية على الجزائر ومفاوضتهم الثانية للصلح. 


خيبة الانجليز والهولنديين بولنديين في زحفهم ضد الجزائر. 


-إدعان قبیله قليسة, 2 f‏ 
-اغتيال الداي عمر. i‏ 
-الهجوم الإنجليزي على الجزائر o‏ 3 
-إبرام معاهدة سلم بين الجزائر وتونس بعد خلافات ومناز Tars‏ 
سياسية والتي تدخل فيها السلطان العنماتي: واتحسم الأمر برسم | 
الحدود الإدارية بين البلدین. ع 
-اندحار الانجليز أمام القوات الجزائرية. | 
-الحركة التيجانية المناهضة للسلطة العثمانية. 
تمرد عنيف في بلاد القبانل. 

مدينتي البليدة والقليعة تنهاران وقع زلزال عنيف. | 


معرکة نافرين. 
حادثة المروحة. 
-القوات الفرنسية تفرض حصارا بحريا ‘ass‏ 
الجزائرية. Sue‏ 

جوم الفرنسي i E BEÎ Î SE‏ 
Fe‏ حسين باشا وتوقيعه للوثيقة. 
مغادرته للجزائر | 1 i‏ 


-إقامته بإيطاليا. 1 


-استقراره بالإسكندرية. À‏ 


جدول المكاييل والموازين 
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جدول خاص بالعملة الجزائرية مقابلة للعملات الأجنبية المتداولة في الجزائر على 
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a pas‏ الأعلاء 


di‏ قائمة الأعلام العربية: 
(is‏ 
إبراهيم بن أحمد بن سعيد : 97. 
إبراهيم بن إسماعيل:37. 
بن إبراهيم بن جلاب :88. 
إبراهيم الكريتلي: 244-218-40-33. 
ایراهیم الخزتاجي: 147-146-145-144-143-10. 
ابر اهیم بن سلیمان: 174- 
لیر اهیم الشریف: ۰174 
ایراهیم خوجة: 29- 
آحمد بن بوزید المقراني: 119-45 
آحمد بن حمزة: 223-221-77-10. 
آحمد المكي: 95. 
آحمد المملوك: 88-30. 
آحمد النبيري: 17- 
آحمد العباسي: 101-51-32. 
أحمد العلي: 18. 
أحمد القبايلي: 88. 
أحمد بن علي بن جعدون: 24. 
أحمد بن الشريف بن بو عبد الله: 119-114. 


أحمد بن عيد السلام: 245-86-85. 


(ej الحرف‎ 
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فرص الأعلاء 


بوژیان ين ع :> 119-975-6032 146-147 212: 


wur‏ > حدم 


(E) الحرف‎ 


الحرف )( 


دايخة بتت الشيخ بن بوزيد المقراني: 19. 


الحرف )4( 


الحرف و) 


الحرف ر 


104-163: يت عون‎ sat 


TS 


حسين ياي تونس: ۰183-180-178 


| 
fs 
2 
1 
5 
| 
M 
ل“‎ 
| 
ا‎ 
T 
to 
Pr) 
| 
3 
| 
ea 
لمآ‎ 
| 
| 
T 
+ 
7 
| 
0 
درا‎ 
| 
يم‎ 
7 
1 
H 
k 
0 


150-148-145- I IS 141-140-139-101-095-78-76-75-73-68-60-49 


311 


Es ot 
20 يوسف القرمانلي:‎ 
.218-146-145-144-143 يحي آغا:‎ 

الحرف [ك) 


محمد المیلی: 29. 
> ج 
محمد بای المتماتی: 218-82-73-69-47-27-4-3-2- 


اپ 


محمذ ين مر آد الرابع: 48- 


L 1 Li 
.62 اتمه‎ nuit 


عطاق بن a‏ 49-10-31 

مصطفی انفلیز : 193- 

مصطفى بن محمود: 33. 

مضنطقی .ین صیابر اتجزايرق: 178. 

مصطفی بومرزاق: 148-147. 

مصطفی خو iia‏ 54. 

مقورة بن عاشور: 213-212-138-119-46-45. 
الحرف foj‏ 

السماري: 210-209-141-131-119-93-69-68. 


انقاید سلیمان: 4. 


الحرف (E)‏ 
ال من عید ti‏ 147 


كك عبد الله السيد محمد: 100. 
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ST PL a à sr 
132-89 الدین:‎ ie الشیخ‎ 


7 سی محمد الصالح:‎ jali 

عيشوش بنت عيد السلام: 245-86- 
الحاج عمار بن زقزطة: 181-178-177-176-175. 
دو عکاز ين عاسور : 132-86-40-]21. 


علی بشا: 15-14. 


۳3 e e 9 
الحرف زف‎ 
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عتصرس الأعلاء 


فرحات ين سعيد : 118-88-87-84-68-67-40. 
صالح بأي: 106—105-97-88. 
gia‏ ین jeu‏ : 05-86-85[ . 


صاند ر ایس : 17. 
له ما م صا 


الحرف ق/ 


بن شنته ف: 88- 
شريفة بتت غانة: 84-19. 


الحرف (ع) 
أبن غأنة الشريف:84-19. 
الشيخ بن غانة: 132-89-87. 
ب)-قائمة الاعلام الأجنبية 

الحرف () 
أوق دی نيلي: 11 


ألكسندر دوفال. 162-156. 
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مرس الأعلاء 


الحرف )=( 
ب هيرارين: 5. 
بيار دوفال: 160-158-157-156-155-152. 

الحرف }( 
دوفلوكس: 221. 
دي طوط: 14. 
دوماس: 158 

الحرف )2( 
هنري الرابع: 154- 

الحرف (م) 
مسیتیسا: 16 
سیز ار : 416- 

لحرف (ق) 
قایس: ۰187-186 
قسطنطین: 16- 

(cé) لحرف‎ 


الماك شارل العاشر : 154. 
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Hall ajay 


الحرف )€ 
عائلة بني جلاب: 105-88-84-83. 

الحرف (ح) 
ae‏ الحستاوي: 42 

الحرف fa)‏ 
عائلة أولاد مقران: 245-120-84-83. 
AL‏ بن مومن: 99. 

(E) sal 

.118-90-88-86-84 بوعكاز بن عاشور:‎ Alle 
87-85 این عر الدین:‎ Ile 


(SE) الحرف‎ 

عائلة يوشنتوف: 88. 
الحرف (غ) 
عائلة بن غانة: 245-211-120-117-105-90-88-87-84-83-19. 
via)‏ وش 


عائلة يوضياف: 2105-8 


ب)-فهرس القبائل 
الحرف (D‏ 
أو لاد إيراهيم: 214-112-39. 


و 


cajas‏ القبانل 


و لاد بورنان: 105-86-85. 


st ASS. 


أولاد جلال: 237-43. 


237 133 ai الده‎ 


1 2 À لحرا‎ 


زوارة: 245-132-120-89-87-86-72. 


اغة: 44-39-25 
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أو ود ژدای - Ta‏ 
أو لاد زكري: 138-70-43. 
أو لاد زناتي: 28- 
الزمالة: 214. 
الزمول: 133-38-28. 
9 
الحرف رح 
أو لان الحاج: 38. 


أو لاد حديتجة: 13 


حنانشة: 213-134-133-132-129-117-41-28. 


حر اكتة: 244-203-202-129-54-38-37-28 
آلحر ار ين تأصر : 24. 


(e) لحرف‎ 


الحرف (ك) 
لحرف (D‏ 
الحرم }2{ 


بنی مأيدة: 53. 


أو لاد ماضي: 237-108. 
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و لاد مقر أن: ۰119-105-344 


الحرف fo)‏ 
أو لاد نایل: 108. 
أم نایل: 112. 
نهد: 187. 
Jai‏ النور : 118 
نمامشة: 139-136-135-129-107-105-97-82-37-28. 
AS AS RAS‏ 


ferj الحرف‎ 


السیانیه: 203-202-133-128. 
أو لاد سحئون: 212-119-1[15-114-108-95-28. 


دیا 
نم 
نم 


۳ ۴ 
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عامر : 237 

عامر شراقة: ۰197-39-28 
و لاد عاشوو : 105. 

عباد :44 

.241-44 عیاس:‎ où 

.105 عبدي:‎ SE 

آهل واد عبدى: 38. 


أو لاد عديد: 97- 


أو لاد عبد القور: 2214-203-202-110-38-29 


أو لاد عبد الله 92- 


عمار عزاية: 39-9. 


قمر الهبانل 


العمامرة: 130-38. 
الاعشاش: 38. 
الحرف )=( 

أولاد قارس:237. 


أولاد فاضل: 38. 


او لاد صاولة: 118. 
الصحاری: 247-118-108-107-43. 
صنهاجه: 237. 

الحرف (ق) 
العرب القبالة: 47. 


أولاد قندوز: 85. 


ريغة القبلة: 44. 


ريغة الظهرة: 44 


idee cactus 


OLY مرس‎ 


أ/-فهرس الدول والمدن 


أوأرين:180. 


الاتاضول: 19-18-15 


ر 
عين بابر : 201 
بجاية: 243-222-201-124-117-36-28. 
Aly‏ 13. 
i pai‏ 205 
بلزمة: 213-43. 
بليدة: 145. 
بسكرة: 247-222-212-205-118-108-107-78-77-43-28. 
بو سعادة: 205 
الحرف وج 
مدينة الجزائر (دار السلطان): 54-21-16-14-13-12-11-5-4-3- 103-75-55- 


-195-194-193-183-182-179 -178-177-173-171-159-147-144 —132 


231-230-228-227-225-221-220-219-218-214-264 -203-201 


دیا 
wN‏ 
~J‏ 


الحرف (و) 
ونو ع4: 1435-142-117-137.. 


الحرف (ح) 
بوحمزة: 201 
برج حمر 5: 214-142-204-17. 
الحضنة: 211-39. 

الحرف (ط) 
قصر الطير : 45. 
طر ایلس: 215-180. 

الحرف (ي) 


الحرف 4) 
الکاف: 204-184-19. 


کو : 18 


درا 
Le)‏ 
0 


(J الحرف‎ 


fa) الحرف‎ 


مجاز الرسول: 201. 

مجانه: 145-142-105-84. 

مدجانة: 44- 213-85. 

المدية: 26- 
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پنو مسوس: 13. 

مستغانم: 74. 

معسکر : 27- 

مصر : 20. 

مرسیلیا: 181-180. 

المغرب الاقصی: 171-27- 
الحرف (س) 

سباو : 3]. 

السوید: 80 1. 

سور الغز لان: 147-134. 

سطورة: 113. 

سطیف: 143-113-44. 

.16 :25 pu 

سكيكدة: 201-66-39- 
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احرف زع 
عتقحة: 170-169-168-167-166-163-162-161-156-153-143-142-28— 


.247-238-224-223-222-221-216-215-196-194-193-185-177-176-171 


(oi) الحرف‎ 


قر جیو 5: 241-211-138-137-105-89-86-65-46- 


فرنسا: 188-187-186-172-171-167-159-154-153-152-151-150. 
الحرف (D‏ 

القالة: 238-274-196-187-166-164-161-157-156. 

.222-196-19-17 : Si 


—60-56-52-50-41-36-35-34-53-31-28-18-17-16-12-5-4-2 : ALL. à 
-236-134-133-132-120-116-107-103-102-101-100-98-87-85-72-69 
—209-204-203-200-197-194-192-188-187-186-185-177-174-143 
-254-236-234 229-228- 222-221 218-210 


الحرف (ت) 

تافیلالت: 205. 

.222-214-46 aŭ 
—184-183-181-180-179-178-177-176-173-172-151-150 تونس:119-‎ 
.239-215-205-2604-200-196-189-188-187-186—185 

تيطري: 147-26. 
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هفرص الأماحكن 


تگرت: 105-88-66 . 
تشنا قلعة: 13. 


ب-الزوايا والمساجد 


PPT 


à LCR À ۳ 
زاویه فنینس:‎ 


a‏ الم ج 


ج)-الجبال 


ça sas‏ الأمالحن 


آلاوراس: 136-130-129-123-120-111-44-43-38-37-20-19— 


(ei 


(b) الحرف‎ 


الحرف (ش) 


لحرت و 


[J ji al) 


(E) الحرف‎ 


الحرف (ك) 


.214- 198-7 


اینو ع: 196. 


جبال البایور : 241-105. 


البیبان: 147-105-89-29. 


zE جزجرة:‎ Jus 


وادي بومرزاق: 192. 


OZ a 548 


الحرف fa)‏ 
و ادي ميزاب 

الحرف (س) 
وادي الساحل: 212. 
وادي سیبوس: 214-196. 

الحرف foa}‏ 
وادي الصمام: 236. 
وادي الصفصاف: 46. 

الحرف ار/ 


وادي الرمل: 192-72. 
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-القرآن الكريم 

7)-المصادر المكتوبة باللغة العربية: 
أ)-المخطوطات: 

1-حسن بن مصطفی الترجمان» كتاب ذكر أيام الدايات والبايات والباشوات بتونس 
وأسماؤهم وكم لبت كل واحد منهم مخطوط رقم: ۰1618 قسم المخطوطات» المكتبة 
الوطنية بالحامةء الجزائر.(41 ورقة). 

2 محمد أبي سرور البكري الصديقيء فتح الرحماتية في الدولة العثمانية» مخطوط 
رقم: 1651« > قسم المخطوطات. المكتبة الوطنية بالحام الجزائر العاصمة. 
3-آبوراس الناصريء عجائب الأخبار في لطائف الأسفار فيما جرى بوهران 
والأندلس للمسلمين مع الكفارء مخطوط رقم: 3182« قسم المخطوطات» المكتبة 
الوطنية بالحام الجزائر. (132 ورقة). 

ب)الوثائق الأرشيفية . 

*-المكتبة الوطنية , الحامة , الجزائر العاصمة: 

4-ملف الوثائق العثمانيةء المجموعة رقم: 1641 

5-ملف الوتائق العثمانية» المجموعة رقم: 1642. 

6- ملف الوثائق العثمانيةء المجموعة رقم:1646. 

7-ملف الوتائق العثمانيةء المجموعة رقم: 3190. 

8-ملف الوثائق العثمائيةء المجموعة رقم: 3204. 

و ملف الوثائق العثمانية» المجموعة رقم:3205. 

0-ملف الوثائق العثمانية» المجموعة رقم:3206. 

*- مكتبة القاضي السيد محمد , غليزان: 

1- وتيقة تعيين قاضيء غير مرقمة. 

ج)-المصادر المطبوعه والمحققه- 


دیا 
ديا 
اليا 
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ونقله من الفرتسية: محمد gla‏ صادقء مطبوع في بلجيكاء د مطهء د طء 1983. 
)219 صفحة). 

3-أحمد بن هطال التلمسائي» رحلة محمد الكبير "باي الغرب الجزائري” إلى 
الجنوب الصحراوي الجزائريء تحقيق وتقديم: محمد بن عبد الكريمء الناشر: عالم 
الکتب» د ط. (صفحة 125). 

4 الزياني محمد بن یوسف دليل الحيران وأتيس السهران قي أخبار مدينة 
وهرانء الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائرء 1978. (289 صفحة). 

أحمد بن مبارك بن العطارء تاريخ حاضرة قستطينةء تحقيق: رابح بوتار. د cha‏ د 
طء )89 صقحة). 

15 -أحمد ين محمد ين علي بن سحنون الراشديء التغر الجماتي في ايتسام التغعر 
الوهرانيء تحقيق وتقديم: المهدي البوعبدلي» منشورات وزارة التعليم الأصلي 
والشؤون الدينية» الجزائر» د ط. (477 صفحة). 

6-الحاج أحمد الشريف الزهارء مذكرات الحاج الشريف الزهار نقيب أشراف 
الجزاتر (ذخاتر المغرب العربي)» تحقيق: أحمد توفيق المدني» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» الجزائرء ط:2. )196 صفحة). 

7-أيو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديء الستن» دار الحديثين القاهرت 
مصرء 1408ه/1988م. (334 صفحة). 

8-هایترش فون مالتسان» ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقياء ترجمة: أيو العيد 
دودوء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائرء د طء ۰1980 )270 صفحة). 
9-وليام شارل» مذكرات وليام شارل قتصل أمريكا في الجزائر 1826-1816 
تعريب وتعليق وتقديم: إسماعيل العربيء الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائرء 
دط. 1982. (350 صفحة). 


زیا 
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0 حمدان بن عثمان خوجةء المرأة» تقديم وتعریب: محمد العربي الزبيري» 
المؤسسة الوطنية للتشر والتوزيعء الجزائرء ط:2ء 1982- (214 صفحة). 

1 الحسين ين محمد الورتلاني» رحلة الورتلاني نزهة الأنظار في فضائل علم 
التاريخ والأخبارء تقديم: محمد بن أبي شتب» دار الكتاب العربی» بيروتء ط:2 
4ه/1974م. )814 صقحذ). 

2 حسين خوجة ذيل بشائر آهل الإيمان بقتوحات آل عتمانء تحقيق وتقديم: 
الطاهر المعموري الدار العربية للکتاب» chad‏ توتس» د ط. )325 صفحة). 

3 الحسن بن محمد الوزان الفاسي ( ليون الإفريقي)ء وصف إقريقياء ج:1» ترجمة 
عن القرنسية: محمد حجي ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسلاميء بيروتء لينانء 
ط:2. ( 382 صفحة). 

4 كاتكارتء مذكرات أسير الداي كاتكارت قتصل أمريكا في المغرب ترجمها 
عن الإنجليزية وعلق عليها وقدم لها: إسماعيل العربيء ديوان المطبوعات الجامعية. 
الجز اتر» د «hb‏ 1982. )321 صفحة). 

5 محمد بن عبد المنعم الحميري» روض المعطار في أخبار الأقطارء تحقیق: 
|حسان عباس» مؤسسة تاصر للثقافة» بیروت» ط:1. )745 ۳۹ 

6 ین محمد بن عمر العدواني» تاريخ العدواني» تقديم وتحقیق وتعلیق: أيو القاسم 
سعد اللهء دار الغرب الإسلامي» بيروت «ol‏ ط:1- )396 e‏ 

7 محمد ين عبد القادر الجزائريء تحفة الزائر ق في تاريخ الجزائر والأمير عبد 
القادرء شرح وتعليق: محمود حفيء دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة وال 
ط:2ء 1384ه/1964م. )960 صفحة). 

8 محمد بن ميمون الجزائريء التحفة المرضية في الدولة البكداشية في يلاد 
الجزاتر المحمية» محمد بن عبد الكريمء الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء ط:2 
(ii 402( 5‏ 


29 محمد صالح بن العنتري» فريدة متيسة في حال دخول الأقراك بلد قستطينة 
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واستيلاتهم على أوطانهم أو تاريخ قسنطينة» مراجعة تقديم وتعليق: يحي بوعزيزء 

ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء د طء 1991. (186 صفحة). 

0-محمد صالح بن العنتري» مجاعات قسنطينة» تحقيق وتقديم: رایح بونارء 

الشركة الوطنية للنشر و التوزیع» الجزائرء د طء 1974/1394- )77 صفحة). 
1-محمد فريد بكء تاريخ الدولة العلية العثمانيةء تحقيق: إحسان حقيء دار النفائس» 

ط:1ء 1401ه/1981م. )830 صفحة). 

2-مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة ويوضربةء محمد العربي الزبيري الشركة 

الوطنية للتشر والتوزيعء الجزائرء ط:2ء 1981- )201 صفحة). 

3-سیمون يقايفرء مذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائرء تعريب وتقديم: أبو 

العيد دودوء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» د طء 1974. (133 صفحة). 

4 أيو me‏ الله الأعرج السليماني» تاريخ الجزائر بين قيام الدولة الفاطمية ونهاية 

تورة الأمير عبد القادرء عن كتاب الشماريخ» تحقيق: حساتي مختارء المكتبة 

الوطنيةء د ط. )441 صفحة). 

35-عبد الكريم الفكون شيخ الاسلام» متشور الهداية في كشف حل من ادعی العلم 

والولاية» تقديم وتحقيق وتعليق: أيو القاسم سعد اللهء دار الغرب !لاسلامی» بيروت» 

ط:1ء 1408ه/1987م. )275 (iaia‏ 

6-الأمير عيد القادرء مذكرات الأمير عبد القادرء سيرته ذاتية» تحقیق: محمد 

الصغير بناتي» محفوظ سماتی» محمد الصالح آلجونن» شركة دار الأمة للطباعة 

والترجمة و التشر والتوزيعء د ط. )250 صفحة). 

7 أيو عبيد الله ين عبد العزيز المعروف ب البكريءالمعرب في ذكر يلاد افريقية 
والمغرب وهو جزء من "المسالك و الممالك" تحقیق» دوسلانء منشورات مكتية 

المتتی» بغداد» د ط. )211 صفحة). 


ديا 
دنا 
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أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرء ج: 
دار الغرب الإسلامي» بيروت لبتان› ط:1» 19900 . )405 صفحة). 


D9 
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9 علي رضا أفندي بن حمدان خوجة الجزاثري» وصف رحلة من الجزائر إلى 
قسنطينة عبر الجبال (1832)» تعريب وتقديم: عميراوي حميدة مراجعة: إبراهيم 
Ole pha‏ جامعة منتوريء قسنطيتةء سبتمبر 1999. (96 صفحة). 

40-عيد الرزاق بن حمادوش الجزائريء رحلة إين حمادوش الجزانري المسماة 
لسان المقال قي البناء عن التسب و الحسب و المال» تقديم وتحقيق وتعليق: أبو القاسم 
سعد اللهء المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائرء د طء 1983. (366 صفحة). 

41-ف. ياتايتي» مغامرات وملاحظات (تقرير عن اقامة في الجزائر)ء د مط 
باريسء د طء 1820. 

2 قندلين شلوصرء قسنطينة أيام أحمد ياي» ترجمة وتقديم: أبو العيد دودوء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائرء د ط. (114 صفحة). 

3 أيو القاسم محمد الحفتاوي» تعريف الخلف برجال السلف » ج: ۰1 بحث وتقديم: 
محمد رؤوف القاسمي الحسنيء الشركة الوطنية للتشر والتوزيع» طبع المؤسسة 
الوطنية للفنون المطبعيةء وحدة الرغاية» الجزائرء د ط. )624 صفحة). 

4 أيو القاسم محمد علي المعروف ب ابن حوقلء صورة الأرضء منشورات دار 
المكتية الحياة» لبنان بیروت د ط. )432 صفحة). 

5 اين خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ء مقدمة ابن خلدونء دار القلمء 
بيروت لبنانء :۰7 1409ه/1989م. )592 صفحة). 

6-ابن خلدون عيد الرحمن بن محمد بن خلدون ء تاريخ ابن خلدون -المسمی بکتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي 
السلطان الأكيرء ج: 7» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت لبنان» 1391ه/1871م. 
(277 صفحة). 


زیا 
زیا 
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7-مجهولء تاريخ بايات قسنطينة المرحلة الأخيرة: تحقیق: حساني مختارء 
متشورات دحلبء د ط. ( 73 صفحة). 
2)-المصادر المكتوبة باللغة الأجنبية: 
(À‏ - وثائق الغرفة التجارية بمرسيليا : 
48-Journal de Bône, 9۰۵11783 Archive de C. C. L Marseille, L.3 / 1217,‏ 
. ۳2 
ب)-المصادر : 
49-Albert. Devoulx, Notice et corporations religieuses d Alger accompagné‏ 
de documents authentiques et inédits. Typographie Adolphe Jourdan,‏ 
Alger, 1912. (79 P).‏ 
50-Albert. Devoulx, Tachriffette, Recueil de notice historique sur‏ 
Fadmimustration dans Fancienne régence d'Alger, Imprimerie du‏ 
gouvernement, 1852. (99 P).‏ 
51-Engène Plantet Correspondance des beys de Tunis et des Consuls de‏ 
France Avec la cour 1770-1830, Ancienne librairie Germer Bailliere et c”‏ 
Felix Eclan- Editeur. (734 P).‏ 
52-Engéne Plantet, Correspondance des deys d’Alger avec la cour de‏ 
France 1579-1833, Tome : 2, Edition Bouslama- Tunis, 1889 (619 ۱‏ 
53-E. Le Marchand, L'Europe et la conquête d'Alger d'après des‏ 
documents originaux tirés des archives de l’état, Librairie académique‏ 
Perrin et C”, 1913. (340 P).‏ 
54-Gaston Thomson, Le Cheikh El- Arab, Etude historique sur la famille‏ 
Bengana, Ancienne maison Bastide Jourdan, Jules Carbonel Imprimeur-‏ 
editeur, 1900.‏ 
55-loao Mascarenhas, Esclave à Alger, Récit de captivité de Joao‏ 
Mascarenhas (1621/1626). Traduit de Portugais et présente par: Paul‏ 
Tyssier, Edition Chandiegne. Libraire Portugaise, Paris, 1993. (244 P).‏ 
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56-Mathe et Edment, Kitab Aàyane el Marhariba, Imprimerie orientale- 
Fontana- Frères. Alger, 1920. 

57-M. L'allè Suchet Tours, Lettres Edifiantes et curieuses sur F Algérie, 
“Mame et Cie imprimeur- éditeur- Libraire, 1840. (432 P). 

58-M. TH. Pein. Lettres Familières Sur L'Algérie (Un Petit Royaume 
Arabe). 2éme Edition. Librairie Adolphe Jourdan. Imprimeur Libraire. 
Editeur. 1893. (519 P). 

59-M. Walsin. Esterhasy., De la domination Turque dans l'ancienne règonce 
d'Alger, Librairie de Charles Goslin, Paris, 1840. (232 P). 

60-Shaw, Voyage dans la régence d'Alger, Traduit de l'Anglais avec 
nombreuse augmentation des notes géographiques et autres, Par: J. Mac 
Cathy marlin, 1831. (447 P). 

61-Venture de paradis- Alger aux 18™ siècle, édité par E Fagnan. 
imprimerie, libraire. éditeur, 1898. (298 P). 

62-Auteur inconnue, Histoire des Etats Barbaresques, Par un auteur qu'y 
résider plusieurs années avec caractère public, Traduit de l’anglais, Tome : 


l. chez Chaubert Quai des Augustins Hèrissant, imprimeur. (675 P). 
المراجع المكتوبة باللغة العربية:‎ -(3 
إبراهيم مياسي» من قضايا تاريخ الجزاثر المعاصرء ديوان المطبوعات‎ -3 
صفحة).‎ 239( .1999 ch الجامعيةء د‎ 


>e‏ م م 


4- إبراهيم القادري بوتشتيتء تاريخ العرب الإسلامي قراءات جديدة في يعض 
قضايا المجتمع و الحضارة. دار الطليعةء بيروت لبنان» clih‏ سبتمير 1994. 

5 إيراهيم شحاتةء أطوار العلاقات المغربية العثمانية. قراءات في تاريخ المغرب 
عبر خمسة قرون (1947/1510)» منشأة المعارفء الإسكندريةء د ch‏ 1981- )606 
6 إدهام محمد حنشء الخط العربي في الوثائق العتمانية دار المنهاج» ط:1ء 


8ه/1998م. )252 صفحة). 
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7- أحمد هتي» العملة و النقود» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء د ط. )158 
صفحة). 

8- أحمد توقیق المدنيء كتاب الجزاتر تشر دار الکتاب» الجزائرء د طء 1372ه/ 
3م . (381 صفحة). 

69-أحمد توفيق المدنيء محمد عثمان باشا داي الجزائر (1791-1766)ء المؤسسة 
الوطنية للكتابء الجزاتر» د ch‏ ۰1986 )191 صفحة). 

0-أتدري بریان» آندري نوشيء إيف لاكوستء الجزاتر بين الماضي والحاضرء 
ترجمةء اسطانبولي ومنصف عاشورء ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء د ch‏ 
1984- )427 صفحة). 

1-جون ب وولوفء الجزائر وأورويا 1830-1500 المؤسسة الوطنية للکتاب. 
الجزائرء د طء ۰1980 )508 صفحة). 

2-جمال قتان» معاهدات الجزائر مع قرنسسا 1830-1816 المؤوسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائرء ۰1997 )373 صفحة). 

3-حليمي عبد القادرء مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1830» د مط د ط. 
(368 صفحة). 

74-حميدة عميراويء جواتب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية في قطاع 
الشرق الجزائريء دار البعت للطباعة والنشرء قسنطينةء الجزائرء ط:۰1 1405ه/ 
4 )139 صفحة). 

5 حسن حستي عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس (مختصر يشمل ذکر حوادت 
القطر التونسي من أقدم العصور إلى الزمان الحاضر)ء الدار التونسية للنشرء د طء 
1976- )145 صفحة). 

6-حسن canlo‏ التحليل الاجتماعي للسلطةء منشورات دحلبء الجزائرء د -b‏ )267 
صفحة). 


7-حسن صعنباء الديلوماسي العربي. ممتل دولة أو حامل «à I)‏ دار العلم 
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للملايين» بيروت لبنان» ط:1ء 1973. )240 صفحة). 

8 حسين مؤنس» تاريخ المغرب وحضارته من قبيل القتح الإسلامي إلى 
الغزو الفرنسيء ج:۰2 العصر الحديث للنشر والتوزیع» بيروت لبنان» dib‏ 
12ه/1992م. )496 صفحة). 

9يحي بوعزيزء وثيقة عمل رقم ۰20 حروب المقاومة بالجزاتر كما صورتها 
الكتابات الغربية» مركز الوثائق للعلوم الإنسانيةء وهران» 1982. )21 الصفحة). 

0 یحي بوعزيزء علاقات الجزائر مع دول ومماليك آوربا 1830-1500 ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائرء د طء 1985. )205 صفحة). 

1-طاهر محمدء من أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنيين السابع والنامن» 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء د طء ۰1993 )512 صفحة). 
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الوطنيتين في الجزاتر وتوتس» د cha‏ د -b‏ (417 صفحة). 

*-الفهارس باللغة الأجنبية: 

187-E. Fagnan, Catalogue général des manuscrits de la bibliothèque 


national d'Algérie, Bibliothèque national d'Algérie. 
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5( المقالات 2 

* المقالات باللغة العريية: 

8 ایراهیم مياسيء 'مصادر التاريخ الجزاتري في الخارج فرنسا وتونس 
نموذجا" المجلة التاريخية المغاربية منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمی 
و المعلومات» غوان» تونس» س: ۰26 ع: ۰94/93 ماي/ أيار1999. 

9-أحمد توفیق المدني» "من الوتانق العثمانية عن التاریخ الجزائري مجلة 
التاریخ مركز الوطني للدراسات التاريخية نصف الأول من 1981. 

0-جمال قنان» "الازمة الجزائرية"» مجلة التاریخ» مركز الوطنی للدراسات 
التاريخية النصف الثاني من ۰1984 3 17:28« الجزاتر. ( ص ص: 25-10). 
1-الكراي القسنطينيء "العلاقة بين الأتراك-العتمانيين والقوی المحلية بتونس 
والجزاتر"» وضعية الدراسات حول الو لایات العربية فى العهد العتمانی خلال 
الثلاتين سنة الماضيةء اعداد ونقدیم: عبد الجلیل التمیمی» مؤسسة التميمي للبحث 
العلمي والمعلومات» فترسي-زغوانء أكتوبر/تشرين الأول 1996. ( ص ص: 
249-3). 

2 -المهدي البوعبدلي» "جوانب من تاريخ بونة الثقافي و السياسي عبر العصور" 
الأصالة» س:5ء جمادى التانیة» رجب 1396ه/1976م» مطبعة «Cell‏ قسنطینة 
الجزائر. 

3 محمد سي يوسف» "نظام التعليم في بلاد الزواوة بإيالة الجزائر قي العهد 
العتماني"» الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثتماني» ج:1ء جمع 
وتقديم: عبد الجليل التميمي» منشورات الدراسات واليحوث العثمانية والمورس كية 
والتوثيق والمعلومات.1990. ( ص ص: 96-88). 

4 ناصر الدين سعيدونيء "البحرية الجزائرية في العهد العتماني"» مجلة الطريقء 


المركز الوطني للدراسات التاريخية» النصف الثاني» ۰1986 ع : 22 الجزائر. 
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المغربيةء مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل» ع:8-7 ۰ جانفي ۰1977 
6ناصر الدین سعيدوني» "الأحوال الصحية و الوضع الدیمو غرافي بالجزاتر أثناء 
العهد العتمانی"» الحياة الاقتصادية للولایات العربية وم صادر وثانقها في العهد 
العتمانی» ج:2-1» جمع وتقديم: عبد الجلیل التميمي» منشورات الدراسات و البحوت 
العثمانية والمورسكية والتوثيق والمعلومات. 
7-ناصر الدين سعيدونيء "الخزينة الجزائریة"» المجلة التاريخية المغربية» ع: 3 
جانفی pür‏ ۰1975 تونس. 
8 -العيد مسعودء "حركة التعليم في الجزاتر خلال العهد العثماني"» سيرتاء معهد 
العلوم الاجتماعية» ieda‏ قسنطينةء مطبعة البعثء قسنطينةء رجب 1400ه/ ماي 
21980 س:۰2 ع: 2. (ص : 72-58). 
9- أبو القاسم سعد الله» "مجتمع قسنطينة في كتاب منشور الهداية للفکون 
الحياة الاجتماعية فى الولايات العربية أثناء العهد العثمانى» ج:۰2-1 gaa‏ وتقديم: 
عبد الجليل التميمي» منشورات الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية والتوثيق 
و المعلومات» ع:1121ه/1988م. 
0-خلیل الساحلي» "سجلات المحاکم الشر die‏ کمصدر فرید للتاريخ الاقتصادي 
و الاجتماعی"» المجلة التاريخية المغاربي2» ع:۰1 جانفي ۰1974 تونس. ( ص 
ص:32-25). 
* المقالات باللغة الأجنبية. 

201- Abbè Alfred Berengrer, «La prise d Alger raconté par un témoin«, R. 

H. C. M, Janvier 1967. N : 2. (P P : 66-69). 

202- Arnaud, «Notices sur les Sahari, Les oulad ben Alya, Les Ouled Nail, 


et sur les origines des tribus Cheurfa«, Journal des travaux de la société 


historique Algérienne, Alger A. Gourdon libraire-éditeur, Constantine. 
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publications universitaires. Alger, 1866. (P P: 166-170). 

203-E. Bigonet, Une Lettre du Bey de Constantine, R. A, 1899. (P P: 172- 
181). 

204-Charles Féraud, «Corporation de métiers à Constantine avant la 
conquête française, R. A, 1872. (P P : 451-454). 

205-Charles Féraud, «Destruction des établissements Français de la Calle, 
d’après des documents indigènes » R. A. 1873. (P P : 398-437). 
206-Charles Féraud, «Histoire des villes de Constantine (Stif. Borj 
Boarrrridj, Msila Bou sada)«, Recueil des sociétés archéologique de la 
province de Constantine. L- Arnolet, Libraire- Editeur Bastide, 1871-1872. 
(PP:1-38). 

207-Charles Féraud, «Les Harar seigneurs des Hnnencha«, R. A 1874. (P 
۲ : 321-396). 

208-Charles Féraud, « Notes historique sur la province de Constantine 
(Ferdjioua et Zouar’a) » R.A, 1878. (P P : 321-352). 

209-Charles Féraud. «Province de Constantine (Ain Baida) «, R. C, 1871- 
1872. (413-419). 

210-Charles Féraud, «L'oued- El Kebir et Collo «, R .A, 1858. ( P P: 199- 
203). 

211-Charles Robert Agèron, «Le beylik de Constantine et Hadj Ahmed bey 
(1830,1837) » R. H. M, Volume N : 1, 1878. (P P : 221-225). 


212-Ernest Mercier. «Constantine Avant la conquête Française 1837, 


notice sur cette ville à l’époque du dernier bey«, R. A, 1878. (P P: 70-77). 
213-Ernest Mercier, « Evaluation de la famille El Feggoun«, R.C, 1878. (P 
P : 243-251). 

214-Emerit. « Les mémoires d Ahmed bey, dernier Bey de Constantine«, 


R. À, 1949. (P P : 65-125). 
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215-E. Pèlissier De Raynaud, Annales Algérienne, Tome : 1, Revue corrigé 
et continuée jusqu à la chute d’Abdelkader, Librairie militaire, Librairie 
Bastide, Alger. Octobre 1854. 

216-E. Vayssette, «Domination Turque (troisième et dernière période de 
1792-1837), EI Hadj Ahmed bey dernier bey« R. C, 1869. (P P : 453-620). 

217-E. Vayssette, Histoire de Constantine, R. C, 1867. (P P: 459-462). 


218-Kuran, Erkament, «La lettre du dernier Dey d’Alger au grand -vizir de 
l'empire Ottomanex, R A, 1952. (P P : 188-194). 

219-Kuran, Erkament, «lettres orthographes de Mohamed Manamanni bey 
de Constantine (18241826) » R. A. 1874. (P P : 413-417). 

220-F. Dubouchage, Etude sur les ports de commerce de la province de 
Constantine, R. A. C, Octobre 1859, Librairie de L. Hachette et Cie, Paris. 
1838 

221-Louis Rinn, «Le royaume d’Alger sous le dernier Dey«, R.A, 1898. (P 
P: 5-114). 


222-Mustafa Hadad, «Origines de la résistance dans le pays de Belzmak, R. 


H, centre nationale d'histoire historique, Alger, N : 17. (P P : 23-39). 
223-56701, «Le sud Constantinois de 1830 à 1855», R. A, 1912. (P P: 
375-446). 
224-Spasa Colligo, Documents pour servir l’histoire de Bêne, R.A, 1872 
225-Sirouka Yacono,«Peut’on évaluer La population de l'Algérie en 1830? 
» R. A. 1954, (PP : 277-307). 
الرسائل الجامعية:‎ -)6 
أ)-الرسائل الجامعية باللغة العربية:‎ 

6- أحمد بحريء الحياة الاجتماعية بالجزائر في عهد الدايات 1830-1671ء 
رسالة لنيل شهادة ماجيسترء كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» جامعة 

وهران» 1423-1422ه/2002-2001م. 
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رسالة ماجستيرء كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» جامعة وهران. 
8- القشاعي فلة المولودة ميساوي» الريف القسنطيني اقتصادیا واجتماعيا أواخر 
العهد العثماني (1837-1792)» بحث لتيل شهادة الدراسات المعمقة فى التاريخ 
الحديت» معهد العلوم الاجتماعي جامعة الجزائرء 1403ه/1983م. 

ب) الرسائل الجامعية باللغة الأجنبية: 


229- Leila Babes. Tribus- Structures sociales et pouvoir politique dans la 
province de Constantine sous les Turcs, Mémoire pour le D. E. A d'études 
politiques approfondies, Université de droit, d'économie et de sciences 


d'Aix Marseille. 
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